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اہر لله وحدهہ» والصلاة والسالام على من ل بی لله سبد ومو 
س وعلى آله وګحبه اجمعين والتاھين وتاإبعيهم باحسان ا يوم اللہن . 
وعد: 


فإن الإفتاء هو الإخبار بحكم شرعي في واقعة معينة عن دليل لمن سال 
عنه» فا مفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن العلماء ورثة الآنبياء 
كا يدل عليه الحديث الشريف» قال الإمام النووي: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطرء 
كبير الموقع» كثير الفضل؛ لأن المغتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» 
وقائم بفرض الكفاية» لكنه معرض للخطاء وهذا قالوا: ا مغتي موقع عن الله تعالى». 

والفتوى عبارة عن إنزال وتطبيق الأحكام على الوقائع والأحوال 
والحوادث المتجددة وهذا فإا تختلف باختلاف الجهات الأربع: الزمان والمكان 
والأحوال والأشخاص. 

وصناعة الفتوى تمر بمراحل أربع» وهي: مرحلة التصوير وفيها يتم 
تصوير المسألة أو الواقعة» ومرحلة التكييف وفيها يتم إلحاق الصورة أو الواقعة 
حل النظر بها يناسبها من أبواب الفقه ومسائله» ومرحلة بيان الحكم المأخوذ من 
الأدلة الشرعية» ثم مرحلة الإفتاء أو تنزيل الحكم على الواقع. 

وإذا كان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية فإن الفتوى بمثابة ربط للحوادث والوقائع المتجددة بالفقه المجرد؛ ولذا 
اهتم الفقهاء بتدوين الفتاوى أو النوازل أو الواقعات وكلها تسميات للحوادث 
المتجددة التي يفتي فيها فقيه معين أو فقهاء مذهب أو مكان معين» وكانت هذه 
الفتاوى تشتمل على استنباط الأحكام ممن هم أهل لذلك من مجتهدي المذاهب» 


— 0 


أو من آهل التخريج» وأصحاب الوجوه» أو تشتمل على ترجيح قول على آخر 
ممن هم آهل للترجيح» فكانت تجمع إلى الاجتهاد ف التطبيق اجتهادا أو تخريجا أو 
ترجيحاء وإن اقتصر الأمر في فتاوى المتأخرين على تطبيق الأحكام في الجوادث» 
إلا أا م تخل في الواقع من الأخذ بم| تقتضيه أقوال الفقهاء وما تدل عليه عبارات 
المؤلفات المعتبرة. 

وقد عد المصنفون في أنواع العلوم علم الفتاوى ضمن فروع علم الفقه"» 
وعرفه في أبجد العلوم نقلا عن مدينة العلوم بأنه: «علم تروى فيه الأحكام 
الصادرة عن الفقهاء في الواقعات الجزئية ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم)» 
ولا لكتب الفتاوى من أهمية فقد اعترها فقهاء الأحناف من كتب نقل المذهب 
وإن جعلوها ني الطبقة الثالثةء فقد قسمت مسائل الحنفية إلى ثلاث طبقات: الأول 
مسائل الأصول أو ظاهر الروايةء والثانية: مسائل النوادرء والثالثة: الفتاوى 
والواقعات. قال في رد المحتار: «وهي: مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون» لا 
سئلواعنها ولم بجدوا فيها رواية... إلخ). 

وقد ألف الفقهاء في ختلف المذاهب» والأمصار والأعصار» كتب الفتاوى 
ما بين كبير وصغير ومتوسط» ورتبوها غالبا على أبواب الفقه» وكثر التصنيف في 
ذلك حتى قال في أبجد العلوم نقلا عن مدينة العلوم أيضا: «والكتب المصنفة في 
هذا العلم أكثر من أن تحصى فلا مطمع لاستقصاء ما فيها وأشهر من أن تخفى فلا 
حاجة إلى التعرض ها. انتهى». 


() نقل في الكشف عن مفتاح السعادة آنه جعل من فروع الفقه: علم الفرائض» وعلم الشروط والسجلات» 
وعلم القضاء» وعلم حكم الشرايع» وعلم الفتاوى. 
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ومن أقدم الكتب التي وصلتنا ني هذا الفن كتاب النوازل لأبي الليث 
السمرقندي" ت ۷۴ كتاب عيون المسائل» ومن أشهرها في فقه 
ا لحنفية: الفتاوى الخانية» والخبرية» والبزازية» والفتاوى الحامدية» والفتاوى الهندية» 
وغيرها الكثير» وني مذهب الالكية: فتاوى ابن رشد والشاطبي والونشريسي 
والبرزلي» وغيرهاء وعند الشافعية: فتاوى ابن الصلاح والنووي والسبكي وابن 
حجر الميتمي» وغيرها الكثير. 

وني العصر الحديث جمعت فتاوى كثير من العلاء وجمعت كذلك فتاوى 
كثير من الميئات والمؤسسات والمجامع الفقهية في كتب مستقلة أو على شبكة 
الإنترنت حتى صار أكثر من ن يحصى» فضلا عن فتاوى المدعين الذين لا حظ هم 
في شيء من العلم إلا النقل عن الكتب. 

ما فتاوى دار الإفتاء المصرية فهي تراث عظيم يستمد مكانته من مكانة دار 
الإفتاء الملصرية في العام اللإسلامي با تمثله من وسطية الأزهر ومنهجه القويم الذي 
ارتضاه المسلموت شر قا وغرباء وقد راد غدد هذه الفخاوى عل ثائين آلف فتوئى 
حتی سنة ۲۰۰۲۳ وزعت على ۱۹٤‏ سجلا ورقیا قیدت به الفتاوی بدءا من فتاوی 
فضيلة الشيخ حسونة النواوي حتى فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور 
أحمد الطيب المغتي السابق وشيخ الأزهر الحالي» وزاد عدد هذه الفتاوى على مائة 
آلف فتوى با فيها فتاوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصريةء 
وتغطي هذه الفتاوی الفترة من ۱۳/ ۱۱/ ۱۸۹٩‏ -وهو تاریخ أول فتوى وجدت 


(1) قال في كشف الظنون: «وأول كتاب جمع في فتاواهم فيع) بلغنا: كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي. 
فإنه جمع: صور فتاوى جاعة من المشايخ» بقوله: سئل نصر بن يحيى في رجل كذاء وكذاء فقال: كذا وكذا 
وسئل: أبو القاسم عن رجل كذا». اه. وقد ذكر صاحب الكشف كتابا في الفتاوى لأبي العباس: أحمد بن أبي 
مد الطبري» الشافعي ت ٠٠٠١‏ . وآخر لأبي بكر محمد بن الفضل بن العباس الحنفي» البلخي ت »٠۹‏ وآخر 
لبي القاسم أحمد بن عبد الله البلخي» الحنفي ت "٠۹‏ أيضا. 
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بالسجلات- إلى الآن» وتشتمل على فتاوى أعلام المغتين في هذه الفترة وهم ثانية 
عشر مفتيا ستأتي تراجمهم بعد هذه المقدمة" 

وتعد هذه الفتاوى كنزا فقهيا ينهل منه الباحثون والدارسون وخاصة 
في الفتاوى المتعلقة بالمسائل المستجدة والمعاصرة» بالإضافة إلى قيمتها في التوثيق 
للبحوث المختلفة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها فهي 
صورة صادقة عن الوقائع الموجودة في المجتمع المصري بل العربي والإسلامي. 

لكن هذا التراث للأسف الشديد كان مهملا لا يستفاد منه حتى امتد 
الإهمال إلى السجلات التي قيدت فيها الفتاوى فتمزقت أوراق بعضها وظهرت 
آثار الرطوبة على بعضها الآخر حتى كادت تمحو ما كتب فيها ولم تلق شيئا من 
العناية إلا ما طبع منها من تارات في عشرين مجلدا في عهد فضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق رحه الله تعالى» وتم تصوير 
معظم السجلات ورقياء ثم طبع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي ثلاثة 
مجلدات من الفتاوى المختارة من فتاواه» وكان هذا آخر ما نشر من فتاوى دار 
الإفتاء الملصرية. 

ثم كان فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية -حفظه الله- 
أول من تنبه إلى ضرورة الحفاظ على هذا التراث الممتد لأكثر من مائة عام فحرص 
على الاهتام والعناية ذا التراث العظيم في رؤية شاملة ومشروع متکامل» فتم 
استكمال تصوير جميع السجلات ورقيا ورقميا وتم إدخاها جميعا في شكل نص على 
أجهزة الكمبيوتر» وحفظت السجلات الأصلية بدار الوثائق المصرية وأودع عدد 
من النسخ الورقية والرقمية في خزائن البنك المركزي. 


(1) تأي السيرة الذاتية لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل في بداية المجلد الرابع والعشرين» وفضيلة 
الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في بداية المجلد السادس والعشرين» وفضيلة الستاذ الدكتور علي جمعة في بداية 
الملجلد الثامن والعشرين. 
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ثم أصدر فضيلته أوامره بإنشاء إدارة خاصة للعناية بهذا التراث فكان 
إنشاء إدارة تراث الفتاوى التي كان جل عملها العناية بهذا التراث تصحيحا 
وتدقيقا ومقابلة على أصوله الخطية» ثم تصنيف هذه الفتاوى على الآبواب الفقهية 
وخدمة نصوصها با يسهل الاستفادة منها ومن ذلك تخريج الأحاديث والآيات 
والتعريف بالأعلام والكتب والمصادر الواردة في نصوص هذه الفتاوى وشرح 
غريب آلفاظها... إلخ. 

وهذه الموسوعة التي تصدر الآن في تسعة وثلاثين مجلدا تتضمن مختارات 
من فتاوى دار الإفتاء الملصرية في الموضوعات المختلفة» وقد رتبت الفتاوى فيها 
على الموضوعات الفقهية» ووضع لكل فتوى عنوان يدل على غتواهاء ومبادئ 
تلخص الأحكام الواردة في الفتوى» ووضعت بيانات كل فتوى (رقم الفتوى 
في السجلات وتاريخها واسم المفتي) في هامش أولى صفحات الفتوی» كا ذيّل 
كل جلد منها بفهارس للآيات والأحاديث والكتب والمصادر الواردة في نصوص 
الفتاوى. 


كا أرفق مع المجلدات أسطوانة مدجة ببرنامج يحتوي على كامل المجلدات 
مع إمكانية البحث في نصوص الفتاوى عن طريق بعض الكلمات أو عن طريق 
التصنيف الفقهي آو عن طريق اختيار فتاوى مفت معين. 


والمة الموفق والادي له سواءالسبيل 
وص الدة ع سيد ناوم و نا دوع ل آله وصصبه أ جمعين 


تراج م المفتىن 


مولده ونشأته: 

هو فضيلة الإمام الشيخ حسونة بن عبد الله النواوي 
الحنفي» ولد -ر حه الله- بقرية نواي مركز ملوي بمحافظة 
آسی وط سنة ۵ ۱۲۰۵ ه/ ۱۸۳۹ م. وقد حفظ القرآن الكريم» 
ثم التحق بالأزهر» وتلقى دروسه على كبار مشايخه. أمثال ١‏ 
الشيخ الإنبابي -والذي أخذ عنه علوم المعقول- والشيخ عبد الرحمن البحراوي 
-وأخذ عنه الفقه ا لحنفي- والشيخ علي خليل الأسيوطي» وغيرهم» وامتاز فضيلته 
بقوة الحفظ» وجودة التحصيل» وشدة الذكاء» واستمر في دراسته حتى حصل على 
شهادة العالمية. 


مناصبه: 

لا فرغ فضيلته من الدراسة جلس لتدريس أمهات الكتب العلمية فأقبلت 
عليه جموع الطلاب ولفت إليه الأنظار؛ فاختاره القائمون على الأزهر لتدريس 
الفقه ني جامع محمد علي باشا بالقلعة» بجانب تدريسه له بالآزهر» ونظرًا لكفاءته 
وعلمه الواسع الغزير عبن بجانب ذلك أستادًا للفقه بكلية دار العلوم» وكلية 
الحقوق التي كانت تسمى حينئلٍ (بمدرسة الحقوق)» وقي عام ۱۳۱۱ ه/ ٤۱۸۹م‏ 
انتدب وكيلا للأزهرء وذلك لمرض الشيخ الإنبابي وعجزه عن مباشرة مهام عمله» 
ثم صدر قرار بتعيين لحنة لمعاونته في إصلاح شؤون الأزهر وكانت مكونة من: 


)١(‏ مصادر الترحمة: 

- الخطط التوفيقية ج .٠١ ٠٤ /١١‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق. 

- كنز الجوهر في تاريخ الأزهر لسليهان رصد» ص ( (٠١١١٠١١‏ الطبعة الأوللى. 

- مرآة العصر للإلياس زخورة» ص (٠۱١۲ - ۱۹١(‏ طبع المطبعة العمومية ۱۸۹۷ م. 

- الأعلام للزركلي ۲/ ۲۲۹. 

- مشیخة الآزهر ج۱ ص ۲۸٥(‏ - ۲۹۷). 

(۲) أصبحت قرية نواي مركز ملوي تابعة لمحافظة المنيا في التقسيم الإداري الحالي. 
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الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم سلان والشيخ سليان العبد والشيخ خمد 
أبو الفضل الجيزاوي والشيخ أحد البسيوني الحنبلي. كا عبن فضيلته عضرا دات 
غير قابل للعزل بمجلس شورى القوانين. 
توليه مشيخة الأزهر: 
وبعد أن قدم فضيلة الشيخ الإنبابي استقالته من مشيخة الأزهر صدر قرار 

بتعيين الإمام الشيخ حسونة النواوي شيخا للأزهر في ۸ من حرم سنة ٠۳١۳‏ هم 
الموافق آخر يونيو عام ۱۸۹١‏ م» كا صدر قرار بتعيين فضيلته في المجلس العالي 
بالمحكمة الشرعية في العام نفسه مع بقائه شيخا للأزهر الشريف» وظل يواصل 
عمله في النهوض بالأزهر حتى أصدر الخديوي قرارًا بتنحيته في ٠٠‏ من المحرم 
سنة ٠١١۷‏ ه الموافق > يونيو عام ۱۸۹۹م وتولية ابن عمه الشيخ عبد الرحمن 
القطب النواوي بسبب معارضة فضيلته لندب قاضيين من مستشاري حكمة 
الاستئناف الأهلية ليشا ركا قضاة المحكمة الشرعية في الحكم. 

وني ۱١‏ من ذي الحجة سنة ۱۳۲۲١‏ ه الموافق ۳۰ من يناير ۷١۱۹م»‏ 
أعيد الشيخ حسونة إلى مشيخة الأزهر مرة ثانية بعد أن توالى على المشيخة أربعة من 
المشايخ بعد الفترة الأولى لمشيخة الشيخ حسونة النواوي» ولكنه آثر ترك المنصب 
بعد اقل من ثلاث سنوات» فاستقال في ۱۳۲۷ه. 

وقد حاول الشيخ آثناء توليه المشيخة إعادة تنظيم الأزهر من الناحيتين 
المالية والإدارية» فرفع من رواتب العلماء والشيوخ» وكذا عمل على إدخال العلوم 
الحديثة في الأزهر بعد أن کادت تہجر غامًاء وأحضر لرن علوم الرياضيات 
والجغرافيا والتاريخ بالأزهر مدرسين مهرة من المدارس الأميرية» كا آنشئ في 
عهده الرواق العباسي بالجامع الأزهر» وصدر في عهده قانون شامل بإصلاح 
الآزهر نظمت بمقتضاه إدارته وأجهزته» وكان الشيخ محمد عبده -ر حه الله- من 
أقرب المعاونين له ني إصلاحاته تلك. كا آنه تم ني عهده جمع مكتبات الأزهر في 


مكتبة واحدة وتنظيمها وصيانتها. 


تقلده منصب الافتاء: 
بعد وفاة الشيخ ال مهدي تولى الشيخ النواوي منصب الإ فتاء بالإضافة إلى 
مشيخة الأزهر» واستمر يشغل هذا المنصب في الفترة من ۷ من جمادى الاآخرة سنة 
۳ هھ الموافق ۲٤‏ من نوفمير سنة ٩۱۸۹م‏ وحتى ١١‏ من حرم سنة ٠١١۷١‏ 
هالموافق ۲١‏ من مايو ۱۸۹4م» وأصدر خلال هذه الفترة (۲۸۸) فتوى مسجلة 
بسجلات دار اللافتاء. 
صفاته: 
عرف الشيخ -رحه الله- بالعفة وعلو الهمة ونقاء اليد لولا جفاء كان يبدو 
على منطقه في بعض الأحيان وشدة يراها الناس فيه» ولكن كان يعدها البعض 
شهامة لحفظ ناموس العلم وبخاصة مع الكبراء الذين استهان بعضهم بالعلاء. 
كذلك من مآثره موقفه في إنصاف فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة 
-والذي أصبح مُفتيًا للديار المصرية بعد ذلك- حيث آزال عنه حنة كانت قد ألمت 
به فحصل بعدها الشيخ قراعة على العَالية وصار من كبار العلماء. 
مۇلفاتە: 
سلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين» وهو كتاب من جزأين جمع فيه 
الأصول الشرعية مع الدقائق الفقهية» وقد حاز الكتاب على شهرة كبيرة حتى قرر 
ري الارن الامو 
وفاته: 
لزم فضيلته منزله بعد استقالته يلتقي بأصحابه وطلاب العلم إلى أن 
انتقل إلى رحة الله تعالى في صباح الآحد ۲٤‏ من شوال سنة ٠١٤۳‏ هالموافق ١١‏ 
من مایو ۱۹۲١‏ م. 


—- ۱0 


فضالة الإ مام الشيخ خمد عردو 

مولده ونشاته: 

هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد بن عبده بن حسن | ( 

خير الله» ولد فضيلته - رحه الله - بقرية علة نصر بمحافظة ا 
البحيرة سنة ١١۲٠١ه/‏ ۹٤۱۸م‏ وقد بدا تعلم القراءة 
بمنزل والده وهو في السابعة من عمره» ثم أوسلة والده إلى 
الجامع الأحدي بطتطا عام ۲٦۱۸م‏ حیث تلقی أول دروس تجويد القرآن حتى أت 
حفظ القرآن الكريم وتجويده» ثم بدا ني تلقي الدروس العلمية بالجامع الأ مدي 
عام ٤٦۱۸م‏ وعاد بعد ذلك بعام إلى قریته حیث تزوج بہا عام ۱۸٦٩‏ م» ثم آعاده 
والده بعدها إلى الجامع الآحمدي وسافر في السنة نفسها إلى الجامع الأزهرء ثم 
التحق بالدراسة بالآزهر سنة ۱۸١١‏ م» ثم تعرف على السيد جال الدين الأفغاني 
عام ١۱۸۷م‏ » وني عام ۱۸۷۳م أخذ في الكتابة المنشورة ونال شهادة العَالية في ٠١‏ 
جمادی الأول سنة ٠۲۹۲٤‏ هالموافق ۲١‏ مايو سنة ۱۸۷۷ م» ثم عين بعدها مدرسًا 
مثل الشيخ «(درويش خضر» والشيخ اخسن الطويل» والشيخ «حمال الدين 


الأفغانى» الذي رافقه في رحلاته وشارکه في جهاده وتأثر به» ونشر آراءه من بعده. 


)١(‏ أهم مصادر الببحث: 
- زعماء اللإصلاح في العصر الحديث: أحد آمين (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ۱۳۹۸ه/ ۸٤۱۹م).‏ 
- عبقري الإصلاح والتعليم الأستاذ الإمام محمد عبده: عباس حمود العقاد» سلسلة أعلام العرب رقم ١‏ 
(المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر, القاهرة .)۱١۹٩۲‏ 
- رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده: عثان أمين (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ٠۹١٩‏ م). 
- ديوان حافظ إبراهيم ضبطه وصححه ورتبه أحمد آمين وأحد الزين (ط۳ ايئة المصرية العامة للكتاب 
(e۹۷‏ 
- تاريخ الأستاذ الإمام: رشيد رضا. 
۱٦ =‏ - 


تعلم اللغة الفرنسية وهو قاض في «عابدين» -وسنه إذ ذاك نحو الأربعين- 
حتى تمكن منهاء فاطلع على القوانين الفرنسية وترجم كتاب سبنسر في التربية من 
ا 

مناصبه: 


عمل بالآزهرء ومدرسة دار العلوم» ومدرسة الألسن» وا کر 
جريدة الوقائع المصرية عام ۱۸۸٠‏ م» وني سنة ١۱۸۸م‏ عبن عضرا في المجلس 
الأعلى للمعارف العموميةء ورحل إلى سوريا سنة ۱۸۸۳ م» ثم لحق «بجمال الدين 
الأفغاني» في باريس أواخر سنة ۱۸۸١‏ م» وأصدرا معا صحيفة العروة الوثقى» ثم 
غادر باريس إلى بيروت سنة ١۱۸۸م‏ واشتغل هناك بالتدريس» ثم عاد إلى مصر 
الاستئناف عام ۱۸۹١‏ م» ثم عضرا بمجلس إدارة الأزهرفي ٠‏ رجب سنة ۲١١١ه‏ 
الموافق ۲ يناير سنة ۱۸۹٥‏ م» وني ۲٤‏ من حرم سنة ٠١١١‏ هالموافق ١‏ يونيو سنة 
محمد عبده مفتبًا للديار المصرية وهذا نصه: 

«صدر أمر عال من المعية السنية بتاریخ ۳ ونیو ۱۸۹٩‏ م ۲٤١/‏ من حرم 
1۷ هنمرة ۲ سايرة» صورته: 

فضيلتلو حضرة الشيخ عمد عبده» مفتي الديار المصرية: بناء على ما هو 
معهود في حضرتكم من العالمية وكال الدراية» قد وجهنا لعهدتكم وظيفة إفتاء 
الديار المصرية» ادوا أمرنا هذا لفضيلتكم للمعلومية» والقيام بمهام هذه 
الوظيفة ويخطر عطوفتاو الباشا رئيس مجلس النظار بذلك». 

وقد أصدر خلال فترة توليه الإفتاء )۹٤٠(‏ فتوى مسجلة بسجلات دار 
الافتاء. 


۱۷ = 


کان فی عفر ا کاس کور ی قران ن۸ مقر ۴۷اه 
الموافق ٠١‏ يونيو سنة ۸۹4٠ه»‏ وإليه يرجع الفضل في إنشاء مدرسة القضاء 
الشرعي» كا انتخب رئيسًا للجمعية الخيرية الإسلامية عام ١٠۱۹م»‏ فوطد 
دعائمها وخطّت بہمته وحسن إدارته خطوات ناجحة» كا أسس في نفس العام 
جمعية إحياء العلوم العربية. 

مؤلفاته وتحقيقاته: 

-١‏ «رسالة الواردات» القاهرة ۱۸۷۴ م. 

- «حاشية على شرح الدواني» لكتاب «العقائد العضدية» للإيجي. 

۳- «العقيدة المحمدية» القاهرة «e AY‏ طبع مع «(رسالة الواردات». 

٤‏ - «العروة الوثقى» باريس ٤۱۸۸م.‏ مجموعة مقالات كتبها محمد عبده 
تحت إشراف جال الدين الأفغاني. 

۱۷ «حدیث سیاسې مع مندوب جريدة بال مال جازيت» لندن عدد‎ -٥ 
م. ا لحديث منشور كذلك في كتاب بلنت: «غوردون في السودان».‎ ۱۸۸٤ أغسطس‎ 

-٦‏ «شرح كتاب نهج البلاغة). 

۷-الترحمة العربية لرسالة «الرد على الدهريين» للسيد مال الدين الأفغاني» 
مع مقدمة بقلم محمد عبده عن جال الدين. 

۸- «شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني». 

-٩‏ «رسالة التوحيد). 

-١‏ شرح كتاب «البصائر النصيرية» في المنطق لعمر بن سهلان الساوي. 

١-«المخصص»‏ لابن سيده» حققه الشيخ محمد عبده والشيخ الشنقيطي . 
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۲ - «تقرير في إصلاح المحاكم الشرعية). 

۳ - «الإسلام والرد على منتقديه). مجموعة مقالات لمحمد عبده وغيره 
من «حاة اللإسلام» نشرها محمد آمين الخانجي. 

٤‏ - «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية). مجموعة مقالات ظهرت 
أولا ني مجلة «المنار» سنة ١٠۱۹ء‏ ردا على مقالات فرح أنطوان ني مجلة «الجامعة». 

٥٠-«آسرار‏ البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني» صححه الشيخ محمد عبده. 

١‏ - «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني» صححه الشيخ حمد عبده 
والشسخ ال#طن. 

۷- «تفسير سورة العصر» طبع آولا في مجلة «المنار»» ثم ظهر في طبعات 

۸- «حديث فلسفي مع هربرت سبنسر» عن الله والحق والقوة... ( وقع 
الحديث في صيف سنة ۱۹٠۳‏ في برايتون بإنجلترا ). وسجل الجحديث بلنت في 
كتابه «مذكراتي» المجلد الثاني ص ¶1. ° 11 .Blunt« My Diaries«‏ 1۹. 

٩-«تفسیر‏ جزء عم تم تألیفه في جنیف ( سویسرا) في أغسطس ۱۹۰۳ . 

-١‏ «تفسير سورة الفاتحة» (ويليه ثلاث مقالات مهمة عن حرية الأفعال 
الان وق الغران :وسال ر ي 

-١‏ «تفسير القرآن الحكيم» المعروف باسم «تفسير المنار» بدأه الآستاذ 
الإمام» وبوفاته وقف التفسير عند الآية ٠۲١‏ من سورة «النساء»» ونه رشيد رضا. 

۲- «تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده» الجزء الثاني ( المنشآت ) جمعه 
السيد رشيد رضاء وهو مجموعة فصول وأحاديث ومقالات أنشأها محمد عبده في 
ختلف الموضوعات اللإصلاحية وظهرت في الصحف والمجلات العربية. 
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۳ فرسائل سياسية إل بلنت؟ أرسلها الإمام إلى صديقه الكاتب الشاعر 
الإنجليزي «ولفرد بلنت» في صيف سنة ٤٠۱۹م‏ عن آرائه في النظام السياسي 
المقترح لمصر. نشرت هذه الرسائل مترجمة إلى الإنجليزية في كتاب بلنت: «التاريخ 
السري للاحتلال الإأنجليزي لمصر». 

٤‏ - «فتوى اجتماعية» في مسألة الال وأصحاب الأعال. نشرها فرح 
أنطوان» في مجلة «الجامعة» التي كان يحررهاء ونشرها ضمن مجموعة مقالات 
بعنوان: «فلسفة أي جعفر بن طفيل». 

٥-«وصية‏ سياسية» خواطر آملاها الأستاذ الإمام بالفرنسية عن التعليم 
والاإأدارة والقضاء في مصر» ونشرها «دو جرفيل» في كتابه «(مصر الجديدة». 

إصلاحاته: 

يعد الشيخ محمد عبده رائدا من رواد الإصلاح» فا إن يذكر اسمه إلا 
وتجده مقترنا بالإصلاح والنهضة والتغيير والتطوير» وكانت هذه سمة ظاهرة على 
فكره الديني والسياسي والإداري» فهو -كعادة المصلحين- لم يرض بالأمر الواقع 
وما آل إليه حال آزهره -في وجهة نظره- من ضعف وتشتت» فنافح بكل السبل 
الممكنة للنهوض بتلك القلعة العلمية؛ فشارك عضوا في لحان التطوير وإعداد 
القوانين» فكان ضمن لجنة إصلاح شؤون الأزهر برئاسة فضيلة الشيخ حسونة 
النواوي» ك| كان -كعادة المصلحين- مالا للدنيا شاغلا للناس بفكره وفتاواه» 
فا ف رت را اله اروف ال ال خی س کت الاه ف ر 
وشغلت العلاء وتحركواللرد والتعليق عليها بين مؤيد ومعارض. 

وظل الشيخ محمد عبده مصلحا حتى يوم وفاته لم تفارقه هذه السمة راجِيًا 
الإصلاح والتطوير لاأمته. 


قول الشيخ عمك رشبد رها ا خاب آله ق الأزهرة فكر نالمحي 
لإنشاء مدرسة كلية تغني عنه في تخريج الرجال الذين يقومون بخدمة الإسلام» 
فاستمال أحمد باشا المنشاوي المشهور ليقوم ببذل المال لذلك... ووافق بشرط أن 
تكون المدرسة خارج مدينة القاهرة» واختار أن يبنيها في آطيانه بسوس... ووصل 
خبره إلى الجرائد» فطفقوا يذكرون المدرسة الكلية أو الجامعة با يزيد في تشويقه 
إليه وقد آلححت عليه مرة حتى آقسم بالله ليقومن من فوره بشراء قصر في شبرا 
لأحد الأمراء لينشى المدرسة فيه مؤقتا إلى أن يتم البناء» وقد فعل ولكن ن يتفقا على 
ال 

وني یوم السبت عاشر شوال ۱۳۲۲ ه- دیسمبر ٤‏ ۱۹۰ م» كتب إلى مجلس 
النظار كتابا يطلب فيه أن تبيعه الحكومة عشرة آلاف فدان معينة؛ ليجعلها وقفا 
على مدرسة كلية يريد إنشاء ها ني ضواحي القاهرة» على أن يوقع عقد الوقفية 
في الوقت الذي توقع فيه المالية عقد البيع. وقد كلم الأستاذ الإمام وكيل نظارة 
المعارف بأن يكتب إلى نظارة المالية توصية بان تجعل الثمن رخيصا جذا كعادتها 
في تبيعه للمدارس والأعال الخبرية» ففعل. وكلم الأستاذ نفسه مستشار المالية 
بذلك فوعد» حتى إذا ما انتهت الوسائل قضى الرجل نحبه في الأسبوع الذي عين 
فيه موعد العقد'. 

وفاته: 

انتقل إلى رحة الله تعالى بالإسكندرية في الساعة الخامسة مساء يوم ٩‏ جمادى 
الآولى سنة ٠١۲۳‏ هالموافق ١١‏ من يوليو سنة ١٠۱۹م‏ عن سبع وخُسين سنةه 
ودفن بالقاهرة ورثاه العديد من الشعراء. 

وقد رثاه شاعر النيل حافظ إبراهيم بمرثية عصاء أجاد فيها وقد بدآها 
بقوله: 
سلام على الإسلام بعد محمد سلام على أيامه النضرات 
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مولده ونشاته: 

ولد -رحه اللّه- «بصدفا» بمحافظة أسيوط» وشب 
في سرة كريمة مشهورة بالتقوى والصلاح والعلم» فكان 
بوه الشيخ «محمد عاشور الصدفي» من خيرة رجال العلم 
المشهود هم بسعة العلم والاطلاع» فتأثر فضيلة الشيخ | 
بكري بأبيه» وأخذ عنه الكثير من علمه وفضله» وبعد أن حفظ القرآن الكريم 
وأتقن تجويده التحق بالأزهر الشريف» واستمر يدرس حتى نال الشهادة العالمية 
من الدرجة الأول سنة ۱۳۸۹ ه. 

المناصب التي شغلها: 

کلف فضیلته بالتدریس في الأزهر من فضيلة الشيخ «حمد المهدي 
العباسي» شيخ الأزهر وقتهاء بالإضافة إلى حلقات الدروس التي كان يلقيها على 
تلاميذه في منزله المجاور للجامع الأزهر» ثم عين موظقا بالقضاء» وأخذ يتدرج 
في المناصب القضائية حتى شغل معظمها. وني ٠۸‏ رمضان سنة ٠۳۲۳‏ ه ٠١(‏ 
نوفمير ۱۹٠١‏ م) عين فضيلته مفتيًا للديار المصرية بعد فضيلة الإمام الشيخ محمد 
قله و اتر بشخل هدا النصپ سے ٤‏ من غر م ۱۲۲١‏ هل ١١‏ سمي 
٤‏ مءم» أصدر خلا ها )١١١۳(‏ فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. 


نظرًا لانشغاله بالتدريس والقضاء لم يترك إلا عددًا من الأبحاث التي | 


ا 
وفاته: 


انتقل إلى رحمة الله تعالی في شهر مارس سنة ۹۱۹٠م‏ 
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فضيلة الشيخ خمد بخيت المطيعي" 

مولده ونشأاته: 

هو الشيخ شس الدین عمد بیت بن حسن 
المطيعي» ولد -رحه الله- ببلدة المطيعة مركز ومديرية أسيوط 
في ٠١‏ من المحرم سنة ٠۲۷١‏ هالموافق سنة ۱۸١١‏ م. 

ذهب إلى كتاب بلدته في الرابعة من عمره» وتعلم 
القراءة والكتابة» وحفظ القرآن الكريم كله وجوده» ثم التحق بالأزهر الشريف في 
عام ١۲۸١‏ ه وكان حنفي المذهب» وتتلمذ على كبار الشيوخ في الأزهر وخارجه» 
وكان منهم الشيخ محمد عليش» وعبد الرحمن الشربيني» وأحد الرفاعي» وأحمد 
منة الله» والسقاء وحمد الخضري المصري» وحسن الطويل» ومد البهوتي» 
وعبد الرحمن البحراوي» ومد الفضال الحرواتي» والسيد جال الدين الأفغانيء 
وغيرهم. وكذلك التقى ببديع الزمان سعيد النورسي. 

نال شهادة العَالية من الدرجة الأولى في عام ١۲۹٤١‏ ه وأنعم عليه بكسوة 
التشريفة من الدرجة الثالثة مكافأة له على نبوغه وفضله. 


مناصبه: 

في سنة ٠۲۹١‏ هاشتغل بتدريس علوم الفقه والتوحيد والمنطق إلى أن عبن 
قاضيًا للقليوبية ني سنة ۱۲۹۷ ه/ ۱۸۸۰م ثم قاضيًا للمنیا نی ١۲۹۸‏ ه ثم 
انتقل إلى قضاء بورسعيد سنة ٠۳٠١‏ ه ثم إلى قضاء السويس سنة ۲١١١ه‏ ثم 
الفيوم سنة ٠١٤‏ هثم أسيوط سنة ۹٠۳١ه‏ واستمر ترقيه في سلك القضاء 
إلى أن عبن مفتشًا شرعيًا بنظارة الحقانية (وزارة العدل) في سنة ١٠١٠١ه‏ وفي 
)١(‏ مصادر الترحمة: 


.)٠١ / ٩( الأعلام للزركلي‎ - 
(۳ 


١١۴ا‏ عن قافا دة ال سكدرة ورتا لاسما الك رى »ون س 
١‏ هعبّن عضوًا أول بمحكمة مصر الشرعيةء ثم رئيسًا للمجلس العلمي بهاء 
وني هذه الأثناء ناب عن قاضي مصر الشيخ عبد الله جمال الدين ستة أشهر حال 
مرضه إلى أن عبن بدله» ثم تركه عام ۱۹٠٠١‏ م. ثم عَيّن رئيسًا لمحكمة الإسكندرية 
الشرعية عام ۷١۱۹م‏ ثم نقل منها إلى إفتاء نظارة الحقانية في آوائل سنة ٠۹۱۲‏ م. 
وأحيل عليه قضاء مصر مرة ثانية نيابة عن القاضي نسيب أفندي» ثم احيل عليه مع 
إفقاء الفانية رتاس الفي ن لر عى ما 

تقلده لمنصب الإفقاء: 

في ٩‏ من صفر سنة ۱۳۳۳ هال موافق ۲٢‏ دیسمیر ٩‏ ۱۹۱م عبن مفتيًا للديار 
المصرية» واستمر يشغل هذا المنصب حتى ٩‏ من شوال سنة ۱۲۲۳۸ه ۱۹۲۰م 
حيث أحيل إلى المعاش» أصدر خلاها )۲٠۳١(‏ فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء 
المصرية. 

من صفاته وسحایاه: 

کان فضيلته -رحه الله - نابغة عصره وإمام دهره» ووسم بنه حلال 
المشكلات ورجل المعضلات» وكان مبررًا في علم الأصول واستنباط الأحكام 
الشرعيةء وكان شديد التمسك بالحق ينسى مصالجحه الخاصة في سبيل نصرة الحق» 
وكان لا ينقطع عن تدريس العلوم الشرعية النقلية والعقلية لطلبة العلم الشريف 
في أي مكان حل فيه» وقد درس الكتب المطولة في علوم التفسير والحديث والفقه 

وقد تخرج على فضيلته كثير من أفاضل العلاء الذين نفعوا الناس بعلمهم» 
وقد وصلت طبقات من تخرج عليه من الطابة إلى الطبقة الرابعة أو بعدهاء ومن 
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تخرج عليه السيد عبد الله بن الصديق الغماري» والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف 
الأستاذ السابق بكلية الشريعة وغيرهم. 

من مؤلفاته: 

مع كثرة مشاغل الشيخ -ر حه الله- في مناصبه المتعددة فإنه م همل التأليف 
بل زين المكتبة الإإسلامية بالمصنفات الرائقة الفائقةء نذكر منها: 

| حاشبة على شرح الدردير على الخريدة البهية» طبع مطبعة الإسلام 
بالقاهرة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

- إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة. فرغ من تأليفها سنة 
۷ه طبعت بالمطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ۷١١١ه.‏ 

۳- حسن البيان في إزالة بعض شبه وردت على القرآن. طبع بمطبعة 
الإسلام بالقاهرة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

٤‏ - القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع. طبع المطبعة الخيرية بالقاهرة 
سنة ١‏ ۲٣١ه.‏ 

-٥‏ رسالتا الفونوغراف والسوكرتاه. 

-٦‏ إزاحة الوهم وإزالة الاشتباه عن رسالتي الفونوغراف والسوكرتاه. 
طبع مطبعة النيل بالقاهرة سنة ٩‏ ١١١ه.‏ 

۷- الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن. طبع المطبعة الخيرية 
بالقاهرة ۳٣۳۲١ه.‏ 


۸ القول المفيد على وسيلة العبيد في علم التوحيد. طبع المطبعة الخيرية 
بالقاهرة ٤‏ ١۳١ه.‏ 


— ©0 = 


۹- أحسن القرا في صلاة الجحمعة في القرى. طبعت بالمطبعة الشرفية 
بالقاهرة سنة ۳۲۷١ه.‏ 

١-الأجوبة‏ المصرية عن الأسئلة التونسية. أجاب فيها عن أسئلة وردت 
إليه من الشيخ محمد العروسي السهيلي الشريف المتطوع بالجامع الأعظم بتونس. 
طبعت بمطبعة النيل بالقاهرة سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

-١‏ حل الرمز عن مُعكّى اللغز. 

۲-إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة. فرغ من تليفه سنة ١۳۲۹‏ ه طبع 
بمطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة ۳۲۹١ه.‏ 

۳- البدر الساطع على جمع الجوامع» في أصول الفقه. 

٤‏ - إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد. طبع مطبعة الرغائب بالقاهرة 
۶ه 

-٥‏ الكلمات الطيبات في المآثور عن الإسراء والمعراج. 

١-إرشاد‏ القارئ والسامع إلى أن الطلاق إذا م يضف إلى المرأة غير واقع. 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة ۷١٤١١ه.‏ 

۷- أحسن الكلام في| يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. طبعت بمطبعة 
الشعب بالقاهرة سنة ١١١ ١‏ هثم في مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة ۲۹١١ه.‏ 

۸- المخمسة الفردية في مدح خير البرية. 

١۳٤۸ متناول سبیل الله ني مصارف الزكاة. فرغ من تأليفها سنة‎ -٩۹ 
ه١٠۳٤۸ طبع مطبعة الترقي بدمشق الشام سنة‎ 

-١‏ الجواب الشاني في إباحة التصوير الفوتوغراني. طبع المطبعة الخيرية 
بالقاهرة. 
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-١‏ الدراري البهية ني جواز الصلاة على خير البرية. طبع مطبعة الآداب 
البهية بالقاهرة ۷١١١ه.‏ 


۲ رفع الإإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق. فرغ من تاليفه سنة 
٠‏ هه طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ٤٩‏ ١١ه.‏ 

۳- حاضرة في نظام الوقف. طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١١٤١٠١ه.‏ 

‰- المرهفات اليانية في عنق من قال ببطلان الوقف على الذرية. طبع 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ٤٤‏ ١١ه.‏ 

٠-تطهير‏ الفؤاد من دنس الاعتقاد وهو كالمقدمة على كتاب شفاء السقام 
لتقي الدين السبكي طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق ۸١١۳١ه.‏ 

وفاته: 


توفي -رحه الله- في ۲۱ من رجب عام ٤٣۱۳ه‏ الموافق ۱۸ أكتوبر 
٠‏ م بعد حياة حافلة بالعلم والعمل. 


س 
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مولده ونشاته: 3 

ولد ر حه الله في «برديس» بجرجا» وهو من عائلة 
الآنصار المشهورة بالعلم والفضيلة والتقوى والخلق 
الكريم» حفظ القرآن وجوده» وتطلع إلى العلم والمعرفة 
فالتحق بالأزهر الشريف» حيث درس على كثير من علائه 
المشهورين» كا حضر على السيد جال الدين الأفغاني وتعلم منه ووعى عنه وتأثر 
به» واستمر بحفظ ويتعلم ويدرس حتى نال شهادة العالية. 

مناصب التي شغلها 

عين موظقا قضائيًاء وأخذ يتدرج في السلم القضائي حيث عين قاضيًاء ثم 
مفتشا بالقضاء الشرعي» وما زال يتدرج حتى اختير ناتبًا لمحكمة مصر الشرعية 
العليا. 


تقلده مناصب الإفتاء: 

لما خلت وظيفة الإفتاء بعد إحالة الشيخ «عحمد بخيت المطيعي» إلى المعاش 
عين فضيلة الشيخ «حمد إساعيل البرديسي» مفتَيًا للديار المصرية ني ١١‏ شوال 
سنة ٠۳۳۸‏ هال موافق ٤‏ من يوليه سنة ١۹۲٠ء‏ واستمر في الإفتاء حوالي ستة شهر» 
وأصدر حوالي ( )۲٠١‏ فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. 


م يعثر على مؤلفات لفضيلته» ولعل عمله بالقضاء قد شغله عن التأليف. 
وفاته: 
انتقل إلى رحة الله تعالى في ۲ يناير سنة ٠۹۲۱‏ م. 


- (A - 


فضيلة الشيخ عبد ارهن فراعة E‏ 


مولده ونشاته: 
هو الشيخ عبد الرحمن بن حمود بن أحمد قراعة» 3 
ولد ر حه الله في بندر آسیوط سنة ۱۲۷۹ ه ۱۸1۲ م» وهو 2z‏ 
ابن العلامة الشيخ «عحمود قراعة» قاضي مديرية أسيوط. 
وجده الشيخ أحد قراعة مفتي المالكية بمديرية أسيوط» فهو 
من أسرة هما القدح المعلى في العلم بالشريعة الإسلامية. حفظ القرآن الكريم 
وجوده على يد والده ولم يتجاوز التاسعة من عمره» ثم أخذ يتلقى مبادئ العلوم 
على يد والده حتى بلغ الثانية عشرة من عمره» فبدت عليه غايل الذكاء والنبوغ» 
ورأى فيه والده ميلا فطريًا إلى العلوم الشرعية العالية فأرسله إلى الأزهر فاغترف 
من بحار العلوم من العلماء الأعلام» فتتلمذ على المشايخ: الشيخ إبراهيم السقا»» 
والشيخ «عليش»» والشيخ «عحمد الأشموني»» والإمام الأكبر الشيخ «حمد المهدي 
العباسي» والإمام الأكبر الشيخ «حمد الإنبابي» والشيخ «عبد الرحن البحراوي» 
والشيخ «(عبد القادر الرافعي» وغيرهم من من العلاء الأفذاذ» وكان موضع إعجاب 
(ساتا ته وتقدیرهم. 

علمه واطلاعه: 

م تقتصر اطلاعات الشيخ - رحه الله - على حد الكتب والفنون الأزهرية 
المدرّسة»ء بل استهواه الآدب فاطلع على جُل كتبه» وكذا المعاجم اللغوية» وكان 
يطيل النظر في كتب السير والأخبار» حتى ضرب في جميع ذلك بأسهم وافرة» وكان 
-رحه الله- من السابقين الأولين العاملين في النهوض باللغة العربية» ونزع نزعة 
)١(‏ مصادر الترحة: 
- الأعلام للزركلي ٥ /١(‏ 


- الکنز الثمین لفرج سلی‌ان ص .)١١۲١۱۲۱(‏ 
- فهارس المكتبة الأزهرية ص .)٠١:۳(‏ 
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العرب الأول في جزالة اللفظ ودقة المعنى فأحرز قصب السبق ونال قسطًا وافرًا 
من البيان حتى أصبح من كبار الكتاب وأفراد الشعراء» ثم حانت له فرصة مكنته 
من العناية برواية الأحاديث بالأسانيد العالية ومعرفة الرجال وطبقاتہم» کا أكبّ 
على كتب التفسير يقرؤها في بلده في الفترة التي فارق فيها ا لجامع الأزهر فبلغ من 
ذلك مبلغا كبيرًا. 

مناصه: 

اشتغل بالتدريس في الأزهر حتى آصبح من المشتهرين بالتدريس» فانتفع 
به العدد الكشر من الطلبة مدة تدريسه وني سنة ۱۸۹۷م تقلد الإفتاء بمديرية 
جرجاء فأقام دستور العدل» وعمل على نشر الفضيلة. ثم رقي إلى قضاء أسوان عام 
٦‏ ءم» فاشتهر فيها بالنزاهة والاستقامة والكرامة والحزم في فصل الخصومات 
والبعد عن مواطن الشبهات» فرقي إلى قضاء الدقهلية عام ۱۹۰۸ م» ثم عبن رئيسًا 
لمحكمة بني سويف الشرعية سنة ١۹۱۱‏ ه فأصلح شؤونهاء ثم عبن عضرا 
بالمحكمة الشرعية العليا ثم ناتا هاء ثم عبن مديرًا للجامع الأزهر وسائر ا معاهد 
الدينية الأزهرية ووكيلا للأزهر الشريف سنة ۱۹۱٤‏ م» وفي ۲١‏ من ربيع الآخر 
سنة ١۳۳۹‏ ه الموافق ١‏ من يناير سنة ١۱۹۲م‏ عيّن مُمتيًا للديار المصرية» وظل 
يشغل منصب الإفتاء حتى ٠١‏ يناير سنة ۱۹۲۸ م» وقد أصدر خلال تلك الفترة 
حوالي )۳٠۷۹(‏ فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. 

مۇلفاتە: 

- بحت في النذور وأحكامها. بن فيه أحكام النذور في الشريعة الإسلامية 
وما یشان پا من تل ورم وة ولان فرغ من االات ٠۴١١‏ وطح 
بالقاهرة ١۳١١‏ هفي ٤۸‏ صفحة. 

وفاته: 

انتقل إلى رحة الله سنة ۱۳۵۸ ه/ ۱۹۳۹ م. 
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فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم" 

مولت ونا 

ولد رحه الله في قرية «ميت شهالة)» وهي تابعة 
لمدينة الشهداء بالمنوفية في ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۸١‏ م» الموافق 
الأول من ذي الحجة لعام ١۲۹۹‏ ه وحفظ القرآن وجوده» | 
ثم التحق بالأزهرء وكان متوقد الذكاء مشغوفا بفنون العلي 
متطلعًا إلى استيعاب جيع المعارف. 

كان يختار أعلام الأساتذة والمشايخ ليتتلمذ عليهم» فحضر دروس الشيخ 
الإمام «حمد عبده» والشيخ «حسن الطويل» والشيخ «أحمد آي خطوة» وغيرهم 
من كبار الأئمة والمحدثين» ونال شهادة العا مية من الدرجة الأولى سنة ٠۹۰۸‏ م. 

صفاته وأخلاقه: 

كان - رحه الله - يتميز بسعة الأفق» وجلال الخلق» وعظمة النفس» وقوة 
النزوع إلى المثل العلياء وشاهد الأحداث الكبرى في تاريخ الوطن العربي الديني 
والفكري والاجتاعي والسیاسی واشترك فيها موجهًا وهاديًا وكان لآرائه الدينية 
صداها البعيد في العالم الإسلامي كاف وقد ركز مجهوده في السنوات الأخيرة في 
الاشتغال بجاعة التقريب بين المذاهب الإسلامية. وقد جعلت هذه الجاعة من 
أهدافها أن تتفاهم الطوائف الإسلامية على ما ينفع المسلمين» وأن تعمل على 
نسيان الخلاف واستلال الضغائن من بينهم» وله ني هذه الناحية كتابات ورسائل 
ومراسلات بينه وبين كثير من علاء البلاد الإسلامية فلم يقتصر فضله على العلم 
في مصر ولكنه تجاوز ذلك إلى آفاق الإسلام وإلى كل الطوائف» ومن آقواله -ر حه 
الله- في ذلك: 


)١(‏ مصادر الترحة: 
- الأزهر في ألف عام» للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» ج٠‏ ص .)٠۷»۳٠٦(‏ 
ت ۳١‏ ك 


اوقد جريت طول مدة قيامي بالإفتاء في الحكومة والآزهر -وهي أكثر 
من عشرين سنة- على تلقي المذاهب الإسلامية ولو من غير الأربعة المشهورة 
بالقبول ما دام دليلها عندي واضحًا وبرهانها لدي راجا مع آنني حنفي المذهب 
کا جريت وجرى غيري من العلماء على مثل ذلك في) اشترکنا ني وضعه أو 
الإفتاء عليه من قوانين الأحوال الشخصية في مصر» مع أن المذهب الرسمي فيها 
هو المذهب الحنفي» وعلى هذه الطريقة نفسها تسير (لجحنة الفتوى بالآزهر) التي 
أتشرف برياستهاء وهي تضم طائفة من علاء المذاهب الأربعة. 

فإذا كان الله قد برأ المسلمين من هذه النعرة المذهبية التي كانت تسيطر 
عليهم إلى عهد قريب في أمر الفقه الإسلامي» فإنا لنرجو أن يزيل ما بقي بين 
طوائف المسلمين من فرقة ونزاع في الأمور التي يقوم عليها برهان قاطع يفيد 
العلم» حتى يعودوا ك| كانوا آمة واحدة» ويسلكوا سبيل سلفهم الصالح في التفرغ 
لما فيه عزتهم وبذل السعي والوسع في يعلي شأنهم» والله اهادي إلى سواء السبيل 
وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

مناصبه: 

تقلد العديد من المناصب» فدرّس با لمعاهد الدينية» ثم بمدرسة القضاء 
الشرعي» كا ولي القضاء وتدرج فيه حتى وصل إلى عدة مناصب» ثم عهد إليه 
باللإشراف على الدراسات العليا في الآزهر الجامعي» ثم صارت إليه رياسة لجحنة 
الفتوى فكان له في كل ناحية أعال خالدة مأثورة» وإصلاح الأزهر الجامعي في 
شتى أطواره المختلفة في العصر الحديث من مآثر رأي فضيلته وتوجيهه. 

وني ۲ من ذي الحجة سنة ۱۳٤٩‏ ه الموافق ۲۲ من مايو سنة ۱۹۲۸م » 
عين فضيلته مفتيًا للديار المصرية» وظل يباشر شؤون الإفتاء قرابة عشرين سنةه 


۳ 


ومن خلال هذه الفترة الطويلة في الإإأفتاء ترك فضيلته لنا ثروة ضخمة من فتاواه 
الفقهية بلغت أكثر من )٠١۷۷٤(‏ فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. 

مشيخة الأزهر: 

تولى مشيخة الأزهر أول مرة في ۲٠‏ من ذي الحجة سنة ٠١١۹‏ ه الموافق ۸ 
أكتوبر سنة ۱۹١١‏ م» ثم أعفي من منصبه في ٤‏ سبتمبر سنة ١١۱۹م‏ لاعتراضه على 
الحكومة عندما خفضت من ميزانية الأزهر» ثم تولى المشيخة للمرة الثانية في ٠١‏ 
فبرایر سنة ۱۹٥۲‏ م» واستقال في ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹٥۲‏ م. 

وفاته: 

انتقل إلى رحمة ربه في ۷ أكتوبر سنة ٤١۹٠م‏ الموافق ٠١‏ من صفر سنة 
۷۴ ھ. 


۳ 


٦‏ مایو سنة ۰م پباب ا بالقاهرة» تعهده والده 
الآزهر- بالرعاية والعناية فحفظ القرآن الكريم بصحن الأزهر حتى آنه وهو في 
العاشرة من عمره» كا جود قراءته على شيخ القراء «حمد علي خلف الحسيني»» 
ثم التحق بالأزهر طالبًا وهو في الحادية عشرة من عمره» وتلقى دروسه في ختلف 
العلوم على كبار الشيوخ» وكان منهم والده الشيخ «عحمد حسنين خلوف العدوي» 
والشيخ «عمد الطوخي» والشيخ «يوسف الدجوي» والشيخ «حمد بخيت 
اللطيعي» والشيخ «عبد الله دراز» وغيرهم» ولا فتحت مدرسة القضاء الشرعي 
أبوابها لطلاب الأزهر تقدم للالتحاق بهاء وكانت تصطفي النابغين من المتقدمين 
بعد امتحان عسير لا يجتازه إلا الأكفاء المتقنون» ثم حصل على شهادة العَالية 
لمدرسة القضاء سنة ۳۳۲١ه‏ ني يونيه سنة ٤١۹٠م‏ وهو في الرابعة والعشرين 
من عمره وكان من أعضاء لحنة امتحانه الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهرء 
والشيخ بكري الصدف مفتي الديار المصرية. 
مناصبه: 
وبعد تخرجه أخذ يلقي دروسه في الأزهر متبرعًا لمدة عامين إلى أن عيّن 
قاضيًا بالمحاكم الشرعية في قنا سنة (١۳۳١ه/‏ ١١۱۹م)ء‏ ثم تنقل بين عدة 
عحاكم في «ديروط» و«القاهرة» و«طنطا»» حتى عن اة الاسكندرة 
NL‏ و ن لقره بورارة 
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العدل سنة (١١٠١٠١ه/ ۱۹٤١‏ م)»ء وني أثناء توليه هذه الوظيفة المرموقة سهم في 
المشروعات الإصلاحية» مثل إصلاح قانون المحاكم الشرعية وقانون المجالس 
الحسبية» وحاكم الطوائف المحليةء كا انتدب للتدريس في قسم التخصص 
بمدرسة القضاء الشرعي لمدة ثلاث سنوات» ثم عبن ناتبًا للمحكمة العليا الشرعية 
سنة (۳١۳١ه/‏ ٤٤۱۹م)»‏ ثم تول منصب الإفتاء فعمل مفتيًا للديار المصرية في 
الفترة من ۲٢‏ صفر سنة ۱۳۹١‏ هالموافق ۲۰ من نایر سنة ٩٤۱۹م‏ وحتى ٠١‏ من 
رجب سنة ٠۳۹۹‏ هالموافق ۷ من مايو سنة ١٠۹٠م»‏ وعيّن عضرا بجماعة كبار 
العلاء بالآزهر سنة ۱۳٣۷‏ ه/۸٤۱۹٠ءم.‏ 


ومنذ انتهت خدمته القانونية لم يركن إلى الدعة والراحة» بل أخذ يلقي 
دروسه بالمشهد الحسيني يوميًاء ويصدر الفتاوى والبحوث المهمةء إلى أن أعيد 
مُفتيًا للديار مرة ثانية في غرة جمادى الآخرة من عام (١۳۷٠١ه/ ۲١‏ فبراير سنة 
۲ ء) وظل في الإفتاء حتی صفر من عام ٩‏ ۳۷٠ه/‏ أكتوبر سنة ۱۹١ ٤‏ م» وقد 
أصدر خلال فترتي توليه المنصب )۸١٦۷(‏ فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. 

بعدها عمل الشيخ رئيسًا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف مدة طويلة كا 
اختير عضرا لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» وتولى رئاسة جعية البحوث 
الإسلامية بالأزهرء وتولى رئاسة جعية النهوض بالدعوة الإسلامية» وكان عضرا 
مؤسسًا لرابطة العام الإسلامي بالمملكة العربية السعوديةء وشارك في تأسيس 
ا لجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورةء واختير في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية. 

وكان الشيخ حسنين خلوف -رحه الله- مقصد الفتوى في مصر» والملجاً 
الصادق حين ددم بالناس المشكلات» وكانت أولى فتاواه وهو لا يزال طالبًا في 
مدرسة القضاء الشرعي حين دفع إليه أبوه برسالة وصلت إليه» يطلب مرسلها 
حكم الإسلام في الرفق بالحيوان» وطلب منه أن يكتب الرد بعد الرجوع إلى المصادر 


— ۳0 


مستوفاة» سر ا والده الشيخ» وبادر إلى طباعتها من فرط سعادته باينه النابغ» 
وني ذلك يقول الشيخ في مقدمة تلك الرسالة: «وبعد.. فقد أمرني والدي صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد حسنين خخلوف العدوي المالكي مدير الأزهر والمعاهد الدينية 
إلى معرفة حكمه في الشريعة الإسلامية» فصدعت بالأمر متوخيًا سبيل الإيجاز 
ومستعیتا بالله). 

وكان هذا التوفيق في الإجابة والفتوى إرهاصًا لما سيكون عليه في قابل 
الأيام من كونه مفتَيًا فذّا وعالعًا كبيرًا. 

مۇلفاته وتحقیقاته: 

شغل الشيخ بأعاله في القضاء والدرس عن التأليف والتصنيف» 
وا 1 ستهلکت فتاواه حیاته» وهی ثروة فة فقهرة د د a‏ 

ومع ذلك فإن للشيخ كتبًا نافعة جدًا نذكر منها: 

٠‏ حكم الإسلام في الرفق بالحيوان. وهي باكورة تصانيفه وقد فرغ من 
تألیفها في شهر یولیو عام ۱۹۱۲ م. 

٠‏ أساء الله الحسنى والآيات القرآنية الواردة فيها. طبع بدار المعارف 
بالقاهرة ٤‏ ۳۹١ه.‏ 

٠‏ أضواء من القرآن الكريم في فضل الطاعات وثمراتها وخطر المعاصي 
وعقوباتها. طبع بمؤسسة مكة للطباعة بمكة المكرمة عام ۹۳١١ه.‏ 

ه أضواء من القرآن والسنة في وجوب مجاهدة جميع الأعداء. طبع بمطبعة 
المدنی بالقاهرة ٤‏ ۳۹١ه.‏ 


کے کے 


e‏ فتاوی شرعية وبحوث إسلامية. طبع بمطبعة دار الكتاب العر 
بالقاهرة ١۳۷١ه.‏ 


.ه١‎ ٤١١ تفسير سورة يس. طبع بمطبعة الكيلاني بالقاهرة‎ ٠ 

٠‏ حكم الشريعة الإسلامية ني مأتم ليلة الأربعين وفيا يعمله الأحياء 
للأموات من الطاعات. طبع بمطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ١٣٠١٠١ه.‏ 

٠‏ آداب تلاوة القرآن وساعه. 

ه المواريث في الشريعة الإسلامية. طبع دار المدني بجدة. 

ه٠‏ شرح البيقونية في مصطلح الحديث. 

ه شفاء الصدور الحرجة في شرح قصيدة المنفرجة. 

ه شرح جالية الكدر بنظم آساء آهل بدر. 

ه أخطار المعاصي والآثام ووجوب التوبة منها إلى الملك العلام. 

٠‏ رسالة في فضل القرآن العظيم وتلاوته. 

٠‏ رسالة في فضائل نصف شعبان. 

٠‏ رسالة في دعاء يوم عرفة. 

٠‏ رسالة في ختم القرآن الكريم ووجوب بر الوالدين. 

٠‏ رسالة في شرح آساء الله الحسنى. 

٠‏ رسالة في تفسير آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الضحى. 

٠‏ رسالة في تفسير سورة القدر. 


ه أدعية من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية. 
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ه٠‏ نفحات زكية من السبرة النبوية. 

ه شرح الوصايا النبوية من النبي صل الله عليه وسلم إلى ابن عباس رضي 
الله عنه|. 

ه شرح وصايا الإمام علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 

ک| کان للشيخ -رحه الله- جهود مشكورة في تحقيق بعض الكتب النافعةه 
منها: 
بالقاهرة ١۱۳۸7ه.‏ 

٠‏ الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثقى في علم الشريعة والطريقة 
والحقيقة محمد بن عمر الحريري. طبع بمطبعة المدني بالقاهرة ١۸١٠١ه.‏ 

ه الدعوة التامة والتذكرة العامة لعبد الله بن علوي الحداد طبع بمطبعة 
المدنى بالقاهرة ۳۸۳١ه.‏ 

٠‏ النصائح الدينية والوصايا الإيمانية لعبد الله بن علوي الحدًاد. طبع 
بمطبعة المدنى بالقاهرة ١۳۸۱١ه.‏ 
المدنی بالقاهرۃ ۳۹۸١ه.‏ 

٠‏ هداية الراغب بشرح عمدة الطالب لعثان بن أحد النجدي. طبع بمطبعة 
المدنی بالقاهرة ۷۹١١ه.‏ 

٠‏ شرح المدحة النبوية للشيخ أحد أبو الوفا الشرقاوي. 
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٠‏ قصيدة في مدح النعال النبوية للشيخ أبي الوفا. 

ه شرح نصيحة الإخوان للإمام ابن طاهر الحدّاد. 

ه شرح الحكم للإمام عبد الله بن علوي الحداد. 

مزلت واوسجهه: 

کان الشيخ حل تقدیر واحترام لسعة علمه وشدته ف الحق» وکانت 
الأوساط العلمية والرسمية تنظر إليه بعين التقدير لجلائل أعاله في الدعوة 
والقضاء والإفتاءء فمنح كسوة التشريفة العلمية مرتين: الأولى حين كان رئيسًا 
لمحكمة طنطاء والأخحرى وهو في منصب الإفتاءء كا نال جائزة الدولة التقديرية في 
العلوم الاجتأعية سنة (١١٤٠ه/ ۱۹۸١‏ م)» ووسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى» وامتد تكريمه إلى خارج البلادء فنال جائزة املك فيصل العَالية لخدمة 
الإسلام سنة (۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م). 

وقد كيب في جوانب من علم الشيخ رسائل علميةء منها رسالة بعنوان: 
«الشيخ حسنين محمد خلوف مفسرًا» حصل ا باحث من لبنان على درجة 
الماجستر من إحدى جامعاتما. 

وفاته: 

طالت الحياة بالشیخ حتی جاوز ا لمائة عام» قضاها في خدمة دينه داخل 
مصر وخارجهاء حيث امتدت رحلاته إلى كثير من البلاد العربية ليؤدي رسالة 
العلم» ويلقي دروسه» أو يفتي ني مسائل دقيقة تعرض عليه» أو يناقش بعض 
الأطروحات العلمية في الجامعات» وظل على هذا النحو حتى لقى ربه في (۱۹ من 


۳۹ 


مولده ونشاته: 


ولد بقرية «ميت العز» مركز قويسنا حافظة المنوفية 
في ۲١‏ فبراير سنة ١۱۸۹م.‏ دخل كتّاب القرية فتعلم القراءة 
والكتابةء ثم حفظ القرآن الكريم وجوده» ثم التحق بالجامع ا 
الآ مدي في طنطا حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي» 
وبعد ذلك اتجه إلى مدرسة القضاء Ty‏ 
فيها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ إبراهيم هروش -رحه الله- وقد تخرج منها في 
2 


المناصب التي تقلدها: 

عَيّن فور تخرجه موظقًا قضاتيًا بالمحاكم الشرعية» ثم قاضيًا شرعبًا. وقد 
ضرب المثل الأعلى في النزاهة والعفة والعدالة. وظل يترقى في سلك القضاء 
الشرعي حتى حصل على معظم المناصب القضائية» وني سنة ۷٤۱۹م‏ عيّن رئيسًا 
للتفتيش القضائي الشرعي» ثم عبن عضرا با محكمة الشرعية العلياء وبجانب عمله 
بالقضاء كان يقوم بتدريس مواد التنظيم القضائي الشرعي والسياسة الشرعية لقسم 
تخصص القضاء الشرعي بكلية الشريعة. وظل يمارس عمله بالقضاء والتدريبس 
بقسم القضاء الشرعي إلى أن تم اختياره مُفتيًا للديار المصرية في ٠١‏ من رجب سنة 
۹ه الموافق ۱۲ مايو سنة ١٠۹٠م‏ ومكث يشغل هذا المنصب حتى ۲۷ من 
جمادی الأولى سنة ۱۳۷۱ه الموافق ۲۳ من فبراير سنة ۱۹١١‏ م. وأصدر خلال 
تلك الفترة (۲۱۹۲) فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. 


کرس -رحه اللّه- کل وقته وجهده للقضاء والفتوی والتدریس» وکانت 
له أبحاث عدة في بعض المجالات الفقهية إلا أنها لم تطبع حتى الآن. 


اما عن غاضراته التي القاها في قسم تخصص القضاء الشرعي بكلية 
الشريعة؛ فقد طبعت ووزعت على الطلبة الدارسين فاستفادوا منها. 


وفاته: 


وقد انتقل إلى رحة الله تعالى في آكتوبر سنة ٠۹٩٩‏ م. 


س 
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مولده ونشاته: 

هو فضي الام الاك المع سن عى 
مأمون» ولديوم ٠١‏ من ذي الحجة عام ٠١١١‏ هالموافق ٠١‏ 
من يونيه سنة ٤۱۸۹م‏ بحي الخليفة بالقاهرة» وكان والده 
الشيخ مصطفى مأمون إمامًا مسجد الفتح بقصر عابدين 
وكان إمام هذا المسجد يعد إمامًا للملك» وقد عني بتربيته منذ صغره التربية الدينية 
القويمة» فحفظ القرآن وجوّده» ثم التحق بالأزهر الشريف» ولا هى دراسته 
اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وتخرج فيها عام ۱۹۱۸ م. وكان إلى جانب إتقانه 
للعربية ملا باللخة الفرنسية فجمع بذلك بين الثقافتين العربية والفرنسية. 


مناصبه: 


عَيّن مُوظقًا قضائيًا بمحكمة الزقازيق الشرعية في ۱۰ من حرم عام ١٠۳۳۸‏ ه 
الموافق ٤‏ أكتوبر سنة ۱۹١۹‏ م» وني شهر شوال من نفس العام الموافق آول يوليو 
سنة ١۱۹۲م‏ تقل إلى حكمة القاهرة الشرعيةء ونی ۵ من شهر رجب لعام ١١۳۹‏ هم 
الائ ٠‏ عار سة ١م‏ تمت ترقيته إلى قاض من الدرجة الثانية ونل إلى 
حكمة طنطا الشرعية» وني ٠١‏ من جمادى الاخرة عام ٠١٤۸‏ هالموافق ۱۸ نوفمبر 
سنة ۱۹۲۹م نقل إلى محكمة مصر الشرعية» ثم تمت ترقيته إلى قاض من الدرجة 
الآولى في هذا الشهر نفسه» ثم رقي إلى منصب قاض عام اول فبرایر عام ۱۹۳۹ م» 
وكانت شهرته العلمية وفضائله الخلقية ومعارفه الفقهية كفيلة للفت الأنظار إليهء 


)١(‏ من مصادر الترحمة: 
- الأزهر في آلف عام للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. ج۱ ص ( .)۳٤۹ ۰۳٤۸‏ 
- مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن للشيخ علي عبد العظيم. ج۲ ص .)٦۳٣ -٦١١(‏ 


ولذا فإنه ظل يترقى في القضاء الشرعي حتى صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضيا 
لقضاة السودان في ۵ من ذي الحجة عام ٠٠١۹‏ هالموافق ۳ من يناير سنة ٠۹٤۱١‏ م. 

وقد آمضى في منصبه هذا قرابة ٦‏ سنوات قام بواجبه فیها خير قیام. ثم عاد 
إلى القاهرة حيث تم تعيينه رئيسًا لمحكمة القاهرة الشرعية الابتدائية وذلك في ۲۷ 
من ربیع الول لعام ۱۳٣۲‏ هالموافق ۱۷ فبرایر ۱۹٤۷‏ م» ثم ترقى ليكون عضرّافي 
اللحكمة الشرعية العلیافي ۲۵ من حرم عام ۱۳٣۷‏ هالموافق ۱۸ دیسمبر ١٤۹٠م‏ 
ثم أصبح ناتبًا ها في ۷ من شعبان عام ۱۳۷۰ ه الموافق ۱۳ مایو ۱١۱۹م‏ ثم عن 
رئيسًا للمحكمة الشرعية العليا في الآول من جمادى الآخرة لعام ١۷١٠هالموافق‏ 
٩‏ فبرایر ۱۹١۲‏ م. ولا قربت سن إحالته للمعاش قام مجلس الوزراء بمد عمله 
سنة خرى بناءًَ على طلب وزير العدل وذلك للحاجة الماسة إلى كفاءة فضيلته وني 
٤‏ من جادی الآخرة عام ١١۷ ٤‏ هالموافق ٠١‏ فبراير سنة ١١۱۹م‏ اقترح وزير 
العدل على مجلس الوزراء إسناد منصب المفتي إلى فضيلة الشيخ نخسن مامزن! 
للانتفاع بعلمه الغزير وكفاءته الممتازة وواسع خبرته» فوافق مجلس الوزراء على 
تعيين فضيلته مفتيًا للديار المصرية اعتبارًا من أول مارس سنة ١٠۹٠م‏ وظل في هذا 
المنصب حتی ۱۷ من ربیع الأول عام ۱۳۸١‏ ه الموافق ۲٢‏ يوليو سنة ٤٦۹٠م»‏ 
حيث صدر القرار الجمهوري رقم ۲٤٠٤٤‏ لسنة ٤٦۱۹م‏ بتعيين فضيلة الأستاذ 
الأكبر الشيخ حسن مأمون شيحًا للأزهر ليكون الشيخ التاسع والثلاثين في تعداد 
شيوخ الأزهر. 

أع|له: 

أصدر فضيانه خلال فثرة وليه متصب الإفتاء )١١١١١(‏ فتوى مسجلة 
بسجلات دار الإفتاء» وأثناء توليه مشيخة الأزهر ذلَلّ الكثير من العقبات التي 
كانت تعترض الأزهر» ومع المناصب العليا التي شغلها فضيلته فإنه كان حريصًا 
على إلقاء الدروس على طلبة قسم القضاء بكلية الشريعة. كا ظل رئيسًا مجلس 


۳ 


إدارة مسجد الإمام الشافعي -ر حه الله- وظل الشيخ يباشر عمله في مشيخة الأزهر 
حتى تناوشته الأمراض» وأحس المسؤولون حاجته إلى الراحة فاستجابوا لرغبته 
في التقاعد؛ حيث تفرغ فضيلته للراحة والعبادة والعلاج وإن كان لم يتوقف عن 
الببحث والدراسة والتدوين» كا ظل يواصل الإشراف على اليئة العلمية القائمة 
على تصنيف الموسوعة الفقهية الكبرى التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. وللإمام فضل كبير في تنظيم هذه الموسوعة» وكتابة ومراجعة بعض 
موادها الفقهية. 

وکان الإمام -رحه اللّه- جد لذة كبرى في الدراسات الفقهية تنسيه ما 


-١‏ الفتاوى. وقد أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الحزء الأول 
منها وطبعته دار التحرير بالقاهرة سنة ١۹٩٩‏ م. 

۲- دراسات وأبحاث فقهية متنوعة نشرها الإمام أو راجعها في الموسوعة 
الفقهية الكرى التى يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة. 


۳- السيرة العطرة. وهي سلسلة أبحاث كتبها الإمام وأذاعها وهي مكتوبة 
على الآلة الكاتبة. 


٤‏ الجهاد في الإسلام. دراسة تناول فيها الإمام هذا الموضوع وقد کتبت 
بالآلة الكاتبة ولم تطبع. 


۵ تسیر مو چز لسور: الضحى والانشراح والقدر» وهو مکتوب على 
الآلة الكاتبة. 
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آبرز صفاته: 

كان الإمام -رحه الله- فقيهًا مستنيرًا» قضى معظم حياته الوظيفية قاضيًا 
يستعرض أدلة الفقهاء في المذاهب الفقهية المختلفة» وكان ذا بصيرة ملهمة في 
فقه النصوص الشرعية والإلمام بمقاصد التشريع ومعرفة آناط الفتوى وأسباب 
تنوعها. 

وفاته: 

وني السابع عشر من ربيع الآخر لعام ۹۳١٠ه‏ الموافق ۹ مايو سنة 
۳م انتقل فضيلة الشيخ حسن مأمون إلى رحة الله تعالى بعد حياة حافلة 
بجلائل الأعال. 


اق 


فضلة الشيخ امد عمد عبد العال هریدی" 
مولده ونشاته: 

ولد فضيلته ببلدة الفقاعي مركز ببا بمحافظة بني 

سويف في ٠١‏ مايو سنة ۱۹١١‏ م» وحفظ القرآن الكريم 

بكتاب القرية» ثم جوّده وعرف أحكامه» ولا ظهرت عليه 

علامات النجابة ألحقه والده بالأزهر الشريف ليكمل تعليمه 

EE O e 


ثم التحق بتخصص القضاء الشرعي بها مدة سنتين» وكان أول المتخرجين سنة 
م 


مناصبه: 

عن بالقضاء الشر عي منذ تخرجهء وتقلّد معظم المناصب القضاثية بالقاهرة 
فعمل في وظيفة موظف قضائي -وهي تماثل وكيل النيابة في النظام المدني- ثم عن 
قاضيًا من الدرجة الثانية سنة ۱۹٤١‏ م» واختير للتفتيش القضائي الشرعي بوزارة 
العدلء ثم عَيّن قاضيًا من الدرجة الأولى سنة ۱۹٤۸‏ م» ثم وكيلا للمحكمة الكلية 
الشرعية سنة ٤١۹٠م‏ ورئيسًا لمحكمة المنصورة الشرعية» ولا ألغيت المحاكم 
الشرعية سنة ١١۹٠م‏ عبن رئيس نيابة بمحكمة النقض. 

وني ۲ من حرم سنة ۱۳۸۰ ه الموافق ۲٢‏ يونيه سنة ۰٦۱۹م‏ تم اختيار 
فضيلته مفتَيًا للديار المصريةء ومكث بدار الإفتاء حتى بلغ سن التقاعد في سنة 
1ء إلا آنه نظرًا لعلمه وفضله جددت الدولة مدة عمله أربع مرات» في كل 
مرة سنة» فاستبقي مفتيًا للديار المصرية حتى ١١‏ من ربيع الأول سنة ۹۰١٠٠١ه‏ 


- مجلة مجمع اللغة العربية العدد الخامس والأربعون جمادی الآخرة ۱٤٠۰١‏ ه/ مایو ۱۹۸۰٠م.‏ 
- مجلة مجمع اللغة العربية العدد السابع وا لخمسون صفر ۱٤٩٩‏ ه/ نوفمبر ٠۱۹۸٩‏ م. 
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الموافق ۱۷ مايو سنة ۱۹۷۰ م. وقد آصدر فضیلته خلال هذه الفترة )۸۳١۹(‏ 

وقد عبن فضيلته عضرا بمجمع البحوث الإسلامية سنة ۱۹۷۳م» كا 
اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية في ربیع الآخر سنة ۱۳۹۹ھ مارس ۱۹۷۹٠م»‏ 
وعضرًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وعضرًا بالمجلس التأسيسي لرابطة 
العام الإسلامي بمكة المكرمة. 

أع|له: 

شارك الشيخ رحه الله ني أعال علمية جليلة» فكان عضرا باللجنة التي 
اختارت أحكام قانون الآحوال الشخصية للمسلمين» كا اختير لتدريس نظام 
بكلية الشريعة الإسلامية وبالدراسات العليا اء وكذا بالدراسات العليا بكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة. 

كا شارك في متمرات ولجان شتى» منها: المؤتمر الإسلامي بباليزيا سنة 
۸مم وآلقى فيه بحثا عن نظام الزكاة في الإسلام. كا شارك في لحنة تعديل 
القوانين واستمداد أحكامها من الشريعة الإإسلامية بمصر والكويت سنة ۱۹۷۲ م. 

وشارك في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وكان رئيس لحنة 


ا 
كا شارك في لحنة معجم ألفاظ القرآن الكريم بمجمع اللغة العربية. 
صفاته: 
كان الشيخ - رحه الله - عالما وقورًا بحّاثة فقيهًا يعمل في صمت» هادئ 
الطباع صاحب أخلاق فاضلة وسجايا طيبة. 
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له مؤلفات وبحوث عديدة نشر بعضها في أعداد من موسوعة الفقه 
الإسلامي» وکثير منها ما زال خطوطًا ومنها: 

- نظام القضاء في الإسلام. 

- نظام الحكم في الإسلام. 

- نظام الزكاة في الإسلام. 

= اللا غل الف والال. 

- رؤية الهلال. 

=الاسقاط 

دال لا العامة واد 

- نظام اللإقرار. 

- نظام الشهادة. 

- قتل الجاسوس. 

- نظام تطبيق الحدود الشرعية. 

وفاته: 

وقد انتقل الشيخ إلى رحة الله تعالى في شهر جمادى الآخرةمن سنة٤‏ ١٤٠١ه‏ 
الموافق شهر مارس سنة ٤۱۹۸م‏ رحه الله رحمة واسعة. 
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فضيلة الشيخ مد خاطرمد الشيخ 
مولده ونشاته: 


ولد في قرية الضهير التابعة لمركز المنزلة بمحافظة 
الدقهلية في أغسطس سنة ٠۹١١‏ م. والتحق بكتاب القرية 
وحفظ القرآن الكريم» وقرأه بالأحكام والتجويد على أحد 
كبار القراء بالبلدة. ثم التحق بالأزهر الشريف» وتخرج من 
ر س اا ر ا ا ا ا 
ال 

مناصبه: 

ا 
وکات ارغ ر ادا ء بها هي محكمة قويسنا الشرعيةء ثم نل منها إلى 
حكمة القاهرة الكلية الشرعية سنة ١٤۹٠م‏ وظل يترقى ني المناصب القضائية 
حتى اختير مُفتشًا قضاتيًا بوزارة العدل» وبعد أن ضٌ القضاء الشرعي إلى القضاء 
الوطني» عيّن رئيسًا لنيابة الأحوال الشخصيةء ثم مُستشارًا بالاستئناف العاليء ثم 
حاميًا عامًا بالنقض. 

تقلده لمنصب الإفتاء: 

تم اختيار فضيلته مُْتيًا للديار المصرية في ٤‏ ۲ شعبان سنة ٠١۹١‏ هالموافق 
من أكتوبر سنة ۱۹۷١‏ م» وظل يشغل هذا المنصب حتى بلغ سن التقاعد. وقد 
بلغ جموع ما آصدره من فتاوی (۲۹۹۹) فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء. 

ولقد اختير فضيلته عضرا بمجمع البحوث الإسلامية» وعضروًا بالمجلس 
الأغل للشورة الإسلدمة» رغض بالتجلس الأعل للفتافة (إة الث بحة) وبع 


۹ 


إحالته للتقاعد اختير ليكون رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي 
والشر كة الإإسلامية للاستشثار. 

صفاته: 

كان الشيخ - رحه الله - مُبررًافي البحوث القضائية والتشريعية» وقد شارك 
في بحوث ومؤتمرات الحمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع»› 
ونشر أبحاثه في مجلتها «(مصر المعاصرة). 

کا آنه تصدى بالبحث والدرس للصيغ الاقتصادية التي استحدثها 
الغرب» فتوصّل إلى إرساء مفهوم الرقابة الشرعية في البنوك وإلى بلورة فكرة 
المعاملات الإسلامية. 

وكان - رجه الله - عا لما عاملا ذكيًا أبيّا وفيا جمع الذكاء الواسع إلى جانب 
الذاكرة القوية وحسن المعشر إلى سمو الالتزام. 

مۇلفاتە: 

له عدة مؤلفات منها: 

- نظرية الدعوى ني الفقه الإسلامي. 

- كتاب الحدود وأحكامها في الشريعة الإسلامية. 

- أحكام الأسرة في الإسلام. 

- تاريخ القضاء. 

- أبحاث هامة نشرت بمجلة المحاماة الشرعية» وله حاضرات في الاقتصاد 
الإسلامي كانت مما قام بتدريسه على الطلاب. 

وفاته: 

انتقل الشيخ إلى رحة الله تعالى ني ۲۸ من ذي القعدة سنة ٠٤١٤‏ هالموافق 
۰ من ينایر سنة ۲۰۰٤‏ م. 


فضيلة الإمام الأكر الشيخ جاد الحق على جاد احق 
مولده ونشاته: 


ولد الإمام الأكر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 
يوم الخميس ٠۳‏ من جمادى الآخرة عام ١١١٠ه‏ الموافق 
0 من إبريل عام ۷ م ببلدة بطرة مركز طلخا عغافظة 
الدقهلية في أسرة صالحة فحفظ القرآن الكريم وجوده وتعلم 
القراءة والكتابة في كناب القرية على يد شيخها الراحل سيد البهنساوي» ثم التحق 
با لجامع الأحمدي بطنطا ني سنة ۱۹۳١‏ م» واستمر فيه حتى حصل على الشهادة 
الابتدائية سنة ۱۹١١‏ م» وواصل فيه بعض دراسته الثانوية» ثم استكملها بمعهد 
القاهرة الأزهري حيث حصل على الشهادة الثانوية سنة ١۹۳۹‏ م» بعدها التحق بكلية 
الشريعة الإإسلامية» وحصل منها على الشهادة العَالية سنة ۱۳١۳‏ ه/ ۱۹٤۳‏ م» ثم 
التحق بتخصص القضاء الشرعي في هذه الكلية» وحصل منها على الشهادة العَالية 
مع الإجازة في القضاء الشرعي سنة ١١۹٤١‏ م. 


مناصبه: 


عن فور تخرجه موظقا با محاكم الشرعية في ۲٢‏ من يناير سنة ۱۹٤١‏ م» ثم 
أميتا للفتوى بدار الإفتاء المصرية بدرجة موظف قضائي في ۲۹ من أغسطس سنة 
۳ مءم» ثم قاضيًا ني المحاكم الشرعية في ۲٢‏ من أغسطس ٠۱۹١٤‏ م» ثم قاضيًا 
بالمحاكم من أول يناير سنة ١١۹٠م‏ بعد إلغاء المحاكم الشرعية» ثم رئيسًا بالمحكمة 
في ۲١‏ من ديسمبر سنة ١ء‏ وعَول مُفتشًا قضاتيًا بالتفتيش القضائي بوزارة 
العدل في آکتوبر سنة ۱۹۷٤‏ م» ثم مستشارًا بمحاكم الاستئناف في ٩‏ من مارس 
سنة ۱۹۷١‏ م» ثم مفتشًا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل. 
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تقلده لمنصب الافتاء: 

عيّن مفتيًا للديار المصرية في ۲۲ من رمضان سنة ۱۳۹۸ هالموافق ۲٠‏ من 
أغسطس سنة ۱۹۷۸ م» وقد كرس كل وقته وجهده في تنظيم العمل بدار الإفتاء 
أي فتوى في أقصر وقت. کا توج عمله بإخراج الفتاوى التي صدرت عن دار 
الإفتاء في عهودها السابقة حتى تكون متاحة لكل من يبغى الاستفادة منها. وقد 

a 

تم تعيين فضيلته وزير الدولة للأوقاف بالقرار رقم ٤‏ لسنة ۱۹۸۲م بتاريخ 
TT‏ 
TT yy‏ 

مشيخة الأزهر: 

مكث الشيخ في الوزارة أشهرًا قليلة ما لبث بعدها أن تول مشيخة الأزهر 
في ۲۲ جمادی الأولی ١١٤٠ه‏ الموافق ۱۷ من مارس سنة ۱۹۸۲ م» بالقرار 
الجمهوري رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۸۲م. فأصبح هو الشيخ الثاني والأربعين من 
سلسلة شيوخ الأزهر. 

وني سبتمبر عام ۱۹۸۸م تم اختیار ذد فضيلته رئيسًا للمجلس الإسلامي 
العالمى للدعوة والإاغاثة. 
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وقد شهد الأزهر الشريف في عهد الإمام الراحل خمضة كبيرة» فقد انتشرت 
المعاهد الأزهرية في كل قرى ومدن مصر» كا م تنتشر من قبل» فقد بلغ عدد المعاهد 
الأزهرية في عهده أكثر من ستة آلاف معهد. 

ولم يقف جهد الإمام الراحل على نشر المعاهد الأزهرية في مصر» بل حرص 
على انتشارها ني شتى بقاع العام الإسلامي» فأنشاً معاهد أزهرية تخضع لإشراف 
الأزهر في تنزانيا وكينيا والصومال وجنوب إفريقيا وتشاد ونيجيريا والمالديف 
وجزر القمر وغيرها من البلدان الإسلامية. 

كا فتح الإمام الراحل باب الأزهر واسعًا مام الطلاب الوافدين من 
الوطن الإإسلامي وخارجه»ء وزاد من المنح الدراسية هم حتى يعودوا لأوطانہم 
دعاة للإسلام. ونجح الإمام الراحل في فتح فروع لجامعة الأزهر في جميع أنحاء 
مصر وعقدت الجامعة في عهده لآول مرة مؤتمرات دولية في قضايا طبية وزراعية 
وثقافية مهمة تحدد رآي الأزهر والإسلام فيها. 

وكان الإمام الراحل حريصًا على الدفاع عن علماء الأزهر الشريف وإبراز 
الوجه المشرق هم» انطلاقا من إيمانه الكامل بعظمة الرسالة التي يقومون بهاء 
كا دعا الإمام الراحل إلى ضرورة قيام علماء الأزهر الشريف بمحاورة الشباب 
المتطرف الذي يفهم الإسلام فهًا خاطتًا. 

وکان ا قرارات الإمام الراحل لنهضة الأزهر وإبراز دوره في نشر 
رسالة الإإسلام هو إقامة مدرسة مسائية للرجال والنساء على شكل مركز مفتوح 
للدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف؛ لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة» 
ولتوضيح حقائق الدين الشسمخة البعيدة عن التعصب والجهل والداعرة للحب 


- 0۳ - 


له عدة مؤلفات منها: 

-١‏ مع القرآن الكريم. 

۲- النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. 

۳- الفقه الإأسلامي: مرونته وتطوره. 

-٤‏ أحكام الشريعة الإسلامية ني مسائل طبية عن الأمراض النسائية. 

8 ان للام 

-٦‏ رسالة في الاجتهاد وشروطه ونطاقه والتقليد والتخريج. 

۷- رسالة في القضاء في الإإسلام. 

وهاتان الرسالتان تدرسان بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة 
ومركز الدراسات القضائية بوزارة العدل. 

۸- وصدر لفضيلته من خلال الأزهر الشريف خسة أجزاء (مجلدات) من 
فتاواه معت في حياته بعنوان: بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة. وقد 
أعدها الشيخ جاد الحق في أحد عشر جزءًَا» صدر منها خسة أجزاء. 

۹- وللشيخ الراحل العديد من الأبحاث المستفيضة» التي تتناول قضايا 
الشباب والنشء والتربية الدينيةء والتي قدمت للجهات المعنية بذلك» منها بحثه 
عن الطفولة في ظل الشريعة الإسلاميةء والذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية 
في سبتمبر ١۱۹۹م‏ هدية مع مجلة الأزهر. 
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تكريمه والأوسمة التي حصل عليها: 

۵ وشاح النيل من مصر وهو أعلى وشاح تمنحه الدولة في (سنة 
۳ ه/ ۱۹۸۳م) بمناسبة العيد الآلفي للأزهر. 

وسام «الكفاءة الفكرية والعلوم» من الدرجة الممتازة من المغرب. 

.)م٠۹۹٩٩١‎ /ه۱٤۱٩( جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة‎ ٠ 

وقد كيب في جوانب من شخصية الإمام الراحل رسائل علمية منها 
أطروحة للدكتوراه قدمتها باحثة في الفقه كانت بعنوان: «الشيخ جاد الحق علي 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر درجة الدكتوراه بمرتبة 
ال ف الارن 


— 00 


مولده ونشاته: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف عبد الغني 
حهمزة» ولد -رحه الله- في شهر رمضان من عام ١٤اه‏ 
امراف اول ماو ١١م‏ با ارات اا لم 
حادة بمحافظة البحبرة» وأ تم حفظ القرآن الکریم بکتاب || 
القرية ر ا ی و ا ا ل د 
العالمية «الدكتوراه» من المجلس الأعلى للأزهر عام اا 


مناصبه: 


ا و د 
عَيّن بالنيابة في مطلع السبعينيات» وتقلد مناصب القضاء حتى انتدب لمدة ثلاثة 
شهور للقيام بعمل مفتي الجمهورية في ربيع الأول ٠٤١۲‏ ه/ يناير سنة ۹۸۲٠م‏ 
بعد خلو هذا المنصب بتولي فضيلة الشيخ جاد الحق منصب وزير الأوقاف» ثم 
عَيّن مفتيًا للجمهورية في أواخر جمادی الأول ٠٤١۲‏ ه / مارس سنة ۹۸۲٠م‏ 
وذلك بعد تولي فضيلة الشيخ جاد الحق منصب مشيخة الآزهر» وقد ظل الشيخ في 
منصب الإفتاء قرابة ثلاث سنوات ونصف أصدر خلاها )١١١١(‏ فتوى مسجلة 
بسجلات دار الإفتاء. 

وفاته: 

وقد انتقل الشيخ إلى رحة الله تعالى في الثاني من شهر حرم عام ٠٤١١‏ هم 
الموافق ۱١‏ من سبتمبر سنة ٠۹۸٩‏ م. 
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۶ 0 
فضلة الاستاذ IRS‏ سد طنطاوی 
مولده ونشاته: 
هو فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد 
عطية طنطاوي» ولد بقرية سَلَيم الشرقية مركز طا بمحافظة 
سوهاج في ۱٤١‏ من جمادی الأولى لعام ٠١٤١‏ ه الموافق ۲۸ 
من آکتوبر سنة ۱۹۲۸ م. 
اللإسكندرية الديني سنة ٠۹٤ ٤‏ م» وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق بكلية أصول 
ثم حصل على الدكتوراه في التفسير والحديث بتقدير متاز في الخامس من سبتمبر 
سنة ۱۹٩٩‏ م. 


مناصبه: 

عبن فضیلته ني عام ١٠۱۹م‏ إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بوزارة الأوقاف ثم 
عَيّن مدرسًا للتفسير والحديث بكلية أصول الدين سنة ۱۹٦۸‏ م» ثم أصبح أستاذا 
مساعدًا بقسم التفسير بكلية أصول الدين بأسيوط عام ۱۹۷١‏ م. ثم أعير إلى الجامعة 
الإسلامية بليبيا من سنة ۱۹۷۲ م إلى ١۱۹۷م‏ ثم رجع منها لينال درجة أستاذ بقسم 
التفسير ثم عميدًا لكلية أصول الدين بأسيوط سنة ۱۹۷١‏ م» ثم اختير رئيسًا لقسم 
التفسير بالدراسات العليا با لجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة من سنة ١۱۹۸م‏ إلى 
٤.م.م.‏ ثم رجع منها فصار عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين 
سنة ۱۹۸٩‏ م. 
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تقلده منصب مفتي الديار المصرية: 

ا ی ا ی و ا 
من آکثوبر سنة ۱۹۸٩‏ م. وظل في منصب الإفتاء قرابة عشر سنوات حتى 
تم تنصيبه لمشيخة الأزهرء وقد أصدر خلال تلك الفترة حوالي (۷1۹۷) فتوى 
مسجلة سنجلات دار الأفتاء. 

مشيخة الأزهر: 

ثم صدر القرار الجمهوري بتولية فضيلته مشيخة الآزهر في ۸ من ذي 
القعدة سنة ۱٤١١‏ هالموافق ۲۷ من مارس عام ۱۹۹٩‏ م. 


-١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم ويبلغ زهاء خسة عشر مججلدًا وأكثر 
من سبعة آلاف صفحة وقد طبع هذا التفسير عدة طبعات اوها عام ۱۹۷۲م وقد 
کتبه فضیلته في بضعة عشر عامًا وقد بذل فيه أقصی جهده ليكون تفسيرًا حررًا 
من الأقوال الضعيفة ا الباطلة والمعاني السقيمة والآراء التي لا سند ها 
من النقل الصحيح أو العقل السليم وكان منهج فضيلته البدء في شرح الألفاظ 
القرآنیة شرحًا لغویا مناسبًا ثم بیان سبب النزول إن وجد وکان مقبولا ثم ذکر 
المعنى الإجالي للآية أو الآيات ثم تفصيل ما اشتملت عليه الآية أو الآيات من 
وجوه بلاغية ومن أحكام شرعية ومن آداب قويمة وعظات بليغة وتوجيهات 
حكيمةء مدعا كل ذلك بالآيات الأخرى وبالأحاديث النبوية الشريفة وأقوال 
الملحققين من علاء السلف والخلف» وقد توخى فضيلته في هذا التفسير أن يكشف 
عًا اشتمل عليه القرآن الكريم من هدايات جامعة ومن تشريعات جليلة وآداب 
فاضلة وأخبار صادقة. 

- بنو إسرائيل في القرآن والسنة طبع عام ۹٦۱۹م‏ ويقع في مجلدين تزيد 
صفحاته عن ألف صفحة وقد طبع أيصًا عدة طبعات. 

ا 


۳- معاملات البنوك وأحكامها الشرعية عام ۱۹۹۱م وقد طبع هذا 
الكتاب حتى الآن بضع عشرة طبعة ويقع في زهاء ثلاثائة صفحة. 

-٤‏ الدعاء. 

٥-السرايا‏ الحربية في العهد النبوي. 

-٦‏ القصة في القرآن الکریم عام ۱۹۹۰ م. 

۷-آداب الحوار في الإسلام. 

۸-الاجتهاد في الأحكام الشرعية. 

-٩‏ أحكام الحج والعمرة. 

١٠-الحكم‏ الشرعي في أحداث الخليج. 

-١‏ تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه. 

۲- مباحث في علوم القرآن الكريم. 

۳- العقيدة والأخلاق. 

٤-الفقه‏ الميسر. 

-٥‏ عشرون سؤالا وجوابًا. 

-٠‏ فتاوى شرعية. 

۷- المنهج القرآني في بناء المجتمع. 

۸- رسالة الصيام. 

۹- المرآة في الإسلام - بالمشاركة. 
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وفاته: 
شهر ربيع الأول لعام ٠٤۳١‏ هالموافق ٠١‏ / ۳/ ١٠١۲م‏ بعد أدائه لصلاة الفجر 
وذلك إثر آزمة قلبية مفاجئة داهمته وهو يزمع الصعود إلى سلم الطائرة التي ستقله 
من العاصمة السعودية الرياض إلى القاهرة وكان فضيلته بالمملكة العربية السعودية 
للمشاركة في حفل توزيع جوائز الملك فيصل العالية بالرياض» ثم نقل جثانه 
الطاهر إلى المدينة المنورة حيث صل عليه صلاة الجنازة بالمسجد النبوي الشريف 
بعد صلاة العشاء في اليوم نفسه ثم دفن -رحه الله- ببقيع الغرقد بالمدينة المنورة 


٠ 2 4 %‏ 
حيث ووري جثانه. 


٩ = 


مدد تول المفتين وعدد فتاواهم 


ارات اهر 


فضيلة الشيخ محمد إساعيل البرديسي | ٩‏ أشهر» ۲۸ يوما ۲۰٦‏ 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة | ۷ سنوات» ۲۹ يوما ۳7۹ 
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ا 
۱ یوما 

فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال ۹ساته ٠‏ اشهر 
يوما 

فضيلة الشيخ محمد خاطر حمد ماشه 
٤‏ ايام 

فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق | ۳ سنوات» ٤‏ أشهرء 
علي جاد الحق ۷ يام 

ات۷ تهر 
۳ يوما 


› اش‎ ٩ سنو ات»‎ ٩ 


يوم واحد 
وات هر 


فضيلة الدكتور نصر فريد واصل 
۹ یوما 
سا و اة اشهر: 


فضيلة الدكتور أحد الطيب 
¥ 


فض الاساذالدكتررعل جعة خمد ۸ سترات حن الآن 
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الفتاوى 


من احکام العقاند 


ة المؤمنن لا بخلدون ف النار 
المادىئ 
-١‏ عصاة المؤمنين لا خلدون في النار. 
اليتزال 
سئل بواسطة مشيخة الجامع الأزهر بتاريخ ٠۹١‏ ذي الحجة سنة ٠١۲١‏ 
نمرة ٤۸‏ عن التناني بین قوله تعالى: ‏ وَمَن يَفَعُل مُوَمِتا مكَعَمَدَا فَجرَاوهُد جهنم 
للا فِيهًا 4 [النساء: ۹۳]ء وبين قول صاحب كتاب زبد العقائد التو حيدية: «ول 
يبق في النار الجحيم موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا). 
الجواب 
الدلائل متضافرة على أن عصاة المؤمنين لا بخلدون في النار» وهذا معنى 
كلام العقائد المذكور وما اروق ل فال و و ا ا 
اوهو و جَهَنّمٌ للا فِيهًا 4 [النساء: ۹۳] فالمراد منه: المكث الطويل» أو هو 
مرل غل السخحل لدلك كا كر امسر ون قان استلال قل الؤمن عقون 
الدم عمدا بلا شبهة كفر والعياذ بالله تعالى.والله تعالى أعلم. 


سا 


3% فتوی رقم: ۲۸ سجل: ٩‏ بتاریخ: /١ /۱١‏ ۹ من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 
٦۷ -‏ - 


عا الغیب 
ادىئ 


١‏ - لا يعلم الغيب بجميع آنواعه بالذات علا حقيقيا إلا الله سبحانه وتعالى لا 
فرق بين الخمس الواردة في آية لقان وغبرها. 
۲ - علم غير الله ليس في حقيقته عل بالخيب بالذات» وإنا هو علم حادث بتعليم 


الله تعالی. 
۳- لا مانع من آن يطلع الله سبحانه من شاء على ما شاء من الغيب ولا يعد ذلك 
علا بالغيب. 


السوؤال 
سئل بها صورته: في مسألة أشكلت على هل الناحية بلدناء وهى: هل جوز 
لنبينا محمد بي أن يطلعه الله على الساعة؟ وعلى الجواز هل ورد ما يثبت ذلك؟ 
أفيدوا بالجواب ولفضيلتكم الثواب. 
الجواب 


اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه ونفيد أنه في تفسير الألوسي 
بصحیفتي ٤٩٩‏ و٦٩٤‏ في آخر سورة لقان عند قوله تعالى: إن أَللَةَ عِندَهُر 
ع َلسَاعَة ورل ألْعَبَكٌ... ) [لقان: ]۳١‏ ما نصه: «وكون المراد اختصاص 
علم هذه الخمس به -عز وجل - هو الذي تدل عليه الأحاديث والآثار؛ فقد أآخرج 
الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة من حديث طويل أنه ء4 سئل: متى الساعة؟ 
فقال للسائل: «ما المسؤول عنها بعلم من السائلء وسأخبرك عن أشراطها: إذا 
ولدت الأمة راء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» ني س لا يعلمهن إلا 


# فتوی رقم: ۳۷ سجل: ۱۱ بتاریخ: ۲۸/ ۱۰/ ۱٩۱٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
٦۸A -‏ - 


ہے 


الله تعالى»» ثم تلا النبي يا4 إن لَه عِندَهر عِلم السَاعة وير ا .. 4% 
[لقمان: .]۳٤‏ أي: إلى آخر السورة كا في بعض الروايات» وما وقع عند البخاري في 
التفسير من قوله إلى الأرحام» تقصير من بعض الرواةء وأخرجا أيضا هما وغير هما 
عن ابن غم قال قال ر مر لآ رل اين لا بعلم الا ال ان أده 
عدرل آلسّاعة عَة... 4 [لقمان: .)]۳١‏ وظاهر هذه الأخبار يقتضي أن ما عدا هذه 
الخمس من المخيبات قد يعلمه غيره عز وجل» وإليه ذهب من ذهب» أخرج حيد 
بن زنجويه عن بعض الصحابة ‏ آنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل الظهورء 
فأنكر عليه فقال: «إن) الغيب خُس»» وتلا هذه الآيةء وما عدا ذلك غيب يعلمه 
قوم ويجهله قوم» وني بعض الأخبار ما يدل على أن علم هذه الخمس لم يؤت للنبي 
کيا ويلزمه أنه م يؤت لغيره -عليه الصلاة والسلام- من باب آولى» آخرج أحمد 
والطبراني عن ابن عمر ة أن النبي ية قال :اوتيف تیت مفاتیح کل شيء إلا الخمس: 
إن الله عند ِل الساعة عة... 4 [لقان: .)]۳١‏ وأخرج أحد وأبو يعلى وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال: «أوتي نبيكم ية مفاتيح كل 
شيء غير الخمس: إن أَللَة عِندَهُر عِلْمُ ألسَّاعة.. 4 [لقان: ۳١‏ وأخرج 
ابن مردويه عن علي -کرم الله وجهه- قال: « م يغم على نبيكم 4 إلا الخمس 
من سرائر الغيب هذه الآية في آخر لقمان: إن أللَةَ عِندَهر عِلْمُ السَاعة 4 
[لقمان: ]٤‏ إلى آخر السورة»» وأخرج سعيد بن منصور وأحد والبخاري في الأدب 
عن ربعي بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله هل 
بقي من العلم شىء لا تعلمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد علمني الله تعالى 
خيراء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله تعالى» الخمس: ِن الله عِندَهُد عِلمْ 
السَاعَة... 4 [لقان: .)]۳٤‏ وصرح بعضھم باستئثار الله تال بہن: أخرج ابن 
جریر» وابن ¿ ابي حاتم» عن قتادة آنه قال: «ني الآية مس من الغيب استأثر الله 
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تعالی بہن» فلم يطلع علیهن ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلا: إن الله عِندَهُد عِلّمُ 
لسَاعَةٍ 4 [لقان: ]۴٤‏ ولا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي [سنة] 
ولا في آي شهر, آليلا آم نہاراء يرل اليك 4 [لقهن: فلا يعلم أحد متى 
ينزل الغيث أليلا أم نهاراء رمعل ما ف لارام 4 [لتان: ٤‏ فلا يعلم أحد 
SS‏ 
عدا [لقمان: :]۳٤‏ أخيرا أم شراء وما رق ف ع ارقن ت 
ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الآرض آفي بحر أم في بر» في سهل أم 
في جبل». والڏي ين ينبغي آن یعلم آن کل غیب لا یعلمه إلا الله عز وجل» ولیست 
المغيبات حصورة بهذه الخمس» وإنا خصت بالذكر لوقوع السؤال عنها أو لأا 
كثيرا ما تشتاق النفوس إلى العلم بها 

وقال القسطلاني: «ذكر ية خمسا وإن كان الغيب لا يتناهى؛ لن العدد 
لا ينفي زائدا عليه» ولأن هذه الخمسة هي التي كانوا يدعون علمها». انتهى. 
وفي التعليل الآخير نظر لا يخفى» وآنه يجوز آن يطلع الله تعالى بعض أصفيائه على 
إحدى هذه الخمس» ويرزقه عز وجل العلم بذلك في الجملةء وعلمها ا لخاص به 
جل وعلا ما كان على وجه الإحاطة والشمول لأحوال كل منهاء وتفصيله على 
الوجه الأتم. وني شرح المناوي الكبير للجامع الصغير في الكلام على حديث بريدة 
السابق: مس لا يعلمهن إلا الله»: «على وجه الإحاطة والشمول كليا وجزئياء 
فلا يناني إطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس؛ 
لخا جزثيات معدودة» وإنكار المعتزلة لذلك مكابرةا. انتهى. 

ويعلم نما ذكرنا وجه الجمع بين الآخبار الدالة على استئثار الله تعالى بعلم 
ذلك وبين ما يدل على خلافه كبعض إخباراته -عليه الصلاة والسلام- بالمغيبات 
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التي هي من هذا القبيل» يعلم ذلك من راجع نحو الشفاء والمواهب اللدنية ما ذكر 
فيها معجزاته َ4 وإخباره -عليه الصلاة والسلام- بالمغيبات. 

وذكر القسطلاني أنه عز وجل إذا مر بالغيث وسوقه إلى ما شاء من الأماكن 
علمته الملائكة الموكلون به ومن شاء سبحانه من خلقه عز وجل» وكذا إذا أراد 
تبارك وتعالى خلق شخص في رحم يعلم سبحانه الملك الموكل بالرحم با يريد 
جل وعلاء كا يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي بيا قال: 
«إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة» يا رب علقة» يا رب مضغة» 
فإذا راد الله تعالى أن يقضي خلقه قال: اک ام ا شقي آم سعيد؟ فا الرزق 
والأجل؟ فيكتب في بطن أمه» فحينئذ يعلم بذلك الملك ومن شاء الله تعالى من 
خلقه عز وجل)» وهذا لا يناي الاختصاص والاستئثار بعلم المذكورات بناء على 
ما سمعت منا من أن المراد بالعلم الذي استأثر سبحانه به العلم الكامل بأحوال 
كل على التفصيل» فا يعلم به الملك ويطلع عليه بعض الخواص جوز أن يكون دون 
ذلك العلم بل هو كذلك في الواقع بلا شبهة. انتهى. 

وني تفسير القاضي البيضاوي عند قوله تعالى: [ َا يُظْهِرُ عل عَيَهِ 
6 عل الب الخمرص به غلم رتال الشاب 
عليه: «قوله: على الغيب المخصوص به علمه: لإفادة الإإضافة الاختصاص» 
واختصاصه به تعالى لأآنه لا يعلم بالذات والكنه علا حقيقيا يقينيا بغير سبب 
كاطلاع الغير إلا الله وعلم غيره لبعضه ليس علا للغيب إلا بحسب الظاهرء 
وبالنسبة لبعض البشر كا ذكره بعض المحققين). انتهى. 

ومن ذلك يعلم آنه لا يعلم الغيب بجميع آنواعه بالذات علا حقيقيا إلا 
الله سبحانه وتعالی» لا فرق بین ا لخمس وغیر الخمس» وآما علم غیره تعالی فليس 
في الحقيقة علا بالغيب بالذات وإنا هو علم حادث بتعليم الله سبحانه وتعالى 

ا 


وإطلاعه. ويعلم ما ذكر آنه لا مانع من آن يطلع الله من شاء على ما شاء من الغيب» 
ولا يعد ذلك علا بالغيب» وعلى ذلك يجوز آن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه لاء 
على الساعة كا يعلم ما تقدم عن الآلوسي من آن ما ذكر لا يناي إطلاع الله تعالى 
بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس. والله أعلم. 


سا 
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أهل الفترة 
اة 


-١‏ آهل الفترة مكلفون بالإيمان والتوحيد بمجرد بعثة آدم» فمن کان منهم مؤمنا 
باللّه وحده کان کافیا. 


السؤال 


سئل بها صورته: نعوذ بالله من معضلة ليس ها إلا العلماء الراسخون في 
العل بسم الله الرحن الرحيم الحمد له القائل: «إفَسْعَلَوا أَهْل الد كر إن كن 
لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل: ١٤]ء‏ والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين المأمونء 
وعلى آله وأصحابه ما دامت الساوات والأرضون» أما بعد .. 

فهذا سوال إلى حضرات العلماء الأعلام جعلهم الله نورا للأنام» كاشفين 
عن غوامض العلم اللثام» ما قولكم دام فضلكم في رجلين تنازعا في مسألة غريبة 
بالنسبة إلى عوام المسلمين فادعى أحدها أن آهل الفترة ناجون؛ لعدم وجود 
الرسول» وادعى الثاني بهم غير ناجين لمجيء الرسل عامة بالتوحيد من لدن آدم 
إلى عيسى عليهم السلام» وتمادى بينه) النزاع إلى أن تكلا في أبوي المصطفى إلا 
فقال الأول: «هما ناجيان» حيث إا من أهل الفترةء ولقوله كية: «فأنا خيار من 
خيار من خيار)» ولقوله: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح)»» وقال الثاني: 
«إنم)ا ماتا مشر كين»» واستدل بالحديث المروي عن ابن عباس ولفظه: «آنه لما فتح 
الله مكة على يد رسوله ياء سأل: أي والديه أحدث به عهدا؟ فقيل: «أمك»ء فذهب 
إلى ق رها ووقف معتہرا یبکی» فقال عمر رضی الله عنه: «يا رسول الله نيتنا عن 
الزيارة والبكاء وزرت وبکیت؟! «فقال: قد آذن لي فيه ولا ريت ما هي فيه من 


# فتوی رقم: ۲۰ سجل: ۱۸ بتاریخ: ۲۵/ ۱۱/ ۱۹۱۹ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
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عذاب الله» وإني لا أغني عنها من الله شيئا؛ فبكيت رحة ها)» وهذاالحديث موجود 
في تفسير الفخر الرازي» وبي السعود على هامشه» وني البيضاوي» وني مصابيح 
السنة للإمام البغويء SS‏ وعدوه سببا لنزول قوله سل # ما 
گن لي ودين اموا ان يَسْعَعْفِرُوا لِلَمُعركين وَل انوا اول فر 4 
[التوبة: .]٠١١‏ :اتدل ضا اديت روي عن لام عل وعو له سبع 
رجلا يستغفر لأبويه» فقال: «أنستغفر هما وهما مشر كان؟!» فقال الرجل: (قد 
استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشركاء فحكى ذلك لرسول الله 5 فنزل قوله تعالی: 
ما گان لِلبّىَ وَاَلْذِينَ ءَامَنواً أن يَسْكَعْفِرُوا لِلمُْشركين... 4 [التربة: 1٠۳‏ 
واستدل أيضا با لحديث المروي عنه وهو أن رجلا سأل النبي بيا فقال: «(کان أي 
ف الخاعاة يضل الرضه ويفري القبف ويح من ماله وآين أن ؟ فغان: امات 
مشر کا؟ فقال: نعم» قال: في ضحضاح من نار» فولى الرجل يبكي» فدعاه بيا فقال: 
إن أبي وأباك وأبا إبراهيم في النار»ء واستدل أيضا بقوله كيا «استأذنت ري في 
زيارة قبر مي فأذن لي« واستأذنته في الاستغفار ها فلم يذن لي)» وهذا الحديث 
موجود ني مصابيح السنة للإمام البغوي» وكشف الغمة للشعراني» وأيضا حمل قوله 
تعالى: ‏ وَتَمَلْبَكَ فى أَلسَّجِدِينَ 4 [الشعراء: ]۲٠۹‏ على أنه بي يتفقد المصلين» 
ویقلب بصره فیهم» وینظرهم من خلفه کا ینظرهم من آمامه» وعلی تسلیم آنه 
يتقلب في أصلاب الساجدين وبطون الساجدات فهذا محمول على ما قبل انتقال 
النور المحمدي من أحد أصوله إلى من بعده» فإذا انتقل منه جاز أن يعبد غبر الله 
كما في فتح البيان نقلا عن الحفناوي» مع أن الجمهور على خلاف ما ادعاه الرجل 
الأول في تفسير هذه الآيةء وأيضا اتفق الجمهور على أن آزر مات مشر کا كا صرح 
به القرآن» وما جاز على أحد والديه جوز على الباقين بعد اتفاقهم أيضا على أن نسبه 
5 ينتهي إلى إساعيل عليه السلام. 
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فأي الرجلين على الصواب؟ وهل أهل الفترة ناجون مطلقا أو هالكون 
مطلقا مع أن العلماء قسموهم ثلائة أقسام كما ني شرح مسلم؟ وهل والدا المصطفى 
5 داخلان في آهل الفترة مع ورود هذه النصوص أم لا؟ ولو اعتقد معتقد أا 
ماتا على الشرك هل يكفر آم لامع هذا الخلاف؟ وما حكم من بحكم عليه بالكفر؟ 
وهل هذه المسألة من ضروريات الدين يجب على المكلف تحصيلها أم لا؟ أفتونا 
مأجورين» ولا زلتم ملجاً للحائرينء ودليلا للمسترشدين. 


الحواب 


اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد آنه قال في شرح مسلم الثبوت بصحيفة ٩۸‏ 
جزء ثان ما نصه: «وآما الواقع فالمتوارث من لدن آدم أبي البشر إلى نبينا ومولانا 
أفضل الرس وأشرف الق محمد رسول الله -صلى الله عليه وأصحابه وسلم- آنه 
م يبعث نبي قط شرك بالله طرفة عين» وعليه نص الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبرء 
وني بعض المعتبرات أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن حقيقة الكفر» وعن 
حكمه بتبعية آبائهم» وعلى هذا فلا بد من آن يكون تولد الأنبياء بين أبوين مسلمين 
آو یکون موت| قبل تولدهم» لکن الشت الثاني قلا يوجد في الآباءء ولا يمكن في 
الآمهات» ومن ههنا بطل ما نسبه بعضهم من الكفر في أم سيد العام مفخر بني آدم 
-صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم-؛ وذلك لأنه حينئذ يلزم نسبة الكفر بالتبع» 
وهو خلاف الإجماع» بل الحق الراجح هو الأول. 

وما الآحاديث الواردة في أبوي سيد العام -صلوات الله وسلامه عليه 
وآله وأصحابه- فمتعارضة مروية آحاداء فلا تعويل عليها في الاعتقاديات» وأما 
آزر فالصحيح آنه م يكن آبا إبراهيم عليه السلام بل أبوه تارح كذا صحح في بعض 
التواريخ» وإن| كان آزر عم إبراهيم ورباه الله تعالى في حجره» والعرب تسمي العم 
الذي ولي تربية ابن أخيه أبا له» وعلى هذا التأويل قوله تعالى: ولد قال إِبْرهِيمُ 
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ليه ءار 4 [الأنمام: 1۷١‏ وهو امراد بها روي في بعض الصحاح آنه تزل في آب 
e‏ -صلى الله عليه وآله وأصحابه-: ما گان لِلنَيّ وَاَلذِينَ ا 

بشتففروا لنرک ولو کا ازل فر من عد ما تن له آنام أضكب 
جيم 4 لاترة: ۲1١١‏ فان الرادبالأب العم كيف لاوقد وقع صرجافي صحيح 
البخاري أنه نزل ني أبي طالب هذاء وينبغي [أن] يعتقد أن أبا سيد العام -صلى الله 
عليه وآله وآصحابه وسلم- من لدن آبيه إلى آدم كلهم مؤمنون» وقد بينه السيوطي 
بوجه آتم). اه 

وني الفتاوى الحامدية بصحيفة ۳ جزء ثان طبعة أميرية سنة ٠٠١‏ أنه 
«قد ورد أحاديث دالة على طهارة نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام من دنس 
الشرك وشين الكفر). اه. 

ومن ذلك يعلم آنه لا شك ولا شبهة في موت أبوي النبي بي على الإيان» 
وأنه لا حاجة إلى التمسك بالحديث الضعيف من أن الله سبحانه وتعالى أحيا أبويه 
وآمنا به» وآن محل كون أن الإيمان لا ينفع بعد الموت في غير الخصوصية؛ لأن 
ذلك يرجع إلى تخصيص القواعد العقلية القاضية بانتهاء التكليف بالموت» وأنه لا 
تكليف بعده» ولا إلى ما تكلفه بعض العلماء في ذلك» ومن هذا يعلم أيضا أن أحد 
الرجلين المتنازعين القائل بأن أبوي النبي بيا ناجيان هو الذي على الصوابب» لا لا 
قاله من أن آهل الفترة ناجون» ولا لقوله تعال: وما کنا مَُذبينَ حَقَّ تَبْعَتَ 
رَسولا © [الإسراء: ١٠]؛‏ بل نجاعي| لأن) كانا على الإيمان وماتا عليه» وأن الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه بتبعية آبائهم 
إلى اخر ما تقدم. 

وأما هل الفترة فالحق آنہم جميعا مكلفون بالإيمان وجميع ما اتفقت عليه 
الشرائع وكان معلوما مشهورا؛ لما قرره المحققون من الأصوليين من أن لا حكم 
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قبل الشرع آي قبل البعثة لأحد من الرسل» فالأحكام موجودة فكل من بلغته 
الآحكام في) يتعلتق بالإيمان أو غيره كان مكلفا به» ولم تختلف الشرائع في وجوب 
الإيمان والتوحيد فالخطاب به معلوم لكل من بلغته دعوة آي رسول کان» فكان 
جميع المكلفين من لدن بعثة آدم الذي هو آول الرسل بعثا إلى أن تنتهي دار التكليف 
خاطبين شرعا بوجوب الإيمان والتوحيد» وأآما بعد البعثة ولو بواحد من الرسل 
فلا حلاف في وجود الأحكام ووجوب العمل بها على من بلغته» وأما آهل الفترة 
الذين هم قوم كانوا بين رسولين فلم يدركوا الأول ولا أدركوا الثاني فاختلاف 
العلاء فيهم إنا هو فيا اندرس من الشرائع» وخفيت فيه الأحكام على هؤلاء 
القوم» فذهب فريق إلى ن الأصل في اندرست أحكامه هو الإباحة» وقال فريق 
هو الحظر» وقال فريق بالوقف وهذا الخلاف بين أئمتنا آهل السنة في حكم هؤلاء 
بعد البعثة» وكل فريق من هذه الفرق يستند في قوله إلى الدليل الشرعي» وهذا 
الخلاف غير الخلاف الذي وقع بين المعتزلة أنفسهم في الآفعال التي خفيت فيها 
الملصلحة والمفسدة وانتفاؤهماء ولم تكن ضرورية للعباد. واختلفوا فيها على ثلاثة 
أقوال أيضا: الإإباحة» والحظرء والوقف» فإن هذا الخلاف الذي هو بين المعتزلة 
موضوعه فيم قبل البعثة لأحد من الرسل» وفيمن ل تبلغه دعوة أحد من الرسل 
أصلاء وأهل السنة ينفون الحكم أصلا قبل البعثة لحد من الرسل فليس عند هل 
السنة قبل البعثة لأحد من الرسل شيء من الأحكام لا حظر ولا إباحة ولا غيرهماء 
وأما خلافهم ني آهل الفترة على الأقوال الثلاثة المتقدمة فإن| هو بعد ورود الشرع» 
وخاص بىا اندرس فيه الشرائع» وأما ما اتفقت عليه الشرائع كالإيان والتوحيد 
والزنا والقتل فلا حلاف في التكليف به لكل من اجتمعت فيه صفات التكليف» 
بلا فرق بين آهل الفترة وغيرهم» كا فصلنا ذلك على الوجه الحق في كتاب البدر 
الساطع على جمع الجوامع. 
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ومن ذلك يعلم أن أهل الفترة الذين ولدوا بعد عيسى -عليه الصلاة 
والسلام- وقبل بعثة سيد الخلق جيعا ومنهم آبو المصطفى -عليه الصلاة 
والسلام- مكلفون بالإيمان والتوحيد بمجرد بعثة آدم خصوصا وأن رسالة سيدنا 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- كانت عامة» ولم تفسخ إلا في خالفها ما يتعلق 
ببني إسر ائيل في شر یعتهم» فمن کان منهم مؤمنا بالله وحده کان ناجیاء ومن م یکن 
مؤمنا أو ارتكب قتل النفس بغير حق كان عاصيا خخلدا في النار -إن كان كافرا- 
وإلافلا. 

وأما ما يتعلق بالاعتقاد فقد قال في الفتاوى الحامدية بصحيفة ۳۳١‏ من 
ا لجزء المذكور: «سئل القاضي أبو بكر ابن العربي أحد آئمة المالكية -رحه الله 
تعالى- عن رجل قال: إن آباء النبى ية في النارء فأجاب بأنه ملعون؛ لأن الله تعالى 
يقول: إن الذي يوون أللَة وَرَسُولةء لَعَنَهُمُ أله فى آلدَنْيّا والأخرة 4 
[الأحزاب: ]٥۷‏ قال: ولا آذى آعظم من أن يقال عن أبيه آنه في النار. وقال الإمام 
السهيلى -رحه الله تعالى- في الروض الأنف: «وليس لنا نحن أن نقول ذلك في 
آبویه -عليه الصلاة والسلام- لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تؤذوا الأحياء 
بسب الأموات)» والله تعالى يقول: إن الذي يُوّذونَ الله وَرَسُولةء لعََهُم لله 
فى آلذنَيَا ‏ [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقد آمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه -رضى 
احق وآحرئ». 

إذا تقرر ذلك فحق المسلم أن يمسك لسانه عا يخل بشرف نسب نبيه 
-عليه الصلاة والسلام- بوجه من الوجوه» ولا خفاء في [أن] إثبات الشرك في 
أبويه إخلال ظاهر بشرف نسب نبيه الطاهر. 

وجملة هذه المسائل ليست من الاعتقاديات» فلا حظ للقلب فيهاء وأما 
اللسان فحقه الإمساك ع يتبادر منه النقصان خصوصا عند العامة؛ لآم لا 
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يقدرون على دفعه وتداركه». اه. ومن ذلك يعلم أن الرجل الثاني الذي قال بموت 
أبوي النبي ب على الكفر قد أخطاً خطا بینا يأثم ویدخل به فیمن آذی رسول 
الله بيا ولكن لا يحكم عليه بالكفر؛ لأن المسألة ليست من ضروريات الدين التي 
يجب على المكلف تفصيلهاء هذا هو الحق الذي تقتضيه النصوص» وعليه المحققون 
من العلاء. والله أعلم. 
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نشبه المسلم بالکاز 


الماد 


-١‏ الكفر شيء عظيم فلا بحم به على مؤمن متى وجدت رواية آنه لا يكفر. 
- لا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلاء على أن ما أتى به يوجب الردة. 
۳- لا يخرج الرجل من الإيان إلا جحود ما أدخله فيه. 
-٤‏ ما يتيقن بأنه ردة بحكم بها عليه» وما يشك في آنه ردة لا يكم به. 
-٥‏ مناط التكفبر هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. 
-٦‏ مجرد لبس الرنيطة ليس كفراء إلا إذا وجد من لاأبسها شىء يدل دلالة قطعية 
على الاستخفاف أو التكذيب بشىء نما علم من الدين بالضرورة بأن ذلك يكون 
ردة. 
۷- كل من استحسن ماهو كفر إذا وجد منه مايدل على ذلك دلالة قطعية بجكم 
۸- لابس البرنيطة إن قصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما يدل على الاستخفاف 
أو التكذيب بشيء ما علم من الدين بالضرورة يكون اث) ولا يحكم بكفره. 
ازال 

سأل مفتي مدينة كوملجنة بم صورته: السلام عليكم ور حة الله وبر كاتهء ما 
بعد فإن ناسا قلائل ممن تسمى بأسماء المسلمين قد خلعوا منذ آونة أزياءنا وبرزوا 
بين ظهرانينا بالقبعة مع آنا -سكان «تراكيا» الغربية المسلمين- كنا ولا نزال ني سعة 
وحرية تامتين من جهة حكومتنا اليونانية ليس علينا أدنى حرج ولا نظرة شزر إذا 
احتفظنا بأزيائنا القديمة وتقاليدنا الإسلاميةء وها آنا حاكم شرعي ومفتِ شرعي 
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في هذا البلد أحكم وأفتي على منهج ديننا ا لحنيف حسب ما فتح الله لي في اجتهادي» 
لكن هؤلاء المتجددين لا يعبؤون بنا وبمنهجنا الشرعي» ويعتبروننا رجعيين إلى 
الخلف» ويقتدون في تطوراعمم برئيس الجحمهورية التركية حبذيه في كل ما ابتدعه» 
وإني بصفتي الرسمية لا آقر هم ببدعهم ولا أوقع على وراثتهم من المسلمينء 
ولا على زواجهم من المسلمات» فيسخطون علّ» ويحسبون أني حرمتهم حقوقهم 
وظلمتهم» وني اعتقادي أن لا أحكم فيهم بغير ما حكم به الشرع الإسلامي # وَمَا 
لمهم وڪن کارا أَنفُسَهُمَ يله ن 4 [النحل:١١١]‏ وبا لحملة إنهم يريدون 
أن لا بخضعوا لأقضيتي التي تحول بينهم وبين ميراث المسلمينء ونساء المسلمين 
فيتخذونني شكية عند الناس وعند الحكومة» والحكومة لا تدري المسألة الشرعية 
فربم| تقع في خلدها شبهة مني ومن عدالتي وآمانتي» فإن كنت على حق في| حکيته 
لكم» فساعدوني رحهمكم الله وأيدوني بكلمتكم الفصل وإلا فدلوني على ماهو الحق 
الحقيق بالاتباع. أطال الله بقاء كم ومتعنا والمسلمين بعلومكم. 
الحواب 

أما بعد« فاعلم هداني الله وإياك إلى الحق» ورزقنا اتباعه وجنبنا الزلل في 
القول والعمل أن علماءنا قالوا: إن الكفر شيء عظيم» فلا نجعل المؤمن كافرا متى 
وجدنا رواية آنه لا يكفر» فلا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلاء على أن ما أتی به 
يوجب الردة» کا آنه لا یکفر مسلم متی کان لکلامه أو فعله احتال ولو بعیدا 
یوجب عدم تکفیره. 

فقد روى الطحاوي عن أبي حنيفة -رحه الله- وأصحابنا آنه لا يخرج 
الرجل من الإیمان إلا جحود ما آدخله فيه» ثم ما يتيقن بأنه ردة حکم بها له» وما 
يشك بأنه ردة لا بحكم با إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك» مع أن الإسلام يعلو 
وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا آن لا يبادر بتكفير هل الإسلام مع آنه يقضي بصحة 
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إسلام المكره» وقد قال صاحب جامع الفصولين بعد نقله هذه العبارة ما نصه: 
«أقول قدمت هذه لتصير ميزانا في نقلته في هذا الفصل من المسائل» فإنه قد ذكر في 
بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل». اه. 

وقالوا أيضا: إن مناط الكفر والإكفار التكذيب أو الاستخفاف بالدين» 
فقد نقل صاحب نور العين على جامع الفصولين عن ابن امام في المسايرة أن مناط 
الإكفار هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين» وقد قال في جامع الفصولين ما نصه: 
«شد زنارا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة كفر قيل في لبس السواد وشد 
الفائزة على الوسط ولبس السراغج ينبغي أن لا يكون كفرا استحسنه مشايخنا في 
زمانناء وكذافي قلنسوة ال مغول أو هذه الأشياء علامة ملكية لا تعلق ها بالدين). اه. 

إذا علمت هذا علمت أن محرد لبس البرنيطة ليس كفرا؛ لأآنه لا يدل قطعا 
على الاستخفاف بالدين الإسلامي ولا على التكذيب لثيء مما علم من الدين 
بالضرورة حتى يكون ذلك ردة. نعم إذا وجد من لابس القبعة شيء يدل دلالة 
قطعية على الاستخفاف بالدين أو على تكذيب شيء نما علم من الدين بالضرورة 
كان ذلك ردة فيكفر» وعلى ذلك يكفر كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا وجد 
منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية. وإذا لبسها قاصدا التشبه بغير المسلمين ولم يوجد 
منه ما يدل على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب لشيء ما علم من الدين 
بالضرورة کان آث| فقط لما روی أبو داود في سننه حدثنا عثان بن بي شيبة» حدثنا 
أبو النضر يعني هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الر حن بن ثابت» حدثنا حسان بن 
عطية» عن آبي جنيب الجرشي» عن ابن عمر - رضي الله عنها- قال: قال رسول 
الله 5 «من تشبه بقوم فهو منهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا إسناد جيد» 
وببّن ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» ومعنى قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: «فهو منهم» آنه كافر مثلهم إن تشبه بم في هو كفر» كن 
عظم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم أو لبس زنارهم أو ماهو من شعارهم قاصدا بذلك 

ا 


التشبه بهم استخفافا بالإسلام كا قيد به أبو السعود والحموي على الأشباه» وإلا 
فهو مثلهم في اللإثم فقط لا في الكفر كا في الفتاوى المهديةء وإنما شرطنا في الإثم 
قصد التشبه؛ لأن في الحديث ما يدل على ذلك إذ لفظة التشبه تدل على القصد. 
ومن أجل ذلك قال صاحب البحر ما نصه: «ثم اعلم أن التشبه بأهل الكتاب 
لا یکره ني كل شيء» فإنا نأكل ونشرب كا يفعلون إن ا حرام هو التشبه فيم كان 
مذموما وفي) يقصد به التشبه كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير». وكتب 
ابن عابدين في حاشيته على البحر تعليقا على هذا ما نصه: «آقول قال في الذخيرة 
البرهانية قبيل كتاب التحري قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين خصوفين 
تافر قل ای ا اید اسا قال لا قلت ان سات و رر د 
- رمه الله تعالى- كرها ذلك؛ لان فيه تشبها بالرهبان» فقال: كان رسول الله عل 
ببس النعال ال شاشر وإ ها من لباس الرهبان» فف شار إل أن ضورة الشاة 
فيم تعلق به صلاح العباد لا تضرء وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد 
فإن الأرض غا لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام». اه. 
- وعلى هذا فهؤلاء الناس الذين لبسوا القبعة آئمون إذا قصدوا من لبسها التشبه 
بالكفار» أما إذا لبسوها غير قاصدين التشبه بهم كأن كان لبسهم إياها لدفع برد 
أو حر أو غير ذلك من المصالح فلا إثم. وهذا كله إذا م يوجد منهم ما يدل دلالة 
قطعية على استخفافهم بالدين أو تكذيبهم لشيء ما علم من الدين بالضرورة» وإلا 
توريشهم من الغير إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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اس الدن 
ادىئ 
-١‏ من يلعن الدين كافر مرتد عن دين الإأسلام بلا خلاف. 
الال 
سأل ع. ع» بالآني: شجر نزاع بين الحاج ع. ع. من هال المندرة قسم الرمل 
بالإسكندرية و: م. ر. عامل تليفون بالبلدة نفسهاء وقد ذهب الأول إلى الثاني 
يستسمحه عا حدث. واستعطفه باسم النبي الكريم بأن قال له: «أرجو الساح 
عشان خاطر النبي اللي زرته»» أي الرسول يي الذي حج الأول إليه وزاره فأجابه 
الثاني بقوله: «يلعن دين النبى الى زرته» أي أنه سب دين النبى ية علناء فتجدد 
النزاع وتضاربا وشكا الأول المسبوب الثاني الساب وبينه| قضية موضع نظر 
الملحكمة الأهلية الكلية. فالمر جو إبداء الرأي ني حكم الدين على مثل هذا الحادث. 
وما یقرر من نظر فیه. 
اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد بأن من قال هذه الحملة الخبيثة المذكورة: 
«يلعن دين النبي اللي زرته)ء فهو كافر مرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة 
المسلمين» والأمر في ذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ادىئ 
-١‏ لا یفتی بکفر مسلم أمکن حمل کلامه على حمل حسن. 
۲- يحكم بفسخ نكاح المرتد. 
۳ یؤمر بتجدید نکاح من تاب احتیاطا. 
ابال 
سل ع. م. د» قال: ما قولکم -دام فضلکم- في رجل حج ووقف بعرفات» 
وتشاجر مع زوجته فقال ها: «علي الحرام إنك كاذبة فيم تقولين». وتبين آنا 
كاذبةء فلعن دينها وملتهاء فقال له أحد الحاضرين: «قد كفرت» وحرمت عليك 
زوجتك)» فاستغفر ربه وتاب» ونطق بكلمة التوحيد. واغتسل»› وجدد إحرامه 
وطوافه» ووقف بعرفة في يومه. ثم اعتمر وأفدى» وعقد على زوجته بعقد ومهر 
جديدين» فهل تحل له بعد ذلك آم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب. 
اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد أنه جاء في باب المرتد من التنوير وشرحه 
ما نصه: «واعلم آنه لا یفتی بکفر مسلم آمکن حل كلامه على حمل حسن). اه. 
وکتب ابن عابدین على هذا ما نصه: «ظاهره آنه لا یفتی به من حیث استحقاقه 
للقتل» ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته» وقد يقال: المراد الأول فقط؛ لأن تأويل 
كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل» وهذا لا ينافي معاملته 
بظاهر كلامه في] هو حت العبد» وهو طلاق الزوجة. وملكها لنفسها؛ بدليل ما 
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صرحوا به من أنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر 
خطاً بلا قصد لا يصدقه القاضي» وإِن کان لا یکفر فیا بینه وبين ربه تعالی. فتأمل 
ذلك وحرره نقلا فإني م ر التصريح به» نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا 
يبطل العمل والنكاح» وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح. اه. 

وظاهر آنه آمر احتیاط» ثم إن مقتضی کلامهم أیضا آنه لا یکفر بشتم دین 
مسلم -آي لا يحكم بكفره-؛ لإمكان التأويل. ثم رأيته ني جامع الفصولين حيث 
قال بعد کلام: آقول وعلى هذا ينبغي آن یکفر من شتم دين مسلم» ولکن یمکن 
التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام فينبغي 
آن لا يكفر حينئذ والله تعالى أعلم. اه. وأقره في نور العين» ومفهومه آنه لا يحكم 
بفسخ النكاح» وفيه البحث الذي قلناه. 

وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطا» خصوصا في حق 
الهمج الأراذل الذين يشتمون بهذه الكلمةء فإنهم لا يخطر على باهم هذا المعنى 
أصلا». اه. 

ومن هذا يعلم آنه إذا كان الحال ك| ذكر بالسؤال فلا شبهة في حل الزوجة 
المذكورة لزوجها المذكور. والله أعلم. 
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قثل الإنسان نفسه ليس سبيلا إلى النجاة 
اللساادة 
١‏ - قتل الإنسان نفسه لیس سبيلا إلى نجاته من عذاب الله بل هو ما يزيد في الآثام 
والذنوب» فهو كبيرة من أعظم الكبائرء وإنا السبيل إلى النجاة من العذاب هو 
التوبة الصادقة بالندم والعزم الصادقين على عدم العودة. 
ازال 
سال ج. م» قال: شاب مسلم رسب في سنة ١٤۱۹ء‏ وتشاءم» وقرر عدم 
التعليم» ثم دخل المدرسة الخديويةء وصمم على الجدء ولكن عقله أبى أن يساعده 
ووساوسه تبعده عن دروسه» وآنه لا يمكنه الاستمرار في طلب العلم فأخذ في 
الببحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التي كانت تراوده» فلم ينفع ووجد 
نفسه قد صار في طريق ال معصية بعد طاعة الله» وأخذ يحاسب نفسه في يوم ما ووجد 
ما ينتظره من عذاب في الآآخرة» ففكر في قتل نفسه عسى أن يغفر له ربه» ولكنه قرأً 
کک ا مَعَيَدَا فَجَرَاوُر جَهَتَمْ حَللا فِيهَا وَعَضِبَ 
A‏ و عَدَابًا عَظيمًا 4 [الساء: ۹۳]. وإزاء حيرته م جد بدا 
I‏ 
اطلعنا على كتابكم هذاء ونفيد أن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب الله أن 
تتوب إلى الله توبة صادقة خشية منه سبحانه وتعالى» وخوفا من عقابه بأن تندم ندما 
صادقا من قلبك على ما اقترفت من سيئات» وما عملت من ذنوب» وتعزم على 
ترك العود إلى ما اقترفت» فإذا وجد الندم والعزم الصادقان» وآنكر قلبك ذلك لله 
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وخوفا من عقابه كانت توبتك حينئذ صادقة» ونجال الله من عذاب ما اقترفت من 
سيئات» وفرح الله هذه التوبة أكمل فرح وآتعمه» ك| يدل على ذلك الحديث الصحيح 
عن رسول الله بيا وقد تكون بهذه التوبة أكرم عند الله وأفضل منك قبل حصول 
الذنب الذي تبت منه. 

أما قتلك نفسك» فليس سبيلا إلى نجاتك من عذاب الله؛ بل هو ما يزيد في 
آثامك وذنوبك؛ فإنه كبيرة من أعظم الکبائر» وربا كانت شرا آكبر نما اجترحت 
من سيئات وذنوب» فقاتل نفسه أشد وزرا من قاتل غيره» وإنا السبيل إلى نجاتك 
ما هديناك إليه ودللناك عليه» والله أسأل أن يوفقك إلى ما بحبه ويرضاه» ومجنبك 
الزلل في القول والعمل. والسلام. 
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المادئ 
١‏ - ني الشريعة الإإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتاعية بأوسع معانيها للأفراد 
- الفرد ني الشريعة الإإسلامية قوام الجاعة» والجاعة فيها عضد للفرد وظهير له 
في آداء رسالته والتمتع بحقوقه. 


۳- في كتاب الله ما هدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم في كل ما يمس شؤون 
الحياة. 


-٤‏ اللإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء حقوقا 
للفقراء يؤدونما إليهم» كا يوجب على الفرد العمل. 
-٥‏ لا يسوغ لمسلم الأخذ بغير هَذي الإسلام في| شر عه من الأحکام كا لايسوغ 
له دعوة الناس إلى غير ما دعا إليه الإإسلام من الحق ونوره. 
تسمية ا ملاك بالمحتكرين مها اتسعت ثروتهم. 
1-۷ تحدد الشريعة الإإسلامية حدا لا يتجاوزه المالك» ولم تلزم أحدا بالنزول عن 
ملکه جانا أو بثمن. 
۸- استغلال الأراضي الزراعية بالتأجير فقط أو مزارعة مشروع متى خلا العقد 
من الحهالة والغرر والشروط المبطلة له. 
السؤال 

طلبت منا وزارة الداخلية بكتابما ا مۇرخ في ٩‏ مارس سنة ۱۹٤۸‏ بيان الحكم 

الشرعي فيا تضمنه المنشور الذي وضعته إحدى ايئات با مملكة المصرية بعنوان: 


# فتوی رقم: ۱۰۹ سجل: ٩٩‏ بتاریخ: ۳/ /٤‏ ۸ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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«مشاكلنا الداخلية ف ضوء النظام الإسلامي»» من ن الإسلام يرفض آذ توجد 
طبقة تحتكر الثروة وني مقدمة ما عني به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكيات 
الزراعية» وأن الرسول ب قد وضع العلاج الناجع لما تعانيه مصر الآن من التباين 
الشاسع في توزيع هذه الملكيات فقال: «من كانت له أرض واسعة فليزرعهاء أو 
یمنحها آخاه ولا يؤاجرها إِیاه» ولا یکریا). 

وأن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية جب أن تكون محدودة بطاقة الإنسان 
على زرع أرضه وما زاد عن ذلك يجب أن يوزع على المعدمين» فلا استغلال لاإ يجارء 
بل لا تأجير مطلقاء وكذلك عمر بن الخطاب حينا فتح المسلمون أرض سواد 
العراق» وأرادوا قسمة أربعة آخماسها بين الفاتحين أبى عليهم ذلك وقال: «ما يفتح 
بلد فیکون فيه كبير نيل حتى ياي المسلمون من بعدهم فيجدوا الأرض قد قسمت 
وحيزت وورثت عن الآباء» وتضيع الذرية والأرامل». 

وانتهى المنشور إلى القول بأن الإسلام يجارب الإقطاعات الشائعة اليوم في 
النظام الرأسمالي الذي يبيح الملكية المطلقةء كا يجحارب الشيوعية اللادينية التي تنادي 
بأن تكون الأرض ملكا للدولةء فينهار بذلك ركن من أركان الاقتصاد السليم» 
فضلا عن تجاهل المبداً الغريزي في الإنسان وهو حب التملك» وأن الحل الوسط 
بين الرآسمالية والشيوعية هو أن يتملك الإنسان بقدر طاقته الزراعيةء وما زاد عن 
ذلك جب أن يعطيه لغبره من المعدمين ججانا. 


ذلك ما زعموا أنه حل هذه المعضلة في ضوء النظام الإسلامي» والحق 
الذي لا مرية فيه أن في الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتاعية بأوسع 
معانيها بالنسبة للأفراد والجاعات» فقد اعتبرت الفرد قواما للجاعة» وسنت له 
النظم الصالحة لحياته ني نفسه» وباعتباره عضوا في آسرته وني عشیرته وفي آمته وني 
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المجتمع الإنساني عامة؛ ليكون لبنة متينة في بنائه وعضوا قويا في كيانه» كا اعتبرت 
ا لجاعة عضدا للفرد وظهيرا له في أداء رسالته والتمتع بحقوقه والقيام بواجباته» 
شآنا من شؤون الفرد والجاعة إلا أنارت فيه السبيل وأوضحت النهج وكشفت 
عا فيه من صلاح وفساد وخير وشر» فكانت لذلك خاتمة الشرائع وأبقاها على 
الدهر وأصلحها لكل آمة وزمان» قررت أسمى المبادئ وأعدل النظم في الاجتماع 
والسياسة والثقافة والاقتصاد وما إلى ذلك عا يفل للأمة -إذا ھی استمسکت ہا 
واعتصمت د ا- القوة والسلطان والحياة المشرقة الرافهة التى يسودها التعاون 
على البر والخيرء ويظلها الآمن والسلام» وهذا كتاب الله الذي آنزله على صفوة 
خلقه بين أيدينا نطالع فيه ما يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم في كل ما يمس 
شؤون الحياة» ونجد فيه العلاج الشافي لكل نازلةء والحل الموفق لكل معضلة ما 
فيه كل الغنى عا سواه من مذاهب وآراء استحدثها الغرباء عنه وأولع بها بعض 
الدخلاء فيه أو الجهلاء بمقاصده ومراميه» وهل يستوي تشريع إلهي حكيم آنزله 
الله على رسوله لمصالح عباده وهو العليم الخبير با يصلح هم ويسعد حاهم» 
وهل پستو ي الدين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما هذه الثورات الفكرية 
والاضطرابات الدولية والدماءالمهراقة والأموال المستنزفة والمدن المهدمة والمدنيات 
المنهارة والحضارات المحتضرة والوشائج المقطعة إلا نتائج لتلك المذاهب والآراء 
المستحدثة التي لا يقرها الإإسلام في سياسة الشعوب ونظام الاجتاع والعمران» 
الناس آمة واحدة» ولكنا ندعو أمم الأرض على اختلاف العقائد والنحل وفيهم 
الفلاسفة والعباقرة ودعاة الأمن والإصلاح أن يدرسوا مبادئ الإسلام وتعاليمه 
في القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسة العام المدقق والمفكر الحر؛ ليعلموا آنا 
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وحدها هي النظام المثالي للاجتماع والحضارة والعدل والسلام» وأنه لا منجى للعالم 
نما حاق به إلا بالأخذ ا والعيش في ظلاها. 

اندفعت أمم من الغرب بدافع الجشع والطمع وعبادة المال إلى استعمار البلاد 
الشاسعة» واستعباد الآمم الضعيفة» واستغلال مواردها واحتكار مرافقهاء ولبست 
لذلك مسوح الرهبان خداعا للشعوب وتخريرابالعقول» فمرة تزعم آنا إن أقدمت 
على ذلك؛ لترقيها وترفع مستواها وتسعد آهلها اجتاعيا وثقافيا واقتصادياء ومرة 
تزعم أنها إنما تبسط يدها عليها وتتحكم في مواردها وخيراتها؛ لتنقذ الطبقة الدنيا 
من خالب الرأسماليةء وهي في كل هذه المظاهر الكاذبة غادعة مرائية لا تبغي إلا 
السيادة والغلب واحتكار الآمم الضعيفة والشعوب المغككة» ك| تحتكر الأمتعة 
والسلع» وي فرق بين ما تنعاه على الآثرياء من احتكار الثروات العقارية وبين 
ما تهالكت عليه وبذلت في سبيله المهج والأموال من إخضاع الشعوب لسلطانها 
وبسط يدها في جيع مرافقها قهرا عنها وإرغاما ها؟ اليس ذلك احتكارا لملكية 
الشعوب بأسرها نفوسا وأموالاء بل هو أبشع صور الاحتكار وأفحش أساليبه؟ 
ليس لنا -وراية الإإسلام تظلنا وتعاليمه ترشدنا- أن ننخدع بذه البروق الخالية 
ونذعن لتلك الدعايات الهادمة» وندع ما شرعه الله لنا من النظم الحكيمة المالية 
والاجتهاعيةء بل ذلك حقيق أن يوقظ دول اللإسلام» وينبه منها الشعور لا يراد 
بها ويدبر ها من كيد وإذلال» وأن يحفزها لحمع الكلمة والتئام الصفوف وتضافر 
القوى للدفع في صدور هذه الدول الطامعة التي لا تبغخي من وراء دعايتها إلا الهدم 
والتدمير» وما احتالوا به لإذكاء نار الفتنة في نفوس طبقات العال وأشباههم من 
الشعوب وهم الكثرة الغالبة إظهار التحنن هم» والحدب عليهم بدعوى وجوب 
حو الملكيات العقارية بتاتا أو وجوب تقصير مداها إلى حد الكفاف» على النحو 
الذي عالج به المنشور توزيع الثروة العقارية بين الأفراد بزعم أنه علاج إسلامي. 


- ٩ = 


أما الإسلام الحنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران» وقرر أسمى 
المبادئ في نظام الملكيةء فأباح الملكية المطلقة للأفرادء وأوجب بجانب ذلك على 
الأغنياء في أموالهم حقوقا يؤدونما للفقراء والمساكين وذوي الحاجة؛ سدا لخلتهم 
وينفقون منها في المصالح العامة التي تعود بالخير على المجتمع» وني آيات القرآن 
والأحاديث النبوية من الحث على أداء هذه الحقوق والترهيب من الإخلال ہا 
والترغيب في التصدق والإنفاق والبر والمواساة ما لو اتبعه المسلمون كانوا سعد 
الآمم حالا وأهنأها بالا وأبعدها عا نراه من المآثم والشرور. 

أوجب الزكاة في الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهي الركن 
الاي من دعائم الإسلام» وأمر بالبر والإحسان لذي القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل» وقال تعالى: 
ن َالو لر ق نوأ مما بون 4. 

وضاعف مثوبة الصدقات» فقال N U‏ ن امَوَلهُم 
فی سیل آلو كتل ê‏ سََعَ سابل في کل سُبلَةٍ ماع َه حَبَةَ ر 

E‏ بع لي 

وحث على صدقة السرء فقال: زان aT‏ وان 
کک رئڙئرڪا راء فهو َي لُڪ وَيُڪيِر عنم ِن ساتم 

لَه ما تَعْمَلونَ حير 4. 

إلى غير ذلك من الآيات التي عدلت الأغنياء بالفقراء» وأسعدت الفقير 
بحظ من ثمرات ملكية الغني يسد خلته ويكفي حاجته» وبجانب ذلك حث 
القرآن في كثير من الآيات على العمل والكسب» ونهت السنة عن البطالة وإراقة 
ماء الوجه بالسؤال والاستجداء؛ كيلا يتكل الفقراء على الأغنياء ويعيشوا عليهم 
عالة يتكففونهم» وني ظلال هذه التعاليم التي يكمل بعضها بعضاء يعيش العامل 
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والفقير والغني عيشة راضية مطمئنة لا يشوما كدر ولا ينغصها ألم» احترم الإسلام 
حق الملكية» فأباح لكل فرد أن يتملك بالأسباب المشروعة ما يشاء من المنقولات 
والعقارات» وأباح له استشارها والانتفاع بها في نطاق الحدود التي رسمها لهه 
وخوله حق الدفاع عنها كالدفاع عن النفس والعرض ولو بقتل الصائل عليهاء 
وأوجب عليه صيانتهاء ونهاه عن إضاعتها وصرفها في غير المشروع من وجوهها 
استك الا لوسائل العمران» وفي الحديث: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه). وني حدیث آخر: «من قتل دون ماله فهو شهید». 

وقد أضاف القرآن الأموال إلى أصحابا إضافة التملك فقال: رف 
مولو حَقٌ اسابل والَخروم) وقال: مايا الذي ن ءامو لا تارا 
ل eT‏ 
علا اَم إن آله گن يڪم رَجيتا من يَمُعَل دلكَ عَدَوَن 
e OT‏ 

وشرع الإسلام أسباب ملكية الأعيان والمنافع وطرائق انتقا ها من مالك إلى 
آخر» وأقام للتعامل بين الناس نظا وحدودا تكفل صيانة حق الملكية وتمكن المالك 
من استيفاء حقه والانتفاع بثمرة ملكه» وتخول المستأجر الانتفاع بملك غير 
وحرم من وسائل التعامل ما يفضي [إلى] التهارج والتقاتل كالربا ني صوره المختلفة 
والعقود التي فيها جهالة وغرر وغاطرة» وحرم الغصب والسرقة وأكل آموال 
الناس بالباطل» وسن الحدود والعقوبات جزاء لمن ينتهك حرمة الملكية ويتعدى 
حدودها ا مشروعة: لإ وَمّن يََعَدٌ حدوة الله قَأولَتيك هُمُ ألَيمُونَ 4. 

a e 
لَلرَجَالِ تَصِيبٌ‎ SS فقال:‎ 
a 
إن آله گان بل هَّنء عَلیتا )؛ لاإرشاد إلى آن التغاضل في امال لا يسوغ‎ 
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العدوان عليه ولو بالتمني المذموم» فإن ذلك قسمة صادرة من الحكيم الخبير» وعلى 
E e‏ 
E‏ «أَوَلَم يَرَوأ أن الله 
سط آَلرَرق لمن اء وَيَفِْرٌِ ى لِك ليت لََوِيُومِنونَ 4« ولل 
E sS‏ 
أقام الشارع هذه النظم الحكيمة الآخذ بعضها برقاب بعض؛ صيانة 
للمجتمع من الفوضى والفساد ورعاية لمصالح العباد وهو أعلم اء ولم يترك 
الأمر سدى تعبث به الآهواء ويضل الناس فيه السبيل» فأنزل القرآن الكريم هدى 
ونوراء وجاءت السنة النبوية بيانا له وتنويراء وجاء فيه| من التعاليم ما إن تمسك 
به المسلمون كانوا على بينة من دينهم وعلى هدى من أمرهم» وكانت السعادة ملاك 
أيمانهم» وليس بعد الحق إلا الضلال» فليس لمسلم أن يأخذ بير هدي الإسلام فيا 
شرعه من الأحكام» ولا أن يدعو الناس إلى غير ما دعا إليه من احق والنور. 
هذه كلمة الإسلام في احترام حق الملكية الفردية للعقار وصيانته من 
العدوان» وهو حق تقتضيه سنة العمران وغريزة الإنسان» غير أن بعض العقول 
قد غشيها في هذا العصر غواش من الظلم حجبت عنها نور الحتق فارتطمت في 
عميائها بالصخور وترَدّت ني المهاوي وتلقفها في إبان هذه العايا وغمرة هاتيك 
ا لحيرة شياطين من الإأنس يوحون إليهم زخرف القول غروراء ويمنومم بباطل 
الأماني وكاذب الأحلام» فذهب دعاة هدامون إلى إهدار ملكية العقار الفردية 
وآقاموا نظامهم الاقتصادي والاجتاعي على هذا المبدأء وسيعلمون بعد حين 
آنه غير صالح للبقاء» ونه وإن امتد به الزمن حينا فسيقضى عليه بالفناء. وقال 
آخرون: إن الإسلام يرفض وجود طبقة تحتكر الثروة» وإنه حق لو كان هناك 
احتكار ولكنه في الواقع حديث عن وهم وخيال» فليس هناك طبقة تحول بقوتها 
بين الناس وأسباب الغنى والثراء وتمنعهم بحوها من التملك والشراء» وليس هناك 
س 


احتكار من أحد للثروة بالمعنى المغهوم من الاحتكار» بل هناك نواميس طبيعية 
وسنن اجتماعية قضت بتفاوت الناس في القوى والمدارك والعمل والإنتاج» فكان 
منهم طوائف العمال والصناع والزراع وفيهم الجهال والعلاء والأغبياء والأذكياء 
والكسالى والمجدون» والله فضل بعضكم على بعض ني الرزق» يبسط لمن يشاء 
ويقدر» وهذا التفاوت آثاره الطبيعية في الكسب والتملك» كا قضت هذه السنن 
بخضوع التعامل بين الناس لقاعدة العرض والطلب والحاجة والاستغناء» ولم يشذ 
عنها التعامل في العقارء فلا يزال في ظلها حرا في الأسواق يتبادله من الأفراد من 
يشاء بالبيع والشراء لا حظر فيه من أحد على أحد وليس وجود طبقة عاجزة عن 
التملك بطريق الشراء نما يسوغ حسبان القادرين عليه حتكرين مادام مرد الأمر فيه 
إلى عوامل آخرى ليس بينها حجر فريق على حرية فريق. 

وقد ترك الإسلام الحنيف الناس أحرارا في التعامل بالبيع والشراء» ول 
يقيدهم في ذلك إلا بها يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل الأموال 
بالباطل» وليس في أحكامه ما يحول بين المرء والتملك وما يسوغ تسمية الملاك 
حتكرين مها اتسعت ثروتهم» بل العمل على هدم هذه الثروات بزعم آنا ضرب 
من الاحتكار ما يأباه الإسلام الذي يقدس حق الملكية ويحرم العدوان عليه. قالوا 
إن الإسلام يوجب أن تكون الملكية الفردية حدودة بطاقة الإنسان» وما زاد عن 
طاقته الزراعية جب أن يعطى منحة للمعدمين بالمجان» ولا جوز أن يستغل المالك 
أرضه بالتأجير بصوره المختلفةء» والعجب أن يشرعوا للناس ما لم يشرعه الل 
ويوجبوا عليهم ما م يوجبه» فمن البدهي أن الشريعة الإسلامية لم تحدد للملكية 
الفردية حدا لا يتجاوزه المالك» ولم توجب عليه أن ينزل عا زاد عن طاقته الزراعية 
للمعدمين بالمجان ولا لغبر المعدمين بالثمن» وقد كان من الصحابة -رضوان الله 
عليهم- من يملك الثروات الطائلة كعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين 
باللجنة» وأحد أصحاب الشورى في الخلافة» وكان بجانب هؤلاء الحم الغفير ممن لا 
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يملك شروى نقير كأهل الصفة وأشباههم» وكان في الأنصار كثير من أهل المزارع 
الواسعة» ولم يوجب الرسول على أحد يمن تضخمت ثرواتمم بجهودهم أن يوزع 
ما زاد عن طاقته الزراعية على المعدمين لا من العقار ولا من المنقول. 

نعم» آخى رسول الله ية في صدر الإسلام حين قدم المدينة بين المهاجرين 
والآنصار في دار آنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم 
من الأنصارء آخى بينهم على المواساة والبر والتوارث بعد الموت دون ذوي الأرحام 
e‏ ولوا الاأرَحَام بَعْصَهُْ ازل یبخض ی کب آل ) 

فنسخ التوارث بعقد الأخوة» وبقي التوارث بالقرابةء أما المواساة والترافق بين 
EN MES E Sk‏ 
عليه وعلى معونة الفقراء والمحتاجين بلاغ للناس» ولكن هذا شيء ووجوب 
التنازل عن الملك شيء آخر» ولا واجب في الدين إلا ما أوجبه الشارع الحكيم. 
وقد آجازت الشريعة لمالك الأرض أن يتصرف فيها كيف يشاءء» فله أن يزرعها 
كلها أو بعضها بنفسه» وله آن يؤجرها لغيره بطريق المزارعة أو بالنقد بلا تحديد 
بالطاقة وعيش الكفاف» وله أن يمنحها أو يمنح منها للغير غنيا أو فقيرا. اه. 

الاستغلال بطريق المزارعة: فأما الاستغلال با مزارعة وهي نوع من التأجير 
مشروع فأصله أن أهل المدينة كانوا أكثر الناس حقولا ومزارع» وكانوا في عهد 
رسول الله ئ يستغلون الأرض بطريق المزارعة» وتسمى أيضا المخابرة - مشتقة 
من الخبير وهو الفلاح- وهي عقد بين المالك والعامل على كراء الأرض ببعض 
ما يخرج منهاء فتارة كانوا بحددون نصيب المالك بالشطر أو الثلث أو الربع» وتارة 
يحددونه با ينبت على حافة الأنهر أو الجداول أو السواقي» أو أن له ثمرة قطعة 
معينة من الآرض» وللعامل ثمرة قطعة أخرى ونحو ذلك ما شأنه أن يفضي إلى 
التنازع والتشاحن وأكل الأموال بالباطل لما فيه من الجهالة والغرر» وتارة يجمعون 
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بين التحديدين» فنهى رسول الله 5ء عن النوعين الأخيرين من الكراء؛ لما فيه من 
المخاطرة المفضية إلى النزاع. 

وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سأآلت رافع بن خديج عن كراء 
الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به» إنا كان الناس يؤاجرون على عهد 
رسول الله لا با على الاذياتات - لفظة معربة معناها حافة التهر ومسايل الماءت 
وآقبال الجداول -رؤوس الأنهر الصغيرة-. وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم 
هذاء ويسلم هذا وملك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» 
فآما شيء معلوم مضمون فلا باس به. رواه مسلم وأبو داود والنسائي» وفي رواية 
عن رافع قال: «حدثني عاي آنا کانا يكتريان الأرض على عهد رسول الله بلا 
با ينبت على الأربعاء -جمع ربيع وهو النهر الصغير-» وبشيء يستفنيه صاحب 
الأرض فنهى النبي عن ذلك». رواه البخاري وأحد والنسائي» وفي رواية عنه: كنا 
أكثر آهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض» فما 
يصاب ذلك وتسلم الأرض وغا تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهيناء فما الذهب 
والورق - الفضة- فلم يكن يومئذ. رواه البخاري» وني رواية عنه: كنا أكثر الأنصار 
حقلا فكنا نكتري الأرض على أن لنا هذه وهم هذه فرب أخرجت هذه ولم تخرج 
هذه» فنهانا عن ذلك» فأما الورق فلم ينهنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسيد 
بن ظهير: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه» أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلكث 
والربع» ويشترط ثلاثة جداول والقصارة -بضم القاف وهي الحب في السنبل بعد 
ما يداس-» وما يسقي الربيع وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة» 
فآتانا رافع بن خديج» فقال: «نهى النبي ي عن أمر كان بكم رافقاء وطاعة رسول 
الله بيا خير لكم نماكم عن الحقل -الزرع-). رواه أحمد وابن ماج 

فهذه الروايات صريحة في أنه -عليه السلام- إنها نهى عن كراء الأرض 
ببعض ما يخرج منها إذا اشتملت على ما يؤدي إلى المخاطرة والغرر من مثل هذه 
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الشروط الفاسدة» فأما إذا خلت منها فيجوز كراؤها به مثل كرائها على النصف أو 
الربع عا يحرج منهاء وهذا هو الذي فهمه ابن عمر حيث رد على رافع في قوله: نى 
النبي بيه عن كراء المزارع بقوله: قد علمت أنًا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول 
الله ي بها على الأربعاءء وشيء من التبن. أخرجه في الصحيح» وحاصل رده كا 
ذكره القسطلاني: أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الآرض» ويقول: 
إن الذي نهى عنه النبي ية هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد وهو آم 
يشترطون ما على الأربعاء» وطائفة من التبن وهو مجهول» وقد يسلم هذا ويصيب 
غيره آفة» أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى الزارع أو رب الأرض بلا شيء. اه. 
وهو ما فهمه آيضا ابن عباس -رضي الله عنها- حيث قال كا في الصحيح: إِنه 
عليه السلام لم ينه عنه -آي عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها- ولكن قال: 
«لآن يمنح أحدكم آخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما). اه. قال الخطابي: وقد 
عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم ال مزارعة بشطر ما يخرج من 
الأرض وإنا أراد بذلك أن يتهانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم ببعض» وقد ذكر 
رافع في رواية عنه في هذا الباب -باب المزارعة- النوع الذي حرم منه» والعلة التي 
من أجلها نمي عنهاء وذلك قوله: كان الناس يؤاجرون ... إلخ» فأفاد أن المنهي 
عنه هو المجهول منه دون المعلوم» وآنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها الشروط 
الفاسدة» وأن يستثنوا من الزرع لرب الأرض ما على السواقي والجداول والمزارعة 
وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة» وقد يسلم ما في السواقي والجداول 
ويهلك سائر الزرع فيبقى العامل لا شيء له» وهذا خطر. اه ملخصا. وقال الليث 
بن سعد: وكان الذي ني عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام 
م يجيزوه لما فيه من المخاطرة. اه. وهو موافق لا عليه ا جمهور من حمل النهي عن 
كراء الأرض با جرج منها على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة. قال في الفتح ونيل 
الأوطار: وعليه تحمل الأحاديث المطلقة الواردة في النهي عن المزارعة والمخابرة 
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كا هو الشآن حل المطلق على المقيد. اه. وني منتقى الأخبار: أن حديث حنظلة بن 
قيس بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. 

ومن حمل النهي على ذلك وأجاز كراء الأرض بجزء ما يخرج منها كالنصف 
والثلث والربع دون أن يقارنه شرط مفسد للعقد الخلفاء الراشدون وابن عمر 
وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك وحذيفة ومعاذ بن جبل وأسامة وخباب 
وعمار بن ياسر» وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن بي ليلى والأوزاعي والثوري 
والقاضي أبي يوسف ومد بن الحسن وابن المنذر وأحمد بن حنبل استنادا لما ثبت 
في الصحيح أن الرسول ب عامل يهود خيبر بعد آن ظهر عليهم على أن يزرعوا له 
أرضهاء وهم نصف ما تخرجه من ثمر أو زرع» واستمر اليهود على ذلك إلى صدر 
من خلافة عمر حتى أجلاهم عنها إلى تياء وأريحاء» وعن أبي جعفر قال: ما بالمدينة 
آهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع عمر وعلي وسعد بن مالك 
وابن مسعود ومعاذ وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وكثير 
غيرهم» وقال ابن القيم في زاد المعاد في قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة 
بجزء من الغلة من ثمر أو زرع» فإن النبي ء4 عامل آهل خيبر على ذلك واستمر 
إلى حين وفاته ولم ينسخ ألبتةء ودرج عليه الخلفاء الراشدون. اه. 

وجملة القول: إنه يجوز استغلال الأرض بكرائها بجزء من الخارج منها على 
الوجه الذي لا يفضي إلى المنازعة والتخاصم» وهو قول الجمهور والقول المفتى به 
عند الحنفية والمختار عند الشافعية كا ذكره النووي خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة 
ومالك والشافعي من عدم جواز كرائها به استناد إلى حديث النهي المطلق» وقد 
علمت آنا حمولة على ما فيه شروط مفسدة» على آنه قد روي عن زید بن ثابت آنه 
قال: يغفر الله لرافع آنا -والله- أعلم بالحديث منه» إن تى النبي -عليه السلام- 
رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال: «إن كان هذا شآنکم فلا تكروا المزارع». اه. 


ومقصوده كا في سبل السلام أن رافعا اقتطع الحديث فروى النهي ولم يرو أوله 
فأخل بالمقصود. اه. 

استغلال الأرض بالإيجار: ونعني به تأجيرها بالذهب أو الفضة أو ب 
جرى به التعامل من النقود والآوراق المالية» ولا شك في جوازه» ويقاس على 
ما ذكر التأجير بغيره من سائر الأشياء المعلومة المتقومة كا في سبل السلام ونيل 
الأوظارء ويدل عله خديث خنظلة بن قيس السابق» وعفن ابن غباس قال إن 
أمثل ما نتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر من السنة إلى 
السنة). رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمن النبي 
کانوا یرون مزارعهم با يكون على السواقي وما سعد بالماء -ما جاء من 
الماء من غير طلب- مما حول النبت» فجاءوا رسول الله ية فاختصموا في بعض 
ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك» وقال: «أكروا بالذهب والفضة». رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي. وقال ابن المنذر: إن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض 
بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه» وقد تبين من ذلك 
آنه يجوز استغلال الأرض المملوكة بطريق المزارعة المستوفية شرائط الصحة وهي 
نوع من التأجير» وبطريق التأجير بالنقد وما يقاس عليه» ولا شك أن في هذا رفقا 
عظي| بالناس» فإن ا ملاك قد يعجزون عن العمل بأنفسهم فلا يستطيعون الانتفاع 
بأرضهم إلا بتأجيرها للغير» والمستأجرون قد لا يملكون الأرض مع استطاعة 
الزراعة فلا يتيسر عيشهم إلا بالاستئجار من ا ملاك فرعاية للمصلحتين أجازت 
الشريعة استغلال الأرض ہاتين الطريقتين» وكثرا ما كان حظ المستأجر أوفر من 
حظ المالك وخاصة إذا اتقى الله في عمله» وعزم علي وفاء دينه وإعطاء ا مالك حقه» 
فان الله یعینه ویربحه ويبارك له في رزقه» فالقول بآنه لا استغلال بالإيجار للأرض 
المملوكة بل لا تأجير مطلقا قول زائف لا يعول عليه ولا يلتفت إليه من الوجهة 
الشرعية والعملية -الحديث الذي رووه رواياته ومعناه- عن أبي هريرة قال: قال 
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رسول ي ا: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» 
أخرجه البخاري ومسلم» وأصل هذا الحديث ما رواه جابر -رضي الله عنه- قال: 
كنا نخابر على عهد رسول الله فنصيب من القصرى: القصرى كبشرى بقية ا لحب في 
السنبل بعد الدياس» ومن كذا فقال رسول الله بة: «من كانت له أرض فليزرعهاء 
أو فليحرثها أخاه» وإلا فليدعها». رواه مسلم وأحمد. وني رواية عنه: كنا في زمن 
رسول الله 5 نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات» فقام رسول الله ية في 
ذلك فقال: «من كانت له أرض فليزرعها فإن ل يزرعها فليمنحها أخاه» فإن | 
يمنحها آخاه فلیمسکها» وما رواه رافع بن خدیج عن عمه ظهیر بن رافع قال 
ظھر: «لقد نہانا رسول الله یه عن أمر کان بنا رافقاء قلت: ما قال رسول الله فهو 
حق» قال: دعاني رسول الله َع فقال: ما تصنعون بمحافلکم؟ قلت : نؤاجرها على 
الربيع -يشترطون لأنفسهم ما ينبت على النهر-» وعلى الأوسق من التمر والشعيرء 
قال عليه السلام: لا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها» قال رافع: قلت سمعا وطاعة. 
رواه مسلم. وهذه الروايات يفسر بعضها بعضاء وتدل على أنه -عليه السلام- لا 
وجدهم في المدينة يكرون الأرض بعقود مزارعة تشتمل على شروط فاسدة ماهم 
عنها؛ لإفضائها إلى التنازع والتقاتل كا صرح به في حديث سعد بن أبي وقاص 
وحدیث زيد بن ثابت وأرشدهم إلى ما ينبغي أن يفعلوه في استغلال مزارعهم» 
فقال مرة كا في رواية سعد: «أكروا بالذهب والفضة» وهو جائز بالإجماع؛ لآن 
الكراء اء وبا في معناهما لا خاطرة فيه» وقال مرة كا في رواية ابن عباس: «لأن 
يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما». وني رواية: «من كانت 
له أرض» فإنه إن يمنحها أخاه خير له» وهو صريح في عدم إيجاب منح الأرض 
بدون أجر» وني جواز أخذ الأجرة؛ لآن الخيرية والأولوية ظاهرة في الجواز فيكون 
المراد جرد استحباب المنح والترغيب فيه مواساة ورفقاء کا صرح به ابن عباس» 
وخيرهم مرة ثالثة بين هذا الأمر المستحب وهو إعطاء الأرض منحة بدون أجر» 
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وبين أن يزرعوها بأنفسهم أو يتركوها بدون زرع» والأمر في الثلاثة للندب لا 
للوجوب بقرينة جواز تأجير الأرض بالذهب أو الفضة بالإجماع» وجواز تأجيرها 
بالنصف أو الثلث أو الربع على طريق المزارعة كا فعل الرسول في أرض خيبر 
مستمرا على ذلك إلى وفاته» وکا فعل آصحابه في حیاته وبعد وفاته کا سبق» وقد 
انعقد الإجماع على عدم وجوب الإعارة بلا فرق بين المزارعة وغيرهاء فوجب حمل 
هذا الحديث على الاستحباب والندب» ك| أوضحه صاحب منتقى الأخبار على أن 
الإمام الصنعاني قال في سبل السلام بعد رواية حديث النهي في المزارعة: إنه كان 
في أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس هم أرض فأمر الأنصار بالتكرم 
والمواساة ويدل عليه ما آخرجه مسلم من حديث جابر قال: كان لرجال من الأنصار 
فضول أرض وكانوا يرونا بالثلث والربع» فقال النبي 5ي: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء أو ليمنحها آخاه» فإن أبى فليمسكها». وهذا کا نوا ول الأمر عن 
ادخار لحوم الأضاحي؛ ليتصدقوا بهاء ثم بعد أن اتسع حال المسلمين زال الاحتياج 
فأبيح هم ال مزارعة» وتصرف المالك في ملكه بيا يشاء من إجارة وغيرهاء ويدل على 
ذلك ما وقع من المزارعة في عهده ب وني عهد الخلفاء من بعده» ومن البعيد 
غفلتهم عن النهي وترك إشاعة رافع له في هذه المدة وذكره في آخر خلافة معاوية. 

وسواء أقلنا إن أحاديث النهي عن المزارعة إن وردت في المزارعة الفاسدة 
أم أن النهي عنها كان عاما آول الأمر للحاجة» ثم زال بزوال سببه فإن الذي استقر 
عليه الأمر في حكم الشريعة الإسلامية أن المالك حر يتصرف في ملكه بيا يشاء من 
زرع ومزارعة وتأجير لا حجر عليه في شيء من ذلك ولا إيجاب. 

ما فعله عمر في سواد العراق: 

لما فتح المسلمون سواد العراق في خلافة عمر بن الخطاب رأى الفاتحون 
أن يقسم بينهم قسمة تملك كقسمة الغنائم» فأبى عمر عليهم ذلك» وقال كا في 
کتاب الخراج لأبي يوسف: والله» لا يفتح بعدي بلد فیکون فيه کبیر نیل» بل عسی 
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أن يكون كلا على المسلمين» فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام 
بعلوجهاء فا يسد به الثغور» وما يكون للذرية والآرامل بهذا البلد وبغيره من 
آهل الشام والعراق» فترك الأرض ملوكة لآهلها يجوز بيعهم ها وتصرفهم فيهاء 
وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى الأرض الخراج؛ ليكون ما بى من ذلك سدا 
لحاجة المسلمين عامة ينفق منه على الحيوش المقاتلة» وسد الثغور وبناء القناطر 
والجسور» وأرزاق العمال والموظفين» وما إلى ذلك ما يتوقف عليه صيانة البيضة 
وبقاء الدولة» وقد أسلم كثير من أهل السواد فوضعت عنهم الجزية وتداولت 
الآيدي أرضه وأصبحت ملكا للمسلمين وغيرهم يتصرف كل مالك في ملكه ب 
يريد من أنواع التصرف» ومن هؤلاء الملاك التابعون وتابعوهم وأئمة المسلمين 
والفقهاء والمحدثون» ومن بعدهم على تتابع القرون إلى وقتنا هذا فآي صلة بين هذا 
وبين ما يدعون إليه من قصر ملكية الفرد على قدر عيش الكفاف ووجوب تنازله 
عا زاد عن ذلك منحة للمعدمين -الرأسالية- ولقد أسرف الكاتبون في الطعن 
على الرأسمالية؛ مجاراة لتلك الدعايات المادمة وصوروها للعامة بأبشع الصور» فإن 
عنوا احتكار الملكية بمعناه الحقيقي فنحن أول من ينكره وينعى عليه» وإن أرادوا 
جرد الملكية كان طعنهم مراغمة للشرائع ومكابرة للعقول» وقد تبين ما أسلفنا أن 
النظام المالي في الإسلام يحترم حق الملكية ويعاقب على العدوان عليه ويبيح للمالك 
حق التصرف ني ملكه با يشاء من بيع ورهن وإجارة ومزارعة وإعارة ووقف 
ونحو ذلك ولا يوجب عليه أن يمنح ملكه لغيره ولا آن يكتفي من زراعة أرضه 
بها محصل له عيش الكفاف كا تبين من سياق الحديث الذي استندوا إليه» وما ذكره 
أئمة الحديث في بيانه أنه لا يمت بصلة إلى ما زعموه» وكذلك فعل عمر في سواد 
العراق لا يؤيد ما ذهبوا إليه» ولسنا ننكر أن آمر الطبقات الفقيرة في بلادنا يحتاج 
إلى علاج حاسم» ونرى بالإجال آنه لا علاج له إلا باتباع تعاليم الإسلام الحقة في 
النظم المالية والاجتماعيةء ولبيان ذلك تفصيلا جال آخر. والله أعلم. 


4 = 


ادىئ 
-١‏ الملكية الفردية حترمة في اللإسلام وتحميها أحكامه. 
۲- الشيوعية إلحاد وإشاعة للفاحشة في المجتمع» وتقويض لنظام الأسرة» وقضاء 
على الحريات وعلى الملكية الغردية. 
۳- اللإسلام وسط بين الشيوعية والرأسمالية فوق أنه دين الله. 
معت الل عة كائ لتكذية ما خت غلة الرسالات الساوة. 


السوؤال 
ورد إلينا كتاب النيابة رقم ٩4۱۷ /٤۹‏ المؤرخ /١١‏ ۸ سنة ۱۹١١‏ المتضمن 
أن حامي ال متهم الحادي عشر في قضية الحناية العسكرية رقم ٤۹١‏ عليا لسنة ٠١۹١۲‏ 
شيو عية طلب من المحكمة ضم الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء بشأن تحديد الملكية 
من سنة ٤ ٤‏ 1۹ء فطلبت منا المعحكمة موافاتما ما قبل جلسة ٩ /٥‏ سنة ٠١۹٥۳‏ . 


الحواب 
أولا: بنا قد بينا فيم أدلينا به أمام المحكمة العسكرية العليا بجلسة /٩‏ ۸ سنة 
۳ أن من أخطر المبادئ التي قامت عليها الشيوعية إحلال الإلحاد واللادينية 
محل الآديان السماوية» وإشاعة الإباحية الفاحشة في المجتمع» وتقويض نظام الأسرة 
وفصم روابطها والقضاء على الحرمات الإنسانية في كل مظاهرهاء وإلغاء الملكيات 
الفردية للعقار إلغاء تاماء وانتزاع جميع الأرض من ملاكها وجعلها ملكا للدولة 
وإلجاء الشعوب إلى نوع من الحياة لا يمتاز من حياة سوائم الأنعام» وتطبيق كل 
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ذلك بالقهر والجيروت» فكانت الشيوعية هادمة لا بانيةء باغية لا عادلةء عذابا لا 
رحمة» نقمة لا نعمة» ثم هي بعد ذلك كذب وخادعة واستغلال وإذلال» والشريعة 
الحنيفية السمحة التي من أصوهما وجوب المحافظة على الدين والعقل والنفس 
والمال العرض -ومن مبادئها احترام الحقوق وتقرير الحريات العامة للإنسان- 
تنكر كل ذلك أشد الإإنكار» وترى اعتناقه كفرا بواحا؛ لتكذيبه ما معت عليه 
الرسالات الساوية وأخصها الرسالة المحمدية الجامعة بين خيري الدين والدنياء 
ولأفضل منهاج للاجت|ع والعمران» وهي أعم رسالة وأشملها وأوفاها وأكملها. 

ثانيا: إن الشيوعية وقد ألغت الملكية الفردية وحرمتها على الشعوب في 
بلادها وفي)| اجتاحته من البلاد ظلا وعدوانا لا يمكن بداهة أن تقر مبداً تحديد 
الملكية الفردية على ية صورة وفي أي نطاق؛ إذ فيه إثبات ووجود للملكيةء أما 
الإإلغاء فهو نفي وعو ها. 

ثالثا: ونحن مع وضوح ما شرحناه أمام المحكمة من أنه لا شأن لنا بوقائع 
القضية ولا بأشخاص المتهمين ولا بالشهادة هم أو عليهم» وأن مهمتنا بيان حكم 
اللإسلام في مبادئ الشيوعيةء لا نرى بدا من اللإشارة إلى التباين الظاهر بين إلغاء 
الملكية وتحديد الملكية لا يسوغ إقحام موضوع تحديد الملكية في هذه القضية؛ لبعده 
فها كل الخد 

رابعا: في أوائل سنة ۱۹٤۸‏ وزعت منشورات في طول البلاد وعرضها جاء 
بما: أن الرسول بيا قد وضع العلاج لما تعانيه مصر من التباين الشاسع في توزيع 
الملكيات» فأوجب تحديد الملكية الفردية بطاقة الإنسان على زرع أرضه بحيث لا 
جوز له أن يتملك سوى القدر الذي يكفيه لعيش الكفاف» وما زاد عن ذلك يجب 
أن يعطيه جانا للمعدمين» ويحرم عليه استغلاله بالإيجار أو المزارعة» وجاء فيها أن 
الإسلام يحارب الشيوعية اللادينية والرأسمالية الإقطاعية» ون ما وضعه الرسول 
هو العلاج الوسط ذه المشكلة» وقد طلبت وزارة الداخلية في ٩‏ مارس سنة 

کا 


۸ ما بيان حكم الشريعة اللإسلامية في ذلك» فأفتینا ني ۳ إبریل سنة ٠۹٤۸‏ 
با خلاصته: 

-١‏ إن المبادئ الشيوعية المعروفة لا شك أن اللإسلام ينكرها كل اللإنكارء 
وآن الرأسمالية إذا احتكرت الملكية لطبقة معينة» وحصرتها فيها مع تحريمها على 
سائر أفراد الأمة» فالإسلام لا يقرهاء وأما إذا م تحتكر الملكية وأبيح التملك لكل 
فرد الأمة فمن المجازفة القول بأن اللإسلام يجاربما. 


۲- وإن الإسلام وقد أباح الملكية الفردية واحترمها مسايرة لسنن الوجود 
ومقتضيات العمران» أوجب بجانب ذلك على الأغنياء ني أموالحم -ومنها ما تثمره 
أراضيهم- حقوقا معلومة للفقراء والمساكين وذوي الحاجة؛ لينعم الكل في ظل 
هذا النظام بطيب العيش واهناء» وحث على المزيد من ذلك في القرآن والسنةه 
وبدهي أن هذه ضد ما قامت عليه الشيوعية من إلغاء الملكية الفردية إلغاء تاما 
وانتزاع الأراضي من آهلها بالقوة وجعلها ملكا للدولة» وهو في الوقت نفسه ضد 
الرأسالية التي تحتكر الملكية. 

۳- وإن اللإسلام قد ترك الناس أحراراني البيع والشراء والتأجير والمزارعة 
وسائر التصرفات الناشئة عن الملكية بصورها المختلفةء ولم يقيدهم في ذلك إلا ب 
يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل الأموال بالباطل مع وجوب 
أداء حقوق المال لمستحقيها أخذا بالسنن الاجتاعية والنواميس الطبيعية» وعملا 
بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. 

-٤‏ فمن الكذب على الإسلام وعلى الرسول 4 ن ينسب إليه آنه أوجب 
تحديد الملكية الفردية بطاقة الإنسان الزراعية بحيث لا جوز له أن يملك إلا ما 
یزرعه بنفسه بقدر عيش الکفاف» وآنه يوجب عليه آن یمنح ما زاد عن طاقته 
للمعدمين جاناء ومن الكذب على الإسلام ورسوله أن ينسب إليه أن الإسلام 
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حجر على الإنسان أن يستغل أرضه بالتأجير أو المزارعة» وقد بينا الأسانيد في ذلك 
والخطاً الواضح في تفسير بعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن وحهملها على غير 
ما أريد منها. 

-٥‏ وأشرنا في ثنايا الفتوى إلى آن وجود طبقة غنية وطبقة فقيرة في كل أمة 
أمر طبيعي لا مندوحة عنه» قضى به تفاوت الناس في القوى والمدارك والآمال 
والعمل والإنتاج والنشاط والخمول وقد قال تعاى: «[ الله قَصَلَ بعك 
عل بَعْضِ فى أَلرَرّق 4» وقال: # يَبْسُط لزق لمن يَسَاءُ E‏ 
طإِنَمَا آلصَدَقَتُ لِلمقَرَآءِ سکن )» وقال: لن دوا اَلصَدَقّتِ 
كما هى إن حَمُوهَا نوها ألفُمَرَآءَ فَهُو حير َم 4 ففي إيجاب الزكاة 
I LN‏ 
والمواساة في القرآن والسنة دليل واضح على تفاوت الناس بالغنى والفقر» وتلك 
سنة الله في حلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلاء والتفكير في تسوية الناس في ال مال ضرب 
من الوهم والخيال» بل نوع من الخداع والتضليل ينادي به دعاة الشيوعية لاجتذاب 
الدهماء والتأثير ني عقول البلهاء. 

٦‏ - وخلاصة الفتوى: إن النظام ال مالي في الإإسلام يحترم حق الملكية الفرديةء 
ويبيح للالك حق التصرف في ملكه با يشاء من آنواع التصرف» ولا يوجب عليه 
أن يقتصر في الملك على القدر الذي يكفي فقط لعيش الكفاف» ولا يوجب عليه 
أن يمنح ما زاد عن ذلك جانا للناس» وأن ما نسب في هذه المنشورات للإسلام 
ورسوله کذب صراح» وھو لیس بعلاج کا ظنواء وإنا علاج مشاکلنا كلها ي 
اتباع صريح القرآن والسنة وتعاليم اللإسلام الحنيف» لا بمبادئ الشيوعية الهادمة 
ولا بالتمكين للرأسمالية الظالمة ولا با جاء بمثل هذه المنشورات الكاذبة» وني 
التشريع الإإسلامي من الوسائل لسعادة الفرد والأمة اقتصاديا واجت اعيا وتعليميا 
وسياسيا ما يغني المسلمين إذا آخذوا به جملة وتفصيلا عن مذاهب وآراء استحدثها 
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الغرباء عنه وأولع بها الجهلاء به وهي بعيدة كل البعد عن عقائدنا وتقاليدنا وتراثنا 
الإسلامي الخالدء والإسلام يمتاز بآنه دين فطري ونظام اجتماعي وتشريع مدني 
صنع الله الذي آتقن كل شيء» مهدف إلى بناء دولة وإقامة آمة ها من مقومات الحياة 
القوية ما يكفل البقاء أبد الدهرء ويقر كل نظام صالح ولا ينكر إلا ما فيه مفسدة 
ظاهرة للفرد أو ا جماعةء وقد وضع الحدود وآقام ا معام للمصالح والمغاسد بها أمر بر 
وغهى عنه قطعا لعذر ا لجاهل أو المتجاهل: # وَأ هذا صِراطى مُستَقيما فأتَبعُوهُ 
تقون 4 ومن يَتَعَدّ حُدُود أله فَأولتيكَ هُمُ الضلِمُونَ 4. 

۷- هذه خلاصة الفتوى التي طبعت ونشرت في أواخر إبريل سنة ٠۹٤۸‏ 
في موضوع هذا الاستفتاء» ومنها يتبين أا م تتعرض إلا: 

-١‏ لبدآ إلغاء الملكية رأسا وهو المبدأ الشيوعي. 

۲- ولتحديد الملكية بحيث لا يملك الإنسان إلا ما يفي بعيش الكفاف 
فقط» مع وجوب تنازله بالمجان ع| زاد عن ذلك للمعدمين» وهو ما لصق بالإسلام 
كذباني هذه المنشورات» وبينت الفتوى أن كليه| ليس من الإسلام في شيء» ومرفق 
بهذا البيان ۷ سبع نسخ مطبوعة من هذه الفتوى الصادرة من دار الإفتاء في ۲۳ 
جمادی الأولى سنة ۱۳۹۷ هالموافق ۳ إبریل سنة ۸٤۱۹م‏ برقم/ ۱۰۹ سجل 0٥٩‏ 
لسنة ۸٤۱۹ء‏ وفي| ذكرنا خحلاصة وافية ها. والسلام عليكم ورحة الله. 


سا 
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اساد 
-١‏ ليس ني الشريعة الإسلامية على مانذكر مايمنع من الببحث والتأمل في مثل 
سائر العلوم ما لم يكن خالفا لقواعد الدين. 
- الحكم على الشيء فرع تصوره. 
۳- حضور مجالس لا يكون فيها ما خالف الكتاب والسنة لا يكون خالفا للشريعة 
الإسلامية. 
السواك 
بالروضة جعية باسم الجمعية الإسلامية الروحية مسجلة بوزارة الداخلية» وهذه 
ا لجمعية دائرتان روحيتان: 
الدائرة الأولى ويرأسها القائمقام مهندس أ. ق. من ضباط الجيش السابقين 
تعقد جلساتما في يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع» وتدعي آنا تعالج المرضى 
بأمراض مستعصية علاجا روحيا عن طريق أحد الوسطاء ويدعى أبو سريع 
وبواسطة استحضار روح طبيب إنجليزي يدعى مستر إيجل ويصف للمرضى 
أدوية ختلفة قديمة وحديثة. 
الدائرة الثانية ويرأسها الأستاذ ر. م. ر. النائب بإدارة قضايا الحكومة 
وهي تقوم باستحضار روح من الجن اسمه السيد آي خادم الحجرة النبوية الشريفة 
ويستحضر بتلاوة آيات خصوصة من القرآن الكريم» وتخبر عن الماضي والحاضر 
والمستقبل ويحضر عن طريقها أرواح آخرى تتكلم بنفس الصوت وتدعي آنا روح 
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الإمام علي وسيدناعمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- وسيدنا الحسين بن علي والسيد 
همد البدوي والسيد عبد الرحيم القناوي والسيد أي الحسن الشاذل. 

وتتکلم هذه الأرواح في الأمور الدينية وتفسير القرآن الكريم لرئيس 
هذه الحمعية» وتعقد دائر ة هذه الجمعية يوم الخميس من كل أسبوع لاستحضار 
روح السيد سلفر برشن المرشد وله صورة فوتوغرافية معلقة في صدر صالة هذه 
الجمعيةء ويقولون: إن هذه الروح هي روح سيدنا الخضر -عليه السلام- وله 
تعاليم خصوصة مطبوعة في كتاب بمقر هذه الجمعية. 

وطلب السيد السائل معرفة حكم الإسلام في مثل هذه الأمور وخاصة آم 
ادعوا مرة بحضور روح حضرة المصطفى بيا . 


الحجواب 


وقد رأينا قبل إبداء رأينا في هذا الموضوع أن نستطلع رأي أحد السادة 
القائمين بالإشراف على هذه الجمعية» فحضر لدينا السيد ر. م. ر. وبمناقشته 
شفويا في جاء هذا الاستفتاء أنكر ما جاء به حملة وتفصيلا وقال إنه حاف للحقيقة 
والواقع» ولعل ذلك لقصر فهم وإدراك الراوي» ثم قدم مذكرة قرر فيها أنه بإيمانه 
بالله ورسوله في غنية عن كل اتصال روحي يقوم به الوسيط» وأن في كتاب الله 
وسنة رسوله غنية كذلك عن كل تبليغ أو توجيه أي عن طريق الوسطاء وأنني 
وإخواني نطلب المعرفة حيث| وجدت وعن أي مصدر صدرت ننشد الحق للحق 
بصرف النظر عن حامله أو قائله ولا نقبل من القول والنصيحة إلا ما اتفق مع 
تبليغ الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ما الاتصال الروحي سواء أكان عن طريق وسطاء السيد سلفر برشن وهو 
الاسم الرمزي للروح التي لا تعرف شخصيتها الأرضية القديمة آم كان عن طريق 
السيد آتي وهو الاسم الرمزي لروح غير معروفة كذلك. فهذا أمر موضع تأملنا 


کل 


ونظرنا وقد أخذ عله في أوضاعنا الاجتماعية وهو لا يقوم على طلب أو إرادة منا 
و من غیرناء ولکن نری آنه يجب علینا كمؤمنين الالتفات إليه والانتفاع بها فيه من 
خير والتحذیر عا فيه من شر إن وجد» والخیر في وافق ما نؤمن به من تبلیغ وهدی 
وهذا ما لمسناه» والشر في| خالف ذلك وهذاما لم نجد له أثرامعنا. 

وهذه العجلة ليست علا للتفصيل أو بيان فهمنا أو تجاربنا في حركة 
الاتصال الروحي فهذا أمر يطول شرحه» ولكن ما جب علينا أن نشير إليه أنه 
ليس في استطاعتنا كبشر استحضار الروح» ولكن في استطاعتنا بالقابلية الفطرية 
أو الكسبية التعرض لمثل هذا الاتصال مع ضرورة التأمل فيه ورده لأصول التبليغ 
في) يتي عنه؛ لأنه ظاهرة فطرية محضة» ولذلك كان ما جاء بخطاب الاستفتاء 
من وقائع مجافيا للواقع في إجاله وتفصيله كا ذكر» فالأرواح المعنوية للاتصال 
الروحي وهي كثيرة وأكثر ما أشار إليها السائلون -إن وى هذا التعبير- كلها تشير 
إلى معناها بمصطلحات لفظية كاسم ها على سبيل الرمز إليها ك| تنخذ صورا رمزية 
أيضا لتكون في معاني العلمية عليها. وهي لا تقدم لسامعيها شخصيات معروفة 
بالقدسية والتكريم للمخاطبة المباشرة» ولكنها قد تشير أحيانا وفي القليل النادر إلى 
مباركة بعض هذه الأرواح للحاضرين في جلساتها التي نسميها بجلسات تدريب 
والتي ندرب فيها أشخاصا تحتاج لبيان هذا الاتصال وقيامه في صوره المختلفة 
وهذا أصبح أمرا واقعيا في البلاد الغربية له مؤسسات وصحافة ومكتبة وكراس 
علمية ني الجامعات الكبرى ما يقتضي منا التأمل والعناية. 

آما حركة السيد آني فهي معروفة بين أوساط المسلمين وخصوصا الصوفية 
منهم وهي مصدر كرامات بعضهم» ونحن لا ننظر إليها أكثر من نظر المتأمل ولا 
نجعل منها ساسا لاقتداء أو هدي أو كرامة بل نجعل منها جالا لكشف القناع عن 
وهام البعض ومعرفة وجه الحق السليم في هدي النبي الكريم. 


ا 


آما الاتصال الروحي فهو ظاهرة أآخرى أخذت موضعها ورسالتها ني بلاد 
الغرب في أمم على غير الكتاب والهدي المحمدي [الذي] نتخذه سبيل الحكمة 
والموعظة الحسنةء والعلم وسيلة لنشر تعاليمها وها الآن نشاط دود في مصر 
يتجاوز العشر سنين مع أنها بدأت في منتصف القرن الماضي في الغرب. رأينا أن 
نتأملها كاية من آيات الله في هذاالعصر عارضين لما نحيط به من العلم عنها على 
كتاب الله وسنة رسوله َيه متقبلين منها ما وافق هذا الكتاب وما استقام مع هذا 
الهدي. وما رأينا منها إلا ذلك حتى الآن رادين ما خالفه| وهو ما م صل منها 
حتى الآن. وهي التي طلبت منا التعاون معها فرحبنا بها وبالتعاون معهاء ولمسنا 
منها الاتحاد في الهدف والغاية والوسيلة. 


وبعد فنفید أولا: 


أن علم تحضير الأرواح علم ناشىئ حديثا يقوم به بعض المواة الذين ن 
يصلوا به فيم) نعلم إلى نتيجة حاسمة مقنعة» وإنما هي آراء يروج ها قلة من هؤلاء 
الهواةء ويطعن فيها الكثيرون من الذين لا يؤمنون إلا بالواقع وينسبون إلى القائمين 
بالبحث في هذا العلم كثيرا من الخرافات وما هو غخالف لبعض قواعد الدين شأن 
كل أفراد فكرة ناشئة» وفي هذا الاستثناء والبيان ما يؤيد هذا إذ ذكر المستفتى أمورا 
أنكرها السيد ر. الذي ل يجزم في بيانه باهم وصلوا إلى نتيجة نافعة من بحثهم 
وراء تعاليم هذا العلم حيث قال: «إنه ليس في استطاعتنا كبشر استحضار الأرواح 
ولكن في استطاعتنا بالقابلية الفطرية أو الكسبية التعرض لثل هذا الاتصال مع 
ضرورة التأمل فيه». فهم إذن لم يصلوا إلى النتيجة القاطعة في ذلك. ونحن إزاء 
هذا لا نستطيع الحكم على هذا العلم بالصحة أو بعدمها؛ لآن الحكم على الشىء 
فرع تصوره وإن كنا نستطيع أن نقول إنه ليس في الشريعة الإسلامية على ما نذكر 
ما يمنع من البحث والتأمل ني مثل هذه العلوم والاستنباط والعظة من النواميس 
الكونية ما دام الغرض من ذلك شريفا غير خالف لقواعد الدين ولا يشتمل على 

۳ - 


خرافات لا يقبلها العقل أو يكون القصد منه تنفيذ رغبات شخصية أو الحصول 
على مطالب غير مشروعة. 

ثانيا: آنه بعد أن أنكر الأستاذ ر. م. ر. ما نسب إلى هذه الجمعية من 
الخرافات ووافقه على ذلك مقدم الاستفتاء» فإن ما نسب إليه من حضور مجالس 
روحية يستمع فيها إلى الوسيط ما دام لأ يقبل هو ومن يشاركه في هذه الجلسات إلا 
ما وافق الكتاب والسنة» وكل قول خالف إن وجد» فعلى فرض صحة هذا الذي ل 
يصل إلينا ما يدل على تأبيده كا ذكرنا لا نرى فيه خالفة للشريعة الإسلامية. 

ثالثا: إذا كان القصد من علم تحضر الأرواح هو ما ذكره الأستاذ ر. في بيانه 
من آنهم لا يقبلون فيا يسمعون إلا ما وافق الكتاب والسنة ويردون ويرفضون كل 
ما خالفه|ء وأن هذا التحضير الذي يدعونه م يأت بشيء جديد من فكرة نافعة أو 
إرشاد في أمور الدين أو الدنيا فإننا نرى أن الاشتغال بهذا العلم آمر لا جدوى فيه 
بل هو إلى العبث وتضييع الوقت أقرب؛ وذلك لآن وضوح تعاليم الشريعة التي 
قام بتبليغها الرسول الآمين -صلوات الله وسلامه عليه- إلى الناس كافة وسهولة 
معرفة الحكم الشرعي في أي مسألة من المسائل يغني عن هذا كله. 

وهذا جوابنا على هذا الاستفتاء وقد عرضناه على طالب الفتوى فاكتفى 
بتفهيمه شفويا ولم ير صاحبه [ضرورة] لأخذ فتوى كتابية في الموضوع. والله 
سبحانه وتعالى اهادي إلى سواء السبيل. 


= 


رده الشضاة وما یح معها 
الماد 


١‏ - المرتدة تحبس حتى تعود إلى الإسلام وتعزر بالضرب كل ثلاثة يام حتى تعود. 
۲ -المرتدة تقع الفرقة بينها وبين زوجها لأن العقد يبطل بالردة. 

۳ - المرتدة لا يجوز ها أن تتزوج بغير زوجها الأول بعد عودتها إلى الإسلام. 

٤‏ - لا يجوز لآى دولة إسلامية أن تضع نظا أو إجراءات تبيح للمسلم الخروج عن 
الإسلام» ولو وضعت هذه النظم أو الإجراءات كانت باطلة شرعا. 


السزالك 

طلب السيد وكيل نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد بكتاب النيابة رقم ۷٤٤١‏ 
المؤرخ ۱٠٠١١ /٠١ /۲١‏ المطلوب به بيان الطريقة التي تتبع في ارتداد مسلمة عن 
الإسلام وزواجها بمسيحي . 

إنه لما كان النبي ب خاتم الأنبياء -عليهم السلام- ورسالته هي آخر 
الرسالات التي نزل الله بها الوحي على الرسل الكرام من قبله» وكانت رسالته 
عامة لجميع العالمين. كان الناس جيعا خاطبين برسالته -عليه السلام- ومطالبين 
بالنظر في جاء به. 

قال تعالی: طن آلڏينَ عند الله لسك 4 [آل عمران: ۱۹]. وقال 
تعال: # ومن يبغ عَيْرَ الإْسلم ديا فلن يُقَبَلّ مِنه وهو فى الأخِرَة مِنَ 


ت 


اَلْحَلسِرِینَ 4 [آل عمران: .]۸٥‏ وقال تعالی: ظ وَمَاً أرَسَلَسَكَ إلا کا 


ت 
ا ا ص 
Cs‏ 

۰ 


للثٿاس 


ا 
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بشيرا وَنذِيرا وڪ ا ڪر الاس لا يَعَلَمُونَ ) [سبا: .]۲٢‏ لا کان الحال 
كذلك عنيت الشريعة الاسلامية بالمحافظة على العقيدة الإسلامية وانتشارهاء 
ووضعت العقوبات الشديدة لمن يدخل في الإأسلام ثم ينقلب عليه؛ حيث جاءت 
بقتل الرجل المسلم الذي يرتد عن الإأسلام ولا يرجع إليه ثانية بعد ردته» كا جاءت 
بأحكام أخرى تفصيلية لمعاملته في ماله الذي كسبه حين إسلامه» وماله الذي كسبه 
حين ردته» ومن يول إليه هذا المال في الحالین» کا بینت حكم بيعه وشرائه وهبته 
ورهنه وتصرفه في ماله حال ردته إلى آخر ما جاء في الفقه الإسلامي من الأحكام 
المتعلقة به هذا بالنسبة للرجل المسلم الذي يرتد عن دين الإسلام. أماالمرآة المسلمة 
فإن الشريعة وإن وافقت بينه) ني معظم الأحكام الخاصة با إلا آنا م تقض بقتلها 
[إن] ارتدت عن الإإسلام ولم تعد إليه» وإنا اتفق فقهاء المسلمين على نها تحبس أبدا 
حتى تعود إلى الإسلام وتبراً من كل دين سوى دين الإسلام» وإن أبت أجبرت 
عليه. جاء ني الجامع الصغير: «وتجبر المرآة على الإسلام» ولا تقتل إن أبت العود 
کالرجل» ولکن تبس إلى أن تعود أو تموت؛ لأن النبى بل نهى عن قثل النساء. 

وجاء في الفتح آخرج الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل -رضي الله 
عنه- أن رسول الله ي قال له حين بعثه إلى اليمن: « أيه رجل ارتد عن دين الإسلام 
فادعه» فان تاب فاقبل منه» وإن لم يتب فاضرب عنقه. وي امرآًة ارتدت عن دين 
الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء فإن أبت فاستتبها). وعن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- آنه قال: «لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن يحبسن 
ويدعين إلى الإأسلام» ويجبرن عليه». 

وذكر الفقهاء: «أنا تعزر بالضرب كل ثلاثة أيام حتى ترجع عن الكفر 
وتتبراً من كل دين يخالف دين الإسلام وبمجرد ردتها تقع الفرقة بينها وبين 
زوجها؛ لأن الردة تبطل عقد النكاح» وعند الحنفية تقع الفرقة بينهيا بمجرد ردة 


= ت 


أحدهماء واشترط الشافعي لبطلان عقد الزواج قضاء القاضي بالفرقة). اه تنقيح 


الحامدية. 


ولا يجوز ها أن تتزوج بغير زوجها الأول وإن فعلت كان نكاحها باطلا 
شرعا؛ لأنه ليس ها أن تتزوج بغير زوجها الأول بعد أن تعود إلى الإسلام» ولكل 
قاض أن يجدد عقد النكاح بينهما حينئذ بمهر يسير رضيت بذلك أو أبت» جاء في 
المنتقى شرح ملتقى الابحر: «(ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحد من الناس 
مطلقا». 

هذه هي مجمل الآحكام الشرعية في هذا الموضوع» وما تقدم يعلم أن المرتدة 
تحبس حتى تعود إلى الإإسلام» ولا يصح زواجها بغير زوجها الأول ولو تزوجت 
غبره کان زواجها به باطلا شرعا؛ لأنه من التصرفات التى اتفق الفقهاء على أنها 
باطلة ما دامت المرتدة في دار اللإسلام ولم تلحق بدار الكفار» ومن ثم والحكم ما 
دينهم ولو وجدت هذه اللإجراءات في ية دولة مسلمة كانت باطلة شرعا. والله 


ا 


Y= 


ا بالردة دوں وک 
ادىئ 
١‏ - لايقع الطلاق المعلق بوجود المعلق عليه إذا كان يقصد حمل زوجته على فعل 
شيء أو تركه ولم يكن يقصد الطلاق؛ وذلك عملا بقانون المحاكم الشرعية رقم 
٥‏ لسنة ۱۹۲۹. 
- الطلاق المعلق كناية من كناياته إن قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه فقط 
الطلاق. 

۳ - شرط صحة ردة المسلم عن الإأسلام العقل والصحو والطوع» فردة المجنون 
والمعتوه والمدهوش غير معتبرة ومتى كانت كذلك فلا ينفسخ ا عقد الزواج. 
السؤال 

سأل السيد/ ع. م س. قال: إنه سلم زوجته مبلغ عشرين جنيها أمانة 
لأصحاما عنده لتحفظهاء ولا حل ميعاد طلبها منها أحضرت له ستة عشر جنيها 
منها فقط, فثار عليها وحلف قائلا: «والله إن ما كنتيش تجيبي الأمانة دي تكوني على 
ذمة نفسك مش على ذمتی». وقال أیضا آثناء ثورته وبدون وعی منه: «أنت کفرتینی 
وضربت نفسي بالنعال آنا خلاص خرجت من دين المسلمين لدين النصارى)». وقال 
إنه لم يدرك العقل في ثورته ولا يقر ما آتاه ولا يقيم عليه بضمير خالص لله وطلب 
بيان الحكم الشرعي لما صدر منه. 
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الحجواب 

يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر له أن تصرفت في جزء من الأمانة 
التي أودعها عندها: «والله إن ما كنتيش تجيبي الأمانة دي تكوني على ذمة نفسك 
مش على ذمتي». أنه علق طلاقها على عدم الإتيان بباقي الأمانة الذي تصرفت 
فيه منھاء فهو طلاق معلق وحکمه آنه إذا قصد به جرد حمل زوجته على الإتيان 
بالأمانة كاملة فلا يقع به شيء. وإذا قصد به تطليقها إذا لم تنفذ ما طلبه منها وقع 
طلاق رجعي. 

ويبدو ما جاء بسؤاله نه راد هذه الصيغة هلها على الإتيان بمبلغ العشرين 
جنيها فورا بدليل أنه ثار لمجرد علمه بأا م تحتفظ بالأمانة كاملة إلى وقت طلبهاء 
ولا يقصد بها رد الأمانة في أي وقت ولو طال ما الأجل» كا يظهر أنه علق طلاقها 
على رد الأمانة ليحملها على المبادرة بإك اها ليتمكن من ردها لأصحاما كاملة حين 
طلبهم إياها منه. 

ومع هذا فالأمر موكول إلى غرضه وقصده من تعليق الطلاق المذكور فإن 
قصد به ا لحمل فقط لم يقع به شيء من الطلاق» وإن قصد به وقوع الطلاق عند عدم 
الإتيان بالآمانة كاملة فورا وقع به طلاق رجعي واحد ك| سبق أن بينا. هذا بالنسبة 
لبن الطلاق المد كور 

وما قوله آثناء ثورته وبدون وعي: «آنت کفرتيني وضربت نفسي بالنعال». 
وقوله أيضا: «أنا خلاص خر جت من دين المسلمين لدين النصارى). فلا يعتبر ردة 
ينفسخ بها عقد النکاح بینه وبين زوجته لصدوره منه بدون وعي کا يقول» أي ان 
ثورته أفقدته عقله فنطق با نطق به بدون قصد ولا وعي لما نطق به؛ لآن الفقهاء 
نصوا على أن شرط صحة ردة المسلم عن الإسلام العقل والصحو والطوع وعلى 
عدم صحة ردة جنول ومعتوه ومدهوش . 
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ولکننا مع هذا ننصح السائل بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما نطق به 
بدون وعى» وأن يملك نفسه عند الغضب ححتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف الذي 
لا يليق بالمسلم. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 


س 


— ۰ 


ج الاو 
ادى 
المكروه الذي اعتقده بعينه عقوبة له. 
۲- التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعاء لأن الأمور تجري بأسبابما 
وبقدرة الله سبحانه وتعالى» ولا ارتباط بين هذه الأشياء وبين ما يناله الإنسان من 
خبر و شر. 
البتوال 
سأل السيد/ ع. إ. قال: 
آولا: هل جوز للإنسان أن يصدق أو يعتقد أن يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه 
مرض أو موت أو غيره من الأعداد أو من السنين أو من الشهور أو من الأيام أو من 
الأوقات أو من دخول بیت أو من لبس ثوب أو من غيره آم لا؟ 
ثانيا: ما هى أساء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة 
المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التى جوز اقتناؤها والعمل ا فى العقائد والعبادات 
والمعاملات وغبرها؟ 
عن السؤال الأول: كان التطير والتشاؤم في الجاهلية فجاء الإسلام برفع 


ذلك ففى الحديث: «لاعدوى ولا طبرة ولا هامة ولا صفر). وفيه: «(لاعدوى ولا 
طبرة ويعجبنى الفأل الحسن». وفيه أيضا: «من تكهن أو رده عن سفر طبر فليس 


# فتوی رقم: ٥٩٤‏ سجل: ٤‏ بتاریخ: T/T /۲٠١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
کل 


منا». ونحو ذلك من الأحاديث وذلك إذا اعتقد آن شيا نما تشاءم منه من عدد أو 
وقت أو طير أو غيره موجب لا ظنه ولم يضف التدبير إلى الله سبحانه وتعالى» فأما 
إذا علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر؛ لأن التجارب قضت بأن يوما من 
الآيام أو وقتا من الأوقات يرد فيه مكروه فإن وطن نفسه على ذلك أساء وإن سأل 
الله ا لخبر واستعاذ به من الشر ومضی متوکلا ولم یتشاءم لم يضره ما وجد في نفسه من 
ذلك وإلا فيواخذ به؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالی بغیر سبب حقق 
وربا وقع به ذلك ال مكروه الذي اعتقده بعينه عقوبة له على اعتقاده الفاسد ولا تنافي 
بین ما ذکر وبین ما رواه عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه- آن رسول الله کل 
قال: «الشؤم في المرآة والدار والفرس). وني رواية عنه أيضا قال ذكروا الشؤم عند 
النبي ي فقال النبي ئي: «إِن کان الشؤم في شيء ففي الدار والمرآة والفرس»؛ لن 
الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- يشير بهذا إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل 
منه العداوة والفتنة لا كا يفهم بعض الناس من التشاؤم بمذه الأشياء أو أن ها 
تأثيراء وهي ما لا يقول به أحد من العلماء» يؤيد هذا ما رواه الطبراني: «إن من شقاء 
المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة وسوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها 
وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها وسوء المرآة عقم رها وسوء خلقها». 

وما سبق بيانه يعلم أن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعا؛ 
لآن الأمور تجري بأسبامها وبقدرة الله ولا ارتباط هذه الأشياء بخير يناله الإنسان 

وما السؤال الثاني: فقد سبق إجابة السائل عليه بالفتوى المسجلة بالدار برقم 
٥‏ سجل ٩۳‏ متنوع بتاریخ ٩‏ ذي القعدة سنة ۱۳۹۹ الموافق ۱۹/ ۸/ ٠۹٥١۰‏ 
وقد جاء ا: « إن الكتب الدينية النافعة المعتمدة في الإإأسلام لا بجصيهاالعد وسنذكر 
منها ما يسهل تناوله والانتفاع به في العبادات والمعاملات والعقائد. 
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الحديث: 

أ- الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري. 

ب- سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني. 

ج - نيل الأوطار للإمام الشوكاني. 

التفسير: 

أ - تفسير القرآن الكريم للإمام أبي السعود. 

ب- تفسير القرآن الكريم للإمام النيسابوري. 

الفقه: فقه حنفي: 

أ - مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي. 

ب - الاختيار شرح تعليل المختار للإمام عبد الله حمود مودود الموصلي. 
فقه شافعي: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب للشيخ سليان البجيرمي. 
فقه مالكي: قرب المسالك إلى فقه الإمام مالك للقطب الدردير. 

فقه حنبلي: الإقناع للإمام آي النجا شرف الدين الحجاوي. 

العقائد: 

أ - شرح الخريدة للقطب الدردير. 

ب- رسالة التوحيد للإمام الشيخ محمد عبده. 

ونزید على ما جاء بہا: 

الحديث: 

ع حمر ادى الح ار اوي 
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التفسير: 
أ - ا لجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله حمد القرطبي. 

ب- تفسير القرآن للإمام محمد عبده. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين بي بكر الكاساني. 
فقه شافعي: 

المجموع شرح المهذب للإمام أي زكريا حيبي الدين النووي. 

أ- المغني» والشرح الكبير لابن قدامة. 


ب- الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري الذي طبعته 
ورا لاوقا 
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إسلام الصې وردته وارنه 

اللمساادة 
-١‏ ارتداد الصبي العاقل صحيح عند بي حنيفة وحمد» وإسلامه إسلام عندههما 
ولا میراث له من آبویه إن کانا کافرین. 
- مذهب آبي يوسف أن ردة الصبي غير صحيحة وإسلامه صحيح. 
۳- بإسلام والدي الطفل أو أحدهما يصير مسلا تبعا له. 
٤-المرتد‏ لا يرث أحدا. 
-٥‏ للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 

المؤال 

سأل أً. س. م. بها يتضمن أن مسيحيا رزق من زوجته المسيحية ابنا وبنتا 

ثم أسلم بإشهاد شرعي ني ٩‏ مارس سنة ١٤۱۹ء‏ ثم طلق زوجته المسيحية وتزوج 
من مسلمة» ثم مات في ٠١‏ / 0 / ۲.. وكانت زو جته المسلمة حاملا ووضعت 
حلها ابنا بعد الوفاة بنحو سبعة أشهر» أما ولداه الآخران من المسيحية فكانت سن 
الابن وقت وفاته إحدى عشرة سنة. وكانت سن البنت اثنتى عشرة سنة» وقد كانا 
في يد آمه) المسيحية منذ ولادتماء ولا يزالان مقيمين معها ومع زوجها المسيحي في 
مسكن واحد» وقد عمدت أمه) عقب الولادة وما يتعلمان من قبل وفاة والدهما 
ووقت وفاته إلى الآن الديانة المسيحية» ويعيشان مع أمهها وزوجها المسيحي 
بالكنائس لأداء الطقوس الدينية الكنسية من قبل وفاة والدهما ووقت وفاته وإلى 
الآن» والبنت لا تزال تلبس الصليب في صدرها وقد أقيمت آمها المسيحية وصيا 
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عليهاء واعترفت بهذه الصيغة با مسيحيان» ثم استبدل بها وصي آخر اعترف 
أيضا بأم) مسيحيان. 

وطلب السائل بيان حكم الفقه ني شأن الولدين المذكورين أيرثان والدهما 
المسلم آم هما منوعان من ميراثه؛ لأ قد جاوزا حد التمييز والعقل ابتغيا من قبل 
وفاة والدهما ووقت وفاته غير دين الإسلام؟ 

الحواب 

إن المنصوص عليه ني مذهب الحنفية أن الولد يتبع خير الوالدين ديناء وأن 
ارتداد الصبي العاقل صحيح عند بي حنيفة ومحمد خلافا لأي يوسف. 

قال صاحب تنوير الأبصار وشارحه الدر المختار بالنسبة للتبعية في الدين: 
«والولد يتبع خير الأبوين دينا إن اتحدت الدار ولو حك بأن كان الصغير في دارنا 
والأب ثمة». وعلق عليه صاحب رد المحتار بقوله: «هذا يتصور من الطرفين في 
الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت» ثم جاءت بولد قبل العرض 
[على الآخر] والتفريق أو بعده في مدة ثبت النسب في مثلها أو كان بينه| ولد صغير 
قبل إسلام أحدهماء فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلا». وقال صاحب المداية 
بالنسبة لارتداد الصبي العاقل: «وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمه) الله» ويجبر على اللإسلام ولا يقتل» وإسلامه إسلام لا يرث أبويه 
إن کانا کافرین» وقال ابو یوسف: ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام». وعلق 
صاحب العناية على قوله: وارتداد الصبي الذي لا يعقل ارتداد بقوله: يعني يجري 
عليه أحكامه» فيبطل نكاحه» فيحرم من الميراث» ويجبر على الإإسلام» ولا يقتل». 
وقال صاحب الكنز في ذلك أيضا: «وارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه 
ويجبر عليه» ولا يقتل). وعلق صاحب البحر على ارتداد الصبي بقوله: «أما الثاني 
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أعني ردته» ففيها خلاف أبي يوسف نظرا إلى آنا مضرة حضة» وهم| -أي بو حنيفة 
وحمد- أا موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة. 

وما سبق من النصوص يظهر الجواب على السؤال وأنه بإسلام والد الولدين 
المسؤول عنه| وما صغبران أصبحا مسلمين تبعا له باتفاق الفقهاء» وأنه بغشيان) 
أماكن عبادة غير المسلمين واشتراكه)ا مع غير المسلمين في عبادتمم وطقوسهم 
الدينية بعد تجاوزهما سن التمييز عاقلين أصبحا مرتدين عن دين الإسلام عند 
الإمام وحمد» وهو ما نرى الأخذ به» وبا أن الولدين المذكورين كانت ردت| قبل 
وفاة والدهما المسلم ووقت وفاته فلا يرثانه شرعا؛ لأن المرتد لا يرث أحدًا» وتكون 
جميع تركة المتوف المذكور لزوجته المسلمة بحق الثمن؛ لوجود فرع وارث» ولابنه 
الذي كان حلا وانفصل قبل مضي سبعة أشهر من وفاة والده الباقي بعد الثمن 
تعصيبا طبقا للادة ٤١‏ من قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة .۱۹٤۳‏ 

وھذا إذا کان الحال کا ذکر بالسؤال» ولم یکن للمتوفی وارث آخر» ولا فرع 
يستحق وصية واجبة. والله أعلم. 


د 


توبة المحكومعليه بالإإعدامعند تنفيذ ا جکر 
اللمسادة 


١‏ - التوبة النصوح هي الندم على الذنب حين يقع مع الاستغفار وعدم العودة إليه 
آیدا. 
۲ - التوبة واجبة على كل مسلم على الدوام وني كل حال ما لم يغرغر. 
۳ - التوبة النصوح إذا صدرت مستوفية لشروطها تمحو الخطايا. 
٤‏ - لا تقبل توبة من آنكر الذنب وثبت جرمه بالأدلة وحكم عليه بالإعدام فتاب 
قبل التنفيذ. 
-٥‏ تلقين التوبة للمذنب عند تنفيذ الإأعدام لا يقطع بقبوها. 
السوؤال 
تضمن سؤال السید/ س. ص. م. المقید برقم ۱٤٤١‏ سنة ۱۹٥۹‏ أنه عند 

a 
و ر و ِنَم ا‎ 
آله للذ ي يَعْمَلُونَ اَلسُوَءَ هدل د م نوبو ِن قريب فَاؤلتيك يوب اله‎ 
ت اويه للدي يَعْمَلونَ السات‎ e کن ا اا‎ 
ايه يَمُوتونَ وَهَُ‎ KEEL َه حم إا حَصَرَ أحَدَهُم ألمَوْثُ‎ 

الآبات [الساء: ۸0۷[ وسال: هل توبة المذنب واستغفاره لحظة اموت 
صحيحة؟ وهل الواعظ وهو يلقى عبارات التوبة والوعظ في مقامه)؟ وطلب بيان 
الک مدعا لاسا ماما الا رقری می انان این و کون جراد 
E i E‏ 
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الحواب 


إن التوبة شرعا هي الندم على ارتكاب الإثم والعزم الصادق على ترك 
العود إليه» فقد ورد في الحديث الصحيح أن الرسول بي قال: «التوبة النصوح 
الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله تعالى ثم لا تعود إليه أبدا»» وقال 
عليه السلام في روي عن ابن مسعود: «التوبة من الذنب أن لا تعود إليه أبدا»» 
فمتى وجد العزم والندم الصادقان من المؤمن المذنب على ترك المعصية وعدم العود 
إليها ذلا لله وخوفا من عقابه كانت توبته حينئذ صحيحة» ونرجو أن تكون منجية 
E EOE e‏ 
وَيَعْمُواً عن أَلسَيَعَاتِ ) [الشوری: ١۲ء‏ وقال تعالى: # وإ لَعَقَارٌ لمن تاب 4 
N A ES‏ 
ووعده الحق سبحانه لا يتخلف فضلا منه ورحمة» وقال الغزالي في إحياء العلوم في 
باب التوبة من الجزء الحادي عشر: «وهي -آي التوبة- واجبة على كل مسلم على 
لرا ك اة لر ا ر ف ار ا ون 
بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب» فإن خلا 
في بعض الأحوال من الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة 
المذهلة عن ذكر الله» وإن خلا عن ذلك كله فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم 
بالله وصفاته وأفعاله»» ولكي تكون التوبة مقبولة يجب أن تكون في وقت يستطيع 
المذنب فيه أن يعمل من الحسنات ما يمحو به سيئاته قبل أن تصل به حياته إلى 
غهایتها» وتزایله کل ما کان فيه من قوة على اختيار ما ينفعه» حينئذ يتجرع غصة 
اليس عن تدارك ما فاته» ولا يجد إلى إصلاح حاله سبيلا بعد أن تقطعت من 
حوله کل السبل على أن یعمل» وأن يعمل خیبرا یزیل آثامه ومجده خبرا في آخراه 
عملا بقوله تعال: إن اَحَسَسَتِ يُذْهِبیَ السات ) [هود: ۱۱] وقوله عليه 
السلام: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ‏ ول لست اويه 

ت 


ل حي لدا حَصَرَاَحَدَهُهُ اموت قال إن بت ألْعَنَ 4 
[النساء: ۱۸]» وقوله تعالى: [ إِنَمَا الوه عل آله ا ا سو َة 
ب َثُوبُونَ مِن قريب € [النساء : ۷ فإن معنى القريب قرب العهد بالخطيئة بأن 
یندم علیھا بعد ارتکابہا مباشرة آو بعده بقلیل» ویمحو اثرھا با لحسنات یردفھا ہا 
قبل أن يتراكم الرين على قلبه فلا يقبل المحو منه» فالتوبة النصوح إذا صدرت من 
المذنب في وقتها مستوفية شر وطها تلحق التائب بمن لم يرتكب المعصية أصلا؛ لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فمن قتل ظالما بقتله ووجب عليه القصاص 
شرعا وذهب تارا إلى ولي الدم معترفا بجرمه فاقتص منه ولي الأمر كان ذلك 
منه توبة مقبولة» يدل لذلك ما روي أن ماعزا لما جاء إلى النبي -عليه السلام- 
معترفا بآنه زناء وطلب من الرسول أن يحده رده عليه السلام» فعاد إليه ثانية فرده» 
فعاد إليه الثالثة فأمر به فرجم» فكان الناس فيه فريقين: فقائل يقول: لقد هلك 
وأحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أصدق من توبته» فقال رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»» وروي أيضا أن 
الغامدية جاءت الرسول -عليه السلام-» فقالت: إني قد زنيت فطهرني» فردهاء 
فلا کان الغد قالت: يا رسول الله م تردني لعلك ترید ن ترددني کا رددت ماعزاء 
فوالله إني لحبلى» فقال عليه السلام: «آما الآن فاذهبي حتى تضعي»» فلا ولدت أتت 
بالصبي في خرقة» فقالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه»» 
فلا فطمته تت بالصبي وني يده كسرة خبز» فقالت: يا نبي الله قد فطمته» وقد كل 
الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر ها إلى صدرها وأمر 
الناس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرض رأسهاء فنضح الدم على رأسه» 
فسبهاء» فسمع رسول الله -عليه السلام- سبه إياهاء فقال: «مهلا يا خالد فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مکس لغفر له»» ثم أمر بها فصلى عليها 
ودفنت» آما من لاذ بذنبه فارًا به منكرا له حتى أخذت الأدلة بتلابيبه» فقضي بإقامة 


— ۳۰ 


الحد عليه وتاب وهو في طريقه إلى ساحة القصاص ل تقبل توبته ولم تكن منجية 
له من ذنبه الذي اقترفه؛ لأنها توبة م تستكمل شرائطها شرعاء فالقاتل الذي لاذ 
بالفرار متخفيا بجرمه وأقيمت عليه الدعوى بأنه قتل فلانا عمدا عدواناء فأنكرء 
فقامت عليه البينة القاضية بالقصاص منه» أو اعترف رغ| منه بعد أن حاطته هذه 
الأدلة ولم تترك له إلا سبيل الاعتراف بذنبه بعد أن يئس من التخلص منه» وقضى 
عليه عندئذ بالقصاصء» ثم تاب وهو في طريقه إلى حبل المشنقة م تقبل توبته؛ لأنما 
أيضا لم تستوف شرائط قبوهها شرعاءوهكذا كل كبيرة يتوب فيها المذنب وهو ني 
حال يستطيع معه أن تي من الحسنات ما يمحو إثمه فإن توبته ني هذه ا لجال تكون 
مقبولة بإذن اللّه» وإن م يتب حتى جر إلى ساحة القصاص فتاب عندئذ لم تقبل توبته 
شرعاء وما جرى عليه العمل من تلقين التوبة للقاتل وقت تنفيذ حكم الإعدام 
عليه لا يقطع بقبول هذه التوبة بل ننظر» فإن كان هذا المذنب قد سبقت له التوبة 
من هذا الذنب بعد ارتكابه وكانت توبته في وقتها مستوفية شروطها کان تلقینه 
التوبة حينئذ من قبيل تكرار التوبة عن هذا الذنب» وإن م يكن سبقت له التوبة 
من جرمه قبل القضاء عليه بالقصاص وسوقه إلى إقامة ا لحد فيه ل تفده توبته؛ لأا 
جاءت في غير وقتها مجردة عن شروط قبوها. 


أعاذنا الله من الإثم» وهدانا سواء السبيل» والله الموفق. والله أعلم. 


س 


ا اڪ 


حکرالزار 
ادىئ 
١‏ -الزارنوع من دجل المشعوذين لإهام ضعاف العقول والإيان بتخليص 
المريض من مس الحن» وهو بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين. 
۲ - يزداد الزار نكرا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور 
قراو 
اللسوال 
اطلعنا على السؤال المقيد برقم ۳۷۸ سنة ۱۹١١‏ المتضمن أن بجوار منزل 
السائل جارة تعمل كوديا آي معلمة زار تقيم حفلات للزار في منز ها تقرع فيها 
الطبول بصورة مقلقة وف أوقات غر مناسبةه وختلط فى هذه الحفلات الرجال 
بالنساء» ويشربون جيعا الخمور وتستمر الحفلات على هذه الصورة ثلاثة يام من 
كل أسبوع» وني ذلك إقلاق لراحة السكانء وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم. 
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي ني هذا الموضوع. 
الزار نوع من دجل المشعوذين الذين يوحون إلى ضعاف العقول والإيان بأن 
المريض أصابه مس من الحن» وأن لأولئك الدجالين القدرة على علاجه وتخليصه 
من آثار هذا المس بطرقهم الخاصة» ومنها إقامة الحفلات الساخرة المشتملة على 
الاختلاط بين الرجال والنساء بصورة مستهجنة» والاتيان بحركات وأقوال غير 
مفهومة» والزار بطريقته المعروفة آمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين» ويزداد 


٭ فتوی رقم: ۲۱۰ سجل: ٩٤‏ بتاریخ: ۳/ ۷/ ۱۹٩۱‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
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نكرًا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة 
الى اشا إلبها السائل, 

وأما ما قد يصاحب حفلات الزار من إقلاق الراحة والأضرار الأخرى 
التي ذكرها السائل فهو آمر لا تقره الشريعة ويستطيع من لحقه شيء من هذه 
الأضرار أن يلجا إلى ا لجهات المختصة؛ لمنع هذه الأضرار عنه. 

و بهذا علم الجواب على السؤال. والله تعالى أعلم. 


س 


۳ - 


حکرمرتکب المعاصي والامر بها 
ادىئ 


SS Ga E 
Ty 
من یرتکب المحرمات وھو یعلم بحرمتھا ومن یامر بارتکاہہا وهو یعلم بعدم‎ -۲ 
جوازها يكون مسل)] عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعاء ولا جرج بذلك عن‎ 
شريعة الإسلام.‎ 

لوال 

حكم الشريعة الإسلامية في مسلم بالغ عاقل يرتكب المحرمات المنصوص عليها 
في الكتاب والسنة كقتل مسلم وهتك عرضه وأخذ ماله من غير حق شرعي معتقدا 
جواز ذلك وحله» أو يأمر بارتكاب هذه المحرمات معتقدا كذلك جوازها وحلهاء 
وكذلك بيان الحكم فيمن ارتكب هذه المحرمات معتقدا تحريمها وعدم جوازها. 


الحواب 


e E 

GG 
ولا يعتبر من أهله» قال الإمام ابن تيمية في ختصر فتاواه: «(ومن جحد وجوب‎ 
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بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاةء أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والرباء أو جحد حل بعض المباحات 
المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد). 

وعلى ذلك فا مسلم العاقل الذي يرتكب المحرمات المنصوص على حرمتها 
ني الكتاب أو السنة كقتل المسلم» وهتك العرض» وأخذ ال مال من غير حق شر عي» 
أو يأمر غيره بارتكابما معتقدا جواز هذه الأعال يكون جاحدا لتحريم المحرمات 
المتواترة ومنكرًا لحرمة ما ثبتت حرمته بدليل قطعي فيكون كافرا مرتداء أما من 
يرتكب المحرمات وهو یعلم بحرمتها ومن يمر بارتکابها وهو يعلم بعدم جوازها 
فيكون مسل عاصيا فاسقا يستحق العقاب شرعاء ولا يخرج بذلك عن شريعة 
اللإسلام. وما ذكر يعلم الجواب ع| جاء بالسؤال. 


س 


۳0 - 


۶ e 
ب اسماء الله تعالی عل درجات السام‎ 
المادئ‎ 
تكره كتابة القرآن الكريم وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران‎ -١ 
وما یفرش.‎ 
يحرم كتابة آسماء الله تعالى على درجات السلا لما في كتابتها على هذا النحو من‎ - 
امتهان لأسائه تعال.‎ 
السوال‎ 
المتضمن أن الدرجة الأول من‎ 4 /۹٦ اطلعنا على الطلب المقيد برقم‎ 
الصانع المكتوب مكون من بعض أسماء الله تعالى: عبد الله أو عبد الرحهن مثلاء ونه‎ 
بذلك عرض اسم الله الكريم للمهانة بالسير عليه بالأقدام» وقامت بينه وبين مالك‎ 
العمارة مشادات بسبب إصرار السائل على ضرورة رفع هذه الدرجة من درجات‎ 
السلم حتى وصل الخلاف إلى السيد حافظ الشرقية الذي طلب فتوى شرعية برآي‎ 
الدين في هذا الموضوع.‎ 
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.‎ 
الجواب‎ 


جاء في فتح القدير ج١‏ ص ١١١‏ ما نصه: «تكره كتابة القرآن الكريم 
وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش». 


# فتوی رقم: ٤٠۳‏ سجل: ۱۰۳ بتاریخ: ۳/ ۷/ ۱۹٦۹‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحد محمد عبد العال 
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وإذا كان النص المذكور قد قضى بكراهة كتابة أساء الله تعالى على الدراهم 
والمحاريب والجدران وما يفرش» فتكون كتابتها على درجات السلا لم حرمة وغير 
جائزة شرعا من باب أولى؛ وذلك لا في كتابتها على هذا النحو من امتهان لأسائه 
تعالى بالسير عليها وتعريضها لذلك» وإذا استحل أحد امتهان اسم الله فإنه بذلك 
يعرْض نفسه للكفر والعياذ بالله» وعلى ذلك فيجب على مالك هذه العارة إزالة 
هذه الدرجة إن لم يمكن مو الكتابة بدون الإزالة؛ لأن إزالة المنكر آمر واجب 
شر عا بنص الحدیث الکریم وهو قوله 45: «من رآی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان 
م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وإذا م يذعن امالك ويبادر بإزالة الدرجة أو الكتابة فينبغي رفع أمره إلى 
ا لجهة المختصة لتتخذ اللإجراءات اللازمة لإإزالة المنكر بالطريق الذي تراه. 


وما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


= 


حکرالمرند 

ادىئ 
١‏ - باعتناق المسلم للديانة | . لمسيحبة وز تسمیه باسم مسیحو يصر مرتدا عن دين 
الإسلام. 
۲ - يقضي الحكم الشرعي بقتل المسلم الذي بدّل دينه إذا أصر على ردته ول يتب ول 


۳ - إذا كان واقع الحال أن حد الردة غير منفذ الآنء فإن حماية المجتمع تقضي بإنزال 
العقوبات التأديبية السريعة الرادعة باعتباره خالفا للنظام العام. 


السؤال 


طلبت وزارة التربية والتعليم مكتب الوزير- الأمن- بكتابما رقم ... المؤرخ 
... إبداء الرأي فيم يقتضى اتخاذه قبل السيد/ أ. ك. إ. ع. المدرس بمديرية التربية 
والتعليم بالقليوبية واعتناقه الديانة المسيحية وتسميه باسم م.ع. 

نفيد أن ما فعله هذا الرجل يصير به مرتدا عن دين الإسلام» وأن الحكم 
الشرعي يقضي بقتل المسلم الذي بدل دينه إذا أصر على ردته ولم يتب ولم يرجع 
إلى الإإسلام متبرئا ما فعل» وهذا الحكم لا يتناف مع الحرية الشخصية؛ لأن حرية 
العقيدة لا تستتبع الخروج عن الإإسلام بمؤثرات المادة أو التضليل» وإذا كان واقع 
ا لجال أن حد الردة بقتل المرتد إذا أصر على ردته غير منفذ الآن» فإن حاية المجتمع 
ا لمدرسى الذي يعمل فيه هذا الر جل تقضى بإنزال العقوبات التأديبية السريعة الرادعة 
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على جاد احق . 
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باعتباره صاحب فكر ملحد وغالف للنظام العام الذي تأمر القوانين بالتزامه» فقد 
نص الباب الأول من الدستور وهو خاص بالدولة في المادة الثانية على أن: «دين 
الدولة اللإسلام» ون لختها الرسمية اللغة العربية» وأن الشريعة الإسلامية مصدر 
ق 

وهذا يقطع بن نظام الدولة العام هو الإسلام وأن خروج المسلم عن 
هذا الدين يعتبر خروجا على النظام العام للدولةء الأمر الذي يستتبع المساءلة 
التأديبية على هذا الجرم» وهذا الشخص بحكم عمله التربوي ووضعه بين الطلاب 
والمدرسين والعال يصبح خطرا على فكر هؤلاء جيعا من حيث إثارة الفتنة بين 
طوائف الأمةء بل إنه بخروجه عن دين الإسلام يعتبر قد خرج على مقتضى 
واجبات وظيفته التربوية لارتباطها بعقيدته وسلوكه. 

ولا شك أن من المخالفات التأديبية الأساسية الخروج على النظام العام 
للدولةء وإذ كانت شريعة اللإسلام تأمر باستتابة المرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته 
فإني -وإلى أن يتم اتغاذ الإجراءات التأديبية- أقترح الآتي: 

أولا: انتداب هذا الشخص فورا لعمل مكتبي بعيدا عن البيئة التي افتتن 
فيهاء وإبعادا له عن الطلاب والمدرسين والعمال الذين يعرفون ما وقع فيه. 

انا استاته و ته وإزالة شبهتة الدشة بمحرفة أحك غلاء المسلين 
اللختصين حتى تتضح هويته والمغريات التي تعرض ها ومن هم وراء تضليله» 
فإن كثيرا من الأفكار الملحدة المستوردة تلبس الآن ثوب الدين أو الخروج عليه 
لإإحداث الفتن والخلافات بين عنصري الأمةء الأمر الذي بجحب أن يشد انتباه 


المسؤولين في كل المواقع. 


- ۱۳۹ - 


ثالثا: لما كان ما وقع فيه هذا الشخص غالفا للنظام العام للدولة فإنه لا يقر 
عليه» ومن أجل هذا فواجب الإدارة آلا تسایره في تغیبر اسمه ودیانته في الأوراق 
الرسمية. 

رابعا: اتخاذ اللإجراءات التأديبية ضده كموظف عمومي تربوي خرج على 
النظام العام للدولة وعلى مقتضبات وظفته ذا الاعتبار حتى ينال جزاءه تأدیسا 
ااذ ذز اء له ناتا 


هدانا الله جميعا إلى الاعتصام بالاإأسلام دينا عقيدة وشريعة. 


سا 


کا 


۶ 
الماد 

-١‏ من الثابت بالكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام من 
بین آعدائه فلم يقتلوه ولم يصلبوه. 
- ينبغي الوقوف عند حد المسكوت عن بيانه في آيات القرآن الكريم. 
۳- نفي القتل والصلب عن عيسى -عليه السلام- وإثبات رفعه لا جوز جحوده 
ومن جحده کان مرتدا. 
-٤‏ جهور آهل العلم على أن عيسى -عليه السلام- حي عند الله تعالى حياة م تبت 
کیفیتها ولا طبیعتها. 
-٥‏ نزول عيسى -عليه السلام- ل يثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة من القرآن 
-٦‏ من قال من المسلمين بموت عيسى عليه السلام فعا لا بخرج بهذا القول من 
الإسلام ولا يعتبر كافراما دام معتقدا ومقرا بأن الله قد رفعه إليه من بين أعدائه ول 
یمکنهم من قتله وصلبه. 
۷- ليس هناك ما یؤکد أن عیسی -عليه السلام- قد نشر دعوته في الهند وآفغانستان 
والسند وإيران» وإنا انتشر ذلك بفعل أتباعه وجهدهم. 
۸- الترجمة الحرفية للقرآن الكريم غير جائزة شرعا. 


السؤال 


اطلعنا على الكتاب الوارد من السيد عميد معهد علوم الشريعة 
الإسلامية بجنوب إفريقيا بتاريخ ٠١‏ من ذي القعدة سنة ٠۳۹۸‏ هجرية الموافق 
# فتوی رقم: ۲۱۲ سجل: ۱۱۳ بتاریخ: /٤ /۲٤‏ ۱۹۷۹ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


على جاد الحق. 
hh‏ 


۳/ ۱۰/ ۹۷۸م والمقید برقم /۲۸٤‏ ۱۹۷۸ المطلوب به فتوى عن أحوال النبي 
عيسى عليه وعلى نبينا أآفضل الصلوات وأتم التسليم» والمحدد به الأسئلة التالية: 
-١‏ ما هو حال النبى عيسى وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة؟ 

۲- ما حکم من قال: إن عیسی قد مات؟ 

۳- هل توجد أية أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في اند 
وأفغانستان والسند وإيران؟ 

-٤‏ لاذا لم تطبع ترجة للقرآن الكريم في دولة إسلامية؛ إذ إن الترجة التي 
نشرها أساتذة مسلمون من اند بينهم من يدعى محمد سد جاء فيها أن النبي عيسى 
-عليه السلام- مات» وأن اعتقاد المسلمين في عودته خطاً؟ 

الجواب 

نفيد أن القرآن الكريم قد أخبر بنهاية مر عيسى -عليه السلام- مع قومه 

-١‏ قال الله تعالى في سورة آل عمران: ًا أَحَس عِيسیٰ مهم 
کک نشار إل لله قال ا اريو حن أنصًار الله ءامنا الله 

و مُسَلِمُونَ @ ربا ءَامَنًا بِمَا أنرَلْت وَأتَبعَتا الرَسُول قاتا 

تع هيين @ © وَمَگروا وَمَگر الله رادل ج حير النکرین ‏ لذ قال آل 
يتنإ شيك ق زراك إل َمُظهَرك مِنَ آلذِينَ ڪَقَروا وَجَاعِلٰ الذِينَ 

تَبعُوكَ فرق آاڍيق ڪر 2 4 ا ا يوم ا 3 مَرڄجعْڪَمَ اخس 
کک مم فيه َْكَلِفُونَ ) [آل عمران: ۲ - .[o0‏ 

۲- قال الله تعالى في سورة التساء: قله ِا تتا اليح عِيسّى ى 
ابن مر سول اله وما فكلو وها ضلبوة وتكن شبة 0م وان اين 


کت 


ا ص 


ا وا ك مته ما هم پء من عِلْر إل باع لطن و e‏ 


ص 
6 


يقتا @ بل رَقَعَهُ الله ٳِلَيّه وان أله ع ا [oA oV:‏ 


ا او قي 


۳- قال ال تعالى في سورة المائدة: [ ولذ قال الاي ك مریم 


3 و> ET‏ ارف ر 

انت قلت للتاس ١‏ دون وآ إلَهّي ِن دون آله قال سَبَحََكَ ما 
ڪون ل ل ان اقول مَا ليس لى ی إن گنت فلَعهُر ققد عَلِنَكةُ غلم ما 
فی تَفُیی یی وآ آعم اف كفيك إئك أت عك آلو e‏ 


2 
ہے 0ص ے 


ep 
yS 


- تأويل قوله تعالى # مَكَوَفيك #» وأصل مادة «توني» في لغة العرب: 
فلفظ إلى مُتَوَقّيكَ 4 ني آيات سورة آل عمران» ولفظ « فَلَمَّا تَوَفَيْكّى 4 
في آيات سورة المائدة المتبادر منه| أن عيسى -عليه السلام- قد مات؛ لأن كلمة 
«توفي» وردت في القرآن الكريم بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى هو المتبادر منها 
عند النطق اء كا يأتي لفظ «توفيت» في اللغة بمعنى القبض والأخذ» وعلى هذا 
یكون معنى إلى مويك ٠4‏ وط فَلَمّا وَفَيتّى ). إني قابضك من الأرض» 
کا یقال: توفیت من فلان مالي عليه بمعنی قبضته واستوفیته» وبآتي لفظ «یتوی) 

بمعنی النوم کہا فی قوله تعالی في سورة الأنعام: وهو لی ر وڪم باليَل 
SSE‏ ل أجل مُسَي فى ليه 


ژد چو وسو و 


مَرَجعڪَم ثم ينَرّْقُْكَم بِمَّا كنْشَمٌّ تَعَمَلونَ 4 [الأنعام: »]٠١‏ ففي هذه الآية جاء 
لفظ «يتوفی» مقصودا به النوم» كا استعمل لفظ «يبعث» الذي يشير عادة إلى البعث 
ني الحياة الآخرى بعد الموت في الدنيا استعمله بمعنى الإيقاظ من النوم» وعلى هذا 


ڪا 


فإنه يمكن أن يقصد بلفظ إن مكفيك 4 وط فَلَمّا َوَفْيّْنى ) معنى النوم 
أيضا بدلا من الوفاة ر “معت الوت السابق دكرهة. 

- تأويل قول اله« وَرافعك إل وط بل رفح الله ): 

ولفظ ‏ وَرَافِعُكَ إل » في آیات آل عمران و بل رَقَعَهُ الله إِلَيْهِ 4 في 
Gg oOo‏ 
إلى الساء واللفظ الأحبر # بل رَقَعَهٌ اللَهُ إليْهِ... 4 إخبار عن تحقيق ما وعد 
الله به في آیات آل عمران بقوله تعالی: ميك وَرَافِعُكَ إّ... › وقد 
جاء لفظ الرفع في القرآن الكريم بالرفع المادي وبالرفع المعنوي الذي يدل على 
التشريف والتكريم» وإذا كان القول بالرفع المادي هو المقبول؛ لأن به نجاة عيسى 
-عليه السلام- من أعدائه فعلا روحا وجسدا لزم عليه أن يسبق هذا الرفع المادي 
موته حقيقة أو حك بالنوم؛ لأن في رفعه حيا بحياته العادية في الدنيا تعذيبا له ا 
عم الآن بالتجربة العلمية من أن الإنسان كلها صعد ني ال جو إلى أعلى ضاق صدره 
لقلة اللأكسجين في الهواء كا يقول العلماء التجريبيون الآنء ولعل الآية الكريمة في 
سورة الأنعام تشير إلى صدق هذه التجربة العلمية # َل صذرهر صقا حرجا 
ES‏ فى أَلسَمَآءِ ‏ [الأنعام: ٥‏ فجماع ما تقدم يشير إلى أن الله سبحانه 
وتعالى رفع عيسى -عليه السلام- وأنجاه من القتل والصلب يعني أنه توفاه وأماته 
ك ليعفيه وجنبه بهذه التوفية أقسى العذاب الذي يتعرض له 
زال كذلك حياة لا تدری طبيعتها. 

- تأويل قوله تعالى: ل وَلحِن شْيَة لم 4: 

ولفظ « ...ولِنْ شَبَةَ لهُمُ 4 ني آيات سورة النساء السابق تلاوتيا 
اختلف المفسرون في صفة التشبيه وكيفيته على ما حكاه الطبري في تفسيره» فقال 


ت 


بعضهم: إن اليهود حين أحاطوا بعيسى -عليه السلام- مع أصحابه م يكونوا 
یعرفونه بشخصه وأشکل علیهم استخراجه بذاته من بین من کانوا معه؛ لان الله 
حوهم جيعا إلى شبه عيسى وصورته» ولذلك ظنوا أن من قتلوه هو عیسی ولیس 
E ES‏ 
وان لظ اق الله ال مي س الارن تر اف موو 
زات اللت ل ك وا ان ره ايت فاا رها ای 1 د 

جهتهاء ومعنى [ وَلَّكِنْ شَبَةَ لَهُمْ ‏ على هذا أن الأمر بشأن المصلوب لبس 
La lea e u‏ 
أن الله قد حلص ال مسيح -عليه السلام- ورفعه إليه دون أن يدرك ذلك من حضروا 
للقبض عليه بعد أن التبس عليهم شخصه وذاته» فواقع الأمر قد لبس عليهم أو 
التبس واختلط فلم يدركوا ذات المسيح -عليه السلام-» ويمكن أن يقال أيضا إن 
قوله تعالى: ‏ ِن شُبَة لهم 4 معناه أي وقعت الشبهة هم فظنوا أنهم قتلوه 
مع نهم قتلوا غيره ظانين آنه هو» وقد كذب الله -سبحانه وتعالی- ومهم بقوله: 
وما قَكَلوهُ وما صَلَبُوهٌُ 4 كا زعمواء ولكن وقعت همم شبهة في ذاته فقتلوا 
وصلبوا غيره» ومن هذا العرض لا تحتمله هذه الآيات في شأن وفاة عيسى -عليه 
السلام-» وهل كانت وفاة موت أو وفاة نوم أو وفاة قبض ونقل ورفع» وما يحتمله 
قوله تعالى: [ وَرَافِعْكَ 4 وقوله: # بل رَفَعَهُ اله إليْهِ 4 من الرفع المادي 
بمعنی آنه نقله بذاته وجسمه من بین من آرادوا القبض عليه وقتله فلم یمکنهم 
منه» أو أن الرفع أدبي ومعنوي رفع مکانه وتشريفه. 

وما قيل في قوله تعالى: # وَلكَنْ شبَةَ لهم 4 من هذا يظهر اختلاف 
العلاء ني شأن عيسى عليه السلام. 


= 0ل -— 


- المختار من هذه التأويلات: 

والذي آختاره ان الله سبحانه قد رفع عیسی -عليه السلام- من بين أعدائه 
ولم يمكنهم من القبض عليه فلم يقتلوه ولم يصلبوه كا يزعم أتباعه الآن» وأن أمره 
التبس واشتبه على خصومه بآي طريق من طرق التلبس بالاشتباه التي أرادها الله 
سبحانه وأنجاه الله اء ولم تفصح الآيات المتلوة آنفا عن هذا الطريق» بل جاء 
الفعل «شبةَ) بالبناء للمجهول الأمر الذي كثرت في بيانه واستبانته الأفهام» ومن 
الحكمة وحسن التأويل لآيات القرآن الكريم الوقوف عند ما سكتت عن بيانه» 
والكف عن استكشاف ما لا طائل وراءه؛ لأنه غير ثابت قطعا؛ إذ الأمر الذي 
تفيده قطعا تلك الآيات أن الله تعالى م يمكن اليهود من قتل عيسى -عليه السلام- 
وصابه» ولکن شبه هم والتبس آمره عليهم فلم يعرفوا ذاته» وقطع القرآن في رفعه 
من يبن أطهرهم وامستتلاصه من ایدم برل تال و وما لوه بقيتا بن 
و غ 

- ما جب الإیان به: 

وبذلك تكون العقيدة الصحيحة للمسلم في هذا هو ما قطعت به هذه الآية 
من نفي قتل عيسى -عليه السلام- وصلبه ومن إثبات رفعه إلى الله تعالى» فهذا 
القدر لا يجوز لمسلم جحوده ويخرج عن الإسلام من اعتقد ما يقول به المسيحيون 
الآن من قتل ذات هذا النبي وصلبه» أما رفعه -عليه السلام- حيا أو ميتا أو نائ 
إن كان حيا» وما مكانه» وما كيفية حیاته وهیئتهاء فان هذا ما اختلف في شأنه 
العلهاءء إذ لم تفده آيات القرآن الكريم على وجه قطعي الدلالة» وجمهور آهل العلم 
على أن عيسى -عليه السلام- حي عند الله تعالى حياة م تثبت كيفيتها ولا طبيعتها 
مستدلین با سنورده في) يلي عن واقعة نزوله وعودته إلى الأرض. 


- ۱47 - 


نزول غيسى إلى الأرض 

يدل مجموع الأحاديث المروية في كتب السنة على أنه عليه السلام سينزل 
إلى الآأرض داعيا بالإسلام وحاک| بشريعته ومتبعا رسول الله حمدا ي من هذا 
ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله 4: «والذي نفسي بیده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حکا عدلا فیکسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية -آي يلغيها ولا يقبلها من أحد من آهل 
الأديان الأخرى إذ لا يقبل منهم غير الإسلام دينا- ويفيض ال مال حتى لا يقبله أحد 
SS‏ : اقرؤوا إن 
شئتم قول الله تعالى: # وان ِن اهل التب إلا ومان به قََل مَوتَهِء وَيَومَ 
اة O Ty‏ 
هكذا عن أبي هريرة وزاد أنه «يقتل الدجال». 

- ما حکم من جحد نزول عیسی؟ 

هذا الجحديث الشريف وأمثاله ليس من الأدلة قطعية الثبوت والدلالة؛ لأنه 
ليس من المتواتر فلا يفيد قطعا نزول عيسى -عليه السلام- للأرضء» كذلك ¿ 
تفد آيات القرآن الکریم نزوله على وجه قاطع وإِن كانت الآیتان ۱٥۹‏ من سورة 
النساء» ٠١‏ من سورة الزخرف تحتملان الدلالة على هذا في أحد التأويلات الكثيرة 
لكل منه| والتي أوردها الطبري في تفسيره» ولا كانت أسس العقيدة الإإسلامية 
إنما تثبت بالدليل القطعي الثبوت والدلالة من القرآن والسنةء فإن من جحد نزول 
عيسى -عليه السلام- وعودته إلى الأرض لا بخرج من الإسلام ولا يعتبر كافرا؛ 
لأن ما جحده غير ثابت بدليل قطعي من القرآن أو السنة» ومع هذا فقد تقبل 
جهور أهل العلم منذ حدّث رواة هذا الحديث به وبأمثاله من الصحابة -رضوان 
الله عليهم- ومنذ أن دونت السنة الشريفة تقبلوا الأحاديث الشريفة الدالة على 


کا 


نزول عيسى -عليه السلام- وعودته إلى الأرض قبولا حسناء وآمنوا بها وعدوا 
نزوله من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى» وأختار طريق هؤلاء والاقتداء ہم 
باعتبار ذلك خبرا عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهو لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى» مع عدم تكفير من يجحد نزول عيسى -عليه السلام-. 

- ما حکم من قال بموت عیسی؟ 

ا كانت عبارة القرآن الکریم في قوله تعال: «إِی مويك 4 في 
سورة آل عمران» و فَلَمّا َوَفْيْتّنى 4 في سورة المائدة تحتمل الموت 
والاستيفاء والقبض عل ماسبق بيان فإنه مع هذه الاحتالات تكرن دلالةالآيات 
على حياته -عليه السلام- الآن غير قاطعة» فمن قال من المسلمين بموته فعلا 
يكون متأولا لما يجتمل التأويل فلا يخرج ذا القول من الإسلام ولا يعتبر كافرا 
اا ا 
a‏ ا ا فَعَهُ 
الله َيِه وان اللَهُ عَزيرًا حَكيًا 4. 


- هل نشر عیسی دعوته باهند؟ 

آما إن عيسى -عليه السلام- قد نشر دعوته في الهند وأفغانستان والسند 
وإيران فليس هناك ما يؤكد هذا الزعم» وإنا انتشرت بفعل اتباعه وجهدهم کا 
هو ملموس الآن من انتشار جماعات التبشير التي تلبس ثوب الإصلاح الاجتماعي 
والتطبيب العلاجي أو تفتح المدارس للتعليم في المجتمعات التي تغلب فيها الأمية. 

- هل تجوز ترجة القرآن الكريم؟ 

أما عن ترجة القرآن الكريم» فإن الترجة الحرفية لآيات القرآن الكريم غير 
جائزة شرعاء وإنا تجوز ترحة المعانى والتفسبر» فإذا وجدت ترحة لفظية للقرآن 


= NEA = 


فيجب ألا يعتمد عليها ولا تعتبر قرآناء وإنا نأمل أن تقوم الجهات المعنية بترجمة 
تفسير ختار للقرآن الكريم بدلا من الترجة المشار إليها في السؤال وغيرها من 
الرجات المسشرة فى الغرب والشرق بين الستفر قن أو يحض السلمن الدين 
لا بجسنون صنعا. والله الموفق والمادي إلى الصراط المستقيم. وهو سبحانه وتعالی 


ء 


اعلم. 


- ۱44 - 


۶ 0 ê 
التو من الكائر‎ 
المادئ‎ 
على من ارتكب ذنبًا آلا يقنط من رحة الله وآن ير جع إليه بالتوبة» ويكثر من‎ - ١ 
الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والصدقات.‎ 
الواقع في الذنب لا يتحدث به» وإلا كان من المجاهرين الذين لا يقبل الله هم‎ - 


« 


توبة. 
السوال 
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ إ. ع. م. المقید برقم ۲۹۲ لسنة ٠۹۸۱‏ 


المتضمن أنه عصى الله مع بنت أخ زوجته المتزوجة» وندم على ما فعل» ويسأل: هل 
لو تاب إلى الله يقبل الله توبته؟ وما كفارة خطئه؟ 


ا بور ارت متأ ن خر قوز «(or‏ 
وقال تعال: ‏ َسَارعواً إل مَعفِرَة يِن رَڪ رَجَنَةٍ عَرَصهَا أَلسَمَوَتُ 
e‏ ل0 ا ينفِقَونَ ف السراءِ وَالصرَاءِ رَالگظيينَ 
ابص وَالْعَافِينَ عن اا ا ت الخ 0 و َعَلوا 
TT‏ دروا الله قَأسَكَعْمَرُوا لِذُوبهم وَمَن يَعْفِر لدوب 
TT‏ وَهُمْ يَعَلَمُونَ )4 [آل عمران: ۱۳۲ - »]۱۳١‏ وني 


د 


# فتوی رقم: ۱۵۴ سجل: ۱۱۵ بتاریخ: ۱۸/ ۱۰/ ۱۹۸۱ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد احق . 


— ۱0۰ 


أعظم؟ قال: «آن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قلت: ثم آي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خافة أن يطعم معك» قلت: ٿم آي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك)» فأنزل الله تعالى 
o‏ 
فس أَلّى حَرَمَ لَه إلا بالق ولا يرون وَمَن يَفْعَلَ َلك يِل اتتا ® 
ا وم NS‏ 
وڪيل عَمَلا صَلِحَا اتيك يبدل الله سَيَعَاِهمْ حَسََدتِ وان أله عَمُورَا 
ريما 4 [الفرقان: .]۷٠ - ٦۸‏ وني صحيح البخاري عن النبي ياي قال: «آيها الناس 
yS‏ 
سبعين مرة)» ومن هنا كان على من ارتكب ذنبا أن يرجع إلى الله بالتوبة ويكثر من 
الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والصدقات وعمل الحسنات» فقد ورد أن هذه 
الآمور تمحو الخطايا حيث روي عن عمرو بن العاص -رضى الله عنه- قال: أراد 
معاذ بن جبل سفرا فقال: آوصني يا رسول الله فقال کا4 اإاأسات اح 
وروی عدي بن حاتم عن رسول الله يي آنه قال : «اتقواالنار ولو بشق تمرة) رواه 
البخاري ومسلم» وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4 
«الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار...» وعن أي ف 
-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «آلا آدلکم على ما یمحو الله به ا لخطایا 
ويرفع به الدرجات,» قالوا: بلى يا رسول اللّه» قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة 
ا لخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط» وقال 45: «اتق الله حيثم| كنت وأتبع السيئة ا لحسنة تمحها وخالق الناس 
بخلق حسن»” . 


)۱( رواه الطبراني وغيره» البيان والتعريف ج ١‏ ص .٠١١‏ 


(۲) زادالمسلم ج ١‏ ص ۱۲. 

9 رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 

(6) رواه مالك ومسلم» الدين الخالص ج ۲. 

.٠١ ص‎ ١ أخرجه الإمام أحمد في الزهد, البيان والتعريف ج‎ )٥( 
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فبادر أا المسلم بالتوبة إلى الله ما اقترفت من إثم كبير توبة خالصة نادما 
على ما فرطت في جنب الله» ولا تتحدث ذه المعصية وإلا كنت من المجاهرين اء 
وقد سترها الله عليك» ولا يقبل الله توبة مجاهر بالذنب؛ لأنه قدوة سيئة» وأكثر من 
الصدقات والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين رغبة في مغفرة من الله ورضوان 
فإنه سبحانه وعد التائبين المتصدقين بالقبول وهو سبحانه القائل: # ومن يعمل 
N E‏ 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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المادى 
١-نعيم‏ القبر أو عذابه من الأمور التي شار إليها القرآن الكريم وأخبر عنها سيدنا 
رسول الله 4 ولا ينبغخي لمؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
إيانا حقا أن ينكر ذلك. 
النتؤال 
قرات في بريد الأهرام بتاریخ ۷/ ۳/ ٤۱۹۹م‏ كلمة بتوقيع الفنان مدحت 
مرسي يقول فيها : أجد من واجبي كمسلم أن أعلق على ما جاء في الحلقة ۲۲ من 
مسلسل العائلة: 
أو لا: قال الممثل متسائلا: هل جاء ذكر عقاب القبر في القرآن الكريم؟ 
وأجيب: نعم جاء ذكر عذاب القبر في القرآن الكريم. 
ثانيا: سأل الممثل: هل الحديث الشريف عن عذاب القبر حديث صحيح 
ولیس مکذوبا؟ 
أجيب: جاء ذكر عذاب القبر فى الحديث القدسى الشريف. 


ثالثا: أتوجه إلى فضيلة المفتي بطلب إبداء الرأي في هذا الموضوع على وجه 
السرعة حتى لا تحدث بلبلة في الأذهان. 


# فتوی رقم: ۸٩‏ سجل: ۱۲۷ بتاریخ: ۲۰/ ۱۹۹٩ /۹٩‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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الجواب 

-١‏ وأبادر بعد شكري لسيادته على غيرته الدينية فأقول: إن الآيات 
القرآنية التي شارت إلى نعيم القبر أو عذابه كثيرة» وإن بعض الأحاديث النبوية قد 

أما الآيات القرآنية فمنها الآية التي استشهد بها سيادته وهي قوله تعالى 
ف شأن فرعون وأتباعه: « لار e‏ 

غ ءال فِرْعَوْنَ اشد ألَعَدَاب ‏ [غافر: .]٤١‏ أي أن فرعون وأتباعه 
ل النهار وني آخره وهم في قبورهم ويوم القيامة يقال 
للائكة العذاب: أدخلوهم في شد آلوان العذاب بسبب كفرهم وإصرارهم على 
الباطل. قال القرطبي عن تفسيره هذه الآية ما ملخصه: والجمهور على أن هذا 
العرض في البرزخ آي ني المدة التي بين موت الإنسان وبعثه يوم القيامة كا قال 
سبحانه: [ ومن وَرَآيهم بَرَرَح إل يَوّم ُبَعَّونَ ) [المؤمنون: ٠٠١‏ قال مجاهد 
وره : هذه الآبة تدل على عذاب القبر في الدنياء آلا تراه يقول عن عذاب الآخرة: 
لاخلا فِرعَونَ اق الْعَدَاب 4 . وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر 
رضي الله عنه) أن رسول الله ياء قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من آهل الجنة فمن هل الجنة وإن كان من آهل النار فمن 
أهل النارء فيقال هذا مقعدك حتى يبعلك اله إليه يوم القيامة). تفسير القرطبي ص 
٥‏ ج ۱۸". طبعة دار الكتب. 

- كذلك من الآيات القرآنية التي وصفت الشهداء بأنهم بعد مفارقتهم 
e‏ رلا 
سب الذِينَ يلوا ف سيل الله اموا َل اخياءُ عِندَ رَه يُرَرفُونَ ‏ 
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[آل عمران: .]١١0۹‏ فهذه الآية صريحة في أن الشهداء بعد مفارقتهم للدنيا بجيون حياة 
سارة يرزقون فيها رزقا حسنا ولكن بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى. وأيضا من 
الآيات التي شارت إلى البشارات التي شر الله تعالی بها عباده الصالحين وهم في 
E e‏ إن الذي فالا راا 
A SE‏ 
لى كَنفُمْ ثوعَدُونَ ) [نصلت: .]١‏ آي تتنزل عليهم الملائكة لتقول م في ساعة 
احتضارهم على سبيل البشارة: لا تخافوا ما نتم قادمون عليه في المستقبل ولا 
نوا عل ما فار ەمن هرال و اواد ا 
6 پش مرک ن ماعات ك فمنها قوله تعالی: وو رئ اذ 
اللو و ت ا ق او ا شط 
الم رون عَدَابَ لون بنا گے رر عل ا یرای وک گن 
ترون 4 لاام 

- وآما الأحاديث النبوية التي خبرت بنعيم القبر أو عذابه فمنها ما جاء 
في الصحيحين عن ابن عباس: «آن رسول الله ي مر بقبرين فقال: إا يعذبان 
وما يعذبان في كبر بلى إنه كبيرء أما أحدهما فكان يمشى بين الناس بالنميمةه 
ع کان ل رن وهه آی کان ا رفن ان ارول کت 
بالطهارة بل يترك البول يلوث جسده أو ثيابه. ومنها أيضا ما جاء في الصحيحين 
عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ئي كان يقول في دعائه: «اللهم إِني أعوذ 
بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر»» وقد ورد ذلك في روايات أخرى عن بعض 
الصحابة» ونه كان يقول ذلك بعد التشهد الأخير وقبل السلام» ولا شك أنه ياء 
لا يستعيذ بالله تعالى إلا من شيء حاصل وواقع 


— 00 - 


-٤‏ والخلاصة أن نعيم القبر أو عذابه من الأمور التي شار إليها القرآن 
الکريم وأخبر عنها سيدنا رسول الله يي ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانا حقا أن ينكر ذلك بل عليه أن يمن بذلك وأن 
يفوض كيفية هذا النعيم في القبر أو العذاب فيه إلى الله تعالى» ون يكثر من الدعاء 
بن جعل الله تعالى قره روضة من رياض الحنة لا حفرة من حفر النار. ونسأل الله 


س 
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من أحكام إشهار 
الإسلام 


نوية الدرزي ورجوعه إلى الإ سلام 
المادئ 
۱ -متى جاء الدرزي ونحوه طائعا معلنا رجوعه عن عقیدته وتبرآه من کل دين 
- الذي لا يقبل رجوع شخص إل الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر ويكون 
دل 
۳ - لا يجحتاج في إثبات الرجوع إلى الإسلام إلى طريق رسمي بل يكفي أن يعلم الله 
عنه ذلك» ولا يحتاج في سريان أحكام الإسلام عليه إلا أن يعرف الناس عنه ذلك 
ویشتهر آمره بین من یعرفونه. 
البسؤال 
سأل باشكاتب حكمة شرعية لواء نابلس فى رجل أقر أنه كان من طائفة 
الدروزء ويريد الآن أن يترك ما كان عليه من الاعتقادات الدرزيةء ويعتنق الدين 
الإسلامي الحنيفي المبين. فهل -والحالة هذه- إذا آتى بالشهادتين مع عبارة التبرؤ 
من جميع ما بخالف دين الإسلام يعتبر بنظر الشرع مسلماء ويعامل معاملة المسلمين 
فوراء ولا يعد منافقا؟ وإذا صح إسلامه بتلك الصيغةء فما حكم من لم يقبل إسلامه 
من المسلمين؟ وهل يشترط لقبول إسلامه أن يكون رسميا؟ أرجو الجواب. 
الذي قالوه: إنه متى جاء الدرزي ونحوه طائعا معلنا بأنه كان على عقيدته» 
مسلما]» وقالوا كذلك: «إن من لم يقبل رجوع من يريد الأوبة إلى الإسلام يكون 
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راضيا ببقائه على الكفر»» وقالوا: «إن قل ماني ذلك أن یکون آث| مسيئا)» ثم إِنه 
ليست [لنا سنة] نتبعها في اعتبار المتحول إلى الإسلام مسلا مناء له ما لنا وعليه 
ما علينا في أخوة الدين» إلا سنة نبينا محمد ياء وقد كان بي يقبل [الرجعة إلى 
الإسلام] بعد الردة والإخلاص بعد النفاق» ولم يكن ينظر إلى من شهد آن لا إله 
إلا الله وآن محمدا رسول الله» وآن القرآن حق» والآخرة حق» ون جميع ما فرض 
الله [ني كتابه واجب] الآداء» وما منعه يجب عنه الانتهاء» إلا نظرة المسلم للمسلم 
ولم يكن يفرق بين المسلمين في الإسلام إلا آن يطلعه الله على ما كن شخص من 
نفاق أو قامت [له على ذلك] شواهد قاطعة» وكتب السنة شاهدة بذلك» فكيف لا 
نقنع من الناس بها قنع ية منهم» وكيف نطالبهم بأكثر ما طالبهم به» وهو صاحب 
[الشريعة وإليه] المرد عند النزاع» فهذا الدرزي الذي اعترف با كان عليه» وجاء 
الآن طائعا من نفسه يشهد آنه على الدين الحق وأنه ينبذ كل دين خالفه يعد مسلا 
[حقا]» ومن لم يقبل منه ذلك يخشى أن يبوء با نعوذ بالله» فليتق الله المسلمون» 
ولیرجعوا إلى حکم الله وحکم رسوله» ولا یکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» والله ينقذهم نما صاروا إليه» وهو هدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» ما اعتبار الراجع إلى العقيدة الصحيحة مسلا فلا يحتاج [إلى 
أن] يكون ذلك من طريق رسمية» بل يكفي أن يعلم الله عنه ذلك» ثم في جريان 
أحكام المسلمين عليه لا يحتاج إلا إلى أن يعرف الناس منه ذلك» ويشتهر آمره [بين] 
من يعرفونه. والله آعلم. 


- ۱٦۰ = 


اساا مالو اكاب 
oi : ۶‏ 
المادئ 
١‏ - النطق بالشهادتين كاف في صحة الإإسلام دون توقف على شىء آخر. 
۲ - إسلام الزوجة لا يفسخ عقد الزواج بمجرد إسلامها بل لاإبد من عرض 
الإسلام على زوجها فإن أبى أو سكت فرق القاضي بينه) بطلقة بائنة. 
السسوال 


سئل بإفادة واردة من نيابة بني سویف في ۱۹ آغسطس سنة ۱۹۱۳م صورتها: 
نرجو التكرم بإفادتنا عن ري فضيلتكم في قضية آمامنا في الملحكمة موضوعها أن 
امرآة قبطية سلمت ونطقت بالشهادتين واشتهر مرها بالإسلام» ثم قدمت بلاغا 
للمديرية لأجل تحويلها إلى المحكمة الشرعية لاستخراج إعلام شرعي» ولم يتحرر 
ها إعلام شرعي. فهل يكفي لإسلامها النطق بالشهادتين» آم لا بد من تحرير إعلام 
شرعي؟ وهل کون زواجها بزوجها القبطي مفسوخا بمجرد إسلامهاء آم لا بد من 
حكم القاضي بفسخه؟ والفصل في الحادثة متوقف على الحكم الشرعي في ذلك ليوم 
السبت ۲۳ آغسطس سنة ۱۹۱۳ م. وتفضلوا بقبول احترامنا. 

الحجواب 

نطق المرآة المذكورة بالشهادتين -ك| ذكر- كاف في صحة إسلامها بدون 
توقف على تحرير إعلام شرعي بذلك» وبإسلامها كا ذكر يعرض الإسلام على 
زوجها القبطي» فإن آسلم تعش زوجة له» وإن أبى أو سكت فرق القاضي بينهماء 
وما لم يفرق بينهها فهي زوجة له» وتفريق القاضي في هذه الحالة يعتبر طلاقاء 
اوخا رم رة 


e 


اة 
١‏ - إسلام الصبي المميز صحيح ولا يشترط البلوغ في صحة إسلامه باتفاق الإمام 
وصاحبیه. 
۲ - يعتبر الولد مسلا بإسلام أحد والديه. 
۳ - لا يجوز أن ينادى الشخص باسمه الأول (المسيحي) إذارغب في اسم من 
السوال 
سألت مصلحة السجون بم يأتي: نتشرف بأن نبلغ فضيلتكم جواب محكمة 
مصر الشرعية رقم ٠‏ المؤرخ في ١١‏ أغسطس الحاضر والأوراق الملحقة به 
ا لخاصة برغبة الغلام و. ع. من إصلاحية الأحداث با لجيزة في تسميته باسم ع. إ. م. 
لأنه يدين بالإسلام ولو أنه مولود عن آم مسيحيةء إلا أنه مولود عن أب مسلم 
ورغبة والده في تسميته باسم و. ع. م. واعتباره مسلا تبعا لدينه الإسلامي الذي 
يدین به ف الأصل عن آبائه وأجداده. 
رجاء النظر ف ای اللاسمین ینادی به الغلا وهل أصبح الغلام مسلم|؟ 
والتكرم بإفادتنا لإثبات ذلك بدفاتر الإإصلاحية. 


قد اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم ٠٤ /١ - ١١‏ المؤرخ في ٠١‏ أغسطس 
سنة ۱۹۳١‏ وعلى الأوراق المرافقة له» ونفيد بأن الغلام المذكور بكتابكم هو مسلم 


# فتوی رقم: ۸۲ سجل: ۳۷ بتاریخ: /٩ /٤‏ ۱۹۳۲ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
- ۱ - 


بإسلامه بنفسه؛ إذ لا يشترط في صحة الإسلام البلوغ باتفاق الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه» بل متى كان الصبي ميزا بأن بلغ سبع سنوات فأكثر وأسلم صح 
إسلامه» وهذا الغلام سنه الآن أكثر من إحدى عشرة سنة كا علم من الأوراق» 
فص إسلامه استقلالا على أنه إذا م يكن قد أسلم يعتبر مسلا تبعا لوالده المسلم» 
هذا ولا يجوز آن ينادى بالاسم الذي سمي به آولا وهو و. ع» بل ينادى بالاسم 


- ۳ - 


لا يتوقف الدخول فى الإا سلام على إشهاد 
اممادئ 


-١‏ لا يتوقف الإسلام على اللإشهاد الشرعي أمام الجهات الرسمية» فمتى نطق 
الشخص بالشهادتين وأقام الشعائر كان مسلا. 


السوؤال 
سال ر. ف. قال: رجل كان يعتنق الدين المسيحى» ولا نارت بصرته اعتقد 
بأن خر الأديان هو دين محمد بيك فقال معترفا بقوله: «أشهد ألا إله إلاالله وأشهد 
ان حمدا رسول الله» وان عیسی عبده ورسوله» ونه بريء من کل دين بخالف 
دين الإسلامء وأقام شعائر الدين بأن صلى وصام ... إلى آخره» ولكنه ل يشهد 
بالملحكمة؛ لظروف خاصة قاسيةء فهل دينه صحيح مطابق للإسلام» ومرضي آمام 
الله» وقد آشهد واعترف آمام الناس؟ وهل يعامل معاملة المسلمين دينا آم لاء فتكون 
عليه الواجبات الدينية لا المدنيةء وله كذلك الحقوق الدينية الشرعية؟ نرجو الإفتاء 
على هذاء ولفضيلتكم الشكر. 
الحواب 
الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده. اطلعنا على هذا 
السؤال» ونفيد بأنه لا يتوقف الإسلام على الإشهاد الشرعي أمام المحكمة» فمتى 
کان الحال كا ذكر بالسؤال كان هذا الشخص ني الأحكام كالشخص الذي أسلم 
وأشهد على الإإسلام آمام المحكمة. هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم. 


# فتوی رقم: ۱۵ سجل: ٤۲‏ بتاریخ: ۱۱/ ۱۹۳١ /٤‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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اللمسادة 


-١‏ لا يتحقق إسلام الرجل في بينه وبين الله تعالى إلا بوجود تصديق بالقلب 
وإذعان وقبول لما علم من الدين بالضرورة. 

1- لما كان التصديق بالقلب من الآمور اللخفية» والأحكام تناط بالظواهر» فقد 
جعل الشارع مناط الأحكام النطق باللسان بالشهادتين. 


السؤال 


سال ع. ح. قال: ما قولکم -دام فضلکم- ني رجل مصري مسيحي تزوج 
في ۲۸ نوفمير سنة ۱۹۳۸ من فتاة مصرية مسيحية» وقع بينه] شقاق في يوم ٤‏ 
فبراير سنة ۱۹۳۹ فتركت منزل الزوجية إلى منزل والدها في ذلك اليوم» ورفعت 
هي عليه دعوى النفقة في يوم ۷ فبراير مام المجلس اللي للأقباط الأرثوذكس» ورفع 
هو عليها دعوى الطلاق في يوم ۸ منه آمام نفس المجلس» وني يوم ۱۸ فبراير أشهر 
إسلامه آمام حكمة مصر الشرعية. وني يوم ۱۹ منه -اليوم الثاني- طلق زوجته» 
وني یوم ۲٢‏ فبرایر سنة ۱۹۳۹ قرر في محضر تحقيق رسمي ما يني حرفيا: «(وحصل 
بيني وبينها شقاق» وأردت أن ننفصل عن بعضناء ولكن الدين المسيحي لم يسمح 
بذلك إلا بعد إجراءات طويلة جداء وكان الشقاق على أشده فأشهرت إسلامى 
في المحكمة الشرعية يوم ٠۸‏ فبراير ا لجاري وطلقتها أمام حضرة القاضي الشرعي 
با لمحكمة الشرعية يوم ۱۹ فبراير سنة »۱۹۳۹١‏ مثل هذا الرجل هل يقع إسلامه 
صحيحا؟ وهل الإسلام عقيدة آم جرد ألفاظ يلو كها أي إنسان هو نفسه يعلن أنه 
اتخذها آداة للانتفاع من بعض أحكام هذا الدين الحنيف» وللإضرار بحقوق الناس 
والكيد هم؟ 


# فتوی رقم: ٤۹۰‏ سجل: ٤۷‏ بتاریخ: /٩‏ ۱۲/ ۱۹۳۹ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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الحواب 


اطلعنا على هذا السؤال» ونفید آنه سبق آن أجبنا عن سؤال آخر بتاریخ 
۳١ / ۰‏ ب) نصه: «ونفید آنه لا ی يتحقق إسلام مثل هذا الرجل فيا بينه 
وبين الله تعالى إلا إذا وجد منه تصديق بالقلب وإذعان وقبول لا علم بالضرورة 
أنه من دين عمد بل بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال من 
وحدانية الله تعالى» والنبوة» والبعث» والجزاء» ووجوب الصلاة والزكاة» وحرمة 
الحمر إلى غير ذلك» لكن لا كان هذا التصديق أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا علام 
الغيوب» والآحكام الدنيوية إن تناط بالآمور الظاهرة المنضبطة» جعل الشارع مناط 
الأحكام الدنيوية الإقرار باللسان بأن يأتي المرء بكلمتي الشهادتين أعني: شهادة أن 
لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله أو ما في معناماء فإذا أتى | الشخص المذكور 
حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين الدنيوية من جواز الصلاة خلفه» 
والصلاة عليه إذا مات» ودفنه في مقابر المسلمين إلى غير ذلك» وإن كان إسلامه فيي 
بینه وین الله تعالى لا يتحقق إلا إذا كان مصدقا بقلبه التصديق المذكور». 


وبمذاعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


س 


2 


لا قبع الولد البالغ والده فی إسلامه 
اساد 
-١‏ لا توارث بين ختلفي الديانة. 
1- يتبع الأولاد خير الآبوين دينا إذا كانوا صغارا. 
۳- لا يتبع الولد أباه في الدين إذا كان بالغا عاقلا. 
السؤال 
سآل م. م. قال: ل. ع. ش. كان مسيحيا وأسلم بمقتضى إشهاد شرعي 
حرر بمحكمة مصر الشرعية في /٦ /٩‏ ۱۹۳۹ء ثم توفي في ۲۰/ ۷/ ۱۹۳۹ وهو 
مسلم وترك زوجة مسيحيةء وأولادا أربعة أحدهم ذكر والباقي إناث. أما الذكر 
فیسمی نویل کان عمره وقت إسلام آبیه ۱۸ سنة وه أشهر وه آيام وهو عاقل ۾ 
يطراً عليه جنون أو غيره من وقت إسلام والده للآن» ولم يعتنق الدين الإسلاميء 
والبنات وهن: 
۱- مارسیل وکان سنها وقت إسلام والدها ٠١‏ سنة و٤‏ آشهر و۱۸ يوما. 
۲- فینوس وکان سنها وقت إسلام والدها ٠١‏ سنوات وشهرین و٣‏ آيام. 
وهاتان البنتان م يوجد فيه شيء من علامات البلوغ» وجسمه) ضعيف» 
ولا يصدقان في دعوى البلوغ. 
۳- بلانسین وکان سنها وقت إسلام آبیها ۸ سنوات و۸ أشهر ويوم. 
والمراد معرفته الآن هو من من هؤلاء الأولاد يتبع أباه في إسلامه» ومن لا 
يتبعه؟ ومن يرث في المتوى من المذكورين» ومن لا يرث؟ 


= 


اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد بأن الولد الذي بلغ وهو عاقل لا يتبع أباه 
في الإإسلام» بل تنقطع تبعيته لآبيه بمجرد بلوغه البلوغ الشرعي وهو عاقل» بمعنى 
آنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعي وعاقل لا يتبع آباه في اللإسلام» وعلى 
هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده في اللإسلام؛ لأنه بالغ شرعا وعاقل على 
ما جاء بالسۇال. 

ما البنات الثلاث فيتبعن والدهن في الإسلام» ويكون الميراث كله هن 
فرضا وردا بالسوية بينهن» إذا م يوجد وارث آخر مسلم. ما الزوجة والابن 
المذكور فلا يرثان من المتوف؛ لاختلاف الدين المانع من الإرث. 


وهذا علم ا لجواب عن السؤال حيث کان الجال کا ذكر به. والله أعلم. 


سا 


- ۱۸ - 


صصة الإسلام لا تتوقف ۰ قف على إشهاره 
اللمادئ 

-١‏ لا يشترط في صحة الإسلام إشهاره أمام المحكمة. 
السؤال 


سأآلت خ. أء قالت: ما رأيكم -دام فضلكم- في امرأة تدعى خ. أً. م» مسلمة 
وأحبت رجلا مسيحياء وأراد الزواج بها حلالاء وفعلا أسلم إسلاما صحيحا بقوله: 
«أشهد بأن لا إله إلا الله وأن سیدنا حمدا رسول الله وان سیدنا عیسی عبد الله 
ورسوله» وني بريء من كل دين يخالف دين الإسلام)» واختار لنفسه من الأسماء 
م. ش. . م» فتزوجت بهذا الرجل؛ حيث إني عرفت أنه اعتنق نق الدين الإسلامي 
صحيحاء وقدم طلبا لمحكمة عابدين الشرعية لإشهار إسلامه وفعلا تم الزواج 
بتاریخ ۲٤‏ فبراير سنة ۱۹٤۳‏ بموجب وثيقة رسمية رقم ۰۲۰٤۸۸۲‏ ودخل با 
وعاشرها معاشرة الأزواج» وبتاریخ ۲۰ إبريل سنة ۱۹٤۳‏ أشهر إسلامه رسميا 
أمام حكمة عابدين الشرعية بإشهاد رقم ۸٩٠‏ سنة ۱۹٤١‏ ومستمرة الزوجية للآنء 
فهل معاشرة الزوجة المذكورة لزوجها قبل إشهار إسلامه رسميا صحيحة آم لا؟ 
مع أنه اعتنق عتنق الدين الإسلامي صحيحا. والمطلوب الإفادة عن صحة عقد الزواج 
المذكور الصادر قبل صدور إشهار الإسلام مام حكمة عابدين الشرعية» وهل 
يتوقف إسلام الشخص على صدور الإشهاد المذكورء آم يعتبر مسلا بعد النطق 
بالشهادتين واتباع قواعد الإسلام ولو م يصدر بذلك إشهاد رسمي؟ 


# فتوی رقم: ٥٤٤‏ سجل: ٩۲‏ بتاریخ: ۱۷/ ۱۹٤۳ /٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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اطلعنا على هذا السؤال» ونفید آنه إذا کان ا لجال ک) ذکر به كان عقد الزواج 
المذكور صحيحا؛ لأن الإإشهار أمام المحكمة ليس بشرط في صحة الإإسلام» وكانت 
معاشرة الزوج لزوجته قبل صدور الإشهاد المذكور حلالاء وهذا إذا م يكن هناك 
شيء آخر يمنع من هذا الزواج. والله أعلم. 


س 


— ۱۷۰ = 


قزار غر المسلم بالإسلام معتبر شرع 
الاد 


ا ق و ا ا 
من تاریخ اول إقرار له» ولو ل برد بها جمیعا نطقه بالشهادتین ولا آنه تبرآ من کل 
دين بالف دين الإسلام. 

إذا قال اليهودي: دخلت في الإسلام. تحكم بإسلامه وإِن لم يقل تبرأت من 
اليهوديةء وإذا قال المجوسي: سملت أو آنا مسلم. يحكم بإسلامه ويعامل معاملة 
اللسملين في جميع الأحكام الدنيوية. 

۳- إذا رجع المقر بإسلامه عن إقراره كان مرتدا شرعا ويعامل معاملة المرتدين. 


السوؤال 


اطلعنا على السؤال المقدم من حضرة الأستاذ آ. ر. المحامي الوطني المتضمن 
أن رجلا مسيحيا يدعى ن. ح. أسلم وسمى نفسه في الإسلام إ. ك. ح.» ثم تزوج 
بالسيدة م. ع. ز. المسلمة زواجا صحيحا شرعيا بإ يجاب وقبول شر عيين وبحضور 
شاهدين على كتاب الله وسنة رسوله بموجب عقد عرفي مؤرخ في آول إبريل سنة 
۳,., موقع عليه منه باسمه قبل الإسلام واسمه بعد الإسلام ثم اعترف بذلك 
الزواج في محضر رسمي بتاريخ ٠٤١‏ يوليو سنة ١٤۱۹ء‏ وقد رزق على فراش الزوجية 
الصحيحة من زوجته سالفة الذکر بولد سمي فرید بتاریخ ۲۹ أکتوبر سنة ٠۹٤١‏ 
وهو الذي أبلغ عن هذه الولادة وقرر أن الولد ولده وأن الأم م. ع.ز.» ثم وقع على 
هذا التبليغ باسمه إ. ك. ح.» وقد أوصى كذلك لولده هذا بموجب إشهاد شرعي 
صدر منه بمحكمة مصر الشرعية في ۲۷ نوفمير سنة ۱۹٤١‏ بنصيب من ثروته» 
وقد اعترف في هذا الإشهاد بأن الولد المذ كور فريد إ. ك. ح. ابنه وقد رزق به من 


# فتوی رقم: ٤٥٩‏ سجل: ٩۱‏ بتاریخ: °/ ۱۲[ ٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
NE‏ 


زوجته م. ع. ز. المسلمة» وني أول يناير سنة ۱۹٤٩١‏ فرض على نفسه نفقة لزوجته 
ولابنه المذكور» واعترف ني ورقة النفقة بالإسلام والزواج والبنوة» وطلب معرفة 
الحكم الشرعي في قيمة هذه الأوراق بالنسبة لإسلام ن. ح. الذي سمى نفسه بعد 

ك) اطلعنا على الصور الشمسية للأوراق العرفية والرسمية الآتية: 

أولا: عقد الزواج المدني المحرر بين ن. ح. وم ع. ز. في ول إبريل سنة 
۳ والموقع عليه منه) المتضمن إقراره بزواجه بها زواجا صحيحا شرعيا بشهادة 
مسلمين» وإقراره بآنه مسلم ديانة وقد سمى نفسه في الإسلام باسم إ. ح. 

وثانيا: حضر تحقيق بوليس مكتب حاية الآداب بالقاهرة في ول إبريل سنة 
۳ وآنه آسلم فیا بینه وبین نفسه وسمی نفسه إ. ح. 

وثالثا: مستخرج رسمي من دفاتر مواليد صحة العباسية قسم الوايلي مؤرخ 
۱١ ٤‏ سنة ۱۹٤١‏ بأنه في ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ ولد فريد إ. ك. ح. المسلم 
ووالده إ. ك.ح. المسلم ديانةه ووالدته م. ع. ز.» والمبلغ عن هذاهو الوالد إ. ك.ح. 

ورابعا: إشهاد وصية مؤرخ ۲۷ نوفمير سنة ٠۹٤١‏ مام حكمة مصر 
الابتدائية الشرعية رقم ۱۸١‏ متتابعة جزء ثالث منوع سنة ۱۹٤١‏ تضمن أن: ن. 
ح. قد أوصى بتسع ثروته التي يموت عنها لابنه الذي سماه فريد إ. ك. ح. المقيد في 
دفتر مواليد العباسية بهذا الاسم» والمرزوق به من زوجته م. ع. المسلمةء والذي كان 

وخامسا: عقد اتفاق بین هذین الزوجین تار خخه ۲۷/ ۱۲ سنة ۱۹٤۸‏ ذكر 
فيه صراحة نما تزوجا زواجا صحيحا شرعياء ورزقا بعد المعاشرة بالولد المذكورء 
وفرض على نفسه نفقة لزوجته وولده المذ كور شهرياء وأن ن. م. ح. كان مسيحيا 


N= 


هذه الإأقرارات الصادرة من ن. ا المذكور كافية شرعافي ثبوت إسلامه 


من تاريخ آول إقرار وهو أول إبريل سنة ۱۹٤۳‏ ولو لم يرد بها ما يفيد نطقه بلفظ 
الشهادتين ولا ما يفيد تبرأه من ديانته السابقة. 


ففي مجمع الأنهر عن الخانية وعن بعض المشايخ إذا قال اليهودي: دخلت 
في الإسلام» يحكم بإسلامه وإن م يقل: تبرت من اليهودية؛ لأن قوله: دخلت في 
الإسلام» إقرار بدخول حادث في الإسلام» وأفتى البعض في ديارنا بإسلامه من 
غير تبر وهو المعمول به الآن. والمجوسي إذا قال: آسلمت» أو قال: آنا مسل 
يحكم بإسلامه. وعن الحسن بن زياد إذا قال رجل للذمي: أسلم. فقال: آسلمت» 
كان مسلما. ومثله في الفتاوى الأنقرويةء وني رد المحتار على الدر المختار» وفي المغني 
لابن قدامة في باب المرتد: «وإن قال آنا مؤمن» أو آنا مسلم» قال القاضي يحكم 
باسلامه هذا وٳن لم يلفظ بالشهادتين؛ لأ) اسان لشيء معلوم معروف وهو 
الشهادتان» فإذا أخبر عن نفسه با تضمن الشهادتين كان خبرا |ا. «وروى المقداد 
آنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجيرة فقال: أسلمت» آفأقنله پا وسول الله بعد أن 
قاها؟ قال: لا تقتلهء فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
كلمته التي قاها». «وعن عمران بن حصين قال: أصاب المسلمون رجلا من عقيل 
فآتوا به النبي ا فقال: يا محمد إني مسلم» فقال رسول الله ء:: لو كنت قلت وأنت 
تملك آمرك فلحت كل الفلاح). رواهما مسلم» ا. ه. 

وحقق العلامة ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر المختار: «أن 
الذمي - وديا كان أو نصرانيا- إذا قال: آنا مسلم» صار بذلك مسلا في عرف 
بلادنا وإن م يسمع منه النطق بالشهادتین» ک| صرح به في شرح السير» |. ه. وإذا 


N= 


علم أن هذا المقر صار مسلا بهذا الإقرار فإذا رجع عنه كان مرتدا شرعا عن دين 
الإسلام. 

ومن هذايعلم أن ن. م. ح. الذي تسمى بعد اللإسلام باسم إ. ك. ح. مسلم 
بمقتضى هذا الإقرار» ويعامل معاملة المسلمين في جميع الأحكام الدنيوية كالصلاة 
عليه إذا مات» ودفنه في مقابر المسلمين» وإرث ورثته المسلمين منه» وجواز زواجه 
بالمسلمة» وغير ذلك من الآثار المترتبة على اللإسلام دنيوياء ونه إذا ارتد بعد ذلك 
عن دين الإإسلام يعامل شرعا معاملة المرتدين. والله تعالى أعلم. 


س 


کد 2 


إكراه على الكفر 
۶ 
المادىئ 
-١‏ لايكفر من أكره على الكفر وأجرى كلمة الكفر على لسانه أو كتبها مكرها 
وقلبه مطمئن بالاإی‌)ان. 
۲- متى زال الإكراه مر بإظهار إسلامه» فإن أظهره فهو باق على إسلامه. 
السوال 
سال الد کور ك س فال 
اعتنقت الإسلام منذ حوالي عام» وأشهرت إسلامي بإعلام شرعي 
بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ /١١‏ > سنة ١١۱۹ء‏ وتحت تهديد من 
و 
عائلتي بالقتل آمِلي عل إقرار كتابي ضد إرادتي وعقيدتي لرجوعي للمسيحيةء وبا 
آني ما زلت مؤمنا بقلبي بالإسلام» ومؤديا لحميع الفروض» ومتزوجا من سيدة 
مسلمة من عائلة كريمة» فقد حررت خطابا رسميا لرئيس المحلس الملى القبطى 
أعلنه فيه إشهاري للإسلام واستنكاري لا أملي علي تحت التهديدء وهذا الخطاب 
مؤرخ بتاريخ ٠ /٠١‏ سنة ١١۱۹ء‏ ومسجل وتار يخه ثاني يوم لكتابة التهديد. 
فهل أعتبر مرتدا عن الإسلام؛ لمجرد كتابتي هذا الإقرار مام اللهء آم لا آزال 


امن أك ةغل الك اجى كل عل لسا او نها مرها وله 
مطمئن بالإيمان لا يكفر بذلك عند الله» ولا تجري عليه أحكام الكفرء فلا تبين 


# فتوی رقم: ۲۳۸ سجل: ٠٩‏ بتاریخ: ۲۳/ ۱۹١۱ /٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ علام نصار. 
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امرآته ويرثه المسلمون ويرثهم ويدفن ني مقابرهم» وعلى هذا جع الأئمة بو حنيفة 
ومالك والشافعي وابن حنبل -رضي الله عنهم- واستدلوا با روي أن عار بن 
ياسر -رضي الله عنه- أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بيا طلبوا منه من الكفرء 
فقیل: یا رسول الله» إن عارا کفر» فقال رسول الله 45: «کلا إن عمارا ملۍ إیمانا من 
قرنه إلى قدمه» واختلط الإیمان بلحمه ودمه» فاتی عار رسول الله ٤ء‏ وهو يبکي 
فجعل رسول الله ٤‏ يمسح عینیه» ویقول: «ما لك؟ إن عادوا فعد هم با قلت» 
فنزل قوله تعالی: إل من اڪره ولاو مُطمين بالإيمن 4 [القحل: ۲۹ 
ری زان اوک مر قار ا غو کر ان غل اساد راون 
التو ق: 
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بجحب إشهار الإ سلام رسميا لبعتبر قانونا 
الماد 


-١‏ تجب الحيلولة بين المسيحي وبين زوجته المسلمة» ولا يحل له أن يعاشرها 
معاشرة الأزواج حتى يشهر إسلامه أمام الجهة المختصة. 
السؤال 

سال ي. ج. ي. قال: 

أنتمي لطائفة الروم الكاثوليك» مولود في ٠١‏ مارس ۱۸۷۷ء ومن سنة 
۸4۷ بعد مطالعتي للتوراة والإنجيل والقرآن الكريم زاد إيماني بالرحهةء واعتقادي 
رسخ في أن النبي الكريم محمدًا حي خاتم المرسلينء فأسلمت من ذاك التاريخ» 
وعندما أرتل آيات القرآن البعض يحاورني وأنا أقنعهم أن هذا الإسلام رضاء من 
رب العالمین. في آغسطس ٠۹٤۸‏ حصل تعارف مع أرملة مسلمةء وتم الاتفاق على 
الزواج. 

ولراحة ضمر الطرفين حررنا عقدًا عرفيًا شرعًا عند أحد الكتبة العموميين 
وبشهادة اثنين من المسلمين» وصَدَاق معين» وعلى كتاب الله وسنة رسوله تم هذا 
الزواج» فبعض إخوان السوء الجهلة قصدوا الإيقاع بيننا لعدم اتخاذه رسمياء ولا 
سأآلت البعض الذين هحم معرفة قالوا: لماذا لا تشهر إسلامك؟ فقلت هم: نا مسلم 
صميم من سنين عديدة» ولو فرضنا ني كنت شابًا وسأتزوج لا أشهر إسلامي حتى 
لا يقال عني ليس حبًا ني الدين بل لأغراض كثبرة فلراحة ضميري أرجو التكرم 
بآرائكم ني صحة هذا الموضوع. 


# فتوی رقم: ٥٤۱‏ سجل: ۷۱ بتاریخ: 1/1۰ ۳ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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الحواب 
اطلعنا على السؤال» والجواب أنه ما دام السائل قد اعتنق اللإسلام دينا كا 
يقول وجب عليه أن يشهر إسلامه رسميا بعمل إشهاد بذلك آمام الجهة المختصة 
حتى يعتبر إسلامه قانوناء وتترتب عليه جيع آثاره ومنها تزو جه بالمسلمة المذكورة 
وإلا وجبت الحيلولة بينها وبينه حتى لا يعاشرها معاشرة الآزواج» ولا عبرة بقوله: 
إنه لا يشهر إسلامه حتى لا يقال: إنه أسلم لأغراض آخرى غير اقتناعه بالإسلام. 


والله أعلم. 
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۶ 
اساد 
١-الإقرار‏ باعتناق الدين الإسلامي في الطلب المقدم إلى المحكمة الشرعية يعتد به 
ويكون المقر مسلا من تاريخ تقديم الطلب أمام الكافة. 
۲- لا يعتد بإسلام الشخص في المدة السابقة على تقديم الطلب بذلك. 
التؤال 
سأل السيد/ ف. س. ج. قال: 
إنه كان مسيحيا منذ ولادته وبعد الدرس والاطلاع ابتداً في اعتناق الدين 
الإسلامي وتقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية بتاریخ ٠۹٠١ /١ /۱١‏ وتضمن 
الإشهاد آنه اُشهد على نفسه أنه کان مسيحيا اُرثوذکسیاء وقد هداه الله إلى الإسلام 
واعتنقه ونطق بالشهادتين وكان ذلك بتاریخ ۳/ .٥ ٤‏ وطلب الإفادة عن 
تاريخ اعتناقه الإسلام. هل يكون من تاريخ الطلب أو من قبل تاريخ الطلب -إذ 
إنه کان عبا للإسلام من مس سنوات منذ ابتداء تعليمه- أو من تاريخ الإشهاد؟ 
إن إسلامه المعتد به في حق الكافة من تاريخ إقراره في الطلب الذي تقدم 
به إلى المحكمة وهو ٠٠٠١ /١ /۱١‏ إذا كان قد ذكر في الطلب أنه اعتنق الدين 
الإسلامي. آما إذا كان لم يذكر بالطلب أنه اعتنق الدين الإسلامي كا يفهم من 
الإإشهاد إذ لم يشر فيه إلى إسناد الإسلام لتاريخ سابق على ضبطه؛ فيكون إسلامه 
من تاريخ الإشهاد وهو ۳/ ٠۹٠١ /١‏ وأما المدة السابقة على تقديم الطلب وهي 
مدة الميل والتعلم فلا يكون فيها مسلا. وبمذاعلم الجواب على السؤال. والله أعلم. 


٭ فتوی رقم: ٥۱٩‏ سجل: ۷٤‏ بتاریخ: ۳۰/ ۱۱/ ٥‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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اشهار إسلام غلام ومعارضة والده 
ادىئ 


-١‏ المنصوص عليه شرعا أن الإسلام يتعلق به كال العقل دون البلوغ. 

۳- إذاتبين عقل الصبي المسؤول عنه وأنه قد بلغ ستة عشر سنة فيجب عرضه 
على مصلحة الشهر العقاري؛ لعمل إشهاد الإأسلام له» ولا ينظر لمعارضة والده 
ى ذلك. 


السوؤال 
اعتناقه الدين الإسلامي» وأبوه يعارض في هذاء ويقول: إنه قاصر وسنه أربع عشرة 
سنة» ويقول الغلام: إن سنه ست عشرة سنة. 
وهل يشترط في طالب الإسلام أن يكون بالغا؟ وإذا كان هذا مشروطاء فما 
هي السن القانونية؟ 
إن المنصوص عليه شرعا أن الإسلام يتعلق به كال العقل دون البلوغ 
بدليل أن من بلغ غير عاقل م يصح إسلامه» والعقل يوجد من الصغير كا يوجد 


# فتوی رقم: ۷۵ سجل: ۸۸ بتاریخ: ۱۸/ ٨۸ /٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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السن المذكورة- فيجب عرضه على مصلحة الشهر العقاري؛ لعمل إشهاد الإسلام 
ول بطر رة وله ى ذلك. 


ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


س 


ا 


e‏ إشهار الصغير الاسلام 
ادىئ 


١-الولد‏ يتبع خير الأبوين دينا. 
۲- يشترط في حضانة الرجال أن يتحد دين الحاضن والمحضون الاتحاد الذي يثبت 
به التوارث بينه|. 
۳- لا يكون للرجل حق حضانة الطفل إذا خالف دينه دين الطفل بالإسلام وغيره. 
السؤال 

اطلعنا على الطلب المقید برقم ۲۲۹۳ سنة ۱۹١۸‏ المتضمن أن مسيحية 
تزوجت من مسيحي ومکشت معه خسة عشر يوماء ثم خرجت من بيت 
الزوجية وهي حامل وأشهرت إسلامها في ۲۳/ ٤ /٤‏ ووضعت بنتا في 
٤ /4 /٤‏ وبعد التفريق بينها وبين زوجها المسيحي بحكم من المحكمة 
تزوجت بمسلم» وتربت البنت في أحضان مها المسلمة وزوج آمها المسلم» ولا 
تعرف إلا الإسلام. 

وطلب السائل الإفادة عن الآتي: هل للبنت الحق في إشهار إسلامها بنفسها 
خصوصا وأنه رغبتهاء وأا بلغت مبلغ النساء ويأتيها ا لحيض» أم يكون بمعرفة 
والدتها المسلمة؟ وهل لوالدها المسيحي احق في ضمها شرعا مع آنا مسلمة 
وكبيرة» ویخشی علیها تفهم دين غير دین الإسلام؟ 
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الحجواب 


إن المنصوص عليه في مذهب الإمام بي حنيفة أن الولد يتبع خير الأبوين 
ديناء قال صاحب تنوير الأبصار وشارح الدر المختار: «والولد يتبع خير الأبوين 
دينا إن اتحدت الدار ولو حك بأن كان الصغير في دارنا والأب ثمة)» وعلق عليه 
صاحب رد المحتار بقوله: «هذا يتصور من الطرفين في الإسلام العارض بأن كانا 
كافرين فأسلم أو أسلمت» ثم جاءت بولد قبل العرض والتفريق أو بعده في مدة 
يثبت النسب في مثلهاء أو كان بينها ولد صغير قبل إسلام أحدهما يصير الولد 
مسلما»» وبا آنه بإسلام الزوجة المسيحية المذكورة وهي حامل ووضعها الحمل 
وهي مسلمة تكون البنت التي وضعتها مسلمة تبعا لدين أمهاء وتستمر تبعيتها 
لآمها في الإسلام إلى البلوغ أو الإإسلام بنفسهاء وبا أن البنت المذكورة قد بلغت 
مبلغ النساء وهي مسلمة واستمرت مسلمة بعد البلوغ» فيكون إسلامها بالتبعية» 
وقد انقطعت وأصبحت مسلمة بنفسها وباختيارها وهي مكلفة» ويصح هما أن 
تشهر هذا الإسلام بنفسهاء هذا هو الحكم بالنسبة لإإسلام الصغيرة. 

آما ا لحكم بالنسبة لحق والدها ني ضمها فإن المنصوص عليه آنه يشترط في 
حضانة الرجال أن يتحد دين الحاضن والمحضون الاتحاد الذي يثبت به التوارث 
بينه|ء فلا يكون للرجل حق حضانة الطفل إذا خالف دينه دين الطفل بالإسلام 
وغيره» وكا يشترط ذلك في حضانة الأطفال يشترط في ضمهم عند الاستغناء عن 
حضانة النساء» فلا تضم البنت المسلمة إلى والدها غير المسلم. 


وبمذاعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 
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عوده المرند اف الإاسلام 

الماد 
-١‏ ردة من أسلم ثم إشهاده بعودته إلى الإسلام صحيح وبه يكون مسلاء ولا آثر 
لردته السابقة» وتعود به إليه عصمة نفسه وماله. 
۲- تقديم المرتد طلبا للبطريركية برجوعه إلى المسيحية وعدم متابعته له» ثم إشهار 
إسلامه بتاریخ لاحق له یعتبر به طلبه أن م يكن ولا أثر له على إسلامه الثاني من 
صدور قرار في غيبته بقبول عودته إلى المسيحية. 
۳- المرتد عن الدين الإأسلامي لا دين له فلا يقبل منه شرعا غير دين الإسلام. 
-٤‏ من تزوج زوجته وهو مسلم وطلقها وهو كذلك وأرجعها إليه وهوكذلك 
فرجوعها صحيح شرعا. 

لوال 

تضمن الطلب المقدم من السيدة ث. ع. ل ش:. المقيد برقم ۲٥۲۹‏ سنة 

٨۸‏ المضموم إليه الطلب المقدم من زوجها السيد إ. ع. ر. المدرس والمقيم معها 
بالمنزل المذكور أن زوجها المذكور كان مسيحيا قبل أن يتزوج منهاء وأشهر إسلامه 
بتاریخ ۷/ ۱۲/ ۱۹٩۷‏ بإشهاد رقم ۱٥۹۷۸‏ سنة ۷٥۱۹ء‏ ثم تزوجت به بتاریخ 
۸ ۲/ ۱۷ لدی المآذون» وبتاریخ ۱۹١۸ /۷ /١١‏ طلقها نظير الإبراء بإلحاح 
وضغط آهلها وهو لا يزال مسلماء ثم بتاريخ ۱۹١۸ /۷ /٠١‏ تقدم إلى البطريركية 
بطلب رجوعه إلى المسيحيةء ول يتابع إجراءات هذا الطلب» ثم بتاریخ ٠۹١۸ /۸ /٩‏ 
جدد إسلامه بالإشهاد رقم ٩٥ ٤٥‏ وعقد عليها من جدید بتاریخ /٠١‏ ۸/ 1۸ 
ثم بتاريخ ۷/ ۱۹١۸ /٠١‏ قرر المجلس الإكليريكي للأقباط الأرثوذكس قبول 
رجوعه إلى المسيحية في غيبته بناء على طلبه السابق المؤرخ ۱۹١۸ /۷ /٠١‏ الذي 
يتبرا منه» وسألا عن حكم الزواج القائم بينه) الآن ني ضوء هذه الوقائع. 


# فتوی رقم: ۱۳۳ سجل: ۸۸ بتاریخ: ۱۹٥۸ /۱۲ /٩‏ من فتاوی فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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الحجواب 


إن المنصوص عليه شرعا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام بإجراء 
كلمة الكفر على لسانه بعد الإيان وهو عاقل صحيح غير مكره على إجرائهاء 
وحكمه آنه يعرض عليه الإإسلام وتكشف شبهته إن كانت له شبهة» فإن تاب 
بن آتی بالشهادتین وتبراً من کل دین سوی دین الإسلام صار مسلا کا کان» 
وتعود إليه عصمة نفسه بمجرد رجوعه إلى الإسلام» وكذا عصمة ماله؛ لأا تابعة 
لعصمة نفسه» وما دام أن زوج السائلة قد جدد إسلامه ثانية بمقتضى الإشهاد رقم 
٥‏ بتاریخ ۱۹٥۸ /۸ /٩‏ فإنه على فرض أنه ارتد فعلا بعد إسلامه الأول 
يكون بذلك راجعا إلى الإسلام» ويصبح وكأنه م يرتد أصلاء هذا وصدور قرار من 
مجلس الإكليريكي بتاريخ ۷/ ۱۹١۸ /٠١‏ بقبول رجوعه إلى الديانة المسيحية 
بناء على طلبه المشار إليه المقدم منه بتاريخ ۱۹١۸ /۷ /٠١‏ لا يغير من الواقع 
شيئاء وإن هذا الزوج قد عاد إلى الإسلام وأصبح مسلا فعلا بمقتضى الإشهاد 
الثاني الصادر بتاريخ ۱۹١۸ /۸ /٩‏ ولا يزال مصرا على الإسلام كا يتضح ذلك 
من طلبه فلا خرج منه بقرار من المجلس المذكور في حالة غيبته» وأيضا فإن النص 
الشرعي يقضي بان المرتد عن الدين الإأسلامي لا دين له فلا يقبل منه شرعا غير 
دين الإسلام» فإن أسلم فبها وإلا وجب قتله شرعا؛ عملا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه»» فقرار المجلس المشار إليه باطل شرعا ونظاما ولا 
أثر له» هذا بالنسبة للإسلام هذا الزوج» وأما بالنسبة لعلاقة زوجة الطالب به شرعا 
فإنه بعد أن تزوجها وهو مسلم في المرة الأولى طلقها وهو مسلم أيضا نظير الإبراء 
بتاريخ /١١‏ ۷/ ۸٥۱۹ء‏ وبذلك بانت منه بينونة صغرى» ثم أعادها إلى عصمته 
بعقد جدید بتاریخ /۱١‏ ۸ ۱۹۸ بعد تجدید إسلامه فی ۱۹٥۸ /۸ /٩‏ فیکون 
زواجه الثاني منها صحيحا شرعا. والله أعلم. 


—- A٥ - 


اسلا م زوحۀ الکای ف دار الا سلا ھم ودار المرب 
اللمسادة 

- إسلام زوجة الكافر وهمافي دار الحرب لا تقع به الفرقة بينه| حتى تحيض ثلاثا 

إن كانت من ذوات الحيض» وإلا فبمض ثلاثة أشهر» ثم تبين منه إن م يسلم قبل 

انقضاء هذه المحدة. 

الولاية- يقام شرط الفرقة وهو هنا مضي الحيض أو المدة مقام السبب وهو الإباء. 

-٥‏ بإسلام الزوج الكافر قبل حيض زوجته المسلمة ثلاثاء أو قبل مضي ثلاثة أشهر 

یکونان على نکاحھا. 

٦‏ - خروج زوجة الكافر إلى دار الإإسلام بعد إسلامهافي دار الحرب يكون الحكم 

ك إذا أسلمت وما في دار الحرب لعدم ولاية القاضي على من كان في دار الحرب. 

۷ يجب على زوجة الكافر العدة عند الصاحبين» وتبدأمن عقب وقوع الفرقة 

بمضى ثلاث حيضات» أو بمضى ثلاثة أشهر» ولا عدة عليها عند أبي حنيفة. 
السؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷١١‏ سنة ۱۹١١‏ المتضمن أن السائلة 
تحمل جنسية جمهورية بورما وكانت تدين بالمسيحية وتزوجت من المدعو ت. م. 
# فتوی رقم: ۲۳۳ سجل: ۱۰۰ بتاریخ: ۳۰/ ۱۹٦٤ /۱١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 


هريدي . 
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الإنجليزي الجنسية والمسيحي الديانةء وكانت تقيم معه في بورماء وني شهر يونيه 
سنة ۱۹٦۲‏ تر كته وذهبت إلى إنجلترا للدراسة وأقامت بلندن» أما زوجها فقد عاد 
إلى بلده وآقام بها حتى الآن بمفرده وحدث أثناء إقامتها بلندن للدراسة أن درست 
تعاليم الدين الإسلامي وصممت عن اقتناع على اعتناقه» وفعلا شهرت إسلامها 
في يناير سنة ١۹٦٩‏ في المر كز الإسلامي بلندن وحصلت على إشهاد بذلك» وعندما 
علم زوجها بإسلامها أخذ ني مضايقتها ومطاردتا غير آبه باختلاف الدين» مع أن 
صلتها به قد انقطعت منذ سنة ۱۹١۲‏ عند مغادرتها بورما إلى إنحلترا للدراسة 
ونا اضطرت إثر ما لاقته من متاعب ومطاردة من زوجها إلى البحث عن بلد 
إسلامي تلجأ إليه لحمايتها ولتحصل على رأي الدين في عقد زواجها من زوجها 
السيحي» وقد حضرت إلى الجمهورية العربية المتحدة في الثاني من شهر إبريل سنة 
6 
وطلبت السائلة اللإفادة عن الآتي: 


-١‏ مصير عقد زواجها من هذا الإأنجليزي المسيحي بعد إسلامها وهجرعا 
إلى بلد إسلامي ووجوده ببلد مسيحي هي إنجلتراء وهل تقرير مصير هذا العقد 
يحتاج إلى حكم القاضي للتفريق بينهاء آم يقع بمجرد إسلامها ووجودها ببلد 
إسلامي ووجود الزوج في دار حرب؟ 

۲- إذا اعتبر أن عقد الزواج مفسوخ منذ إسلامها في يناير سنة ۱۹١٤‏ فهل 
هذا الأمر بجحتاج إلى عدة قبل زواجها من مسلم» آم لا بجتاج إلى ذلك؟ 

الحجواب 

المنصوص عليه في مذهب الحنفية آنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم 
وكانا ني دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضي فإن أسلم فهي امرأته» وإن 
أبى فرق بينهاء أما إذا كانا في غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير 


SAY = 


مسلم لم تقع الفرقة بينه| حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض» وإلا فبعد 
مضي ثلاثة آشهر ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. قال صاحب 
الهداية: وإذا أسلمت المرآة وزوجها كافر عرض عليه الإإسلام فإن أسلم فهي 
امرآته» وإن أبى فرق القاضي بينها؛ لأن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تنبني 
عليه الفرقة» والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد 
باللإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء. ثم قال: وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها 
كافر م تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها وهذا لأن 
الإسلام ليس سببا للفرقة» والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولايةء ولا بد 
من الفرقة دفعا للفساد» فأقمنا شر طها وهو مضي الحيض مقام السبب كا في حفر 
البئرء ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها 

وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب اداية حتى تحيض ثلاث 
حيض: إن كانت ممن تحيض.» وإلا فثلاثة أشهر» فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه 
المدة فه) على نكاحه| وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة. 

قال صاحب تبيين الحقائق: ولو أسلم أحدهما ثمة في دار الحرب لم تبن حتى 
تعيض ثلاثاء فإذا حاضت ثلاثا بانت. ثم قال: وكذلك الحكم إذا خرج أحدها إلى 
دار الإسلام بعد إسلام أحدهما ني دار الحرب لا تقع الفرقة بينها حتى تحيض 
ثلاث حيض؛ لعدم ولاية القاضي على من بقي في دار الحرب» فا لم مجتمعا في دار 
الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر» ثم إذا وقعت الفرقة 
بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ولا تلزمها عند أبي حنيفة. 

وب أن السائلة أسلمت في لندن في يناير سنة ۱۹١٤‏ وزوجها مسيحي مقيم 
بلندن فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بعد مضي ثلاث حيض إن كانت يمن 
تحيض أو مضي ثلاثة آشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ إسلامها 
من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضي» ثم إذا وقعت الفرقة بعد 

NAA = 


انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها 
عند أبي حنيفة» فيحل ها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأول التي تقع بعدها 
الفرقة عنده» وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما. 


ونما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


س 


- ۱۸۹ - 


إسلام روحه الكتابي 
المساادة 
١‏ -إذا أسلمت زوجة الكتابي -المسيحي أو اليهودي- عرض الإسلام على الزوج» 
فإن أسلم بقيت الزوجية بينهماء وإن م يسلم حكم القاضى بالتفريق بينه|. 
- تنقضي عدة المطلقة إذا كانت حاملا بوضع حلها. 
۳ - الزوجة المسلمة التي فرق بينها وبين زوجها إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 
ثلاث حيض وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. 
٤‏ - الولد يتبع خير الأبوين دينا. 
٥ه‏ - حضانة الصخير مقررة شرعا للأم ما لم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يلف 
الكفر. 
-التفريق طلاق بائن سواء آكان قبل الدخول آم بعده فلا يملك الزوج مراجعتهاء 
وينقضى ذا الطلاق عدد الطلقات التي يملكهاعلى زوجته حتى لو أسلم بعد 
ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غیره لا یکون له علیها سوی طلقتين إذا كانت طلقة 
التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر . 
السوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٤٨٠‏ سنة ۱۹٠١‏ المتضمن أن السائلة كانت 
مسيحية الديانة ومتزوجة بالمدعو ع. ع.» ورزقت منه ببنتين: الأولى سنها سنة 
ونصف والثانية سنها تسعة أشهر» وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى 
عن يقين وإيمان مؤمنة بآنه الدين احق الذي يجب اعتناقه وشهرت إسلامها بإشهاد 
رسمي صادر من مکتب توثیق القاهرة رقم ٥۷٩۱‏ بتاریخ ٥ /۷ /١٠١‏ .. 
# فتوی رقم: ۳۳۲ سجل: ۱۰۰ بتاریخ: ۱۲/ ۸/ ۱۹٦٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
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وطلبت السائلة بيان الآتي: 

-١‏ هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحي من تاريخ شهر إسلامها 
/V / 164‏ 1410؟ 

- هل من حق زوجها المسيحي أن يدعي أن الزوجية بينه| لا تزال قائمة 
تأسيسا على أن العدة م تنقض بعد؟ 

۳- وإذا شهر إسلامه بعد إسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتر الزوجية 
بينه)] قائمة؟ 

النصوص عليه في فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابي -المسيحى 
آو اليهودي- عرض الإسلام على الزوج» فإن أسلم بقيت الزوجية بينهماء وإن لم 
يسلم حكم القاضي بالتفريق بينه) بإبائه عن الإإسلام» وبمذا الحكم تنقطع العلاقة 
الزوجية بينه)ا ولا سلطان له عليهاء ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان 
قبل الدخول آم بعده فلا يملك مراجعتها وينقضي ذا الطلاق عدد الطلقات التي 
يملكها الزوج على زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل آن تتزوج غیره 
لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر» 
ويجب عليها العدة وهي آن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور 
حكم التفريق إن كانت من ذوات الحيض» وأقل مدة تصدق فيها نها رأت الحيض 
ثلاث مرات کوامل ستون يوماء أو أن تضع حلها إن كانت حاملاء آما إذا م تكن 
م وات ابض زلا خاماد بان گائت صغرة لا خض أو كبرة ولخت سن 
اليأس فعدتما ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق آي الفرقة وجملة ذلك تسعون يوماء 
وجب على الرجل نفقة العدة هذه المرأة إذا كان هناك دخول؛ لأن المانع من استمرار 


- ۱۹ - 


الزواج قد جاء من جهته بسبب إبائه عن الإسلام» وكذلك يقع طلاقه عليها إذا 
طلقها مرة أآخرى وهي ني العدة. 

هذا والمقرر شرعا أن الولد بتبع خير الأبوين ديناء وأن حضانة الصغير 
مقررة شرعاللأم ما م يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يلف الكفر» وطبقا لما ذكرنا 
فيإسلام السائلة زوجة المسيحي لا تقع الفرقة بينهها قبل عرض القاضي الإسلام 
عليه وإبائه عن الإسلام وتفريق القاضي بيه بهذا الإباءء فإذا أسلم الزوج المذكور 
عند عرض القاضي الإسلام عليه فهي زوجته» وإن بى فرق القاضي بينهاء ويعتبر 
هذا التفريق طلاقا بائنا ك أسلفنا وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينه| ولا سلطان 
للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان إسلامه آثناء العدة آم بعدهاء 
ويكون آولادها الصغار مسلمين تبعا ها؛ لأن الولد يتبع خير الآبوين ديناء وحق 
حضانتهم ثابت ها شرعا متى كانت آهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة 
للحضانة. 

وما ذكر يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


سا 
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۶ 
ادىئ 
التبري من دينه الذي كان يعتنقه» والفعل هو ما بختص بشريعتنا من العبادات 
القاطعة في الدخول في الإسلام. 
النتؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠۲۸‏ سنة ۱۹١۷‏ المتضمن أن امرأة مسيحية 
قالت مام المحكمة دائرة أحوال شخصية: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا عبده 
وقد ثبت ذلك بمحضر في قضية منظورة. وطلب السائل بيان هل تعتبر هذه المرأة 
مسلمة بقوها هذا مام المحكمة وتجري عليها أحكام الإسلام آم يتعين توثيق 
إسلامها آمام موثق؟ 
المنصوص عليه فقها أن ما يصير به غير المسلم مسلا قسمان: قول وفعل» 
فالقول النطق بكلمة الشهادتين مع التبري من دينه الذي كان يعتنقه» والفعل هو ما 
يختص بشريعتنا من العبادات القاطعة في الدخول في الإإسلام من الوسائل كالتيمم 
أو من المقاصد والشعائر كالصلاة بجماعة والحج الكامل» والمسيحي الذي ينطق 
بالشهادتين مع التبري من جيع الأديان التى تالف دين الإسلام يکون مسلا 
شرعاء ويجري عليه من الأحكام ما يجري على المسلمين في نطاق ما قرره الفقهاء 


# فتوی رقم: ۷ سجل: ۱٩۳‏ بتاریخ: /٦‏ ۳/ 1۹7۷ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
= 


Eh‏ ت هذه السيدة مسلمة شرعاء وتجري عليها الأحكام على النحو 
الذى أشرنا إليه: 


هذا وعدم توثيق إسلام السيدة المذكورة مام موثق لا يمنع من كونا 
مسلمة شرعًا بعد نطقها بالشهادتين على الوجه المذكور. 
وما ذكر يعلم ا لجواب عا جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم. 


س 
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إسلام بالتبعية 
المادئ 
=١‏ الولد يتبع خير الأبوين ديتا. 


السؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳۳۷ سنة ۱۹١۷‏ المتضمن أن والد السائل م. 
ت. ج. كان مسيحيا أرثوذكسياء وتزوج مسيحية أرثوذكسية بتاريخ سنة ۱۹٤١‏ 
وبتاریخ ٩‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ شهر والده المذ كور إسلامه رسميا أمام حكمة عابدين 
الشرعية واختار لنفسه من الأسماء م. أ. ج.» وأنه كان معتنقا للدين الإسلامي من 
قبل شهر إسلامه» وقدم إشهاد الإسلام وأن ميلاد الطالب بتاريخ ١١‏ يوليو سنة 
۲, وآن والده توفي بتاریخ ٠١‏ مايو سنة ۱۹٥۲‏ مصرا على إسلامه» وأن 
الطالب يعتنق الدين الإسلامى منذ صغره وإلى الآن» واستدل على ذلك بشهاداته 
الدراسية وبطاقته الشخصية مذ کور بها أن ديانته الإسلام» كا وأنه تزوج بمسلمة 
بتاريخ ٠١‏ مارس سنة ۱۹١۷‏ بمقتضى وثيقة زواج رسمية أمام المأذون» وقدمهاء 
ون الطالب قيدته آمه بشهادة الميلاد على آنه مسيحي الديانة. 

وطلب السائل بيان هل يعتبر منذ ولادته وحتى الآن مسلا ونه اتبع التغيير 
الذي صنعه والده من الديانة المسيحية إلى الدين الإسلامي؟ 


المنصوص عليه شرعًا أن الولد يتبع خير الأبوين ديتاء وبا أن الطالب ولد 
من أب مسلم وأم مسيحية» إذ إن والده کان مسلا حال ولادته وشهر إسلامه 
# فتوی رقم: ٦۰‏ سجل: ۱۰۳ بتاریخ: ۱۹٦۷ /٦ /۲١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحد محمد عبد العال 
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رسمیا بتاریخ ٩‏ مارس سنة ۱۹٤۲‏ وميلاد الطالب بتاريخ ۱١۷‏ يوليو سنة ۱۹٤‏ 
فیکون السائل مسلا من حین ولادته تبعًا لأبیه» وما دام م یغیر دینه ولم يعتنق دیتا 
آخر غير الإسلام بعد أن كبر فيبقى مسلًاء وهو يقرر أنه بقي على إسلامه من حين 
ولادته وبعد وفاة أبيه إلى الآنء فيعتبر في حكم الإسلام مسلا إلى الآن» وتسري 
عليه أحكام الإسلام. 


وما ذكر يعلم ا لجواب ع| جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم. 


س 


- ۱۹7 - 


حکرالسی باسممسیحې وعقد الزواج في كنيسة 
ادىئ 


-١‏ التسمي بالاسم المسيحي والرضا بإجراء عقد الزواج على يد الكاهن وإجراء 
الطقوس الدينية كل ذلك كاف في اعتبار الشخص مرتدا عن دين الإسلام. 


السوؤال 


اطلعنا على السؤال المقيد برقم ٠۳٤‏ سنة ۱۹١۷‏ المتضمن أن شخصًا مسلا 
ارتد عن دين الإسلام واعتنق الديانة المسيحية وتسمَّى باسم مسيحي» وقد تزوج 
بمسيحية» وتمت بينه المراسيم الدينية بن جلس إلى جانب السيدة المسيحية على 
كرسي الإكليل» وقد أحنى الكاهن رأس العروسين على بعضهاء وأمسك بالصليب 
اغ بقوله: «باسم الآب والابن والروح القدس نعلن عقد وإملاك 
الابن الأرثوذكسي المبارك فلان على الابنة الأروذكسية المباركة فلانة». وتمت تلك 
المراسيم بينه) حتى النهايةء ودخل الزوج بزوجته. 

وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في شأن هذا المرتدء وهل يعتبر مرتدا أو 
باقيا على إسلامه؟ وهل فعله هذا يكفي في ردته عن الإسلام؟ 

الحواب 

بقول السائل إن الشخص الذي يسال عن الحكم فيه قد ارتد عن دين 
الإسلام إلى المسيحية وتسمّى باسم مسيحي وتزوج بمسيحية على يد الكاهن 
السيحي الذي تولى إجراء طقوس العقد الدينية على النحو المشار إليه بالوقائع» 
والارتداد عن الإسلام والخروج منه بالقول أو العمل الذي لا شبهة فيه واعتناق 
٭ فتوی رقم ۱۰۹ سجل: ۱١۳‏ بتاریخ: ۲۰/ ۱۹٩۷ /۹٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 


هريدي . 
- 14۷ - 


الدين المسيحي والدخول فيه والتسمي بالاسم المسيحي والرضا بإجراء عقد 
الزواج على يد الكاهن وإجراء الطقوس الدينية على النحو المذكورء كل ذلك 
كاف في اعتباره مرتدا عن دين الإسلام» وتجري عليه الآحكام الخاصة بالمرتد عن 
اللإسلام» وزواجه باطل شرعًَاء ولا يترتب عليه آي أثر ني نظر الإسلام. 


وما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


- ۱4۸ - 


اللسادةة 


-١‏ من اعتنق الدين البهائي يكون مرتدا عن الإسلام. 
۲- يستتاب المرتد ويعرض عليه الإأسلام وتكشف شبهته إن كانت» فإن تاب فبها 
وإلا قتل شرعا. 
۳- لا مانع من إحالة أوراق التائب من الردة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 
لحمل إشهاد توبة له. 

السوال 


طلبت مديرية أمن الغربية قسم السكرتارية بکتاما رقم ۲٠ ٤۲‏ بمرفقاته 
الإفادة بها يتبع نحو التهاس المواطن إ. س. أً. ج. اعتناق الدين الإسلامي الحنيف؛ 
لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين» وآنه ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية 
آنه مسلم. 


إن السيد/ إ. س. موضوع الكتاب كان في الأصل مسلا من أبوين مسلمين»› 
وثابت في شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم» ثم اعتنق الدين البهائي أو 
نسب إليه اعتناقه -ك| يقول هو -» ومن اعتنق الدين البهائي يكون مرتداعن الدين 
الإسلامي» وحكم المرتد شرعا آنه يستتاب ويعرض عليه الإإسلام وتكشف شبهته 
إن كانت» فإن تاب فبهاء وإلا قتل شرعا. 


# فتوی رقم: ۱٤‏ سجل: ۱۰۵ بتاریخ: ۱۹٦۸ /۳ /۲١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحد خمد عبد العال 
هريدي . 
- ۱۹۹ - 


وبا أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلي -الإسلام- وقد 
كان العمل جاريا قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين 
الإسلامي ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامهاء ويسجل في الدفاتر والمضابط 
الرسمية. ولا آلغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها إلى مصلحة الشهر 
العقاري والتوثيق» ولا مانع مطلقا من إحالة الأوراق إلى مصلحة الشهر العقاري 
والتوثيق؛ لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور آمامها. 


سا 


نغيير دبانة 
المادئ 


١‏ -المقرّر شرعًا أن المسلم يعتبر مرتداعن اللإسلام إذانطق بكلمة الكفر صريحاء 
او تلفظ ب) يقتضي الكفر لجحوده حك معلوما بالضرورة في الإسلام. 
۲ - متى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذا الوجه ترتبت عليه الآثار المقررة 
فا 
۳ - من اعتنق اللإسلام قانعا ختاراء أو أشهر ذلك رسميًاء وأخذت الشركة التي 
يعمل بها التخييرات اللازمة بوصفه مسلماء ثم تقدم إلى الشركة تحت ضغط رجال 
الدين المسيحى طالبا إعادة اسمه إلى ما كان عليه لايعتبر ذلك منه ردة» وعلى 
ال كال تسا ف طلب. 
المؤال 

طلبت الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات [بطلبها] المؤرخ ۲۲/ ٠۹۷۷ /٥‏ 
المقيد برقم ۱۸۷ سنة ۱۹۷۷ المتضمن أن شخصا يدعى ج. ب. ز. اعتنق الدين 
الإسلامي بموجب إشهاد رسمي رقم ۷٠٠١‏ بتاريخ ١ /١١‏ ۷ وآصبح 
یسمی باسم ف.ع. س» وتقدم بطلب لإدارة الشركة التي يعمل ہا لاتخاذ اللازم 
وأثناء اتخاذ باقى الإإجراءات بالنسبة للتأمينات الاجتاعية والسجل المدني عاد هذا 
الشخص وقدم طابا بآنه وقع تحت ضغوط رجال الدين المسيحي وتسلموا منه 
إشهاد الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل» كا قدم طلبا للشر كة للإعادة اسمه إلى 
ما كان عليه وهو ج. ب. ز. لإنهاء المشاكل المترتبة على إشهار إسلامه بعد أن قرر 
# فتوی رقم: ۲٤١‏ سجل: ۱۰١‏ بتاریخ: ۲۱/ ۹٩ /١‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


على جاد الحق. 
1 ت 


أن إسلامه لا رجوع فيه وآنه في القلب وأمره مع الله سبحانه وتعالى» وقد طلبت 
منه الشركة أن يقوم بإلغاء إشهاد إسلامه فلم يتمكن. وطلب السائل بيان الحكم 
الشرعي في هذا الموضوع» وهل يجوز أن تعيد الشر كة اسمه إلى ما كان عليه أم يظل 
کاو بالا اح 


الحجواب 


المقرر شرعا أن المسلم يعتبر مرتدا عن الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر صريجا 
أو تلفظ با يقتضي الكفر» كجحوده حكا معلوما بالضرورة في الإسلام» كا إذا 
أنكر فرضية الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة أو صوم شهر رمضان أو استحل 
الزنا أو فعل ما يقتضي الكفر» ومتى ثبت ارتداد المسلم عن الإسلام على هذاالوجه 
ترتبت غليه الآثار المقررة شرعاء ولا كان الظاهر من السؤال أن الشخص المسوول 
عنه قد اعتنق الإإسلام طائعا ختارا وأشهر ذلك رسمياء واتخذت الشركة التغييرات 
اللازمة في سجلاتما بوصفه مسلماء ثم إنه تقدم بطلب آخر راغبا العودة إلى اسمه 
الأول ج. ب. ز» وأن هذا كان لوقوعه تحت ضغط رجال الدين المسيحي الذين 
تسلموا منه إشهاد الإسلام بعد أن وقع عليه بالتنازل - لا كان ذلك فإن هذا لا 
يعتبر ردة عن الإسلام بالمعنى السابق ذكره؛ لأن المقرر شرعا أن الرجل المسلم لا 
يخرجه عن اللإسلام إلا جحود ما أدخله فيه» ثم ما ثبت يقينا آنه ردة؛ إذ الإسلام 
ا لفات لا زول بالك وغل 5اك فلا غر ر لكر ان سار :قي طلب: 


اعلم. 


— 


رده وعوده ای الإاسلام 

ادىئ 
۱ - المرتد هو البالغ العاقل الذي يرجع عن الإأسلام طوعاء إما بالتصريح بالكفر» 
وإما بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه. 
- من الفعل الذي يصير به المسلم مرتدا السعي إلى كنائس المسيحيين أو معابد 
اليهود ودخوها وتأدية طقوسهم. 
۴ الان ا لمرن الذي هبوا إل الاس اة اليوناتة و غلا اغاق 
الدين المسيحي دون إكراه وإن) طواعية بقصد الزواج وتيسبر الإقامة والعمل» 
زواجهم باطل ومعاشرتهم لزوجاتبم المسيحيات اليونانيات من باب الزنافي حكم 
الإسلام. 
٤‏ - تقبل توبة المرتد عن اللإسلام لأن الردة من كبائر المعاصي. 

اتال 


اطلعنا على خطاب سفارة مهورية مصر العربية بأثينا اليونان على خطاب 
السفارة الرقیم ۳۲ المؤرخ ۱۲/ ۳/ ۱۹۸١‏ والذي قيد برقم ٩۳‏ لسنة ۱۹۸١‏ وقد 
جاء به: ن بعض الشباب المسلم المقيم في اليونان آقدم على الزواج من مواطنات 
يونانيات في الكنيسة طبقا لما تقضي به طقوس الكنيسة اليونانيةء وهي تلزم هذا 
الشباب بإعلانه اعتناق الدين المسيحي لإتمام الزواج» وحتى يتمكن في ذات الوقت 
من الحصول على اعتراف السلطات اليونانية بقانونية هذا الزواج وما يترتب عليه 
من حصوله على حق الإقامة والعمل في اليونان» ولقد عاد هذا الشباب بعد ذلك 
مبدیا رغبته في استخراج شهادات ميلاد لأولاده من الزوجات اليونانيات باعتبار 
# فتوی رقم: ۲۹۲ سجل: ۱۰۵ بتاریخ: ۲۸/ ۳/ ۸۱ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


علي جاد الحق. 


— 


أن الأولاد مسلمو الديانةء وطالبا إعادة إشهار إسلامه وعقد زواجه مرة أخرى 
طبقا للشريعة الإسلامية معلنا أن انضمامه للديانة المسيحية أثناء زواجه بالكنيسة 
كان آمرا شكليا بعيدا عا استقر في القلب» بغية إتمام الزواج من مواطنة يونانية 
لتيسبر سبل العمل والإقامة في اليونان. 

فا حكم صنيع هذا الشباب؟ وهل كانوا بإنمام الزواج بالكنيسة ليسوا في 
حكم المرتدين عن الإسلام؟ وما حكم معاملة هؤلاء الشباب شرعا في يتعلق 
بقوانين الأحوال الشخصية؟ 


الحواب 


نفيد أن المرتد هو البالغ العاقل الذي يرجع عن الإسلام طوعاء إما بالتصريح 
بالكفر وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه» ومن الفعل الذي يصير به المسلم مرتدا 
السعي إلى كنائس المسيحيين أو معابد اليهود ودخوهما وتأدية طقوسهم» لا كان 
ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الشباب المسلمين المسؤول عنهم قد ذهبوا إلى 
الكنائس المسيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق الدين المسيحي دون إكراه وإنا طواعية 
بقصد الزواج وتيسير الإقامة والعمل» وكان من فعل ذلك مرتداعن الإسلام» ولا 
كانت تصرفات المرتد التي تعتمد الملة باطلة فقد اتفق فقهاء المسلمين على أن زواج 
المرتد باطل سواء تزوج بمسلمة أو كتابيةء وإذا كان ذلك كان زواج هؤلاء الشبان 
المرتدين بإعلانمم اعتناق الدين المسيحي وتزوجهم طبقا لطقوس الكنيسة كان 
زواجا باطلا وكانت معاشرتهم لزوجاتم المسيحيات اليونانيات من باب الزنا في 
حكم الإسلام» ولا كان المرتد عن الإسلام تقبل توبته لأن الردة من كبائر ا لمعاصي 
وقد قال الله سبحانه: إن الله لا يَعْفِرُ أن يرك پهء وَيَعْفِرُ مَا دون ذَلِكَ 


لن ياء ومن يرك باه َد آذ فتَرَی إِنْمّا عَظِيمًا 4 [النساء TEN:‏ وقال جل 
شأنه: « قل بْعِبَادِی ا انين اشرفرا عل اتشيه لا تفتطوا ن رخذ آله إن 


— 4 = 


یک د هُو أَلْعَمُورُ ألرَحِيمُ 4 [الزمر: .]٠١‏ وإذا هداهم الله 
وأبقى ا عامرة بالإيمان موقنة بالإسلام واعتذروا بأنهم غامروا با قالوا وما 
فعلوا ابتغاء الزواج من مواطنات يونانيات فإنه تصحيحا لمواقفهم وتعاملهم شرعا 
وقانونا يتبع الآتي: 

أولا: يشهرون توبتهم بإعلام رسمي بين [يدي] القنصل العام بالسفارة 
الملصرية باليونان ويثبت في الإشهار وبعد نطقهم: أنهم تابوا إلى الله سبحانه عا 
فعلوا وعما قالواء وآنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن حمدا َي رسول الله إلى 
الناس كافةء ونم برئوا من كل دين يخالف دين الإإسلام» ويستغفرون الله سبحانه 
من كل قول أو فعل صدر منهم غالفا لعقيدة الإسلام وشريعته وذلك بعد التثبت 
من شخصياتہم. 

ثانیا: يعقدون زواجهم من جديد مع زوجاتہم المواطنات اليونانيات 
ولو بقيت زوجاتهم على دينهن المسيحي؛ ك 
با مسيحية واليهودية في قوله تعالى: اين أجل لْڪُم آلظيَبَث وَطعَام الذي 
ل ھک مِنَ أَلمُوْيِسَتِ 
الخ س اة وا لكب من قَبْلِكُم إا امو E‏ 
شی ر فن ا yT‏ 
حَبظ عَمَلَهُد وهو فى اَلأخِرَة مِنَ أَلْخَليرِينَ 4 [الائدة: .]٥‏ ويكون تجديد عقود 
زواج هؤلاء الشبان وفقا لحكم الإسلام آي بإ يجاب وقبول بأن تقول المرآة للرجل: 
زوجتك نفسي على كتاب الله -القرآن الكريم- وعلى سنة محمد رسول الله» ون 
يجيبها الرجل فورا: قبلت زواجك لنفسي على ذلك في حضور شاهدين مسلمين» 
ويجوز آن يكونا مسيحيين أو بهوديين» أو أحدهما غير مسلم» وأن يسمع الشاهدان 
الإيجاب والقبول بلغة يفهانها ويعرفان أن ما سمعاه عقد زواج. 


٤ 


— 0 = 


ثالثا: إذا كان قد ولد هؤلاء الشبان أولاد من الزواج الأول في الكنيسة 
وقبل تجدیده في نطاق آحکام الإسلام ثبت نسبهم من آبائهم» وتثبت دیانتهم على 
نهم مسلمون تبعا للآباء الذين تابوا عن الردة ورجعوا بالتوبة مسلمين» ويؤخذ 
إقرارهم ببنوة الأو لاد إقرارا صحيحا ثابتا رسميا. 

رابعا: في شأن معاملة هؤلاء الشباب في) يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية 
فإنه قد جرى نص ال مادة ٠١‏ من القانون المدني المصري ۱۳١‏ لسنة ۱۹٤۸‏ بأنه في 
الآحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتین ۱۲ء ٠١‏ إذا كان أحد الزوجين 
مصريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده في عدا شرط الأهلية 
للزواج» لا كان ذلك كانت أقضية الأحوال الشخصية بالنسبة للمسؤول عنهم 
تحكمها القواعد الإسنادية المبينة في المواد ۱۲ ۳١ء ٠١‏ من هذا القانون في شأن 
تنازع القوانين من حيث ال مكان. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


— ٠ - 


المادى 


-١‏ جمهور علاء المسلمين على أن الإسلام والإيمان نطق باللسان وعمل بالأركان. 
۲- الدخول في الإأسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرؤ ما سوى دين الإسلام 
ولا يشترط في ذلك النطق باللغة العربية. 
۳- تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام ولكن الأولى 
اتخاذ اسم من آسماء المسلمين. 
السوال 

اطلعنا على الطلب المتضمن أن أحد أصدقاء السائل وهو إنجليزى مسيحى 
إسلامي يعتبر شرطا لتمام إسلامه أو لا. 

إن جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والإيان عند الله تعالى نطق 
باللسان وعمل بالأركان» ويريدون بهذا أن الآعمال شر ط تام اللإسلام» ثم إن أركان 
الإسلام هي المبينة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضى الله 
عنه|- قال: «(سمعت رسول الله ية يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله ون حمدا رسول الله وآقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم 
رمضان». والدخول في الإإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرؤ من الآديان كلها 
سوى اللإسلام» فإذا كان الداخل في الإسلام نصرانيا تبر من النصرانية وشهد بأن 
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عیسى -عليه السلام- عبد الله ورسوله» ويشهد كذلك بآنه دخل في الإسلام» ولا 
يشترط في كل ذلك النطق باللغة العربية بل بأي لغة بحسن الحديث اء وأن يعتقد 
الداخل في الإسلام أنه عقيدة وشريعة وعمل» وعلى هذا فهل يشترط تغير اسم 
معتنق اللإسلام إلى اسم إسلامي» أو أن هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول 
ني الإسلام؟ بالنظر في الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء نرى أن تغير 
الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام» غير آنه لما كان العرف قد 
خر ان دا لخن عد علا طاهر امن اسه راس الف كلك فل 
أن للمسلمين آسماء تجري بينهم» ولكل ديانة أخرى -كاليهودية والمسيحية- آساء 
كذلك يتعارفونهاء فالآولى للداخل في اللإسلام أن يتخذ له اسما من سء المسلمين؛ 
لآنه مظهر من المظاهر الإسلاميةء ولآن العرف السليم له في اللإسلام اعتبار في 
الأحكام الشرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


- (A — 


اردة بالفعل أو بالقول 
اساد 


١‏ - إنابة المسيحي -الذي أسلم وتزوج بمسلمة- غيره في تجديد جواز سفره 
المدون به ديانته السابقة لا يعتر ا مرتدا. 


السؤال 

اطلعنا على الطلب المقید برقم ۲٢‏ لسنة ٠۹۸۱‏ الذي جاء به أن رجلا کان 
مسيحيا وأسلم» ثم تزوج بمسلمة وقد كان هذا الرجل قبل إسلامه جواز سفر 
آوشکت مدته على الانتهاء» وعهد به إلى صديق له ليقوم بتجديده واستخراج 
جواز سفر آخر جديد بديلا للجواز الذي أوشكت مدة صلاحيته على الانتهاء 
وقد قام هذا الصديق باستخراج جواز السفر الجديد مطابقا للجواز القديم الذي 
کان له قبل الإسلام من حيث البيانات جيعها: الديانةء والحالة الاجتاعية أعزب» 
والاسم» والسن» كا كان ثابتا بالجواز القديم المحرر قبل الإسلام» وقد اعتذر 
الصديق الذي قام باستخراج جواز السفر الجديد عن هذا بأنه رغب في الإسراع في 
استخراجه» ولقد سافر الزوجان إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأقاما هناك حوالي 
عامين م يخالف الزوج تعاليم الإسلام ولم يباشر آي شيء من الطقوس الدينية التي 
كان يباشرها قبل اعتناقه الإسلام» ثم تصادف أن اطلعت الزوجة على جواز سفر 
زوجهاء وما رأت بياناته عن الديانة وغيرها تشككت في أمره» وقيل ها إن زوجها 
بهذا العمل الذي باشره غيره قد ارتدٌ عن الإسلام في حين أن الزوج م يرتد ولم يباشر 
آي شيء يخالف الإسلام وتعاليمه» وقد بت الزوجة معاشرة زوجهاء وت ركت منزل 
الزوجية اعتقادا منها أنه باستخراجه جواز السفر بالبيانات التي كانت قبل إسلامه 
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التى حررت بفعل غبره قد ارتد -والعياذ بالله- وهى فى الوقت نفسه متألة من 
معاشرته إياها قبل علمها ب) دون فى هذا الجواز من بيانات. 

فا الحكم الشرعي ني ذلك؟ وهل الزوجة خحقة في تركها زوجها معتقدة 
ردته عن الإسلام ام ل؟ 


الحجواب 


إن المستخلص ما جاء في هذا السؤال ن الزوج المسؤول عنه لم يجرر بنفسه 
بيانات جواز السفر ومنها ديانته قبل اعتناقه الإسلام وأنه أعزب» وإنها حرر تلك 
البيانات صديق له أنابه في استخراج هذا الجواز» ونه قد عاش مع زوجته المسلمة 
قرابة العامين في الولايات المتحدة مسلا لم يخالف الإسلام أو تعاليمه ولم يصدر 
منه ما يصير به مرتدا عن الإإسلام» ولا كان المرتد في اللغة هو الراجع مطلقاء وني 
اصطلاح فقهاء الشريعة الإإسلامية هو الراجع عن دين الإأسلام» وركن الردة إجراء 
كلمة من كلمات الكفر على اللسان بعد الإإسلام والإيمان» وشروط وقوع الردة أن 
تقع من مسلم عاقل يقظ طوعا واختيارا» وجري مجرى النطق بألفاظ الكفر كتابتها 
أو كلمة منها بنفسه مدركا معناها ومرماها مع تحقق تلك الشروط, فإذا كان هذا 
الزوج لم یتب بنفسه ني آوراق جواز سفره دیانته قبل إسلامه» ولم يصدر منه منذ 
اعتناق دين الإسلام ما يخرجه عن هذه العقيدة وكان ما دون بجواز السفر من فعل 
غیره م یکن مسؤ ولا عنه في عقیدته» فلا یعتبر به مرتدا عن السلام ولا جاج به في 
هذا الشأن؛ لأن الردة عن الإسلام ذاتية أي بفعل أو قول صادر من ذات المسلم 
بالشروط المتقدمةء وإذا كان ذلك لم يكن لأحد اعتبار هذا الرجل مرتدا با م يقله 
ا بکتبه وإنم| کتبه غیره؛ إذ إن الإسلام والارتداد عنه -والعیاذ باللّه سبحانه- لا بد 
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ولا د ر دور ور اخْرَى4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله: # ومن ص قَإِنَمَا يَضل 
ليها و ولا زر وازرة وزز خُر ) [لاسرد. وقوله: [أً ملم ينبا بنا ف 
صحف موس 2 وإبرهيم لدی رن @ أ رر ر وازرة ور أخْرّی ® أن 
َيس لأسن إ ا سَعَی 4 [النجم: ۳٢‏ - ۳۹] وإذا كان الأمر على هذا الوجه م 
يصر به هذا الزوج مرتدًا عن الإسلام وكانت معاشرته لزوجته المسلمة معاشرة 
زوج مسلم ول جز ها شرعا ترك معایشته آو معاشرته متی کان با ها صدق هذه 
الوقائع وصدقته فيها وما لم يكن هناك سبب شرعي آخر لاجتنابه. والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
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من أحكام الفرق 
والمذاهى وا ماعات 


المادىئ 
١‏ - طريقة البلشفية تقوم على هدم الشرائع السماوية» وعلى الآأخص الشريعة 
الإإسلامية فهى تأمر بفعل ما مى الله عنه ورسوله» حيث تأمر بسفك الدماء 
والاعتداء على مال الغير وأعراضه والخيانة والكذب» وتجعل الناس فوضى في كل 
شيء» من معاملات وأموال ونساء وأولاد إلى غير ذلك حتى يصيروا كالبهائم. 
- جماعة البلشفية كفار ساس طريقتهم هدم كيان المجتمع الإنساني وانحلال 
نظام العمران وإنكار الآديان. 
الفاسدة وأع اهم المنكرة. 

الموال 


سئل بها صورته: في طريقة جاعة البلشفية التي فشت في هذا الزمان» وعم 
ضررهاء وحاصل طريقتهم نهم يدعون إلى الفوضى والفسادء وإنكار الديانات» 
إباحة المحرمات» وعدم التقيد بعقيدة دينيةء وإلى الاعتداء على مال الغير» وينكرون 
حت الأشخاص فيا يملكون» ويعتقدون أنه يسوغ لكل واحد أن يغتصب ما شاء 
من يشاء» ويستبيحون سفك الدماء» وينكرون حقوق الزوجية بين كل زوجين» 
کا ینکرون نسبة الاو لاد إلى آبائهم؛ بل علو نمم منسوبین إلى حکومتهم» ویہدمون 
سياج المعيشة العائلية» ولا يفرقون بين حلال وحرام» وكل امرأة تحل لكل واحد 
منهم ولو ل یکن بینها وبینه عقد زواج» ویستبیحون دم کل امرأة تصون عرضها 
عن أي واحد منهم» وكثيرا ما جبرون النساء على انتهاك حرماتهن إذا كن غير 
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متزوجات» أو على تلويث شرفهن وشرف آزواجهن وأولادهن إِذا كن متزوجات 
وذوات أولاد. 

وبا لجملة فهم قائلون بإباحة كل شيء حرمته الشرائع الإهية. أفيدوا تؤجروا 
آثابکم اللّه. 

الحواب 

ونقول: إن هذه الطريقة قديمةء وإا ملة رجل منافق من الفرس من 
أهل فيسا يقال له: زرادشت ابتدعها في المجوسية» فتابعه الناس على بدعته تلك 
وفاق أمره فيهاء وكان ممن دعا العامة إليها رجل من أهل مذرية يقال له: مزدك 
ابن بامداز» وكان ما أمر به الناس وزيّنه هم وحثهم عليه التساوي في أموالهم 
وأهليهم» وذكر هم أن ذلك من البر الذي يرضاء الله» ويثيب عليه أحسن الثواب» 
ونه إن م يكن الذي آمرهم به وحثهم عليه من الدين فهو مكرمة في الفعال ورضا 
في التعاوض» فحض بذلك سفلة الناس على عليتهم» واختلط له أجناس اللؤماء 
بعناصر الكرماء» وسهل سبيل الغصب للغاصبين» والظلم للظالمين» والعهر والزنا 
للعهار والزناة؛ حتى يقضوا نهمتهم» ويصلوا إلى النساء الكرائم اللاتي م يكونوا 
يطمعون فيهن» وشمل الناس بلاء عظيم م يكن هم عهد بمثله. 

وكان ذلك في مدة ملك قباز بن فيروز بن يزورج من ملوك الفرس» ولا 
مضی على ملکه عشر سنين اجتمع عظاء دولته ورؤساء دیانته على إزالته عن 
ملكه فآزالوه عنه» وحبسوه؛ لمتابعته مزدك المذكور مع أصحاب له قالوا إن الله 
إنا جعل الأرزاق في الأرض؛ ليقتسمها العباد جميعا بينهم بالسوية» ولكن الناس 
تظالموا فيهاء وجعلوا أن منهم فقراء ومنهم أغنياء» وأنهم يأخذون من مال الأغنياء 
للفقراء» ويردون من المكثرين على المقلين» وأن من كان عنده فضل من الأموال 
والنساء والأمتعةء فليس هو بأولى به من غبره» فانتهز السفلة حينذاك هذه الفرصة 
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واغتنموهاء وكاتفوا مزدك المذكور وأصحابه» وشايعوهم» وعاونوهم على ذلك 
فابتلي الناس بهم وقوي آمرهم حتى کانوا يدخلون على الرجل في داره» فیغلبونه 
وتحسینه» وتوعدوه بخلعه إن لم یفعل ما یریدون» فلم یلہثوا إلا قلیلا حتی صار 
الناس لا يعرف الرجل منهم ولده» ولا الولد باه ولا زوجته ولا آحدامن آقاربه» 
ولا یعرف له رما رما ولا غير حرم؛ بل صاروا کالبهائم» وصار الرجل منهم لا 
يملك شیا نما کان بیده» وجعلوا قباز في مکان لا يصل إليه أحد سواهم» وقالواله: 
إن ك قد آثمت وعصيت؟ سب آع الك فيا مقى »ولا خلصك وبظهرك غاغملت 
إلا إباحة نسائك» وراودوه على أن يدفع إليهم نفسه فيذبحوه» ويجعلوه قربانا للنارء 
وکان من أنصار قباز رجل يقال له زرمهر فلا رى زرمهر المذكور ما صنع أولئك 
القوم خرج بمن شايعه من الأشراف باذلا نفسه» فقتل من أصحاب مزدك خلقا 
كثبرين» وأعاد قباز إلى ملكهء فأخذ أصحاب مزدلك المذكور بعد ذلك مجرشون 
قباز على زرمهر حتی قتله» وکان قباز من خيار ملوك الفرس حتى حله مزدك 
المذكور على ما مله عليه ما تقدم» فانتشرت الفوضى في أطراف البلاد وأواسطها 
وفسند ت اللغرر» واستمر الامر كذلك إل أن اقل اللاك إل كبرى انر شروان ابن 
قار اذ کرر؛ فنھی الاس عن آنا یساروا بء غا اندغه زراذشت ومردك: و بطل 
بدعته)|ء وقتل خلقا كثيرا ممن ثبتوا على تلك البدعة» ولم ينتهوا ع| نهاهم عنه منها 
حتى استأصل تلك الطائفة» وثبت للمجوسية ملتهم التي كانوا لا يزالون عليها. 

وقد جاء الإإسلام فقضى على تلك الطريقة الفاسدة» وأنزل كتابه العزيز على 
رسوله يا فأمر فيه الناس كافة بكل خير» ونهاهم عن كل شر» وأمرهم بالاعتقاد 
بالعقائد الصحيحة في حقه تعالى بوصفه بكل كال يليق بشأن الألوهية» وتنزيهه 
الصلاة والسلام- فأمر باعتقاد عصمتهم عن المعاصي» وتنرهم عن کل نقص 
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يخل بمنصب الرسالة» وشرع العقود الناقلة للملك من بيع وهبة ووصية وغير 
ذلك» وبين المواريث ونصيب كل وارث في يرث عن مورثه» وبين في كتابه العزيز 
أنه هو سبحانه الذي تولى بنفسه قسمة المعيشة بين الخلائق فقال تعالى: # حن 
BS‏ رن بط اَلرَرقَ 
لمن اء ن عبادى ودر 1سا ۹ا إل غر ذلك من الاآيات الكترة. 

وقد خطب النبي بي في حجة الوداع التي انتقل بعدها بيسير من دار الفناء 
إل دار البقاء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الحمد لله نحمده» ونستغفره» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من مد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمدا 
عبده ورسوله» أوصيكم عباد الله بتقوى الله» وأحثكم على طاعة الل وأستفتح 
بالذي هو خير. أما بعد: أا الناس اسمعوا مني آبين لكم» فإِني لا آدري لعلي لا 
إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ني شهركم هذافي بلدكم هذاء آلاهل بلغت؟ 
اللهم اشهد» فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية 
موضوع» وإن ول ربا أبداً به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية 
موضوعة» وإن أول دم بدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وإن 
مئر اللاهلية مو ضرغة غير السدانة والسقاية: والعمد قرف وشيه المد ما قل 
بالعصا أو الحجر وفيه مائة بعر فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أا الناس إن 
eS‏ ر 
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الذي ڪَفَرُوا لوتء عَامَا وَيْحَرَمُوتَهُ عَامَا ٳيُواطقواً عة ما حر‎ 
i 
عة الشهور عند الله آنا عشَر هرا فى كنب أله يوم حلق السموات‎ 
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لص TT‏ حرم 4 [التوبة: ١۳]»ء‏ ثلاثة متواليات وواحد فرد: ذو القعدة» 
وذو الحجة»ء والمحرم» ورجب الذي بين جمادى وشعبان» آلا هل بلغت؟ اللهم 
اشهد. أا الناس إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم عليهن حقاء لكم عليهن أن لا 
یوطئن فرشکم غیرکم» ولا یدخلن آحدا تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم» ولا یتین 
بفاحشة» فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن» وتهجروهن في المضاجع» 
وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتهين وأطعنكم فعلیكم رزقهن وکسوتهن 
با لمعروف» وإن| النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيا أخذقوهن بأمانة 
الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء» واستوصوا بهن خيراء ألا 
هل بلخت؟ اللهم اشهد. أا الناس إن المؤمنون إخوة فلا يحل لامرئ مال آخيه إلا 
عن طیب نفس منه» آلا هل بلخت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي کفارا يضرب 
بعضکم آعناق بعض» وإني قد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب 
الله وهل بيتي» آلا هل بلخت؟ اللهم اشهد. أا الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد» كلكم لآدم» وآدم من تراب» أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس لعربي على 
عجمي فضل إلا بالتقوى» ألا هل بلخت؟ اللهم اشهد. قالوا: نعم» قال: فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب. أا الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» 
ولا جوز لوارث وصية في أكثر من الثلث» والولد للفراش» وللعاهر الحجرء ومن 
ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا 
يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته). 


ومن ذلك كله يعلم أن طريقة جماعة البلشفية طريقة تهدم الشرائع السماويةه 

وعلى الأخص الشريعة الاسلامية رأسا على عقب» فهی تأمر با هى الله سبحانه 

تحال في كتابه العزيز عل لسان نيبه بل فهي تأمر يفك الدماء» والاغتداء غلل 

مال الغير» والخيانة» والكذب» وهتك الأعراض» وتجعل الناس فوضى في جميع 

معاملاتہم ني آمواهم» ونسائهم» وآولادهم» ومواریٹهم حتی يصیروا کالبهائم؛ 
- ۱۹ - 


بل هم آضل سبیلاء وقد نہی الله عن كل ما ذكر» فهم كفار» طريقتهم تفضي إلى 
هدم كيان الاجتماع الإنساني» وإلى انحلال نظام العمران» وإنكار الأديان» وتنذر 
العام أجمع» وتددهم بالويل والثبور» وتحرض الطبقات السافلة حتى تثير حربا 
عوانا على كل نظام قوامه العقل والآدب والفضيلة» فعلى كل مسلم صادق أن 
يدر منهم» ويتباعد كل البعد عن ضلالاتهم وعقائدهم الفاسدة» وأعاهم 
الكاسدة» فإنهم بلا شك ولا ريب كفار لا يعتقدون شريعة من الشرائع الإهيةه 
ولا يعتقدون دينا سماوياء ولا يعرفون نظاما. وبا لجملة فكسرى آنوشروان الذي 
هو مجوسي يعبد النار م يرض طريقة هؤلاء الجاعة؛ لأنها مضادة للعدل والنظام» 
فكيف بأهل الإسلام الذين أمرهم الله على لسان نبيه بقوله تعالى: إن آله يأمُرُ 
العَدلِ وخسن وَٳيتآي ى اَلمُر وَين عن أَلَفَحَاءِ وَالْمُنگرِ وَالبني 


بعڪ لخ لَڪ َد كرون [النحل: ۹۰]. 


س 
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م ۶ ۰ 82 ۰ 
المادىئ 
١‏ - البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين» ومن كان منهم في الأصل مسلا أصبح 
باعتقاده لمزاعمهم مرتدا وتجري عليه أحكام المرتد. 
۲ - لا جوز شرعا دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين. 
السؤال 
كتبت وزارة العدل ما نصه: أرسلت إلينا وزارة الداخلية مع كتابا رقم 
/١ ۹‏ ۳۹ المرسلة صورته مع هذا كراسة تشتمل على قانون الأحوال الشخصية 
بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة ۱۹۳١١‏ طالبة فتوى فضيلتكم بشأن التهاس هذه الجاعة 
تخصيص قطع من الآراضي لدفن موتاهم با بمصر والإسكندرية وبورسعيد 
والإساعيليةء فنرسل الأوراق رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة هذا 
المىوضوع؛ لنبعث بها إلى وزارة الداخلية. 
اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم 1٤۷‏ ال مؤرخ ۲۱ فبراير سنة ۱۹۳۹ء وعلى 
الأوراق المرافقة له التي منها كتاب وزارة الداخلية رقم /٥ /0٩‏ ۳۹ المؤرخ ۲٤‏ 
ينایر سنة ۱۹۳۹ المتضمن طلب الإ جابة ع إذا كان يجوز شرعا دفن موتى البهائيين 
في جبانات المسلمين آم لا؟ 


# فتوی رقم: ٤۱۹٩‏ سجل: ٩٦‏ بتاریخ: ۱۱/ ۳/ ۱۹۳۹ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
- ا - 


ونفيد أن هذه الطائفة ليست من المسلمين كا يعلم هذامن عرف معتقداتمم 
ويكفي في ذلك الاطلاع على ما سموه «قانون الأحوال الشخصية على مقتضى 
الشريعة البهائية» المرافق للأوراق» ومن كان منهم في الأصل مسلا أصبح باعتقاده 
لمزاعم هذه الطائفة مرتدا عن دين الإسلام وخارجا عنه تجري عليه أحكام المرتد 
المقررة في الدين اللإسلامي القويم» وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا 
المبسوط للسرخسى-. وبا ذكرنا علم الجواب ع| طلب الإجابة عنه. 


س 


کت 


ا 0 
اللسادة 
-١‏ الشيعة من أكبر الفرق الإإسلاميةء وتنحصر أصوها في ثلاث وهم: غلاة 
الشيعة»ء والشيعة الزيدية» والشيعة الإمامية. 
۲- طائفة البكتاشية بمصر يبدو من تصريجحاتهم وتقاليدهم أنهم شيعة إمامية آخذوا 
بطرف من مذاهب الغلاة. 
البسؤال 
تلقينا كتاب الوزارة المتضمن طلب شيخ الطريقة البكتاشية بمصر جعل 
الرياسة العامة للطريقة البكتاشية في مصر وت ركيزها في التكية الخاصة بم المعروفة 
بتكية المغاوري بجبل المقطم» ون في ذلك الاعتراف بالطريقة نفسهاء والإفادة عا 
نراه في هذا الموضوع. 
وإجابة عن ذلك وضعنا البحث الآتي الذي يشمل نبذة من تاريخ الشيعة 
عامة» والإمامية خاصة» ونشأة الطريقة البكتاشية» ومبدأً دخوها بمصر» ومشيخة 
التكية» وشيخها الحالي» وعقيدة البكتاشية» وأنهم شيعة إمامية وهم نحل وعقائد 
ك 
-١‏ الشيعة: من أكبر الفرق الإسلامية الشيعة وهم الذين انتحلوا التشيع 
لعلى -كرم لله وجهه-ء وقالوا: إنه الإمام بعد الرسول إل بالتص الجى أو الف 
وإنه الوصي بعده بالاسم أو الوصف دون الصديق وعمر وعثان» وإن الإمامة 


# فتوی رقم: ۱۷۳ سجل: ۱ بتاریخ: ٩ /۸ /۲٣‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
AHS‏ 


لا تخرج عنه ولا عن آولاده» وإن خرجت فبظلم من غيرهم» أو بتقية منه» آو من 
أولاده. 

والشيعة مع تعدد فرقها تنحصر أصوها في ثلاثة: غلاة» وزيدية» وإمامية. 

۲- غلاة الشيعة: والغلاة عدة فرق تطرفت في التشيع حتى خرجت عن 
ربقة الإسلام بمزاعم مكفرة ومعتقدات باطلة» ومنها فرقة تزعم ألوهية محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين» وأهم شيء واحد» وأن الروح حالة فيهم بالسويةء لا 
مزية لواحد منهم على الآخر» ويسمون هؤلاء الخمسة هل العباء. 

ومنها فرقة تزعم أن الإله قد حل في علي وأولاده» وأنه قد ظهر بصورتهم 
ونطق بألسنتهم وعمل بأيدم. 

ومنها الباطنية وتسمى الإأساعيلية نسبة إلى إساعيل بن جعفر الصادق» 
آو إلى زعيمهم محمد بن إساعيل» والقرامطة والمحرمية لإباحتهم المحرمات 
والمحارم» والسبعية لزعمهم أن الرسل سبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وحمد المهدي» وأن بين كل اثنين منهم سبعة أئمة يحمون الشريعة» ولا بد في 
کل عصر من سبعة ہم یقتدی و ہم بہتدی. 

وقد نشأت الإساعيلية في بلاد الفرس» وأسست دعوتهم على الإباحية 
المطلقة واستعجال اللذائذ والشهوات وتأويل التكاليف الشرعية بيا يفضي إلى 
إبطال الشرائع وعودة المجوسية إلى سيرتها الأولى. 

۳- الشيعة الزيدية: وأما الزيدية فينسبون إلى زيد بن علي زين العابدين 
ومقرهم اليمن» وأكثرهم يرجع في الأصول إلى عقائد المعتزلة» وني الفروع إلى 
مذهب أبي حنيفة إلا في مسائل» وهم بالإجمال أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة 
والمجاعة. 


کا 


٤‏ - الشيعة الإمامية: وأما الإمامية فيزعمون أن الرسول قد نص نصا جليا 
على إمامة علي بعده» ونه هو وصيه» ويطعنون في سائر الصحابة وخاصة الشيخين» 
بل منهم من يكفرهم» وساق عامتهم الإمامة من علي في بنيه إلى جعفر الصادق» 
وفريق كبير منهم ساقها من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم» ثم إلى ابنه علي 
الرضاء ثم إلى ابنه محمد التقي» ثم إلى ابنه علي النقي» ثم إلى ابنه الحسن الزكي 
المعروف بالحسن العسكري» ثم إلى ابنه حمد الذي يزعمون أنه الإمام المنتظر وأنه 
المهدي الذي يظهر آخر الزمان» فكان الأئمة عندهم اثني عشر» وآخرهم اختفى 
في سنة ١‏ ۲ه ولا يزال حياء وسيظهر آخر الزمان» ومن ذلك سموا الاثنا عشريةء 
وزعموا أن الإمام لا بد أن يكون هاشميا عا لما بجميع مسائل الدين معصوماء وهم 
في أبي بكر وعمر مطاعن ومثالب يظهر ونا فيم| بينهم عند الأمن ويخفونما تقية عند 
الخوف» وكلها كذب وتان» ويقدسون كربلاء والنجف الأشرف وما فيها من 
مشاهد» ويحملون من أرضها قطعا يسجدون عليها في الصلاة. 

-٥‏ تاريخ البكتاشية: أول من أسس هذه الطائفة الشيخ محمد خنكار 
المعروف بالحاج بكتاش الذي ولد في سنة ٠٤٠٥‏ بنيسابور من أعال خراسان» 
وينتسب إلى موسى الكاظم» وقد سلك طريقة التصوف على يد شيخ تركستاني 
يدعى لقان خليفة أحمد يسوي» ثم ارتحل إلى بلاد الأناضول ونشر بها دعوته 
وطريقته بين العامة حتى وصلت إلى مسمع السلطان آورخان ثاني سلاطين آل 
عثمان فخف لزيارته والتماس البركة منه» ثم دعاه ليبارك الجيش الذي أسسه 
فحضر واختار له اسم الإنكشارية» ووضع على رس من باركه من الجند خرقة من 
ملابسه فصار من شعار اللإنكشارية وضع خرقة في القلبق الذي يلبسونه» وتوفي في 
س ۷۳۸ ودن بالقرية المساة باسمه الانعة دة فر شهرة ولة ا مار مشهور 
وقد ترك خلفاء قيل إن عدتهم ۳٠١‏ خليفة» واستمرت سلسلة المشيخة من بعده في 
أسرة تدعى أسرة جلبي» إلى أن ولي المشيخة شيخ يدعى بام سلطان فوضع نظاما 


— (©0 = 


للطائفة يقضى بانتقال المشيخة إلى الدراويش الذين يقيمون بالتكايا متجردين عن 
الدنيا وزیا کا رار رلك دوت تکایام ف القرۍ الى ادرت ا 
طريقتهم وفيها يقيمون في آتم صحة وأرغد عيش. 

-٦‏ مؤسس البكتاشية بمصر: م تعرف مصر هذه الطريقة حتى وفد إليهافي 
سنة ۷٠١‏ هشيخ بدعى قيغوسز سلطان الذي اشتهر آخيرا باسم عبد الله ا لمغاوري 
وهو ألباني المولد والنشأةء فاجتمع عليه خلق كثير للتبرك به وأقام ينشر طريقته 
البكتاشية» ثم سافر إلى الحجاز سنة ١۷۷ه‏ ثم إلى النجف الأشرف وكربلاء 
وعاد إلى مصر في سنة ۷۹۹4ء وتوني بها في سنة ۸٠۸‏ ودفن في المغارة التي بجبل 
المقطم ومن ذلك سمي المغاوري» واستمر في الدعوة إلى طريقته خلفاؤه من بعد 
وجميعهم مدفونون في هذه ال مغارة وعددهم ٠١‏ خليفة. 

۷- الشيخ محمد لطفي بابا: والخليفة السادس والثلاثون يدعى الشيخ خمد 
لطفي بابا -وبابا أي الوالد المعنوي أو الروحي- وهو ألباني المولد والنشأة اتخذ 
طريقة البكتاشية على يد شيخ آلباني» ثم ارتحل إلى الأستانة في سنة ٠٠٠٠١‏ ه فتتلمذ 
للحاج محمد علي دهه شيخ تكية البكتاشية في ضواحيهاء ثم ارتحل إلى كربلاءء 
وعاد إلى الأناضول» وآقام بتكية مؤسس الطريقة» وفي سنة ٠۳١۹‏ بعد أن عاد 
إلى الآستانة عين شيخا للبكتاشية بمصرء فجاء إليها وأقام بالتكية» ثم تنازل عن 
المشيخة إلى الشيخ أحمد سري بابا -الشيخ الحالي- بإعلام شرعي في سنة ٠١١ ٤‏ . 

۸ - الشيخ آحمد سري بابا: ألباني المولد والنشأة» استقدمه إلى مصر شيخه 
الشيخ محمد لطفي بابا ليوليه المشيخة فحضر إليها بعد أن طوف بالبلاد التي با 
تكايا البكتاشية» وتنقل بين بلاد الأرناؤوط وبغداد وكربلاء والنجف الأشرف» 
واستخلفه شيخه وتنازل له عن المشيخة» وأصبح شيخا للبكتاشية بمصر من هذا 
التاريخ. 


SRS 


۹- طريقة البكتاشية: نستمد التعريف هذه الطريقة من رسالة مد سري 
بابا المطبوعة بمصر في سنة ۱۹۳۹١‏ ميلادية» ومن ال مذكرة التفسيرية ها المطبوعة 
بمصر في سنة ۱۹٤۹‏ م» ومن مصادر تاريخية أخرى» قالوا: إن أساس الطريقة هو 
التجرد عن الدنيا وزينتهاء والانقطاع للعبادة في التكاياء وسموا هؤلاء المتجردون 
بالدراويش» واشترطوا في الدرويش عشرين خصلة ومثلها في المرشد» وتقوم 
الطريقة على ححبة آل البيت النبوي» والتشيع هم خاصة» وعلى التولية والتبرئةه 
ومعناما ا لحب لآل البيت ومن والاهم والبغض لن يبغخضهم» واخترعوالطريقتهم 
تقاليد خحاصة لا تعرف في الطرق الأخرىء» فقالوا للطريقة أربعة أبواب: الشريعة» 
والطريقة» والمعرفة» والحقيقة» وها أربعون مقاما لكل باب عشر مقامات» وسبعة 
عشر ركناء وثلاثائة وستون منزلاء وطبقات الولاية اثنتا عشرة» وللولاية سبع 
دوائر وأربعة أقسام» وقالوا إن الأئمة اثنا عشر فقطء وهم الذين ذكرهم الشيعة 
الإمامية» وأنهم معصومون» وكذلك يزعمون العصمة لأربعة عشر طفلا من آل 
البيت ماتوا وأعمارهم تتراوح بين الأربعين يوما والسبع سنين» وإن هناك سبعة 
عشر من آولاد علي بن آبي طالب سموهم المتحزمين؛ لأن عليا -رضي الله عنه- 
أعدهم للجهاد وأعطاهم أسلحة وربط أحزمتهم بنفسه» وكان وهو يربط لكل 
واحد حزامه يذكر اسا من أساء الله تعالى غير ما يذكره عند تحزيم الآخر» وقد 
استشهد أكثرهم في موقعة كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين رضي الله عنه. 

ومن تقاليدهم لبس التاج البكتاشي أو الحسيني وهو لبدة بيضاء من 
الصوف ذات اثني عشر خطا وأربعة أركان يرمزون بالخطوط -كا قالوا- لاجتماع 
اثنتي عشرة حصلة في الدرويش» ولحروف كل من كلمتي: لا إله إلا الله» و «(حمد 
رسول الله» وبالأركان إلى الآبواب الأربعة التي أشرنا إليهاء ولكن الواقع آم 
يرمزون بالخطوط إلى الأئمة الاثني عشر. 


= 


ومنها لبس الحبة: زعموا أن الرسول آلبس عليا جبةء ثم توارثها الأئمة 
بعده إلى أن انتهت إلى مؤسس الطريقة البكتاشية في القرن السابع المجري» وزعموا 
أن «قبلة الجبة» هي المرشدء «ووجهها» القطب» «ويمينها» اليد اليمنى» «(ويسارها» 
اليد اليسرى» «وبطانتها» السر» «وقبلة البطانة» القطب» «وظاهرها» معر فة القطب» 
«وباطنها» الأدب» ومكتوب في ذيلها: «يا واحد يا صمد يا فرد). 


ومنها سجودهم أثناء الذكر لأساء هؤلاء الأئمة ولأشياخهم كا يفعل 
المولوية عند ذكر عل وجلال الدين الرومي» ويحاولون تأويل السجود بأنه ليس 
سجود عبادة وإنا هو سجود تكريم واحترام. ومن أدعيتهم المأثورة: «اللهم نور 
قلوبنا بآنوار فيض ساداتنا الآئمة الاثني عشر وبموالينا ا لعصومين الأربعة عشر)» 
«اللهم بجاه موالينا مفخرة أهل الإيمان» ومصدر الفيض والعرفان» بام سلطان 
وقيغوسز سلطان» ومن إليهم من ذوي الفضل والإتقانء والثلاثة الأكرمين 
والخمسة آهل العباء الطاهرين» والسبعة أهل اليقين» والأربعين الواصلين 
والباطنين الحاضرين والغائبين» وفقنا لما تحبه وترضاه يا معين)» «اللهم اجعل لنا 
نبيك حمدا معيناء ووصيه عليا ظهيرا»» وهم دعاء يسمى دعاء السراج منه «وفي 
حبة الآئمة الاثني عشر المقبولين» وني حبة موالينا الأربعة عشر المعصومين» وني 
حبة شيخنا بكتاش قطب الزمان الأمين». ومن عاداتهم الاحتفال بذكرى مقتل 
الحسين في يوم عاشوراء من كل سنة كسائر الشيعة الإمامية واعتبار هذا اليوم يوم 
حزن وبکاء وعزاء. 

-٠١‏ مذهب البكتاشية: يبدو من تصريحاتهم وتقاليدهم أنهم شيعة إمامية 
أآخذوا بطرف من مذاهب الغلاة» واخترعوا كثيرا من البدع السيئة التي لا أصل 
ها ني الدين» وقد زعموا انحصار الإمامة في الاثني عشر» ورجعة المهدي المنتظرء 
وعصمة هؤلاء الآئمة» ورمزوا إليهم بخطوط التاج» وبجعل طبقات الولاية اثنتي 
فر 

Ams 


ودآبوا على إقامة العزاء يوم عاشوراء» وعلى ترك الترضي عن سائر الصحابة 
عدا آل البیت» بل على عدم ذكرهم بإحسان» ك| تشهد بذلك أدعيتهم وأورادهم 
التي ليس فيها شىء نما ورد في السنة وأثر عن الرسول بي. وابتدعوا السجود عند 
ك راتخم اهاعم زاتيسر امن الإ شاعا السات ف جار الرلة 
سبع دوائر» وقدسوا أربعة عشر طفلا لا غير من آل البيت» وزعموا العصمة هم 
وقدسوا أهل العباء الخمسة» وعظموا النار فوضعوا للسراج دعاء خاصاء مع أن 
ذلك غير معروف في سائر طرق التصوف الإسلامية. وهذا المزيج لا يقره الدين 
الصحيح في جلته وتفصيله» فلا عصمة فيه لغير الأنبياء والرسل من الخلق» ولا 
انحصار للإمامة في آل البيت ولا في الاثني عشر» ولا وصية من الرسول لعللّء لا 
بنص جلي» ولا بنص خفي. ولا آصل في الدين خرافة المهدي المنتظر الذي زعموا آنه 
اختفى في سنة ۲۲٢‏ ولا يزال حيا في الأرض وسيظهر آخر الزمان. ولا أصل لاتخاذ 
هذا التاج» ولا لخطوطه الاثني عشر» ولا لأركانه الأربعة» ورموزه ولا للسبعيات 
والاثني عشرية» ولا لتقديس من عدا الرسول الأكرم من آهل العباء ولا لعصمة 
أطفال لم تجاوز أعمارهم السبع سنين» ولا لتخصيصهم بالعصمة مع وجود أطفال 
آخرين من آهل البيت غيرهم» ولا للسبعة عشر المحزمين ولا لتحزيمهم» وذكر 
اسم من أسماء الله عند التحزيم لكل واحد» ولا لشد الرحال إلى كربلاء والنجف 
الآشرف وتقديسه) كا يزعمون. ومن الإثم والضلال الذي لا خلاف فيه بين 
الملسلمين ذلك السجود التقليدي الذي ابتدعوه عند ذكر الآئمة والشيوخ ولو على 
جهة التكريم كا قالوا؛ لآن السجود مطلقا لا يكون في شريعتنا إلا لله تعالى وحده. 
ولا صل لاتاذ يوم عاشوراء یوم حزن وعزاء» بل کل ما ورد في شآنه استحباب 
صومه» وقيل استحباب التوسع في النفقة على العيال أيضاء والثابت عن الإمامية 
عامة ومن انتحل عقيدتمم نهم يطعنون على الشيخين وعلى سائر الصحابةء إلا 
نهم لا يصر حون بذلك مام غيرهم من الناس تقية فقط» والتقية عندهم من أركان 
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العقيدة» ولا يغرنك ما يذكره البكتاشية وغيرهم في بعض عباراتهم مما يفيد الثناء 
على بي بكر وآنه هو الذي تلقى الذكر الخفي عن الرسول فإنهم يذكرونه تقية 
فقط. وكذلك ما يقولونه ما يفيد التمسك بأهداب أهل السنة والمجاعة كا في 
الرسالتين» فإنهم يزعمون كسائر الإمامية نهم هم آهل السنة والجاعة وهم الفرقة 
الناجية في حديث: افتراق الآمة» وأن غيرهم من الفرق ضال غير مهتد؛ ولذلك 
سموا أنفسهم آهل السنة والجاعة» وكيف يقولون بالتمسك بأهداب أهل السنة 
والجاعةء وأهل السنة يبرؤون من التشيع والغلو ومن جيع هذه المزاعم والنحل 
والبدع!!. 

والخلاصة: أن البكتاشية إذا كانوا كذلك لا نعدهم من الصوفية ولا من 
أهل السنة والجاعة» ولا نقرهم على تقاليدهم وفيها ما يأباه الدين كالسجود 
ونحوه» ونعدهم من المبتدعة» ولا نرى أن تعترف بهم مصر رسميا وهي القائمة على 
حماية الدعوة الحقة إلى الله والهدي النبوي الصحيح منذ انقرضت الدولة الفاطمية 
الشيعية وقامت الدولة الأيوبية السنية إلى الآن. ويقول مؤرخ تركي: إن البكتاشية 
في الحقيقة دعوة إباحيةء وإن السلطان حمود حين راد التخلص من الإنكشارية 
لعظم مفاسدها وأخطارها -رأى هذا السبب نفسه أن يتخلص من البكتاشية في 
اند ١‏ ,ي فنفاهم من الآستانة ومنهم المؤرخ الرسمي للدولة محمد عطا أفندي 
سامي زاده» وكان بكتاشيا؛ لذلك أرى عدم جواز إجابة هذا الطلب. والله أعلم. 


س 
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المادئ 
-١‏ من الثابت شرعا أن حمدا ب خاتم النبيين. 
۲- من قال بظهور نبي بعد سيدنا محمد 45 فهو مرتد عن الإإسلام ولايرث من 
مسلم ولا يجوز أن يكون وكيلا أو وليا على أحد من آقاربه المسلمين. 
السؤال 
اطلعنا على السؤال المقيد برقم ٠٠۷١١‏ سنة ۱٠١۹١‏ المتضمن أن جماعة من 
المسلمين يسمون باسم خاص بم ويقيمون في إحدى البلاد الإسلامية يؤمنون 
بنزول نبي في الباكستان بعد نبينا حمد 5. وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم 
الشرعي ني هذه الطائفة وهل يجوز لأحد منهم أن يرث آباه المسلم؟ وهل يجوز أن 
يكون وكيلا أو وليا عن أشقائه المسلمین أو لا؟ 
إن من الثابت شرعا أن نبينا حمدا بيه خاتم النبيين» وثبوت ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع» فمن قال بظهور نبي بعده نص الفقهاء على آنه یکون مرتداء 
وحكم المرتد أنه لا يرث من أبيه المسلم ولا من أحد أقاربه المسلمين» ولا يجوز 


والله آعلم. 
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٠ 
من احكام الطهارة‎ 


رل وار ااه الا 
المادئ 


-١‏ يحرم البول في الماء القليل أو بالقرب منه. 
۲ = يكره البول في الماء الجارى أو بالقرب منه كراهة تنزمية. 
۳-معلوم من قواعد الدين العامة أن كل مؤذ منهي عنه شرعا وينبغي للمسلم 
النتوال 

سئل بخطاب مصلحة الصحة رقم ۲٤‏ إبریل سنة ۱۹۲٩‏ نمرة ٥۳١١‏ ب 
صورته: 

قد ثبت علميا أن مرض البلهارسيا «البول الدموي» والإنكيلستوما 
«الرهقان»». وغبر ها تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط 
مريض» وهذه الأمراض مضعفة للقوى» ومهلكة للأنفس» وتصيب خلقا كثرين» 
ويصبح المرضى بها عديمي القوى» نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل 
هم ولا للهيئة الاجتاعيةء وني الحقيقة يصبحون عالة على ذويم؛ لعدم مقدرتهم 
على العملء وهذه الأمراض منتشرة انتشارا عظي| بأنحاء القطر المصري؛ هذا كان 
من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتهاء وإيقاف انتقال 
عدواهاء ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط ني المياه التي تستعمل 
للشرب والاستحام» فإذا تحقق علميا هذا الضرر كا قدمناء فهل لا بحرم الدين 
والحالة هذه التبول والتغوط فى المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ 
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ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف 
لنشرها على الناس مبينا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه 
المستعملة للشرب وللاستحام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة 
الغير» مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك. 


الحواب 

علم ما جاء بخطاب سعادتکم رقم ۲٤‏ إبریل سنة ۱۹۲٩١‏ نمرة 0٥۳١‏ 
المطلوب به معرفة الحكم الشرعي في التبول والتغوط في المياه المستعملة للشرب 
وللاستحام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بالغير ... إلخ. ونفيد أنه جاء 
في صحيح اللإمام مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ية قال: 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» والمراد بالماء الدائم: الماء الذي لا 
يجري كا يعلم ذلك ما رواه مسلم أيضاني صحيحه عن آبي هريرة أيضا بسند آخر 
آن رسول الله ياء قال: «لا تبل في الماء الدائم الذي لا حجري ثم تغتسل منه)ء قال 
شارحه النووي: «وآما الدائم فهو الراكد وقوله بي4: «الذي لا بجري» تفسير للدائم 
وإيضاح لمعناه» وهذا النهي في بعض الياه للتحريم» وفي بعضها للكراهة» والتغخوط 
في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول» وكله 
مذموم قبيح منهي عنه ...» إلى أن قال: «قال العلاء: ويكره البول والتغوط بقرب 
الماء وإن م يصل إليه؛ لعموم هي النبي 45 عن البراز في الموارد» ولا فيه من إيذاء 
المارين بالماء» ولا بخاف من وصوله إل الماء». اه. هذا ملخص ما تمس الحاجة إليه 
من شر حه هذا الحديث» وقال فقهاء الحنفية إنه يكره البول والغائط في الماء ولو كان 
جاريا في الأصح كا صرح بذلك في متن التنوير وشرحه» وقال صاحب البحر: 
«إن الكراهة في الماء الراكد تحريمية وني الجاري تنزمية)ء وكتب العلامة ابن عابدين 
على قوله: «ولو جاريا» في الأصح ما نصه: «لما روى جابر بن عبد الله عن النبي 


: «آنه غهى أن يبال في الماء الراكد» رواه مسلم والنسائي وابن ماجه» وعنه قال: 
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« هى رسول الله ية أن يبال في الماء الجاري» رواه الطبراني في الأوسط بسند جيده 
والمعنى فيه أنه يقذره» وربا أدى إلى تنجيسه» وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه؛ 
لآنه ينجسه» ويتلف ماليته» ويغر غيره باستعماله» والتغوط في الماء أقبح من البول» 
وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء آو بال بقرب النهر فجرى إليه فكله مذموم قبيح 
منهي عنه). اه. فعلم من هذا أن البول في الماء القليل أو بالقرب منه حرام» والبول 
في الماء ا لجاري أو بالقرب منه مكروه كراهة تنزية. هذا ومعلوم من قواعد الدين 
العامة أن کل مؤذ منهي عنه شرعاء وينبغي للمسلم اجتناب ما يڙذي. 

ثم بعد أن أرسلت هذه الفتوى إلى مصلحة الصحة وجدنا في منح الغفار 
وني شرح السندي للدر المختار ما يزيد المسألة وضوحا فألحقناه هنا لمجرد الفائدة 
العلمية: قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي مؤلف المتن المذكور: 
«وكذا يكره بول وغائط في ماء ولو كان الماء جاريا» على الأصح كا في شرح النظم 
الوهباني وعزاه شارحه إلى قاضى خان» وعزاه في الواقعات إلى الإمام قال: «لأنه 
يسمى فاعله جاهلاء وإذا علم الحكم ني الجاري علم في الراكد بطريق الأولى إن 
كان قليلاء وإن كان كثيرا فمن باب المساواة؛ لن الكثبر كالجاري» ويدل على كراهة 
التحريم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»ء وقد أطلق 
بعضهم الحرمة على البول في الماء الراكد» ومراده كراهة التحريم مما لا بخفى؛ لعدم 
قطعية الدليل» انتهى. وقال السندي: «وفي البحر نها -أي الكراهة- في الراكد 
تحريمية يعني إذا كان قليلاء وفي الجاري أي حقيقة أو حكا تنزيية). اه. 


س 


= ت 


۶ 
حشوالا سنان بالذهب والفضة والبلاتين 
اللماادة 
-١‏ حشو الأسنان وشدها وغطاؤها بالأسلاك من الذهب والفضة وغبرها من 
۲- لامجب غسل ما تحت الحشو والغطاء والأسلاك في الوضوء أو الخسل منعا 
للحرج. 
الال 

ما رأيكم -دام فضلكم- في حشو الأسنان المسوسة بي شيء أو ت ركيب 
غطائها بمعدن من المعادن كالذهب والفضة والبلاتين. يجوز ذلك شرعا؟ وحكم 
ا مضمضة في الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن الذهب والفضة 
والبلاتين من الفم أو لا بجوز؟ آفادكم الله وأبقاكم. 

اطلعنا على هذا السؤال» والحواب أن المضمضة ك| عرفها العلامة الشوكاني 
في نيل الآوطار هي أن يجعل الماء ني فمه ثم يديره ثم يمجه. وقال النووي: وأقلها 
أن جعل الماء في فمه ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور. وعرفها العلامة 
الشرنبلالي من الحنفية بأنها استيعاب الماء جيع الفم. وقال عشيه الطهطاوي: 
والإدارة وال مح ليسا بشرط فمن شرب الماء عبا أجزآه ولو مصا لا يجزئه» والأفضل 
أن يمجه لأنه ماء مستعمل» والسنة المبالغة فيها لغير الصائم» وقد اختلف الفقهاء 
في حكمها في الوضوء والغسل: فذهب أحد وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وأبو 
بکر بن المنذر إلى وجو با فيه|ء وبه قال ابن آي لیلى وحاد بن سليان لحديث ابي 
هريرة -رضي الله عنه- أمر رسول الله بالملضمضة والاستنشاق. 
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وذهب مالك والشافعي والأوزاعي فقيه الشام والليث بن سعد فقيه مصر 
والحسن البصري والزهري وربيعة وقتادة ويحيى بن سعيد وابن جرير إلى عدم 
وجوہا فیھ|. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي إلى آنا فرض في غسل 
ا لجنابة» وسنة في الوضوء. 

ورجح العلامة الشوكاني القول بالوجوب فيهاء فعلى القول بعدم وجوما 
يصح الوضوء أو الغسل بدونها وهو ظاهرء وعلى القول بوجوا لا يصح ما 
وجبت فيه من وضوء أو غسل إلا بهاء ويلزم أن يصل الماء إلى الأسنان والأضراس 
في الفم حتى يتحقق استيعاب الماء جميع الفم» فإن كانت الأسنان والأضراس 
بحالتها الطبيعية فالآمر ظاهرء وإن كان فيها تجويف يبقى فيه شيء من الطعام ففي 
فتح القدير في فضل الغسل: «ولو كان سنه مجوفا أو بين أسنانه طعام أو ورق رطب 
أي في نفه يجزئه؛ لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا. كذا ني التجنيس وذكر 
الصدر الشهيد في موضع آخر. وإذا كانت في أسنانه (تجويف) يبقى فيها الطعام لا 
جزئه ما م بخرجه وجري عليها الماء. 

وني فتاوى الفضلي والفقيه آبي الليث خلاف هذا فالاحتياط أن يفعل» 
والدرن اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع اه. فتح. 

وني الفتاوى اهندية: «والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال» والوسخ 
والدرن لا يمنع» والقَرَوِيٌ والَدَنٌ سواء» والتراب والطين في الظفر لا يمنع» 
والصرّام والصبًاغ ماني ظفر هما يمنع تام الاغتسال» وقيل كل ذلك يجزيم للحرج 
والضرورة» ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. كذا في الظهيرية». 
ويعلم من ذلك أن هناك خلافا في صحة الخسل مع وجود بعض الطعام في تجويف 
الأسنان والأضراس وأن الاحتياط في إخراجه وإيصال الماء في التجويف» وهذا 


- ۳۹ - 


ظاهر في المواد الغريبة التي تبقى في تجاويف الأسنان ويمكن إخراجها با ملضمضة 
اوها 

أما حشو الأسنان والأضراس با يسد فجواتها في الصناعة أو تغطيتها بمعدن 
كالذهب أو الفضة أو البلاتين أو نحوها أو شد بعضها إلى بعض بالأسلاك المعدنية 
بحيث أصبح الحشو والغطاء كأنه جزء من الأصل يتصل به اتصالا ثابتا مستقرا 
وكذلك السلك المشدود به فالظاهر من القواعد العامة آنه لا جب في الوضوء 
والغسل إزالتهاء بل يجري عليها الماء بحالتها الراهنة ولا يجب غسل ما تحت الحشو 
والغطاء أو الأسلاك؛ لا في ذلك من بالغ الحرج والمشقة وهما مندفعان في التشريع 
قال تعای: # يُرِيدُ الله بم أَلْْسَرَ ولا يُرِيدُ بم ألْعْسرَ 4 [البقرة: ]۱۸٥‏ 
وقال تعالى: [ وَمَا جَعَلَ عَلَيّكَمْ فى اين مِنْ حَرَج 4 [الحج: ۷۸] وأي حرج 
شد من إلزام المتوضى والمغتسل إزالة ذلك وهو ل يلجا إليه إلا لضرورته الصحية 
ودفعا لألم شديد وقد أباحوا للمرأة ني الغسل دفعا للحرج أن لا تنقض ضفائرها 
إذا بلغ الماء أصول الشعر وآن لا تبل ذوائبهاء ولم يوجبوا غسل داخل العينين» 
وقالوا إن مواضع الضرورة مستفناة من قوله تعالى: « فَأطّهَرُوأً 4 [الائدة: ]١‏ راجع 
العناية والفتح في باب الخسل. فلا بحب إيصال الماء لما تحت الحشو أو الغطاء أو 
السلك على القول بوجوب المضمضة في الوضوء والغخسل أو في الثاني فقط . 

أما استعمال الذهب والفضة والبلاتين ونحو ذلك في حشو الأسنان 
والأضراس أو غطائها فجائز للضرورة» فقد ثبت أن عرفجة بن سعد الكناني 
أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ نفا من فضة» فأنتن» فأمره رسول الله ئي بأن يتخذ 
نفا من ذهب» وأن كثبرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب مثل موسى بن طلحة 
وآبي رافع وثابت البناني وإساعيل بن زيد بن ثابت وال مغيرة بن عبد الله» ورخص 


فيه الحسن البصري والزهري والنخعي وأئمة الحنفية. 


= ۰ل( — 


وني التتارخانية: إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنا آخر 
فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط» وعند محمد من الذهب أيضا. اه. 

فقد أبيح من الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه» بل روى العلامة ابن 
قدامة عن أصحاب الإمام أحمد إباحة يسير الذهب» ويقاس الذهب على الفضة 
وآنه يباح من الفضة للرجل اللخاتم وحلية السيف والمنطقة ومثلها الخوذة والحمائل 
وما اشههاللحاحة. 

وني البخاري أن قدح النبي بي انكسر» فاتخذ مكان الشعب منه سلسلة من 
فضة» وأنه أباح من الذهب للرجل ما دعت إليه الضرورة كالآنف في حق من قطع 
أنفه وربط الأسنان التي يخشى سقوطهاء ورخص الإمام أحمد في حلية السيف. اه 


« 


بتصر كف . 

والفضة إذا كان تابعا لغيره» فأجازوا الشرب في الإناء المفضض والركوب على 
السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي 
موضع الفضة في الاستعال» وكره ذلك أبو يوسف» وعلى هذا الخلاف الإناء 
والمشحذ وضلفة المرآة أو جعل الملصحف مذهبا أو مفضضا أو كتب على الثوب 
بذهب أو فضة. اه ملخصا. 

عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منه) أو على مذهب الإمام محمد من الحنفية» أو 
أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعماه|ء والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب 
والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعماها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. 
والله أعلم. 


ت 


ادىئ 
الال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷۹/ ۱۹۸۹ الذي يطلب فيه الإفادة عن 
حل لبس دبلة الزواج الذهب» وهل هذا حلال» آم حرام بالنسبة للرجل؟ مع العلم 
بن الدبلة تكون فقط رمزا للارتباط بالزوجةء وليست للتفاخر والتباهي والزينةه 
والدبلة وزنها خفيف. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 


الحواب 


روي أن النبي بي هى عن خاتم الذهب» وعن الحرير فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي 5ي «آنه هى عن خاتم الذهب»» وروي عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنھم|: آن رسول الله ي کان يلبس خاتما من ذهب فنبذه وقال: «لا آلبسه 
أبدا فنبذ الناس خواتمهم» رواه البخاري في باب اللباس» وعن أبي موسى أن النبي 
قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من آمتي وحرم على ذكورها» رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه» وعن علي بن آبي طالب عند أحمد وآبي داود والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان آخذ النبي يه حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في 
شاله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» زاد ابن ماجه «أحل لإناثهم»» 
هذه الأحاديث الكشرة وغبرها من الأحاديث الصحيحة تدل دلالة قاطعة على 


# فتوی رقم: ٤۷‏ سجل: ۱۲٤١‏ بتاریخ: ۲ ۳/ ٩‏ من فتاوی فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
د 


قدوة حسنة في سول الله َل قال تعالى: وما اکم ا 


َه م عه فانكهوا أ [الحشر: ۷]ء وقال: ومن يط الله وَرسُواه و ققد قار 
قَورّا عَظيمًا 4 [الأحزاب: ١۷]ء‏ وفقنا الله وهدانا جميعا إلى ما فيه رضاه. 


والله سبحانه وتعالی آعلم. 


= 


۶ 
التحلى بالذهب اوالفضة للرجال والنساء 
المساادة 
١‏ - التحلي بالذهب حرام على الرجال دون النساء إلا لضرورة» أما استعاله كآنية 
فهو حرم على الجميع. 
المعدن المموه بالذهب لا يدخل في التحريم حيث لا يمكن استخلاصه منه. 
۳- يكره استع|ل الفضة للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا الخاتم وما تقضي 
به الضرورة» وهي مباحة للنساء إلا في الأواني فإنا حرمة عليهن بالنص. ويرى 
-٤‏ ماعدا ذلك من المعادن باق على صل الحل. غير أن الحنفية يرون كراهة اتخاذ 
ا لخاتم من المعادن غير الفضة فإن اتخاذه منها مباح عندهم بشرط آلا يتم وزنه مثقالا. 
البسمزال 
هل يجوز للرجال أو للنساء لبس الخاتم أو السوار أو السلسلة أو الساعة 
أو غيرها من الذهب أو من الفضة أو من النحاس آو من الحدید و من غيره آم لا؟ 
إن الله سبحانه وتعالی قال ني کتابه العزیز: # قل مَنْ حَرَمَ رَه آله الى 
أخْرَجَ لاد و لکت م لزق 4 [الأعراف: ۳۲] فالأصل إباحة التزين 
بكل ما خلق الله للإنسان في هذه الدنياء وقد جاءت السنة خصصة هذا العموم 
فحرمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله إلا فيا قضت الضرورة باستع اله 
منها لحديث على -رضى الله عنه- قال: رأيت رسول الله ية أخذ حريرا فجعله في 
يمينه وذهبا فجعله في شاله ثم قال: « إن هذين حرام على ذکور آمتي». رواه آبو 


٭ فتوی رقم: ۳۸۹ سجل: ۷٤‏ بتاریخ: ۸/ /٩‏ ۱۹۵ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
کل 


داود بإسناد حسن وزاد ابن ماجه: «حل لإناڻثهم» ولحديث أبي موسى الأشعري 
-رضي الله عنه- أن رسول الله ئ4 قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور 
متي وأحل لإناثهم». رواه الترمذي وغير ذلك من الآحاديث التي وردت في هذا 
الباب» ومنها حديث البراء بن عازب قال: «نهانا النبي 4 عن سبع: عن خاتم 
الذهب أو قال حلقة الذهب». رواه البخاري. 

وإلى ذلك ذهب جهور الفقهاء فإنہم حرموا لبس الذهب واستع اله على 
الرجال دون النساء عملا بمذه النصوص» ولم يستثنوا من هذا العموم بالنسبة 
للرجال إلا ما تقضي الضرورة باستعماهم له مثل الأنف لمن قطع أنفه؛ لما روي: «آن 
عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي 
ية فاتخذ نفا من ذهب». رواه أبو داود» وشد السن بالذهب لمن دعت حاجته 
إلبه؛ لما رواه الأثرم عن أي حمزة وموسى بن طلحة وأبي رافع وإسماعيل بن زيد 
بن ثابت آنهم شدوا أسناهم بالذهب. وقال أحمد: روي آنه کان في سیف عثان 
بن حنيف مسار من ذهب» وقال: إنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب من 
حديث ابن أمية عن نافع. وروى الترمذي «أن النبي ئي دخل مكة وعلى سيفه 
ذهب وفضة». وغير ذلك من الاثار التي ورد فيها حل استعال الذهب للرجال 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وإلى ذلك ذهب الحنفية فقد جاء في الجزء الخامس 
من تنوير الأبصار وشرحه في باب الحظر والإباحة ما ملخصه: «ولا يتحلى الرجل 
بذهب وفضة إلأ بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا م يرد به التزين» ويتخذ 
أنفا من الذهب ويشد السن به عند محمد وهو رواية عند أبي يوسف». وذهب 
الشافعية إلى مثل ذلك قال النووي في المجموع: « يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من 
ذهب وإن أمكن اتخاذه من الفضة»ء وني معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذهما 
ذهبا بلا خلاف». ثم قال: «إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله باتفاق في المذهب؛ 


— (40 - 


فيباح له الآنف والسن من الذهب». وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة. فالذهب 
حرام على الرجال في] عدا ما تقضي الضرورة باستعماله منه. 

ولا يدخل في الذهب المحرم ما موه بالذهب؛ لأنه لا يمكن استخلاصه 
منه» ولا یطلق عليه اسم ذهب. 

وكذلك يكره استع ال الفضة للرجال دون النساء إلا الخاتم فقد جوز 
الآئمة الأربعة اتخاذه من الفضة للرجال؛ لما روي أنه كيه كان له خاتم من فضة 
وکان في يده الكريمة حتى توفي ية ثم في يد أي بكر -رضي الله عنه- إلى آن توفي 
ثم ني يد عمر -رضي الله عنه- إلى ن توفي ثم في يد عثان -رضي الله عنه- إلى آن 
وقع من يده ني البئر فأنفق مالا عظي) ني طلبه فلم يجده. وإلا ما تقضي به الضرورة 
باستعماله منهاء وقد ذكرنا ما جاء في تنوير الأبصار من قوله: «لا يتحلى الرجل 
بذهب ولا فضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا م يرد به التزين). 
وإلى ذلك ذهب جهور الشافعيةء قال الرافعي في الشرح الوجيز: «يجوز للرجل 
التختم بالفضة؛ لما روي أنه َي اتخذ خاتما من فضة وحل له لبس ما سوى الخاتم 
من حلي الفضة كالسوار والدمْلج والطوق». لفظ الكتاب يفيد المنع حيث قال: 
«ولا حل للرجال إلا التختم به وبه قال الجمهورء وقال أبو سعيد المتولي: إذا جاز 
التختم بالفضة فلا فرق بين الأصابع وسائر الأعضاء كحلي الذهب في حق النساء 
فيجوز له لبس الدمْلج في العضد والطوق» والطوق في العنق والسوار في اليد وغير 
هذا». وبمذا أجاب المصنف في الفتاوى وقال: لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني 
وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبه بالنساء. 

وكره الحنفية التختم بغير الفضة قال في الدر المختار: «ولا يتختم إلا بالفضة 
لحصول الاستغناء با فيكره بغيرها كحديد وصفر ورصاص). وجاء في حاشية رد 
المحتار غل الدر «روق ضاحب الستن باستادة إل عبد اله بن بريدة قن أبنة أن 
رجلا جاء إلى النبي بي وعليه خاتم من شَبَهِ -نحاس- فقال: «ما لي أجد فيك 

کک 


ریح الأصنام». فطر حه» ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «مالي اجد عليك 
حلية آهل النار). فطرحه فقال: يا رسول الله آي شيء أتخذه؟ فقال: «اتخذه من ورق 
-فضة- ولا تتمه مثقالا». ويخلص من ذلك: 

١‏ الذهب حرام على الرجال دون النساء عند حمهور الفقهاء عدا ما 
استثني منه للضرورة فإنه مباح للرجال وعدا الأواني فإنما حرام على النساء أيضا. 

۳ الفضة مکروه استع اها للرجال عند الحنفية و هور الشافعرة إلا 
التختم فإنه جوز التختم بالفضة بغير كراهة وإلا ما تقضي به الضرورة» ويحرم على 
النساء اتخاذ الأواى من الفضة بالنص. وذهب بعض الشافعية إلى جواز استعمال 
الفضة للرجال بدون كراهة بشرط أن يكون استع اهم ها على وجه لا يتضمن 

۳- ما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافه) باق على الأصل 
المذكورة. وبمذاعلم الجواب على السؤال. والله أعلم. 


س 


= 


المسادة 
١-الأصل‏ إباحة التزين بكل ما خلق الله للإنسان في هذه الدنيا إلا ما ورد فيه 
نص. 
۲- إن اضطر الرجل إلى استعال الذهب جاز استع اله باتفاق عند الشافعية 
وغيرهم؛ فيباح للرجل الأآنف والسن من الذهب. 
۳- لا يدخل في الذهب المحرم ما موه بالذهب؛ لأنه لا يمكن استخلاصه منه» ولا 
يطلق عليه اسم ذهب. 

السوؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۸۹۷ سنة ۱۹١۸‏ الذي يطلب فيه بيان 
حكم الذهب واستعماله بالنسبة للرجل. 
الجواب 


بكل ما خلق الله للإنسان في هذه الدنياء وقد جاءت السنة خصصة هذا العموم 
فحرمت على الرجل لبس الذهب أو استعاله إلا فيا قضت الضرورة باستع اله 
من ديت غل ج رض اله غنه قال: «رأينا رسول الله ية أخذ حريرا فجحعله 
في يمينه» وذهبا فجعله في شماله» ثم قال: ِن هذين حرام على ذکور آمتي» رواه آبو 
داود پإسناد حسن وزاد ابن ماجه: «حل لإناٹهم)» ولحديث أبي موسى الأشعري 


(INS 


-رضي الله عنه- أن رسول الله 45 قال: «حرم لباس الذهب والحرير على ذكور 
آمتي» وأحل لإناثهم» رواه الترمذي» وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في 
هذا الباب ومنها حديث البراء بن عازب قال: «نهانا النبي 5 عن سبع: عن خاتم 
الذهب» أو قال: حلقة الذهب» رواه البخاري» وإلى ذلك ذهب جهور الفقهاء 
فإنهم حرموا لبس الذهب واستع اله على الرجال دون النساء عملا هذه النصوص» 
ولم يستشنوا من هذا العموم بالنسبة للرجال إلا ما تقض الضرورة باستع اهم له مثل 
الآنف لمن قطع آنفه؛ لما روي «آن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
نفا من ورق» فأنتن عليه» فأمره النبى بل فاتخذ نفا من ذهب)». رواه أبو داود» 
وشد السن بالذهب لمن دعت حاجته إليه؛ لما رواه الأثرم عن أبي حهمزة وموسى بن 
طلحة وأبي رافع وإساعيل بن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب» وقال 
أحمد: روي آنه کان في سیف عثیان بن حنیف مسار من ذهب» وقال: إنه کان لعمر 
سيف فيه سبائك من ذهب من حديث ابن أمية عن نافع» وروى الترمذي أن النبي 
ية دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة» وغير ذلك من الآثار التى ورد فيها حل 
استعمال الذهب للرجال إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وإلى ذلك ذهب النفيةء 
فقد جاء في الجزء الخامس من تنوير الأبصار وشرحه في باب الحظر والإباحة ما 
الفضة إذا لم يرد به التزين» وتتخذ أنفا من الذهب» ويشد السن به عند محمد وهو 
رواية عن آي يوسف. 

أنفه اتخاذ أنف من ذهب» وإن أمكن اتخاذه من الفضة» وفي معنى الأنف السن 
والآنملة فيجوز اتخاذها ذهبا بلا خلاف»» ثم قال: «إن اضطر إلى الذهب جاز 
استعماله باتفاق في المذهب فيباح له الآنف والسن من الذهب». 
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وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلةء فالذهب حرام على الرجال في عدا ما 
تقضي الضرورة باستعماله منه» ولا يدخل في الذهب المحرم ما موه بالذهب؛ لأنه 
لا یمکن استخلاصه منه» ولا یطلق عليه اسم ذهب. 


وبمذاعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


سا 


— 0۰ = 


حكر اقتناء الكلاب 


ادىئ 
١‏ - اقتناء الكلاب جائز للضرورة» كا إذا كان للصيد أو الحراسة وغبرهما وفي) 
عدا الضرورة فإنه غبر جائز شرعا. 
۲ = شعر الكلب طاهر» ولس التوضى له لا ينقض وضوءة. 
۳ - لعاب الكلب نجس عند الحنفيةء وفي رواية عن الإمام أحمد. 


السوؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٠٠‏ سنة ۱۹٦۸‏ المتضمن أن السائل نشاً 
من صغره با للكلاب واقتنائها لما عرف عنها من الوفاء والإخلاص لصاحبهاء 
ونه من المحافظين على الدين» وأنه يقوم بأداء الفرائض. وأنه مواظب على الصلاة 
وأن الكثرين من أقاربه يلومونه على تربية الكلاب لنجاستهاء وأن هذا قد دعاه 
إلى الاطلاع على كثير من كتب الدينء وأنه م يستطع الوصول إلى نتيجة حاسمة في 
مدى نجاسة الكلب» ويذ كر السائل أنه اطلع في جريدة الأهرام من أكثر من عشرين 
عامًا على فتوى من دار الإفتاء ردا على أسئلة كانت موجهة من بعض المسلمين في 
إندونيسيا عن الكلاب» وأنه يذكر أن الفتوى ذكرت أن الكلب حكمه حكم آي 
حيوان آخر» وأنه ليس نجسًا حتى لعابه. ويطلب السائل اللإفادة عا يأتي: 


-١‏ هل اقتناء الكلب في المنزل محرم؟ مع العلم بأنه ينبه آهل الدار إلى 
الغرباء. 

- هل جسم الكلب نجس ينقض الوضوء؟ وإذا كان نجسًا فما هي 
اللأعضاء النجسة التى تنقض ملامستها الوضوء» الأنف واللعاب مثلا؟ 


# فتوی رقم: ۲۹۷ سجل: ۱۰۳ بتاریخ: /۲١‏ ۹۸/1۰ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
هريدي . 
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الحجواب 
-١‏ عن السؤال الأول: المقرر شرعا أن اقتناء الكلاب مباح شرعًا في حالة 
الضرورة كاقتناء الكلاب للصيد أو للحراسة وما شاكلهاء أما اقتناء الكلاب في 
غير حالات الضرورة فلا جوز شرعًا. 
۲- عن السؤال الثاني: حكى شيخ الاإأسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء 
في طهارة الكلب ونجاسته» فقال: إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة آقوال: 
الأول: أنه طاهر حتى ريقه» وهو مذهب المالكية. 


الثاني: أنه نجس حتى شعره» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد بن حنبل. 

الثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس» وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية 
عن الإمام أ حمد بن حنبل» ثم قال: وهذا أصح الآقوال» فإذا أصاب البدن أو الثوب 
رطوبة شعره لم يتنجس بذلك» وإذا ولغ في الماء أرق الماءٌ وسل الإناءٌ. ومن هذا 
تبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعًا إذا استدعت الضرورة ذلك كا إذا كان 
الاقتناء للحراسة أو الصيد أو ما شاكله|ء أما اقتناء الكلب لغبر ضرورة تقتضى 
ذلك فغبر جائز شرعاء وإن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضى لشعر 
الكلب لا ينقض الوضوءء أما لعاب الكلب فهو نجس» فإذا أصاب الإنسان شىء 
أحمد» وهو الذي نختاره للفتوى. 


ومن هذا يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


— 0 = 


طلاء الأظا وكشف الرأس 
اللمسادة 


١‏ - لا ينتقض الوضوء بطلاء الأظافر ودهان البشرة. 
۲ - جب إزالة الطلاء والدهان قبل الوضوء إذا كان كل منه| مانعا من وصول 
الال اة 
۳ - يشترط في زي المرآة المسلمة أن يكون ساترا لجميع عورتها وأن يكون فضفاضا 
لاق رول شف 
> - لا يجوز للمرآة شرعا أن تظهر حاسنها ولا شيئا من عورا إلا آمام زوجها 
وحارمها. 
ه - زوج الأخت وأخو الزوج ليسا من المحارم وهما أجنبيان عنها. 
النسؤال 

اطلعنا على الطلب المقدم من المقيد برقم ۸٤ /٥۸‏ المتضمن استفسار 
السائلة عا ياتي: 

-١‏ ما حكم الدين في وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء؟ 

- إني موظفة ولا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلاميةء وذلك 
لملاقاتي المصاعب ني الطرق والمواصلات» فا هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة؟ 
وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يناسب الزي الإسلامي آم لا؟ 

-٣‏ هل خلع الإيشارب وكشف الرس آمام زوج أختي وأخ زوجي حرام 
آم لا؟ 
٤ ٥ E WERE ê‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 


همزه. 
(of —‏ — 


-٤‏ هل وضع المكياج البسيط حرام؟ 
الحواب 

أولا: بخصوص طلاء الأظافر بالمونيكبر ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة 
للمتوضئة لا ينقض الوضوء» ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيء من 
السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه جب قبل الشروع في الوضوء إزالة هذه القشرة 
الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر» وكذلك 
إزالة الكريمة؛ لأا مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة» ونفيد كذلك بأن طلاء 
الأظافر من الزينة التي لا يجوز للمرأة إظهارها إلا لزوجها أو أحد حارمها. 

ثانيا: آما بخصوص الزي الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيشترط في هذا 
الزي أن يكون ساترا لجحميع عورة الحرة المسلمةء فلا يكون قصيرا يكشف عن 
شيء من جسمهاء ولا یکون به فتحات تکشف بعض عورتها» ون یکون الساتر 
سميكا بمعنى آلا يشف عم تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية 
عارية في وقت واحد» وأن يكون الساتر فضفاضا بمعنى ألا يكون ضيقا بحيث 
يصف مفاتن المرة» فالضيق لا يسترهاء بل يدل عليها ويلفت النظر إليهاء وألا 
يكون معطرا مجذب الانتباه إليهاء وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج 
الذي يوضع على الرأس» وكذلك الباروكة فقد هى النبي بيه عن لبس الزينة 
لغير الآزواج» وألا يكون ثوب المرأة مشبها للثوب الخاص بالرجال» والعرف 
هو الذي يحدد ذلك» ففى الحديث «لعن رسول الله ية الرجل يلبس لبسة المرأة 
والمرأة تلبس لبسة الرجل. واللعن منصب على التشبه المقصودء وقال إالا: اليس 
منا من تشبه بالرجال من النساءء ولا من تشبه بالنساء من الرجال». ونقول لنساء 
المؤمنين بأن حجاب المرآة ولبسها الشرعي الذي يسترها من رأسها حتى قدمها 
إلا وجهها وكفيها في هذا الزي جال وكال ودين وتمسك أكيد با نصت عليه 
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الشرائع» والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف» فجمال المرأة في احتشامها وليس 
في عريماء والمرآة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن تغطي من شعر آو صدر 
أو ذراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين 4 
رلا روچ تايها اَي فل لاروك َناَك وَْسَاءِ ومين 
GSS‏ 
عَمورَا ريما [الأحزاب: ]٠١‏ فقفي أيتها الفتاة وحكمي عقلك أمام اثنتين: 
إحداهما تغطي شعرها وتستر جسدهاء والأخرى شعرها منفوش وجسدها عارء 
فأي الفتاتين ا وأكمل؟ إن التعاليم السماوية التي سنها الخالق للبشر تدعو إلى 
أن تستر المرأة عورتهاء فإننا نعيش في تارات جارفة لا تعرف دينا ولا تؤمن بخلق 
ولا تعترف بمبادئ» ولا شك أن موجات هذه التيارات غارقة وقاتلةء ولا نجاة 
منها إلا بالرجوع إلى الله في آمره ونهيه ورد الأمور اف تنزیله ووحیه # وان إن کش 
رذن اله وَرَسولهد وَلدَارَ لاخر قن الله اعد نخست هنن أجُرَا 
عَظيمًَا 4 [الأحزاب:۲۹] ونقول للسائلة بعد هذا المو جز إن ارتداء الملابس الشرعية 
التي سبق وصفها لا تعوق المرآة في أداء واجبهاء ولا تكون حجر عثرة في طريقها في 
عملها أو في مواصلاتهاء فلو أنها اتقت رما وأطاعته ليسر الله حاهاء وجعل ها من 
کل کرب فرجاء ومن کل ضیق خرجاء وآما عن ارتداء البوت الطویل کا ذكرت 
فلا مانع من لبسه شرعا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميهاء 
أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعا؛ لأنه بجدد ويفصل ساقيها 
ويلفت النظر إليها. 

۳- لا جوز للمرآة شرعا أن تظهر اسنها ولا شيء من عورتما إلا مام 
زوجها وحارمهاء ولیس زوج آختها من ذوي رحهاء ولیس خو زوجها من ذکر 
فه| أجنبيان بالنسبة ها. 


— (00 - 


٤‏ - أما بشن وضع المكياج البسيط فنقول إن الله تعالى شرع الزينة للمرأة 
فلها أن تتزين كيف تشاء لزوجها ولمحارمها من ذوي رحهاء أما بالسبة للأجانب 
فلا جوز نها شرعا أن تتزين هم سواء كان المكياج قليلا أم كثيرا. 

وخر اال اه اهذاية والتر ق والرشاذ للسائلة ولساء الو هتن غامة. 
والله ولي التوفيق. والله سبحانه وتعالى آعلم. 


س 
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ا 
المادئ 
١-اقتناء‏ الكلب بالمنزل مباح شرعاإذااستدعت الضرورة ذلك كا إذا كان 
للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهماء أما الاقتناء لغير ضرورة تقتضي ذلك فغير جائز 
شر عا. 
سر 


۲-المفتى به أن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتروضى له لا تنقض الوضوء» 
آما لعاب الكلب فإنه نجس فإذا أصابه شيء من لعابه فإنه نجس. 

۳- إذا مر الكلب أمام المصلي لا تبطل صلاته إلا إذا أصابته نجاسة من لعابه في ثوبه 
أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه» فعليه أن يطهر الموضع الذي أصابته النجاسة. 
=٤‏ نجاسة لعاب الكلب آصلية ولبست مكتسة. 


التؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲۹/ ۱۹۸۹ المتضمن أن السائل يريد اقتناء 
کلب بولیسی حراسة شقته» ونه سیعتنی به فی مأکله ومشربه ومنامه» ویسأل: هل 
الكلب مام المصلي يبطل صلاته؟ وما هي الأجزاء النجسة في الكلب حتى يتجنبها 
المسلم المصلي؟ 

المقرر شرعا أن اقتناء الكلاب مباح في حالة الضرورة كاقتنائها للصيد أو 
الحراسة وما شاكله|. أما اقتناؤها في غير حالات الضرورة فلا جوز شرعاء وطهارة 
الكلب ونجاسته قد اختلف فيها الفقهاء: فمنهم من ذهب إلى آنه طاهر حتى ريقه 


# فتوی رقم: ۲۱ سجل: ۱۲٤١‏ بتاریخ: ۲۹/ ۱۹۸٩۹ /١‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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وهو مذهب المالكية» ومنهم من ذهب إلى أنه نجس حتى شعره وهو مذهب الإمام 
الشافعي ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» ومنهم من ذهب إلى آنه طاهر عدا ريقه 
فهو نجس وهو مذهب الحنفيةء والرواية الثانية عن الإمام همد بن حنبل» ثم قال: 
وهذا صح الأقوال فإذا صاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك» 
وإذا ولغ في الماء أريق وغسل الإناء. 

ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة 
ذلك ك| إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكله|. أما الاقتناء لغر ضرورة 
تقتضى ذلك فغبر جائز شرعاء وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإإنسان المتوضئى 
او ا ب ن ا 
نجس» ولا ينتقض الوضوء بذلك بل عليه أن يطهر الموضع الذي أصابته النجاسة» 
وإذا مر الكلب أمام المصلي لا تبطل صلاته إلا إذا أصابته نجاسة من لعابه في ثوبه 
أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه. 

وننصح من يضطر لاتخاذ كلب للحراسة في منزله أن بحتاط لذلك بأن 
يخصص لذلك مكانا له وأواني خاصة يأكل ویشرب فيهاء ون لا يتركه يعبث 
بكل آثاث المنزل حتى لا ينجسه بلعابه» وألا يتركه يلعب مع الصغار والكبار 
ويلمس آيديم بلسانه؛ لما ثبت آن هناك آخطارا تهدد الصحة بسبب اقتناء الكلاب 
ومداعبتها ك| نفيد بأن نجاسة لعاب الكلاب نجاسة أصلية وليست مكتسبة. 


ونما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


سا 


— (OA — 


والتيمم 


E 
ادىئ‎ 


-١‏ خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء. 
۲- سلس البول عذر يبيح الترخص بقدره؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. 
۳- يشترط لثبوت العذر ابتداء أن يستوعب وقتا كاملا من أوقات الصلاة بحيث 
لا ينقطع زمنا يسع الوضوء والصلاة. 
-٤‏ مذهب الحنفية والحنابلة: أن أصحاب الأعذار مأمورون بالوضوء لوقت كل 
فرض لا لکل فرض ولا لکل نفل. 
-٠‏ لا جب غسل الثوب الذي تصيبه نجاسة العذر لأن قليل النجاسة يعفى عنه. 
الممؤال 

سال سائل قال: شخص يكثر خروج البول منه» وخاصة في فصل الشتاء 
بغير إرادته» فهل ينتقض وضوؤه بذلك؟ وهل جب عليه تطهیر ثوبه کل| آصابه 
البول فى هذه الحالة؟ 


الحواب 
خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء؛ لحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 5: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» غير أنه إذا دام 
خروجه واسترسل ولم يستطع منعه» وهو المعروف باسم سلس البول كان عذرا 
يبيح الترخص بقدره» والضرورات تبيح المحظورات» والمشقة تجلب التيسيرء 
وحکم من ابتلي ذا العذر ونحوه كاستطلاق بطن» أو انفلات ريح» أو رُعاف 
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دائم» أو جرح لا يرقا حكم المستحاضة» وهي ذات دم نقص عن أقل مدة الحيض» 
أو زاد على أكثره» أو زاد على أكثر مدة الناس» أو زاد على عادتها في أقل مدة الحيض 
والنفاس وتجاوز أكثرهما أو حبلى أو آيسة» وقد نص الحنفية على أا تتوضاً لوقت 
كل فرض لا لكل فرض ولا لكل نفل» وتصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل 
في الوقت» ويبطل وضوؤها بخروجه عند أبي حنيفة وحمد» وجب أن تستأنف 
الوضوء للوقت الآخر» وكذلك من سلس البول ونحوه» ويشترط لثبوت العذر 
ابتداء أن يستوعب وقتا كاملا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنا يسع الوضوء 
والصلاة والانقطاع اليسير في حكم العدم وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد 
ولو مرة واحدة في كل وقت كامل من أوقات الصلاة» ولا يعد منقطعا إلا إذا زال 
وقتا كاملاء وأما الثوب الذي تصيبه نجاسة العذر فقيل: لا جب غسله؛ لأن قليل 
العا ئى عو ن اجات ااا كدر ع اله فان به الور 
للضرورة؛ ولأن العذر غير ناقض للوضوء» فلم يكن نجسا حكاء وقيل: يجب 
غسل الزائد عن القدر المعفو عنه إذا أفاد الغسل بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى» 
وإلا لا يجب مادام العذر قائاء واختاره مشايخ الحنفية» وصححه في البدائع. 
وقال ابن قدامة الحنبلي في شرحه الكبير على متن المقنع: «إن المستحاضة 
تغسل فرجها وتعصبه» وتتوضاً لوقت كل صلاة» وتصلي ما شاءت من الصلوات» 
وكذلك من به سلس البول والمزي والريح والجريح الذي لا يرقاً دمه والرعاف 
الدائم» ويجوز هؤلاء الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى خروج 
الوقت» فإذا توضا قبل الوقت وخرج منه شيء من الحدث بطل وضوؤه» وإذا 
توضأً بعد دخول الوقت صح وارتفع الحدث» ولم يؤثر في الوضوء ما يتجدد من 
الحدث الذي لا يمكن التحرز منه» وإذا خرج الوقت بطل الوضوء». اه ملخصا. 


کت 


وذهب الشافعية كا في المجموع وشرح المنهاج أن «المدار في ثبوت العذر 
على الاستمرار والدوام غالباء وجب في الاستحاضة وما ألحق بها غسل النجاسة» 
وشد المحل بنحو عصابة عقب الخسل والوضوء لكل فريضة عقب الشد في وقت 
الصلاة لا قبله؛ لأنها طهارة ضرورة» فتتقيد به كالتيمم والمبادرة بالصلاة عقب 
الوضوء إلأ مصلحة تتعلق بالصلاة كانتظار الجاعة» ويصلي به الفريضة والنوافل 
القبلية والبعدية» ولا يصلي به فريضة أخرى حتى يتوضاً اء ولا يبطل الوضوء 
والصلاة بتجدد الحدث أثناءهما). اه بتلخيص . 

وني مذهب المالكية كا في شرح متن خليل طريقتان» إحداهما: أن العذر لا 
ينقض الوضوء مطلقاء ولا تبطل به الصلاة غير أنه يستحب لمن ابتلي به أن يتوضاً 
لكل صلاة» إلا آن يؤذيه البرد» والآخرى: وهي التي شهرها ابن رشد أنه لا ينتقض 
الوضوءء» ولا تبطل الصلاة إذا لازم نصف وقت الصلاة على الأقل إلا أنه يستحب 
الوضوء إذا لازم نصف الوقت أو أكثره لا إن لازم كل الوقت» وينتقض الوضوء 
إذا لازم أقل من نصف الوقت» فيتوضاً لكل صلاة. اه. 

وذهب الظاهرية وابن حزم -ك| في المحلى- إلى أن من غلب عليه خروج 
البول وهو من به سلس البول ويسميه ابن حزم المُستنكح» بمعنى من غلب عليه 
يجب عليه بعد غسل الموضع حسب الطاقة بدون حرج ومشقة الوضوء لكل صلاة 
فرضا أو نافلة» فيتوضاً للفريضة ويتوضاً وضوء آخر للنافلة» ثم لا شيء عليه 
في حرج منه بعد ذلك في الصلاة أو في) بين الوضوء والصلاةء ولا بد أن يكون 
الوضوء أقرب ما يمكن من الصلاة. اه ملخصا. 

وحملة القول أن جمهور الفقهاء قاسوا أرباب الأعذار على المستحاضة 
لورود النص فيهاء فالحنفية والحنابلة ذهبوا إلى آنا مأمورة بالوضوء لوقت كل 


صلاة» والشافعية ذهبوا إلى أا مأمورة بالوضوء لكل فريضة» والمالكية ۾ يوجبوا 
NY‏ 


عليها الوضوء مطلقا في الطريقتين» فذهبوا في رباب الأعذار إلى ما بيناه بطريق 
القياس» ويعلم من هذا آن جرد خروج البول بكثرة ك| في السؤال لا يعد عذرا 
مبيحا للترخص المذكور» وإن) يكون كذلك إذا دام واستمر على النحو الذي بيناه 
في المذاهب» ولعل الأرفق بأرباب الأعذار مذهب الحنفية والحنابلة» وللعامي أن 
يقلده» ولو كان من مُمَلَدَة المذاهب الأخرى. والله أعلم. 


س 


کک 


الكت ى الوضوء والصلاة 
ادىئ 
-١‏ الشك في الطهارة أو الصلاة بعد إتمامه| غير معتبر شرعا إلا إذا تيقن الشخص 


بوجود حدث أثناء الوضوء أو بعده أو تيقن بترك بعض أركان الصلاة أو بارتكاب 
التؤال 
سألت الآنسة ف. م. ع. -عن طريق الإذاعة المصرية- قالت: إن السائلة 
المذكورة يلازمها الشك كثرا منذ ثلاث سنوات فى وضوئها أثناء الوضوء وبعده 
فى الصلاة وخارجها نما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات» كا آنا تشك أيضا 
في صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتما وذلك بعد تمامهاء وطلبت معرفة الحكم 
الشرعى في جب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاا صحيحة. 


الحواب 

إن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة ني الطهارة بعد إتمام الوضوء 
وني الصلاة بعد إتقامها أيضا فهي إذن يطراً عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة 
وبعد تيقنها من إتام الصلاة» كا يفهم من السؤال أيضا أن هذا الشك أصبح عادة 
ها. وحكم الوضوء شرعا في هذه الحالة آنه صحيح وتعتبر متطهرة فيجب عليها 
عدم الالتفات إلى هذا الشك؛ لأن الشك لا يرفع اليقين شرعا وكذلك حكم الشك 
في الصلاة ما دام بجحدث هما بعد تمامها إذ الشك في هذه الحالة غير معتبر كا ذكر. 
وهذا كله إذا م تتيقن من وجود الحدث. أو لم تتيقن من ترك بعض أركان الصلاة 
أو ارتكاب ما يبطلها. 


# فتوی رقم: ٥٩۲‏ سجل: ٤‏ بتاریخ: ۲۳/ T/T‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
- 0 - 


وإننا ننصح السائلة بأن تتوضأً مرة واحدة وتصلي ولا تلتفت هذا الشك 
مطلقا مها كان أثره في نفسها ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة وبذلك تكون أدت 
الواجب عليها وأبرأت ذمتها أمام الله لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء ولا نزاع في آنا إذا اتبعت هذا تغلبت على هذا 


الشك فى وقت قريب جدا وشفيت منه تماما. 


ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 
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ادىئ 
١-يرى‏ الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر يتوضا لوقت كل صلاة ويصلي 
بهذا الوضوء في الوقت ماشاء من الفرائض والنوافل» ويبطل هذا الوضوء بخروج 
الوقت الذي توضا له. 
التعرال 
شال السنك/ م م ب. قال: انه مريض»› ومن عوارضص مرضه كثرة 
الغازات والأرياح التي تخرج منه بحالة تكاد تكون مستمرة؛ لقصر المدة بين المرة 
والأخرى» الأمر الذي يسبب له كثبرا من المتاعب في الوضوء والصلاة» فيضطر 
إلى إعادة الوضوء ثانية وثالثة أو مرات كثرة» وعندما تعاوده هذه الحالة فى الصلاة 
يخرج منها ويتوضاً. وسأل عن حكم الشريعة في هذه الحالة. وهل من رأي يخلصه 


من هذه المخاعب؟ 


الحواب 
إن المنصوص عليه شرعافي مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر 
-كحالة السائل- إذا أراد الصلاة يتوضا لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء في 
الوقت ما شاء من الفرائض والنوافلء ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذي 
توضاً له فإذا أراد من عنده هذا العذر أن يصلي الظهر مثلا في وقته وتوضاً صلى 
ذا الوضوء الظهر وما شام فن اران الفاق وواجبات وسم ويستمر هذا 
الوضوء قاتا حتى يخرج وقت الظهر وحينئذ يبطل» وجب عليه إذا راد صلاة 
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العصر أن يتوضاً ها من جديد ويصلي به ما شاء أيضا من الفرائض والنوافل في 
وقت العصر وهكذا. 

وعند الشافعية يتوضاً من عنده هذا العذر لكل صلاة فرض» ويصلى به 
ری ا او اا ا ا ی ا م ا 0 
الفرائض» بل يجب عليه عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه- أن يتوضاً لصلاة 
کل فرض فاته. 

وبمذاعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


سا 


کک 


نقض الوضوء با مس 
اللمسادة 
-١‏ ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس غير المحرم جلد الملموس بدون حائل. 
۲- للطبيب شافعي المذهب لبس قفاز عند مباشرة عمله ومصافحة مرضاه منعا 
۳- إذا كان القفاز يمنع من عمله كطبيب أو يؤثر عليه فله تقليد مذهب الحنفية في 
الوضوء فيمسح ربع رأسه وبهذا التقليد لا ينقض الوضوء لن مس المرأة لا ينقض 
الوضوء عند الحنفية. 
السوؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد ۲۷٠٠‏ سنة ۱۹١۸‏ المتضمن أن السائل شافعى 
المذهب وطبيعة عمله تجعله يصافح السيدات ويلمس أجسامهن» وهذا اللمس 
ينقض الوضوء عند الشافعية نما يسبب له متاعب تجعله يؤّخر أداء الصلاة. 
وطلب السائل توجيهه إلى طريقة لا يكون فيها اللمس ناقضا للوضوء. 
إن المنصوص عليه عند الشافعية أن لمس غير المحرم بدون حائل بين جلد 
اللامس والملموس ينقض الوضوء» أما إذا وجد الحائل ولو رقيقا فلا ينقض 
الوضوء باللمس» فإذا استطاع السائل أن يلبس قفازا وهو يباشر عمله في الكشف 
والمصافحة كان هذا القفاز -الحائل - مانعا من نقض الوضوء باللمس. 


0 


أما إذا كان القفاز يمنعه عن عمله أو يؤّثر عليه فعلى السائل أن يقلد المذهب 
الحنفي في الوضوء» وذلك بأن يمس ربع الرأس» وبهذا التقليد لا ينتقض وضوؤه 
باللمس؛ لأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء عند الحنفية. والله أعلم. 


س 


— ۷۰ = 


المسح على الجوريين عند الوضوء 
للدت 
١‏ - يجوز المسح على الجوربين شرعا لي شخص كان - سلي| أو مريضا - بشرط 
أن بكر نا تتن لا يتشان الماد 
- الفرض في المسح يكون بثلاثة أصابع من أصابع اليد خطوطا بالأصابع من قبل 
الأصابع إلى الساق ويكون المسح على ظاهرها. 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳۳ سنة ۱۹٦۹‏ المتضمن أن السائل عندما 
يبحصل فصل الشتاء يجحصل في أصابع رجليه انتفاخ وبين الأصابع وبعضها عبارة 
أن يظل يدلك رجليه ويحك كل واحدة بالأخرى لمدة ساعة أو ساعتين قبل النوم 
کل ليلة» وقد عرض حالته هذه على طبیب فکتب له على دواء استعمله فلم یفده 
شيتًاء فعاد للطبيب مرة آخرى فنصحه الطبيب في هذه المرة بأن يمنع غسل رجليه 
في الوضوء» فلا منع عن رجليه غسله| بالماء عند الوضوء ارتاح وزال عنه الال 
والسائل الآن يمشى على الطريقة الآتية وهى أن يتوضاً وضوءه كاملا ويغسل 
رجليه بالماء ويصلي الفجر ثم يدهن ما بين أصابعه بالدواء ويلبس الجورب ثم 
يتوضا لصلاة الظهر ولبقية الأوقات ولا يغسل رجليه بالماء في الوضوء وإنا يمسح 
فوق الجورب من فوق الرجل من الأمام وهكذا ويظل يستعمل هذه الطريقة طوال 
فصل الشتاء» أما ني فصل الصيف فإنه يتوضاً لكل الأوقات وضوءًَا كاملا ويغسل 
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رجليه ني كل وضوء بالماء. وهو يسأل ما هو حكم الشرع الحنيف في هذه المسألة؟ 
وهل ما يفعله صواب يقره الدين» آم هو خطاً جب أن يعدل عنه؟ 


الحواب 


المقرر شر عا في فقه الحنفية أنه لا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا 
أن يكونا مجلدين أو منعلين» وقال الصاحبان محمد وأبو يوسف: يجوز المسح عليه) 
إذا كانا ثخينين لا يشفان؛ لما روي أن النبي بي مسح على جوربيه» ولأنه يمكن 
المشي فيه| إذا كانا ثخينين وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء 
e aa E a‏ 
ee E Ep‏ 
الفتوى» هذا هو حكم الشرع في المسح على الجوربين في الحالة العادية للشخص 
الذي لا عذر له في المسح على الجوربين وهو آنه يجوز المسح على الجوربين شرعًا 
ويقوم مقام الخسل بالماء لآي شخص سليًا أو مريصًا بشرط أن يكون الجوربان 
ثخينين لا يشفان الماء» وهذا على القول المغتى به ني مذهب الإمام أبي حنيفة النعهان» 
وفي حادثة السؤال يقرر السائل أن برجليه مرصًا وأن غسله| بالماء يزيد من مرضها 
ويؤلمه جدا في فصل الشتاء» فيكون الدافع إلى المسح على الجوربين آقوى؛ وبناء 
على ما تقدم يجوز للسائل شرعا أن يمسح على الجوربين بشرط أن يكون الجوربان 
ثخينين لا يشفان الماء» ويكون المغروض عليه في المسح عليه ثلاثة أصابع من 
أصابع اليد كالمسح على الخفينء ويكون المسح عليها خطوطًا بالأصابع يبدا من 
قبل الأصابع إلى الساق ويكون المسح على ظاهرها. 

ومن هذا يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


کڪ 


۶ 
اثر استعمال الكولونا على الوضوء 
ادى 
١‏ -المقرر شرعا أن الأصل في الأعيان الطهارةء ولا يلزم من كون الشيء رما أن 

یکون نجسا. 
۲ - النجاسة يلازمها التحريم دائ|ء فكل نجس مرم ولا عكس. 
۳ -الكولونيا طاهرة واستعاهها جائز شرعاء ولا تأثبر في استع اها على نقض 
الوضوء خاصة وأا معدة للتنظيف والتطيب. 
السوالك 

طلبت ايئة العامة للاستعلامات المراقبة العامة للاإعلام الخارجي بكتاا 
المتضمن أن ساحة الأستاذ إبراهيم ديرمانجي مفتي مدينة دينزلي بتر كيا تفضل 
بالسؤال عن مدى جواز استعمال الكولونيا وهل ينقض استع اها الوضوء باعتبار 
آنا مادة مسكرة. 

نفيد بأن المقرر شرعا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة ولا يلزم من كون 
فإن المخدرات والسموم القاتلة حرمة وطاهرة؛ لآنه لا دليل على نجاستهاء ومن ثم 
المتآخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمر -وإن كانت عرمة- إلا أنها طاهرة 
ون المحرم إنما هو شرا خلافا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة» 
هذا والنجاسة يلازمها التحريم دائاء فكل نجس مرم ولا عكس» وذلك لأن 


# فتوی رقم: ۱۵۹ سجل: ۱۰١‏ بتاریخ: ۱۲/ ۱/ ۱۹۷۲ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر خمد الشيخ. 
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ا لحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال» فالحكم بنجاسة العين حكم 
بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم» فإنه بحرم لبس الحرير والذهب وما طاهران 
ضرورة شرعية وإجماعاء وبالنظر إلى الكولونيا ني ضوء القواعد الفقهية العامة نجد 
أنها تتكون من عدة عناصر أهمها الماء والمادة العطرية والكحول» والكحول وهو 
يمثل أعلى نسبة ني تر كيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير» وطبقا 
للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أن الأصل ني الأعيان الطهارة وأن التحريم 
لا يلازم النجاسة تكون الكولونيا طاهرة وبخاصة ونما معدة للتنظيف والتطييب» 
ومن ثم یکون استع‌ا ها جائزا شرعا ولا تأثير لاستعاها على نقض الوضوء كا ورد 
بالسۇال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


== 


سكزالمصاب بساس البول 
اللساادة 


-١‏ سلس البول من الأعذار التي تبيح لصاحبها الصلاة معه. 

۲- وجب الفقهاء على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب 
خرج البول با يمنع نزوله بقدر المستطاع» مع خلاف بينهم في حد السلس الذي 
يصیر به معذورا. 

۳- حكم المعذور في فقه المذهب الحنفي أن يتوضا لوقت كل صلاة. 

-٤‏ لا يضره ما يصیب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن م يكن حبسه برباط أو 
عبره. 


السؤال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٦۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ المتضمن: أن السائل مسلم 
متدین یصوم شهر رمضان ولکنه لا يصلي؛ لآنه يعتقد أن صلاته لا تصح؛ لأن 
حالته المرضية تجعله غير آهل للصلاة؛ لآن الصلاة يشترط لصحتها طهارة الجسم 
والثوب وهذا غر متحقق؛ ذلك لأنه عندما يتبول ويغسل مكان التبول جيدا تنزل 
منه قطرات من البول على جسمه وملابسه؛ إذ لا يستطيع التحكم في منع هذه 
القطرات من النزول مها عمل» وبالرغم من أنه حاول علاج نفسه من هذه الحالة 
عند أطباء المسالك البولية دون جدوى أو فائدة» وهو يريد أن يصلي ولكنه بتحرج 
من الصلاة هذه الحالة المرضية. وطلب السائل بيان حكم الشرع في حالته» و كيف 
تصح صلاته؟ 


# فتوی رقم: ۱۱۲ سجل: ۱۱١‏ بتاریخ: ۳۱/ ۳/ ۱۹۸١‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق. 
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الحواب 

إن من شروط صحة الصلاة في الإسلام طهارة الثوب والحسد من 
ا واضحا وصريجا ني قول الله سبحانه: E‏ الْذِينَ 
ا a‏ اللو ا جڪ ريدي إلى امراق 

ا توا زرطم وأ ڪال الكعبين وان کم جُنبا هرو ران 
کر کئ أز عل سر أو اء اح َنم م عابط أو م لاد 
E ET‏ يڪم مَأ 
لَه لِيجَعَل عَليَڪم هَن حرج رَلڪن يريد لِيُطهَرَكمَ وليت 
ُحمَتَهُ e‏ لَعَلْڪََُ کون 4 0 و جد ھا الك قر 
ثِيابَكَ فَطْهَرٌ 4 1المدثر: ٤]ء‏ ولقد أبانت السنة الشريفة أهمية وضرورة التطهر 
من البول والتنزه عنه في الثوب والجحسد» حث على هذا رسول الله ب فيم رواه عنه 
آنس: «تنزهوا من البول»"'» وفي) روي عن ابن عباس -رضي الله عنها- من آن 
النبي بي مر بقبرين فقال: «إغهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا 
یستتر من بوله وأّما الآخر فكان يمشي بالنميمة)"› وني رواية لمسلم وآبي داود 
«يستنزه)» وإع الا هذه النصوص وغبرها من القرآن والسنة اتفق فقهاء المسلمين 
على أن الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقا في حال الصحة» فإن كان 
هذا الخارج حال المرض كسلس البول بمعنى استرساله واستمرار نزوله وعدم 
استمساكه كان صاحب هذه الحال معذورا في عرف الفقهاء» وقد أوجبوا على 
صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب رج البول بها يمنع نزوله 
بقدر المستطاع» واختلفوا في حد السلس الذي يصير به صاحبه معذورا: ففي الفقه 


(۱) نيل الأوطار ج ١‏ ص .٩۳‏ 
(۲) نيل الأوطار ج ١‏ ص .٩١‏ 
- ۷۹ - 


المالكي أن يلازم عليه أوقات الصلاة أو نصفهاء وأن يكون غير منضبط» وألا يقدر 
على رفعه بالتداوي مثلا. 

وني الفقه الحنفي: آن من به سلس بول ولا یمکنه إمساکه يقال له معذور» 
وشت عذره اعدا إا استمر نزول البول وققا كاملا لصلاة مقروضة. 

وني فقه الإمام أحمد: آنه يصير معذورا إذا دام الحدث آي نزول البول دون 
انقطاع وقتا يتسع للطهارة والصلاة» وحكم المعذور في فقه المذهب الحنفي وهو 
ما نميل للفتوى به في هذا الموضع: أن يتوضاً صاحب هذا العذر لوقت كل صلاة 
ويصلي بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل» ومتى خرج الوقت الذي توضاً 
لفرضه انتقض وضوؤه» وعلى ذلك فلا يصلي فرض العصر لي وقته بوضوء فرض 
الظهر في وقته» لما كان ذلك فإذا كانت حالة السائل تجعله معذورا بمعنى أن البول 
يتقاطر منه بعد الاستنجاء على جسده وملابسه ويعجز عن حبسه -وهذا ما يظهر 
من واقعات السؤال- وجب عليه أن بحاول قدر الاستطاعة الإقلال من نزول 
البول بعد الاستنجاء بربط خرج البول وحشوه ثم يتوضاً لوقت كل صلاة ويصلي 
بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل في ذات الوقت» فإذا خرج الوقت بحلول 
وقت صلاة فريضة أخرى انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت الجديده 
ولا یضره ما یصیب ثوبه او جسده من تقاطر البول إن لم يمن حبسه برباط أو 
غیره» ولا يب عليه غسله ما دام مريضا أو معذورا بتقاطر البول أو استمراره؛ 
إذ الإسلام يسر لا عسر فيه: وما جَعَلَ عَلَيّكَُ فى آلدِين مِن حرج 4 
[الحج: ۷۸] فاستقم على طاعة الله وتوضاً وصل الفرائض والنوافل واستعن بالل 
ولا تعجز» فقد قال سبحانه تعلي] بعد الأخذ بالأسباب: # وإِذا مَرصَّت فهر 
جَشْفِينِ 4 [الشعراء: .]۸١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. ۰ 


ڪا و 


ادىئ 


السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۸١ /۲٠۳‏ الذي يطلب فيه بيان الحكم 
الشرعي للمذي الذي ينزل من الشاب إذا اشتهى امرآة بالنظر أو الملامسة هل جب 
عليه التطهر بالاغتسال آم التطهر بالوضوء فقط؟ 


الحواب 


نص الفقهاء على أن من المعاني الموجبة للخسل إنزال المني وهو ماء أبيض 
ثخين تنكسر الشهوة بخروجه على وجه الدفق» أما المذي وهو ماء أبيض رقيق 
يخر ج عند الملاعبة ونحوه لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور ورب لا يجس الإنسان 
بخروجه فلا جب بسبب خروجه غسل بل يجب التطهر منه بالوضوء بعد غسل 
الموضع الذي أصابه ومثله الودي وهو ماء أصفر غليظ يخرج عقب البول وقد 
على ما تقدم فإنه لا يجب الغسل بسبب خروج المذي وإنا فيه الوضوء فقط بعد 
غسل المحل ويصلي ولا شيء عليه بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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۶ ۶ 
وصوء ا صاں الاعذار 
اللمساادة 
١-الطهارة‏ شرط من شروط صحة الصلاة فلو خرج البول ولو قطرة واحدة 
انتقض الوضوء. 
1- من القواعد الشرعية المقررة أن الضرورات تبيح المحظورات» وأن المشقة 
۳- آرباب الآعذار کمن به سلس بول ونحوه مأمورون بالوضوء لوقت كل فرض 
وهم أن يصلوابه ما شاؤوا من الفرائض والنوافل في الوقت ويبطل الوضوء 
بخروج الوقت. 
البسؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٠٠١‏ ۱۹۸۸ المتضمن أن والد السائل 
قد بلغ من العمر ثمانين عاما حج أكثر من مرة وهو أحد مشايخ الطرق الصوفية 
بمحافظة البحيرة وأصيب هذا العام بمرض البروستاتا وأجريت له عملية جراحية 
لم يقدر ها النجاح وبوله لا ينقطع ويضع فوطة كبيرة بملابسه الداخلية لامتصاص 
البول ويتم تغييرها باستمرار وهذه الأسباب انقطع عن الصلاة منذ شهورء ويسأل 
عن حكم الشرع في حالة والده» وكيف يصلي؟ 
إن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة فلو خرج البول ولو قطرة 
واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
5: «لا يقبل الله صلاة أحد منكم إذا أحدث حتى يتوضاً» غير آنه إذا دام خروج 


د 


البول واستمر ولم ينقطع ولم يستطع دفعه وهو المعروف «بسلس البول» كان ذلك 
عذرا يبيح التر خص بقدره» والضرورات تبيح المحظورات» والمشقة تجلب التيسيرء 
وحكم من ابتلي بهذا العذر كحكم المستحاضة: وهي التي ينزل دمها في غير أوانه 
ويستمر في نزوله وجريانه» وقد نص فقهاء الحنفية على أن المستحاضة تتوضاً لوقت 
كل فرض وتصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل في الوقت ويبطل وضوؤها 
بخروج الوقت ويجب أن تستأآنف الوضوء للوقت الآخر وكذلك من به سلس 
بول ونحوه» ویشترط لثبوت الضرر ابتداء آن يستوعب وقتا كاملا من آوقات 
الصلاة بحيث لا ينقطع زمنا يسع الوضوء والصلاةء والانقطاع اليسير في حكم 
العدم» وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك آن يوجد ولو مرة في کل وقت کامل من 
أوقات الصلاة ولا يعد منقطعا إلا إذا زال وقتا كاملاء وقال ابن قدامة الحنبلي 
في شر حه الكبير على متن المقنع: «إن المستحاضة تخسل فرجها وتعصبه وتتوضاً 
لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات وكذا من به سلس البول والمذي 
والريح والجريح الذي لا يرقا دمه والرعاف الدائم». ومن هذا يتلخص أن الحنفية 
والحنابلة ذهبوا إلى أن أرباب الأعذار مأمورون بالوضوء لوقت كل صلاة قياسا 
على المستحاضة» وعليه نفيد بأن لوالد السائل أن يتوضاً لوقت كل صلاة وبعد 
دخول الوقت ولا مانع من أن يعصب موضع خروج البول إن تيسر له ذلك» وله 
أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام في الوقت الذي توضاً 
له. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


- (A+ — 


۶ ۶ 
حكرلمس المراة الأجنيية والاحتلام دون بلل 
المادىئ 
-١‏ لم يصافح الرسول َ4 من النساء إلا زوجاته وحارمه. 
- ثمة فارق بين حكم المصافحة وأن المصافحة تنقض الوضوء آم لا. 
۳-المفتى به أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أو العكس لا تنقض الوضوء إلا 
إذا صاحبتها الشهوة. 


٤‏ - لامجب الخسل بعد مصافحة المرأة على فرض كو نها تنقض الوضوء عند من 


الموؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷۳/ ۱۹۹١‏ المتضمن أن السائل يعمل غاميا 
وطبيعة عمله تضطره في غالب الأحيان إلى مصافحة النساء أو لمسهن في المواصلات 
وأحيانا لزحام المحاكم يحصل احتكاك بهن باليد أو الظهر أو ملامسة بغر قصد 
ولا شهوة وهو متوضى» فهل هذا ينقض الوضوء؟ وهل جوز الصلاة بعده؟ وهل 
جب الاستحام بعده» م ل؟ کے| [أراد] بیان وحکم الاحتلام بالنساء أثناء النوم لا 
بلل. 
الجواب 
اختلف الفقهاء في مس الرجل للمرآة هل ينقض الوضوء آم لا؟ على آقوال: 
الأول: قال الشافعي ورواية الإمام أحمد: إن لمس الرجل للمرأة بدون 
حائل ينقض الوضوء مطلقاء إذا كانا بالغين غير حرمين. 


# فتوی رقم: ۲۹۷ سجل: 2 بتاریخ: /٠١‏ ۲/ 1۹4۰ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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القول الثاني: للالكية ومشهور مذهب الحنابلة أنه ينقض الوضوء إذا كان 
بدون حائل وبشهوة» فان کان بدون شهوة ولو بدون حائل فلا ينقض الوضوء. 

القول الثالث: للأحناف ورواية عند الحنابلة أنه لا ينقض الوضوء مطلقا 
ولو بشهوة. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو اختلاف الأئمة في المقصود باللمس 
في قوله تعال: [ أو لَمَسَمُ أَليّسَآءَ 4 [الساء: ]٤١‏ هل هو المباشرة بدون جماع» 
أو هو الجاع خاصة؟ فمن رجح الأول قال ينقض الوضوء باللمس» ومن رجح 
الثاني قال بعدم النقض به. والذي نراه متمشيا مع اليسر الذي بنيت عليه الشريعة 
وختمت به آية الطهارة في قوله تعالى: ما يُرِيد الله لِيَجْعَلَ عَلَيَّكُم مَنْ 
حرج وڪن يريد لِيظهَرَكم وليم ِعْمَكَه. عَلَيَڪم لَعَلڪم دَشُكُرُونَ 4 
[المائدة: »]١‏ ودفعا للحرج والمشقة» وجمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن فإن 
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أو العكس لا تنقض الوضوء إلا إذا صاحبتها 
الشهوة. 

وذلك كا نقل الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ ص۱۷۲ عن صاحب المنتقى 
آنه قال: «أوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض 
إلا بشهوة). 

هذا وليعلم السائل أن مصافحة الرجل للنساء كونا تنقض الوضوء شيء» 
وحكمها في الإسلام شيء آخر» فقد كان الرسول ً4 لا يصافح من النساء إلا 
زوجاته وغارمه. ولا يجب الغسل بعد هذه المصافحة على فرض كوغا تنقض 
الوضوء عند من يرى ذلك» بل يجب الوضوء فقط بعدهاء وحكم الاحتلام بغير 
بلل أنه لا يوجب الغسل؛ لأن الذي يوجب الخسل هو اللإنزال لا الاحتلام في حد 
ذاته. وما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


3 As 


جواز التيمم مع وحود الما اذا خف الضرر 
ادىئ 
الال 
سأل م. م. خ. فيما يأتي: يدي ور جل بها حرارة مزمنة تقكث ستة شهور في 
السنة في أيام الصيف وإن الماء يضرها ثلثي ضرر, فإذا وصل إليها الماء حصل فيها 
قشف وخشونة وتصلب في الجلد. وإذا م يصل إليها الماء طري الجلد وذبلء وإذا 
اتضح لفضيلتكم هذا الحال فهل يسوغ لي التيمم» أو لا بد من الماء؟ ومثلك يسعف 
من كان ملهوفا هذا الأمر. أدامكم الله. 


الحجواب 


في الفتاوى المندية: «ولو كان جد الماء إلا أنه مريض بخاف إن استعمل 
الماء اشتد مرضه أو آبطأً برؤه يتيمم» لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكي من 
العرق المدني والمبطون» أو بالاستعال كالجدري ونحوه» ويعرف ذلك الخوف إما 
بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق» وإن 
كان به جدري أو جراحات يعتبر الأكثر حدثا كان أو جنبا ففي الحنابة يعتبر أكثر 
البدن» وني الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء» فإن كان الأكثر صحيحا والأقل 
جريجحا يغسل الصحيح» ويمسح على الجريح إن أمكنه» وإن م يمكنه المسح يمسح 
على الجبائر أو فوق الخرقة» ولا يجمع بين الخسل والتيمم» وإن كان نصف البدن 
صحيحا والنصف جريجحا اختلف المشايخ فيه» والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل 


٭ فتوی رقم: ۷۷ سجل: ٩‏ بتاریخ: ۱۸/ ٥ /٥‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
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الماء». اه وفي الفتاوى المهدية: «أن مثل الجراحة كل داء يضره الغسل كا تفيده 
عباراتهم؛ ٳِذ المدار على الضرر». اه. 

وعلى هذا ففى حادثة السؤال إن كان السائل حاف الضرر من غسل يديه 
ورجلیه کا ذكر في السؤال جاز له التيمم. والله أعلم. 


س 


SIAL = 


ادى 
-١‏ آجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال 
خاصة وللأسباب المبيحة له. 
- يجوز التيمم بالتراب الطاهر» وكل ما كان من جنس الأرض. 
۳- لا يجوز التيمم بضرب الكفين على مرتبة السرير أو البطانية أو اللحاف أو 
سجادة اللأرض أو الحصبر داخل الشقة إلا إذا كان التراب الطاهر متراك| على هذه 
الأشياء. 
- يرى المالكية آن الشخص إذا استيقظ قبل الشروق وخشى فوات الوقت إذا 
استعمل الماء ني الطهارةء جاز له أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. ويرى الجمهور 
عدم جواز التيمم؛ لخوف فوات الوقت. 
النتسؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹١ /۸٠‏ المتضمن السؤالين الآتيين: 
-١‏ هل جوز التيمم بضرب الكفين على مرتبة السريرء أو البطانية أو 
اللحاف أو سجادة الأرض. أو الحصر؟ وهل لو أن الضربة ل يتصاعد عنها تراب 
تعاد مرة ثانية؟ 
۲- هل يجوز التيمم للجنب أو الحائض الذي قام من نومه متأخرا؛ ليلحق 
صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ول يكن سعة من الوقت للاغتسال والوضوء؟ 
وهل لو تكرر ذلك ني معظم الاأیام یکون صحیحاء آم لا؟ 
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الحواب 
RR‏ 
a‏ ان کش ترق زع تر ازجا عة نط ۽ من اعبط او 
لسم أليَمَاءَ قل نوا مَاءَ يبوا هيدا يبا َامَسَځو مسوا وجوه ڪَم 


ا 


ایك ا الله گان عفرا عَمُورًا ‏ [النساء: .]٤۳‏ 

وأما السنة فقوله ي «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا» 
رواه أحمد وا جمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والخسل في 
أحوال خاصة والأسباب المبيحة للتيمم هي: 

-١‏ إذا لم يوجد الماء» أو وجد منه ما لا يكفي للطهارة. 

۲- إذا كان بالشخص جراحة أو مرض وخاف من استعال الماء زيادة 

۳- إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعاله 
رطان يعجز عن د تسخىنه. 

-٤‏ إذا وجد الماء قريبا منه لكنه خاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو خاف 

-٥‏ إذا کان معه ماء لکنه يحتاج إلیه حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره أو 
الخسل أو الوضوء فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه على مذهب المالكية. الصعيد 
الذي يتيمم به: يجوز التيمم بالتراب الطاهر» وكل ما كان من جنس الأرض 


A= 


كالرمل والحجر والحصی؛ لقوله تعالى: ل[ فَتَيَمّمُواً صَعِيدًا طْيَبَا 4. وبناء على 
ما ذكر نقول للسائل: أولا: إنه لا يجوز التيمم بضرب الكفين على مرتبة السرير أو 
البطانية أو اللحاف أو سجادة الأرض أو الحصير داخل الشقة إلا إذا كان التراب 
الطاهر متراك| على هذه الأشياء» وهذا ما نستبعده فلا بد أن تكون الضربة على 
تراب طاهر أو رمل طاهر أو حجر كذلك. 

ثانيا: إذا استيقظ الشخص قبل شروق الشمس وخشي فوات وقت الصبح 
إذا استعمل الماء في الوضوء أو في رفع الجنابةء فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا 
إعادة عليه» وكذلك الحكم إذا ما استيقظت الحائض قبل شروق الشمس» وقد 
انقطع دم حيضها وخشيت فوات الوقت لو اغتسلت من حيضتهاء فإنه يجوز ها 
أن تتيمم وتصلي ولا إعادة عليها وذلك على مذهب المالكية. ويرى فقهاء الشافعية 
والحنابلة والحنفية عدم جواز التيمم؛ لخوف فوات الوقت؛ لأن للمكتوبات بدل 
عنها وهو القضاء في غير الوقت. والسائل خير بين الأخذ بأحد الرأيين. والله 
سبحانه وتعالی آعلم. 
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۶ 
ادىئ 
-١‏ جوز للمرضى الذين أجريت هم عمليات جراحية وخافوا ا 
زيادة المرض أو تأخبر الشفاء منه بإخبار الثقة من الأطباءء وكذلك المسافر الذي لا 
تته ف له لة الى ضوء عند عدم الاء ال ٤‏ 
تتوفر له سهولة الوضو م الماء التيمم 
التؤال 
اطلعنا على الطلب المقدم المقيد برقم ۹۸۹/ ۱۹۹۲ المتضمن أن السائل 
يقوم بإجراء عمليات جراحية للمرضى» وبعضها يستلزم بقاء المريض بالسرير لأيام 
قد تطول» وبعض هؤلاء المرضى لا تسمح حالتهم الصحية بالوضوءء» ويسأل عن 
كيفية التيمم هؤلاء المرضى» وباذا د يتم التيمم؟ وني بعض رحلات السفر بالطائرة 
لا تتوفر الظروف لسهولة الوضوءء» فما هي كيفية التيمم هؤلاء؟ ؟ وبادا د يتم التيمم؟ 


الحواب 


التيمم هو القصد إلى الصعيد -التراب- ا 
الصلاة ونحوهاء والدليل عليه قوله تعالى: ران نم مَرََیَ أو عل سَقَرٍ 
أو جا اح َنم ِن ا ولسم أَلبَسَاءَ َل جوأ مء يسوا 
صَعيدا طْيَبَا فام E‏ إن لله کن عفرا عَفُورًا 4 
[النساء: :]٤۳‏ ومن السنة فلحديث آي أمامة -رضى الله عنه- أك رسو الله عل 
قال: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهوراء فأينا أدركت رجلا من 
آمتی الصلاة فعنده طهوره). رواه أحمد. ویباح التيمم للمحدث حدتا أصغر 


# فتوی رقم: ۳۱ سجل: ۱۳۱ بتاریخ: ۲۲/ ۱۱/ ۱۹۹۲ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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قدرا لا يكفيه للطهارة. ثانيا: إذا كان به جراحة» أو مرض وخاف من استعال 
الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء» سواء في ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من 
الأطباء. وكيفية التيمم: أنه بحب على المتيمم أن يقدم النية» ثم يسمي الله تعالى 
ويضرب بيديه الصعيد الطاهر -التراب- ويمسح )| وجهه ويديه إلى الرسغين؛ 
لحديث عبار -رضي الله عنه- قال: «اجتنبت فلم أصب الماء» فتمعكت في الصعيد 
وصليت» فذكرت ذلك للنبي ي فقال: «إنا يكفيك هكذاء وضرب النبي ية 
بكفيه الأرض» ونفخ فیھماء ثم مسح ب| وجهه وکفیه». رواه الشيخان. وني لفظ 
آخر: «إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح ب) وجهك 
وكفيك إلى الرسغين». رواه الدارقطني. وعلى ذلك فيجوز للمرضى الذين أجريت 
هم عمليات جراحية وخافوا من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخير الشفاء منه 
بإخبار الثقة من الأطباء» وكذلك المسافر الذي لا تتوفر له سهولة الوضوء؛ عند 
عدم الماء التيمم على النحو الذي ذكرناه سابقاء وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد 
ما شاء من الفرائض والنوافل» فحكم التيمم كحكم الوضوءء» ويصح التيمم من 
التراب الطاهر في أي مكان ولو كان حائطا بالنسبة للمرضى» أو الكرسى الذي 
لس عله الساقر ن الطارة رالراب الال بيا كاف للبم وغاذكريعل 
ا لجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


س 
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من احكام الغسل 


الوضوء قبل الغسل من ال جنابة 
ادىئ 
-١‏ الوضوء قبل غسل الحنابة ليس بفرض ولا واجب عند الأئمة الأربعة بل هو 
سنة قبل الخسل عندهم. 
ازال 
سأل السيد/ ع. س. ع. قال: إن بعض الناس بالمملكة العربية السعودية 
يقولون بوجوب غسل الذكر بعد الوقاع» والوضوء قبل غسل الجنابة في حين 
جرت العادة عند البعض أن يستحم مباشرة لإزالة الجنابة بدون وضوء قبله. فما 
الرأي الصحيح في ذلك؟ 
إن فرائض الغسل عند الحنفية: الضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. 
وعند المالكية: النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد مع صب الماء أو بعده 
قبل جفاف العضوء وإن تعذر سقط وموالاة غسل الأعضاء مع الذكر والقدرة 
وتخليل جميع شعر جسده بالماء. وعند الشافعية: النية وتعميم ظاهر الجسد بال ماء. 
تبعا للبدن» واشترطوا النية في صحة الغسل» وأوجبوا التسمية في أوله. ومن هذا 
يتبين أن الوضوء قبل غسل الحنابة ليس بفرض ولا واجب عند الأئمة الأربعة بل 
هو سنة قبل الغسل عندهم. وبمذاعلم الجواب على السؤال. والله أعلم. 


A - 


أل ص الكف م امان الغا ف | لغس| 
اللسادة 
١‏ - المريض الذي بخشى إذا استعمل الماء في إزالة الحدث الآأكبر -وهو الجنابة- 
أن يشتد مرضه أو يمتد بغلبة الظن أو قول طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق 
يرخص له التيمم. 
- متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعا. 
الببسؤال 
سأل م. ع. ع. قال: إنه شاب غافظ على الصلاةء وكان إذا احتلم غسل 
لكان الملوث في جسمه أو ثيابه فقط» ولم يكن يغتسل كا هو المقرر شرعا؛ لأنه 
مريض وقد يسبب له الأستحمام بعض المتاعب وخاصة ني الشتاء» وقد يتكرر عذره 
في أيام متتالية وتتعقد لديه الأمور» ولا يمكنه الاستحام» والوضوء لا يؤله. 
وطلب الحكم الشرعي في حالته هذه. 
إن المنصوص عليه شرعا أن المريض الذي يخشى إذا استعمل الماء في إزالة 
الحدث الأكر -وهو الحنابة- أن يشتد مرضه أو يمتد بغلبة الظن أو قول طبيب 
تحر كه أثناء الغسل كالمبطون مثلاء أو من استعال الماء كالمصاب بالجدري ونحوه 
وكذلك إذا خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو بمرضه يتيمم سواء كان خارج 
يؤويه» کا آفاده في البدائع وشرح الجامع الصغير لقاضيخان. فصار الأصل أنه متى 
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قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعاء والظاهر من كلام 
السائل آنه ليس لديه سبب من الأسباب التي تبيح له أن ينتقل من التطهر با ماء 
إلى التيمم بالتراب حسب الشروط التي أوضحها الفقهاء في النصوص السابقة» 
والواجب عليه أن يغتسل من الجحنابة بالماء صيفا وشتاء إن استطاع» وإلا توسل إلى 
استعاله بتسخينه» ووسائل ذلك ميسرة ولا مشقة فيها ولا عناء. والله اهادي إلى 


سواء السبيل. والله أعلم. 
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غسل ال جنابة وض 
المادئ 
١-الخسل‏ من الجنابة المعتادة فرض في المذاهب الأربعة وليس سنة. 
ازال 
اطلعنا على السؤال المقيد برقم ۸٠١‏ سنة ۱۹١۸‏ المتضمن أنه هل يوجد في 
المذاهب الأربعة من يقول إن الاغتسال من الجنابة سنة؟ وطلب السائل بيان الحكم 
الشرعى في ذلك على المذاهب الأربعة. 
الجواب 
إن الخسل من الحنابة المعتادة فرض في المذاهب الأربعةء ولا نعلم أحدا 
منهم قال بسنيته. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


سا 


# فتوی رقم: ٤٤‏ سجل: ۸۸ بتاریخ: ۱۹٥۸ /۸ /٤‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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ES 


للد 
-١‏ عند إرادة التطهر من الحنابة جب تعميم الجسد كله بالماء. 
۲- جب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل ال ماء إلى ما تحته من الحلدء فإن كان 


دخول الماء إلى باطن الشعر عند الأئمة الثلاثة» ولا يجب عندهم وصول الماء إلى 
الجلد. 


۳- إذا كان شعر ال مر أة مضفرا فلا جب نقضه عند الحنفية» وإن| الواجب هو وصول 
الماء إلى جذور الشعر»ء وجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروساعند الاغتسال. 
٤‏ - يرى المالكية أن جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء واجب ولا يمنع منه ما 
أنفقته المرأة من مال في سبيل تصفيف شعرها. 
الال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٤٠٠١‏ سنة ۱۹١١‏ المتضمن أن المرأة المتحضرة 
الآآن تحتفظ بشعرها بالصورة التى أعدها الحلاق» ومن هذه الصور مايستمر شهورا 
وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسه الماء؛ لما تتكلفه هذه العملية من المال» وقد تتكرر 
عملية الاتصال الجنسي كثيرا لا سي) في ول عهدها بالزواج. 

وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعا أن تتم الطهارة من الجنابة 
مع احتفاظ المرآة بشعرها على الصور السابق إيضاحها مع أن الماء قد لا يصل إلى 
شر ق الراسین: 


٭ فتوی رقم: ٤٦۳‏ سجل: ۱٩۰‏ بتاریخ: 11° ٩ ۸N‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
هريدي . 
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الحواب 


اتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهير من 
الجنابة» كا اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى ما 
تحته من الجلد. أما إذا كان الشعر غزيرا فإن المالكية قالوا: جب أيضا تخليل الشعر 
وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد. وقال الأئمة الثلاثة إن الواجب هو أن 
يدخل الماء إلى باطن الشعر فيجب غسل ظاهره ويحرك كي يصل الماء إلى باطنه» 
ما الوصول إلى البشرة -الجلد- فإنه لا جب أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة 
فالحنفية قالوا إنه لا جب نقضه وإنا الواجب أن يصل الماء إلى جذور الشعرء 
بل قالوا يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسا ووافقهم في ذلك الشافعية 
والحنابلةء وقال المالكية: يجب على المرأة عند الخسل جع الشعر المضفور وتحريكه 
ليعمه الماء» وطبقا لما ذكر فإنه جب على المرأة عند الخسل من الحنابة إيصال الماء إلى 
باطن الشعر إن كان كثيفا وتخليله ليصل الماء إلى البشرة إن کان خفیفاء کا جب 
عليها إزالة ما على الشعر من الطيب #مايمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروساء 
ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أي وجه كان 
وأنفقت في ذلك مالا قليلا أو كثيرا. 


- ۸A - 


نقص شعرالمرأة اثناء الغسل 
اللمسادة 


-١‏ اتفق الفقهاء الأربعة على وجوب تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من الحنابة. 

۲- كا اتفقوا على وجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل الماء إلى الجلد. 

۳- إذا كان الشعر غزيرايرى جمهور الفقهاء وجوب إدخال الماء إلى باطن الشعر 

فقط» أما المالكية فبرون وجوب تخليله وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد. 

٤‏ - الشعر المضفور بالنسبة للمرأة لابجب نقضه» بل الواجب عليها إزالة الطيب 

ولو كانت عروسا كي يصل الماء إلى جذور الشعر»ء وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. 
السؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳٠١‏ سنة ۱۹۸١‏ المتضمن أن ساق السائل 
اليمنى قد قطعت وبقي منها ٠١‏ سنتيمترا أسفل الركبةء ويستخدم جهازا صناعيا 
بقدم ثابتة بدلا عن الجزء المقطوع» وعند سجوده في الصلاة لا يتمكن من الجلوس 
عليها فيمدها للخلف أثناء السجود وللأمام بين السجدتين» ويسأل: 

-١‏ هل يجوز له وحاله هكذا أن يوم المصلين في صلاة الجماعة حيث إنه 
حصل على الثانوية الأزهريةء وقد كان يوم الناس قبل بتر ساقه» وحيث إن الإمام 
الذي يؤم المصلين حاليا غير متفقه ويلحن في قراءة القرآن؟ 

۲- هل في حالة الوضوء مطالب بآن يمسح على القدم الصناعية أو يغسل 
ما تبقى من ساقه أسفل الركبة آم لا؟ 

۳- طلب إفادته عن ذلك على مذهب الإمام مالك. 
TT‏ ۲ ۳ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 


همزه. 
- ۹۹ - 


الحجواب 


أولا: من فرائض الوضوء وأركانه التي لا يصح بدونها غسل الرجلين إلى 
الكعبين» والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق فوق القدم» قال تعالى: 
تايها لدي E‏ َاغْيلوا وجُوخَڪُم يديه 
إلى امراق وَأَمَسحوا a‏ جَُّ كم إل أَلْكَعَبَيّن 4 [امائدة: ]» ومن 
E E E‏ 
الفرض كله سقط الغسل. ثانيا: ببخصوص الإمامة في الصلاة إذا كان للمسجد 
إمام راتب معين من قبل وزارة الأوقاف فهو الأحق والأولى بالإمامةء فإذا م يكن 
إمام راتب فيؤم الناس أقرؤهم أي أحسنهم تلاوة لكتاب الله» ثم أعلمهم بأحكام 
الصلاة صحة وفساداء ثم أورعهم آي أكثرهم اجتنابا للشبهات» ثم أكبرهم سناء 
ئم أحسنهم حًا وحلمًاء ثم أشرفهم نسباء ثم أنظفهم ثوباء والمراد بأقرأ القوم 
أحسنهم تلاوة وإن كان آقلهم حفظاء قال المالكية: إذا اجتمع جماعة كل واحد منهم 
صالح للإمامة فيندب تقديم السلطان أو نائبه ولو كان غير هما أفقه وأفضل» ثم 
الإمام الراتب في المسجد ثم الأعلم بأحكام الصلاة» ثم الأعلم بفن الحديث رواية 
وحفظاء ثم الأعلم بالقراءة» ثم الزائد في العبادةء ثم الأقدم إسلاماء ثم الأرقى 
ساك الأعن ن انق امن د الق ت الجن لاسا فان اورا 
أقرع بينهم إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم» فيقدم ويؤم الناس؛ لأنه ينبغي للاإمام أن 
یکون متحلیا بالکال متخایا ع| بعاب حتی لا یکرهه آهل الخیر والصلاح» ویکره 
له تحريم) أن يوم قوما يكرهونه آو أكثرهم إذا كانوا آهل دين وتقوى» وقالت المالكية 
كذلك: «تكره إمامته إن كرهه القليل من غير آهل الفضل والشرف» وتحرم إمامته 
إن كرهه جيع القوم أو أكثرهم» وقالت المالكية أيضا: وتكره إمامة أقطع وأشل يد 
أو رجل ولو لمثله| حيث لا يضعان العضو على الأرض وكذا سائر المعفوات» فمن 


تلبس بشيء منها کره له أن يوم غيره من هو سا!»'. وقال الحنفية: «ویکره تنزيا 
إمامة الأعرج الذي يقوم ببعض قدم». وقالت الحنابلة كذلك» وعلى ذلك نقول 
للأخ السائل إنه من الأولى والأكرم له أن يتنزه عن إمامة الناس وهو بحاله هذه 
إلا بمشقة» وخاصة إذا كان للمسجد إمام راتب» ويمكن للسائل أن يخطب الحمعة 
ما دام يحمل الثانوية الآزهرية ومتفقها وحسن الخلق ومبوبا بين الناس وينصح 
ويعلم الشباب القرآن والأحكام حتى يجوز رضاء الله والناس. 

وال تحال سال لتا وله وللمسلمن اداي و التو فق وال شاد و اله سان 


وتعالى أعلم. 


)١(‏ صفحة ۳١١‏ الشرح الكبير لحد الدردير المالكي. 
(۲) صفحة ۳۸۳ فقه المذاهب عبادات. 


— ۳ 


من أحکام الحیض 


والنغاس 


E 
اللسادة‎ 


-١‏ الحيض والنفاس من الأعذار الشرعية التي لا يصح معها الصوم ولا الصلاة. 
صامت معه)| وتسقط عنها الصلاة وتقضي الصيام. 
۳- لا بأس بذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح مع الحيض والنفاس ويحرم 
مس المصحف. 
السوال 

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ آمين عام مساعد الشؤون الإسلامية 
المقيد برقم ۱۹۸١ /۲۹١‏ الذي يطلب فيه بيان الحكم الشرعي للسؤال الوارد من 
ن آ. ع. الذي تقول فيه: تجيء يام على الفتاة المسلمة في شهر رمضان الكريم لا 
تستطيع الصيام أو الصلاة وتنقطع عنه في هذا الشهرء فهل يجب ها الإفطار تلك 
الأيام من أول النهار؟ وهل يجوز ها إذا لم تصل أو تصوم تلك الأيام أن تذكر الله 
مثل التهليل والحمد والتكبير؟ ومتى بيجب عليها أداء تلك الأيام التي أفطرعا؟ 


الحواب 


يقول الله تعالی في کتابه الكريم: # فمن کان مِ: مِنڪَم مَرِيصًا أو عل سَمَرِ 
قعدَة من ايام أحَرَ 4 [البقرة: [1A‏ ویستفاد من هله الآية أن من کان به عذر 
كالمريض والمسافر ولم يستطع الصيام يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطر فيها بعد 


زوال هذا العذر على تفصيل يته السنة الشريفة والحيض والتفاس من الأعذار 
# فتوی رقم: ۳۰١‏ سجل: ۱۰۵ بتاریخ: ۱/ ۱۱/ ۱۹۸۱ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


على جاد احق . 
. ۰0 5 


الشرعية التن لا يصح معها الصوم ولا الصلاة» وقد روي عن معاذة قالت: 
«سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان 
يصيبنا ذلك مع رسول الله ي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). رواه 
الجاعة. -نيل الأوطار للشوكانى جزء ١‏ صفحة »-۲۸١‏ فإذا نزل بالمرأة المسلمة 
الحيض أو النفاس وهي تصوم رمضان أو غيره وجب عليها الإفطار من وقت 
نزول الدم ولا ثواب ها إذا صامت مع الحيض أو النفاس» أما الصلاة فإذا كان 
عذرها الحيض أو النفاس فقد سقطت عنها في مدة كل منها ولا تقض للحديث 
السابق تخفيفا عليها لتكرار الحيض كل شهر» والنفاس يتكرر أيضا بتكرر الحمل 
والولادة» وفقط يجب قضاء الصيام کا مر» ولا بأس بذكر الله من تہليل وتحميد 
وتكبير وتسبيح مع هذه الأعذار» بل يباح ها فعل ذلك في أي وقت من ليل أو نهار 
ويحرم مس المصحف. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سا 


۳۰٦ = 


عبادة المستحاضة 
المسادة 


١-الدم‏ النازل من المرآة بعد طهرها من حيضها على جاري عادتها هو دم استحاضة. 
۲- اتفق فقهاء المذاهب على أن حكم المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة وتصلي بهذا 
-٣‏ ينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذي توضأت للصلاة فيه» وهذا 
بخلاف نواقض الوضوء الأخرى. 
السوالك 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٥‏ لسنة ۱۹۸۰ وقد جاء به: زوجتى 
عادتها الشهرية عشرة أيام» وبعد انقضاء هذه المدة طهرت وعادت للصلاة ثم بعد 
ثلاثة أيام من الطهر عاد الدم ثانية بنفس عادة الدورة الشهرية. فهل يعتبر هذا حيضا 
لا تصلي فيه ولا تعمس المصحف ولا تصوم أو أن هذا شيء آخر؟ 

إن النشاة آقسام أربعة: طاهر» وحائض› ومستحاضة» وذوات الدم 
عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته» ثم بعلامات ميزة في ذات الدم» وقد وصف 
# فتوی رقم: ۸۲ سجل: ۱۱۵ بتاریخ: /٦‏ ۱/ ۱۹۸۱ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي 


جاد الحق. 
- ۷ 


رسول الله 5ة دم ا لحيض في حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة -رضي 
الله عنها- حيث قال هما: «دم الحيض أسود وإن له رائحة فإذا كان ذلك فدعي 
الصلاةء وإذا كان الآخر فاغتسلى وصلى»» وروى الدارقطنى والبيهقى والطبراني 
من حديث أبي آمامة مرفوعا: «دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة 
أصفر رقيق»» وني رواية: «دم الحيض لا يكون إلا أسود غليظا تعلوه حمرة ودم 
الاستحاضة دم رقیق تعلوه صفرة»'» وروی النسائي وأبو داود عن عاشة: «إدا 
كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي 
فإنما هو عرق)» وقال ابن عباس: «آما من رت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة»» 
وقال: «والله لن تری الدم الذي هو الدم بعد يام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم»"» 
وقد فسر الإمام النووي لون دم الحيض بأنه السود وهو ما اشتدت حرته فصار 
يميل إلى السوادء والقانئ -في آخره همزة- هو الذي اشتدت حرته» وأنه ليس 
المراد بالأسود في الحديث الأسود الحالك بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد 
بسبب تراكم الحمرة؛ لما كان ذلك كان ما ينزل من زوجة السائل بعد طهرها من 
حيضها على جاري عادتها استحاضة ولیس حیضا؛ لأآنه لا تتوالى (حيضتان)» بل 
لا بد أن يفصل بينها طهر تام وأقله خسة عشر يوما في فقه الأئمة: الإمام أي 
حنيفة ومالك والشافعي» وثلاثة عشر يوما في فقه الإمام أحمد بن حنبل» وقد اتفق 
فقهاء ا لمذاهب على أن حكم المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة وتصلي ذا الوضوء 
الفرض الذي توضأت له في وقته» وما شاءت من النوافل» وأجاز ها بعض الفقهاء 
أن تقضى ما فاتها من فروض بذات الوضوء وها كذلك في ذات الوقت مس 
الصحف وله وسجود التلاوة والشكر» وعليها الصلاة والصوم وغير ها من 
العبادات المغروضة على الطاهرء ونقل ابن جرير الإجماع على أن ها قراءة القرآنء 
(1) المجموع للنووي الشافعي» والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر 
العسقلاني على فتح العزيز شرح الوجيز ج ۲ في باب الحيض. 


(۲) المغني لابن قدامة في كتاب الحيض. 
۳۸A -‏ - 


وروى إبراهيم النخعي آنا لا تمس المصحف وهو أيضا فقه مذهب الإمام أي 
حنيفة» وفيه أيضا أا لا تمس ما فيه آية تامة [من] القرآن» هذا وينقض وضوء 
المستحاضة بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته» فإذا توضأت لصلاة الظهر في 
وقته فلا تصلي بهذا الوضوء العصر بل عليها أن تتوضاً من جديد متى حان وقت 
العصر» وهذا غير نواقض الوضوء الآخرى التي ينتقض فيها لطروئهاء وأميل إلى 
الأخذ بقول القائلين بنا متى توضأت لوقت الصلاة جاز ها فعل كل عبادة جائزة 
للمتوضى من قراءة القرآن ومس المصحف وله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة 
وسجدة الشكر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


— ۳۰۹ 


من أحكام الصلاة 


۶ 
ة الا سير 
ادىئ 
-١‏ إذا أقام سير الحرب في مكان صالح للإقامة فإنه يصلي صلاة المقيم إذا غلب 
على ظنه أنه يقيم خسة عشر يوما فأكثر. 
اللسرؤال 
سئل في صلاة سير الحرب» هل يصليها تماما آم يصليها قصرا؟ نرجو 
الجواب ولكم الأجر والثواب. 
اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد أن أسبر الحرب متى كان مسافرا وقت 
وقوعه في الأسر ثم آقام في مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه آنه يقيم في 
ا لكان الذي هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقي 
وآتم صلاته وإلا فلا. 


# فتوی رقم: ٦۰‏ سجل: ۱۳ بتاریخ: ۳۱/ ۱۹۱٩ /٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
- ۳ 


جواز التنفل ممن عليه فوائت 
الاد 
١‏ - جوز لمن عليه فوائت آن يتنفل ولا يكره منه ذلك. 
السؤال 


سئل بالسؤال امرخ ٦‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۸ الوارد لإدارة الإفتاء بخطاب 
فضيلة شيخ الجامع الأزهر المؤرخ ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۸ نمرة ۲٠۸۹١‏ صورة 
السؤال نصه: 

لقد وقع في بلدتنا خلاف في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة 
السنة والقضاء وقد أفتى جمهورهم ببطلان السنة وتركهاء ويحرم فعلها إذا كان 
عليه قضاء مطلقا بلا قيد ولا شرط, فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام 
ذلك سلاځًا عظيًا وبرهاتا جليًا وساطعًا هدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائه 
مرتكزين على آقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة» فقد دب وسرى ذلك 
الداء في قلوبمم حتى أمثال | لعيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت ولم يفعلها 
إلا القليل النادر» ومذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة ني الوهن» مع أن 
السلف الصالح -رحهم الله تعالى- قالوا: «إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف 
زمنه للقضاء» إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر 
الضرورة». فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنةء فون أين للعلماء 
المذكورين الآن هذا الاستنباط بتحويز كل عمل ما عدا السنة لا جوز فعلها على 
الإطلاق. وإذا فعلها كانت إث| مبينا وذنبا عظيماء وهناك الطامة الكبرى كا يفهم 


# فتوی رقم: ۳۷ سجل: ۳۲ بتاریخ: ۲۲/ ۱۲/ ۱۹۲۸ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
- ۳4 


من كلامهم وتصريجهم؟! وبعكسه إذا م يصرف جيع زمانه للقضاء» أبفعل السنة 
يؤنم أو يثاب على [الترك] عمدا؟ أفيدونا مأجورين. 
الحواب 

اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد بأنه نقل الطحطاوي في حاشيته على الدرء 
وابن عابدين في رد المحتار عن المضمرات ما نصه: «الاشتغال بقضاء الفوائت أولى 
وهم من النوافل» إلا سنن المغروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات 
التي رويت فيها الأخبار». اه. قال ابن عابدين: «كتحية المسجد والأربع قبل 
العصر والست بعد المغخرب». اه. وقال صاحب الدر في فصل في العوارض 
المبيحة لعدم الصوم: «إن قضاء الصوم واجب على التراخي؛ ولذا جاز التطوع 
قبله» بخلاف قضاء الصلاة). اه. وكتب الطحطاوي على قوله بخلاف قضاء 
الصلاة ما نصه: «أي: فإنه على الفور؛ لقوله ئياةٍ «من نام عن صلاة فنسيها فليصلها 
إذا ذكرها»؛ لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه» وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن 
عليه فوائت ولم أره. نهر. قلت: قدمنا حكمه في قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا في 
الرواتب والرغائب فليراجع». انتهت عبارة الطحطاوي» وما قدمه في باب قضاء 
الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة المضمرات. ومن هذا يعلم جواز أداء السنن 
وصلاة العيدين وصلاة الجنائز والتراويح ممن عليه فوائت» ونه ليس فعل شيء 
من ذلك رما عليه ولا مكروها لمجرد أن عليه فوائت. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


س 
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ة التراويم 
اساد 


| - صلاة التراويح سنة وعدد ركعاتما عشرون ركعة سوى الوتر. 
۲ - يستحب فيها ا لجلوس بين كل أربع ركعات بقدرها وكذا بين الترويحة الخامسة 
والوتر. 
۳ - يجوز للمصلين آثناء جلوسهم أن ينشغلوا بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل 
والتکبیر» أو ینتظروا سکوتاء آو يصلوا ربعا فرادى. 
ازاك 

سال الد ٠‏ م. قال: ما عدد ركعات التراويح؟ وهل قراءة القرآن 
أفضل بين كل أربع ركعات في فترة الاستراحة أو مديح الخلفاء أفضل؟ 

في الصحيحين عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- «ما كان رسول الله كيا 
يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر». وما روي عن ابن 
عباس من أنه كه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف. 

آما ثبوت العشرين ركعة فكان بإجاع الصحابة في عهد عمر -رضي 
الله تعالى عنه-» وكون الرسول لم يثبت عنه آنه صلى العشرين لا يعتبر دليلا على 
عدم سنية العشرين؛ لأنه ية أمرنا أن نتبع ما محدث في عهد الخلفاء الراشدين 
حیث قال -صلوات الله وسلامه علىه-: «(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ». وقال أيضا: «(ستحدث بعدي أشياء 
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فأحبها إلي أن تلزموا ما أحدث عمر». وروى أسد بن عمرو عن أي يوسف قال: 
سا لت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر» فقال: التراويح سنة مؤكدة» ول 
يستحدثه عمر من تلقاء نفسه» ولم یکن فيه مبتدعاء ولم يأمر به إلا عن صل لديه 
وعهد من رسول الله بي وما دام الرسول -صلوات الله عليه- قد أمرنا باتباع 
ما بحدث في عهد الخلفاء الراشدين وخاصة سيدنا عمر فتكون صلاة العشرين 
ركعة هي سنة التراويح» فكأن الرسول هو الآمر بها حتى إن الأصوليين ذكروا أن 
السنة ما فعله النبي ب أو واحد من الصحابة» على أن الإجماع من الأدلة الشرعية 
التي يلزم الأخذ بها. والخلاصة أن التراويح وعددها عشرون ركعة سنة حضرة 
اللصطفى بيا ومن قال بأنا سنة عمر مردود با ذكر. ففي الفتاوى الهندية عن 
الجوهرة هي سنة رسول الله بي وقيل هي سنة سيدنا عمر -رضي الله عنه- والآول 
أصح وهذا هو الذي يستفاد من كلام جمهرة فقهاء الحنفيةء ولعل أحسن توفيق 
ني هذا المقام هو ما ذكره الكمال ابن امام من فقهاء الحنفية في الفتح حيث قال ما 
ملخصه: «إن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعله ع ثم 
تركه لعذر» إلى أن قال: «ولا يستلزم كون ما يفعله الصحابة سنة بل هو ندب إلى 
سنتهم؛ إذ سنته بمواظبته بنفسه» فتكون العشرون مستحبة» وذلك القدر منها ثان 
ركعات هو السنة كالأربع بعد العشاء مستحبة وركعتان منها هي السنة» وظاهر 
كلام المشايخ أن السنة عشرون ومقتضى الدليل ما قلناه». وجب أن يفهم أن صلاة 
التراويح ليست بفرض» والدين يسر» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وساحة 
الشريعة تقتضي من المسلمين ألا يصل بم الاختلاف في مثل هذه الأمور من الدين 
إلى التداعي والتنابذ والتشدد إلى درجة العقيدة والإيمان» ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه» فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة مغضيا طرفه عن هذا التعصب فقد آتى 
بالكمال وعمل عملا يثاب عليه وله أجر وافر» ومن لم يستطع صلاة العشرين صلى 


ل 


ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورا أيضا غير نه م يرق إلى درجة الكمال ولا 
يكون بذلك تاركا فرضا من الفرائض. 

ويستحب الجلوس بين صلاة كل أربع ركعات بقدرها وكذا بين الترويحة 
الخامسة والوتر وهذا هو المتوارث عن السلف كا صلى أبي بن كعب بالصحابة 
وروي عن أبي حنيفة. 
عن السلف شيء معين يلزم ذكره في حالة الانتظار» وآهل كل بلد خيرون وقت 
جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادی والتهلیل 
والتکبیر آو ینتظرون سکوناء ولا بلزمهم شيء معین. 


س 


کک د 


ة اتساج 
ادىئ 


-١‏ إن استطاع المسلم أن يصلي صلاة التسابيح الأربع ركعات بنية واحدة فلا مانع» 
وإن م يتيسر له ذلك فیمکنه آن يصلیها رکعتین رکعتین حسب| یتیسر له. 


السؤال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٤٤‏ ۱۹۸۹ المتضمن الاستفسار عن كيفية 
صلاة التسابيح. 


عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قال رسول الله 5 للعباس بن عبد 
المطلب: يا عباس يا عماه ألا أعطيك آلا أمنحك آلا أحبوك ألا أفعل بك عشر 
خصال إذا نت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقدیمه وحدیثه وخطأه 
وعمده وصغیره وکبیره وسره وعلانیته عشر خصال آن تصلي اربع رکعات تقرا ني 
كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ما تيسر من القرآن» فإذا فرغت من القراءة فى أول 
ركعة فقل وآنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» خس عشرة 
مرة ثم تركع فتقوها وأنت راكع عشراثم ترفع رسك من الركوع فتقو ها عشرا ثم 
عهوي ساجدا فتقول ونت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها عشرا 
-آي في جلسة الاستراحة- ثم هوي ساجدا فتقوها وآنت ساجد عشرا ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقو ها عشرا فذلك خس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في 
أربع ر كعات وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل 
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جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» الحديث رواه 
بو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني. 

وهذه الصلاة مرغب فيها» وکیفیٹھا کا ذکرت فی الحدیث فان استطاع 
المسلم أن يصلي الأربع ركعات بنية واحدة فلا مانع» وإن لم يتيسر له ذلك فيمكنه 
آن یصلیها رکعتین رکعتین حسب| یتیسر له. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


س 


— ۰ 


۶ 
المادئ 
-١‏ ختام الصلاة ينبغي أن يكون بصوت خفيف لا يشوش على المصلين أو يفسد 
عليهم صلاتہم» و إلا كان ممنوعا. 
۲- الإجماع السكوتي حجة. 
۳- المعتبر في وجوب السعي إلى صلاة الجمعة وحرمة البيع هو الأذان الأول. 


السؤال 


سأل السيد/ س. و.: إن موظفي المستعمرة اختلفوا في ختام الصلاة في 
المسجد جهرا فقال قائل بأنه جائز شرعاء وقال البعض بأنه غبر جائز. وكا اختلفوا 
ني ذلك اختلفوا أيضا في الأذان يوم الجمعة هل هو آذان واحد أو هو آذانان كا هو 
المتبع في جميع المساجد؟ وطلب بيان الحكم الشرعي. 

الحجواب 

والجواب عن السؤال الأول: أنه قد ثبت عن النبي ية أنه كان إذا فرغ من 
الصلاة استقبل أصحابه بوجهه الكريم وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من 
الصلاةء ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام كان يقول: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء 
الهم لا ماتع لا أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينع ذا ابيد منك الد. ونحو 
ذلك من الأدعية التي جاءت با السنة الشريفة. فختام الصلاة على النحو الوارد 
بالسؤال بنحو ما سبق وأثر عنه عليه السلام لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به 


TNS 


شرعاء ولكن ينبغي أن يكون ذلك بصوت خفيف لا يشوش على المصلين أو يفسد 
عليهم صلاتہم» و إلا كان ممنوعا. 

هذا بالنسبة للسوال الأول» أما جواب السؤال الثاني: فإن المتوارث كا جاء 
في الفتح والعناية أن للجمعة آذانين: الأول هو الذي حدث في زمن سيدنا عثان 
-رضي الله عنه- على الزوراء؛ ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة؛ 
عملا بقوله تعالی: إا وى لِلصَلَوة من يوم عة فَاسْعَوَا إل ذ كر الله 
وروأ اليم 4 [الجمعة: .]٩‏ وقد أقر به سيدنا عثهان ما كثر الاس بالمدينة وتباعدت 
منازهم ليعلمهم بدخول الوقت قياسا على بقية الصلوات» فألحق الجمعة بها وأبقى 
خصو صيتها بالأذان بين يدي الخطيب اجتهادا منه» ووافقه على ذلك سائر الصحابة 
بالسكوت عليه وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا وهو حجة» وثبت الأآمر على 
هذا وأخذ الناس به في جميع البلاد» فكان في يوم الجمعة من ذلك الحين آذانان: هذا 
الآذان الأول الذي أمر به سيدنا عثان» والآذان الثاني: وهو الذي يكون بين يدي 
الإمام ا لخطيب حين يجلس على المنبر» وهو الذي كان على عهد رسول الله 445 وعهد 
سیدنا آي بکر وسیدنا عمر -رضي الله عنھا-» ولم یکن على عهد رسول الله کیا 
إلا هذا الأذان حتى أحدث سيدنا عثان الآذان الأول الذي قابله الصحابة بعدم 
الإنكار؛ للحكمة التي ذكرناهاء ولذا قال صاحب المداية: «والأصح أن المعتبر في 
وجوب السعي إلى صلاة الجمعة وحرمة البيع هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال 
لحصول الإعلام به. والله آعلم. 


۳ - 


جاحد الصلاة وتاركها 
ادىئ 
-١‏ جاحد الصلاة كافر إجماعا. 
- يرى الإمام مالك والشافعي آنه لا يكفر تارك الصلاة. 


التؤال 


سال السيد/ ي. ع. ع. قال: رجو بيان الحكم الشرعي في حكم جاحد 
الصلاة» وني حكم تاركها تهاونا وتكاسلاء وما هو الواجب ني أمر المسلمين با 
حتی يقیموها؟ 

الحواب 

إن المنصوص عليه فقها كا جاء في الدر المختار وفي رد المحتار وفي 
الشوكاني أن يؤمر بها أولاد المسلمين وهم آبناء سبع سنين» ويضربوا عليها وهم 
أبناء عشر بيلِ لا بخشبة ونحوها؛ لحديث: «مروا أو لاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع). آما جاحدها فهو 
كافر؛ لأن الصلاة ركن من أركان الدين وثبتت فرضيتها بدليل قطعي» ولا خلاف 
بين المسلمين في ذلك» آما تاركها عمدا جانة وتکاسلا مع اعتقاده بوجو ها ک| هو 
حال كثير من الناس فقد اختلف في حكمه» فذهبت العترة والجاهير من السلف 
والخلف منهم الإمامان مالك والشافعي إلى آنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب فقد 
نجاء وإلا قتل حدا كالزاني المحصن» وقالوا إنه يقتل بالسيف على الراجح» وقال 
جماعة من السلف إنه يكفر» وهذا الرآي مروي عن علي بن آبي طالب -كرم الله 
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وجهه- وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وهو وجه وجيه لبعض 
أصحاب الشافعي» وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني 
صاحب الشافعي إلى آنه لا يكفر ولا يقتل» بل يعزر ويجبس حتى يصلي» وقيل 
يضرب حتى يسيل منه الدم» وقد احتج كل فريق ب) يؤيد قوله الذي ذهب إليه: 
فمنهم من احتج بالآيات القرآنية» ومنهم من احتج بالأحاديث النبوية الصحيحة» 
ونحن نرى الآخذ برآي الإمام أبي حنيفة القائل بعدم كفر تارك الصلاة جانة 
وتکاسلا مع اعتقاده بوجوبه ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي؛ لأنه القول 
الأرأف والآلين وحجته في نظرنا أدق وأقوى» وأما اقتراح أن تتولى الحكومة إجبار 
الناس على الصلاة كا جاء با لمذكرة فمتروك لولي الآمر. ومن هذايعلم الجواب عن 
السؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


کل 


۶ 
اة 
-١‏ لا حلاف في آنه يستحب لن كان في المسجد وقت الأذان منتظرا للجاعة آن 
يصلي ركعتين خفيفتين بحيث لا تؤثر في تأخير صلاة الج اعة. 
ارال 
سأل السيد/ ح. م. برقم ۲٠٠۲‏ سنة ۱۹١۸‏ قال: دخلت أحد المساجد في 
نهاية آذان ا مغرب فإذا بالإمام يصل ويخلع ملابسه ليتوضاًء وحينا نوبت ركعتين 
تحية ا مسجد اعترضني بعض المصلين بأن ذلك غير جائزء وأيدني البعض الآخرء 
ولا عاد الإمام من وضوئه احتكمت إليه فأيد من ذهب من المصلين إلى منع التنفل 
بين الأذان وصلاة ا مغرب ولو كان تحية المسجد وسأل عن الحكم. 
للفقهاء في هذه المسألة مذهبان: فمنهم من ذهب إلى منع الركعتين قبل 
صلاة المغرب» ومنهم من ذهب إلى عدم المنع وقال إن إتيان) سنة كالشافعي» أو 
مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من الحنفية إذا تى با المصلي قبل صلاة 
المغخرب» وكانتا خفيفتين بحيث لا تقام صلاة المغرب وهو فيه|ء وقد بسط الخلاف 
في ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» وأورد أدلة كلء وقال: «واعلم أن التعليل 
للكراهة بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا حلاف في أنه يستحب لمن 
كان في المسجد في ذلك الوقت منتظرا لقيام ا لجاعة» وكان فعله للركعتين لا يؤثر 
في التأآخير كا يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة»» وهذا هو 
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الذي نميل إلى اللإفتاء به في هذه المسألة» فمن صلى ركعتين تحية للمسجد أو متنفلا 
بعد آذان المغرب وقبل إقامة صلاتہا يكون مقتديا بقول صحيح له سنده» ومن ل 


س 


- ۳ - 


المادئ 
-١‏ من شروط صحة الصلاة طهارة مكان قدمي المصلي وسجوده» فمتى كان 
المكان الذي يقف عليه المصلى طاهرا من النجاسة صحت فيه الصلاة» سواء كان 
هذا المكان المسجد أو الخلاء أو غبرهما. 
۲- الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره؛ لورود آثار عن النبي بهي بذلك. 
۳- المسجد ليس شر طا في صحة الصلاة. 


السؤال 


طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود 

مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسيبرج. 
الحواب 

إن المنصوص عليه شرعا أن من شروط صحة الصلاة طهارة مكان قدمي 
الصلي وسجوده» فمتى كان المكان الذي يقف عليه المصلي طاهرا من النجاسة 
صحت فيه الصلاة» سواء كان هذا المكان المسجد أو الخلاء أو غيرهما؛ لقوله 
عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت 
وصليت»» وهذا لا يمنع من أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره؛ 
لورود آثار عن النبي ب بذلك» فالمسجد ليس شرطا في صحة الصلاة» وك أن 
الصلاة به صحيحة تصبح كذلك في غيره من الأماكن سواء أكانت خلاء» أم بيوتاء 
آم مصانع» آم بيوت تجارة» أم مقر وظيفة» أم مزارع بشرط طهارة المكان الذي يقف 
فيه المصلي كا ذكرنا. والله أعلم. 
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ادىئ 
-١‏ من ترك صلاة من وقت بلوغه سهوا كان ذلك أو همالا جب عليه قضاوؤها 
فورا وإن كثرت إلا إذا كانت تلحقه مشقة فتسقط الفورية ا وجب عليه قضاء ما 
ee‏ 
اليسوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٠١‏ سنة ۱۹٦۹‏ المتضمن آنه مضى عليه 
أكثر من عشرين سنة لم يصل فيهاء ونه الآن يصلي وقتا بوقت» ومع كل وقت 
يصلي فرصا من الفوائت ت التي فاتته» ونه سأل كثيرًّا من العلماء على ما بجحب عليه أن 
يفعله ني مثل حالته إلا أن أقوالهم قد تضاربت واختلفت ما أوقعه في حيرة شديدة. 
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي. 


هور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها من 
وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إمال يجب عليه قضاؤها على الفور وإن 
كثرت» ما لم تلحقه مشقة من قضائها على الفور؛ لكثرتما في بدنه بأن يصيبه ضعف 
أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء أو بأن يصيبه ضرر في ماله بفوات 
شيء منه أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشته» ففي هذه الحالة لا يجب 
عليه القضاء على الفور» بل له أن يقضي منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى 
# فتوی رقم: ۳٣۵‏ سجل: ۱۰۳ بتاریخ: ۱۹٦۹ /۲ /۱١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
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أن يتيقن من قضائها جميعًاء وبذلك ترآ ذمته» وبدون ذلك لا ترا ذمته» وقالوا إِنه 
يقتصر في القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلي سننها معهاء فإن تيقن من 
قضاء جيع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات ال مكتوبة وسننها ونوافلها. وما ذكر يعلم 
الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 
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0 عن طرق المذياع 
الاد 

-١‏ صلاة ا لحمعة مع المذياع في غير المسجد الذي تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة 
شرعا باتفاق الأئمة. 
1- من كانت لديم أعذار مانعة من صلاة ا لجمعة في المسجد عليه م أن يصلوا 
الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم. 
۳- صلاة الفروض ما عدا الجمعة اقتداء خلف إمام في المسجد تذاع صلاته عبر 
الآثير جائزة ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وإمامه عند بعض الفقهاء. 


السوال 


طلبت وزارة التعليم العالي -المر اكز ا لخارجية- الإدارة العامة للتمثيل الثقافي 
بکتابما ا مؤرخ ۲۸/ /٩‏ ۱۹۷۸ وما أرفق به المقید برقم ۲۸۸/ ٨۸‏ المتضمن أن 
الإدارة تلقت من السيد مدير المر كز الثقافي العربي بنواكشوط أن الكثير من رجالات 
موريتانيا العاملين في شتى المجالات الثقافية الذين تقدمت بهم السن ولا يستطيعون 
الذهاب إلى المساجد يسألون عن إمكانية متابعة صلاة الجاعة بالمسجد -الجحمعة 
وغيرها- عن طريق المذياع عبر الأثيرء وإذا كانت هذه المتابعة جائزة شرعا فعلى 
أي مذهب. وعندئذ فهل الأفضل الصلاة بهذه الطريقة أم الصلاة الفردية» وتطلب 
الإدارة العامة بيان حكم الشرع في هذا الموضوع حتى يمكنها الرد على السيد مدير 
المركز الثقافي ليتولى بدوره إفادة المستفتين في هذا ا موضوع. 


# فتوی رقم: ۲۴٤٤‏ سجل: ۱۰۵ بتاریخ: /۱١‏ ۱/ ۱۹۷۹ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الجحق. 
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نفيد أن صلاة المجمعة مع المذياع في غير المسجد الذي تذاع منه هذه الصلاة 
غبر صحيحة شرعا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة 
عندهم جيعا كل بشروطه اللخاصة في ا مسجد الذي تجوز إقامة صلاة ا لجحمعة فيه أما 
صلاة الجاعة في الفروض الخمسة غير اللجحمعة» فأصح الأقوال في مذهب الشافعية 
أنها فرض كفاية» ومذهب الحنابلة أا فرض عين على كل شخص مسلم في كل 
صلاة من الصلوات الخمس» وعند الحنفية واجب» والمشهور في مذهب المالكية 
أنها سنة مؤكدة» ومن شروط صحة الاقتداء في هذه الصلوات تمكن المأموم من 
ضبط أفعال إمامه برؤية أو ساع ولو بمبلغ» فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال 
إمامه صحت صلاته إلا إذا اختلف المأموم عن حل صلاة إمامه فإن صلاة المأموم 
تبطل عند فقهاء المذهب الحنفي» حيث يشترطون اتحاد مكان اللإمام والمأموم بألا 
يكون بينهم| فاصل كنهر تجري فيه السفن» أو طريق نافذ يمر فيه الناس» أو صف 
خارجه لزم لصحة الاقتداء به عدم وجود حائل بينهاء وإمكان وصول المأموم 
إلى مكان الإمام دون انحراف عن القبلة أو استدبار ههاء وألا تزيد المسافة بينه) 
على ثلاثهائة ذراع» وتبداً هذه المسافة من طرف المسجد الذي يلي المأموم إذا كان 
الإمام في المسجد» فإذا م تتوافر هذه الشروط بطل الاقتداء هذا الإمام» ویری فقهاء 
الحتابلة آنه لو كان المقتدي خارج المسجد والإمام في المسجد صح الاقتداء إذا رأى 
المأموم الإمام أو رى من وراءه من المأمومين» ولو فصل بينها شباك ونحوه» ولو 
زادت المسافة بين الإمام والمأموم على ٠٠١‏ ذراع» ما إذا فصل بينه) نهر تجري فيه 
السفن أو طريتق ففي صحة الاقتداء قولان ني المذهب: أحدها لا تصح صلاة 
نهر صغير أو طريتق أو زرع ما دام المأموم على علم بأفعال الإمام في الصلاة ولو 


۳ - 


بالسماع ليأمن الخلل ني صلاته. يراجع في| تقدم نور الإيضاح فقه حنفي صفحة 
۳ وكتاب المجموع فقه شافعي صفحة "٠۹‏ بالجزء الرابع» وكتاب المغني لابن 
قدامة الحنبلي صفحة ٠١ ٠۹‏ بالجزء الثاني» وكتاب مواهب الجليل فقه مالكي 
صفحة ٠١۹١ ۱١١‏ بالجزء الثاني» وبناء على ما تقدم ففي الموضوع الوارد بالسؤال 
تكون صلاة الجمعة وراء المذياع في غير المسجد وملحقاته غير صحيحة» وعلى 
السائلين إذا كانت لديم أعذار مانعة من صلاة الجمعة في المسجد أن يصلوا الظهر 
بعد انتهاء صلاة ا لجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم» وني خصوص صلاة الفروض 
الآخرى اقتداء خحلف إمام في المسجد تذاع صلاته عبر الأثيرء فإن ذلك جائز ولو 
فصل طريق أو نهر بين المأموم وإمامه في مذهب الإمام مالك ورآي لبعض فقهاء 
الحنابلة -وقد اختار هذا ابن قدامة الحنبلي في كتابه المشار إليه وقال: «إنه الصحيح 
عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع»» ولأن 
المؤثر في صحة الجاعة ما يمنع الرؤية أو ساع الصوت. هذه آراء فقهاء المذهب 
في الموضوع ولا كانت الحكمة المبتغاة من صلاة الجاعة هي اجتماع المسلمين في 
الملسجد فإن الصلاة خلف الإمام عن طريق المذياع لا تلتقي مع مشروعية الجاعة 
في الصلاةء وإذا كان السائلون بالحال الواردة بالسؤال» فإن شهودهم الجاعة في 
الصلوات ال مكتوبة غير مطلوب ولا إثم في صلاتمم فرادى أو جماعة في أماكنهم. 
هذا وقد قال ابن قدامة في شأن هذه الأعذار: «ويعذر في ترك الجمعة والجاعة 
المريض ومن يدافع الأخبثين أو بحضرة طعام والخائف من ضياع ماله أو فواته أو 
ضرر فيه» على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم» ولا شيء معه أو فوات 
رفقة أو غلبة النعاس أو خشية التأذي بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة 
المظلمة الباردة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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فان الفوائت ال دعر ی عد د ها 
ادىئ 
-١‏ الصلاة ركن من أركان الإإسلام ا لخمسة ولا تسقط عن المكلف إلا إذا كانت 
امرأة حائضا أو نفساء. 
۲ - يرى الحنفية وجوب الترتيب في قضاء الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر ويرى 
المالكية والحنابلة وجوب الترتيب مطلقاء بين| يرى الشافعية أن تلك سنة. 


السوؤال 
اطلعنا على الطلب المقدم المقيد برقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المتضمن أن السائل 
منذ سنوات كان يؤدي بعض أوقات الصلاة ويترك كثيرا من الفروض التي لا 
يعرف عددها ولا عدد السنوات التي مرت» مع العلم بأنه يقوم الآن بأداء الصلاة 
دون ن يترك أي فرض منهاء ويريد أن يعرف الحكم الشرعي بالنسبة لما فاته من 
أوقات الصلاة. 
الحواب 
الصلاة هي من أفضل أعبال اللإسلام وأعظمها شآنا وهي ركن من أركان 
الإسلام ا لخمسة بل هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم 
e e‏ إن الصَلَةَ 
عل أَلْمُوْمِنِينَ كىَبًا مَوَفُونًا ) [النساء: ١١٠]ء‏ أما السنة فقوله کلل: اخس 
صلوات کتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم بضيع منهن شيا استخفافا بحقهن 
کان له عند الله عهد أن يدخله الجنة)» وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأن 


# فتوی رقم: ۳۲ سجل: ۱۱١‏ بتاریخ: ۷/ /٦‏ ۱۹۸۰ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي 
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الصلاة والحث عليها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتهاء وقد 
حذر الرسول بيه من تركها أو التهاون في آدائها من ذلك قوله بي: «بين الرجل 
وبين الكفر ترك الصلاة»» هذا ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا 
کائت ار اة خاتضا آو تفساء وإذا کان هذا شاا وكانت أول الفراتض العيلة 
في حديث «بني الإسلام على خمس: شهادة آن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)» 
لا كان ذلك كان قضاء الفوائت حتا على كل مسلم» وقد اختلف فقهاء المذاهب 
الأربعة في حكم ترتيب الفوائت مع الحاضرة على النحو التالي: يرى فقهاء الحنفية 
أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستا غير الوتر» فمن كانت عليه فوائت أقل 
من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صلى الظهر قبل الصبح 
مثلا فسدت صلاة الظهر ووجب عليه إعادتما بعد قضاء صلاة الصبح» ويسقط 
الترتيب بأحد أمور ثلاثة: 

( د أن تر الفرائت سنا غر الوت 

۲- ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة. 

۳- نسيان الفائت وقت أداء الحاضرة. 

ويرى فقهاء المالكية: آنه جب ترتيب الفوائت في نفسها سواء كانت قليلة 
أو كشرة بشر طين: 

-١‏ أن يكون متذكرا للسابقة 

۲- أن یکون قادرا على الترتیب» ک| جب ترتيب الفوائت اليسبرة ومقدارها 

خن جارات ال مم ال ادا راقرا رفن الا حت 
صلاته مع الإثم» آما إن قدم الحاضرة سهوا فلا إثم ويندب له في الحالتين إعادة 
الجحاضرة بعد قضاء الفائتة. 
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ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت في نفسها واجب سواء كانت قليلة 
أو كثيرة فإن حالف الترتيب بأن صلى العصر قبل الظهر مثلاء لم تصح المقدمة 
a‏ 
أي المقدمة على علها کا جب ترتيب الفوائت e‏ 
Sas es‏ ئت» وإذا قدم الحاضرة على الفوائت 
صحت صلاته. 

ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء كانت قليلة 
أو كثيرة فلو قدم بعضها على بعض صح ذلك» وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة 
أيضا بشرطين: 

-١‏ ألا خشى فوات الحاضرة. 

sS 

وإذا كانت هذه هي أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في ترتيب قضاء الفوائت 
فة رها هى ها قال به فف الإام الاي إذ عسل ارتي م مرادن 
الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة القضاء» ولا كان السائل قد كثرت 
عليه فوائت الصلاة بحيث لا يعرف عددها وقد زادت فوائته عن ستة فروض على 
ما هو واضح من سؤاله يكون الترتيب في القضاء ساقطا عنه» وأنصحه بقضاء ما 
يستطيع في وقت كل فرض فيصلي مع الصبح ما فاته من هذا الفرض» ومع الظهر 
كذلك... وهكذا بقية الفرائض وما دام قضاء الفوائت قد اقترن بالتوبة والند» 
فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الرحيم» والمطلوب من المسلم العمل 
بقدر الاستطاعة امتثالا لقوله تعالى: # فاتَفُوا الله ما أَسَطعَعَمْ 4 [التغابن: .]٠١‏ 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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ة المريض 
ادىئ 


١‏ - فقهاء المذاهب متفقون على أن القيام في الصلاة المغروضة في موضعه منها 
فرض على المستطيع» وإلا بطلت صلاته. 

۲ - من لايقدر على النهوض للوقوف في الصلاة إلا بمعين ولا يتأذى بالقيام» 
لزمه الاستعانة إما بمتبرع» وإما بأجرة ا مثل» أو إن قدر متكئا على عصا أو مستندا 
إلى حائط» وجب عليه القيام في صلاة الفرض. 

۳- الأصل أن الوضوء ينقض بخروج أي شيء من القبل أو الدبر» وهذا قدر 
٤‏ - على الإنسان الصحيح أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل 
والدبر جيداء وألا يتسرع في الغسل بمجرد انقطاع نزول البول» بل يتريث ريشا 
ينقطع نهائيا وينتهي إحساسه بالحاجة إلى التبول. 

٥‏ - من به سلس بول أو مذي» وهو نزول قطرات ماء من القبل في فترات متقطعة 
لايتحكم في منع نزوهاء حكمه حكم المستحاضة يغسل ويحشو ويربط ربطا محكا 
ثم يتوضاً لكل صلاة مفروضة ويبادر بالصلاة بعد الوضوء. 

- من هذا حاله يصلى مذاالوضوء مايشاء من الصلوات» وينقض وضوؤه 
بانتهاء وقت الصلاة ا مغروضة التي توضا اء ويتوضاً لفرض آخر بدخول وقته. 
۷ - عليه التطهبر للصلاة بقدر الاستطاعة» إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


البساال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲٠١‏ لسنة ۱1 المتضمن: 
# فتوی رقم: ۱۵۵ سجل: ۱۱١‏ بتاریخ: ۱۹/ /٠١‏ ۱۹۸۱ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


على جاد الٰجحق. 
ت 


أولا: ن السائل قد بلغ من العمر ۷۸ عاما ومريض بروماتيزم المفاصل غا 
لا يمكنه أداء الصلاة قائ| إلا إذا كان مستندا على حائط أو عصا. ويسأل عن حكم 
ذلك شرغا: 

ثانيا: ني بعض الأوقات بخرج منه نقطة من البول بدون أي مناسبة كا 
بحصل ذلك بعد الوضوء وفي أثناء الصلاة» ويسأآل عن تأثبر ذلك على صحة 
الوضوء والصلاة. 

الحواب 

أولا: اتفق فقه المذاهب على أن القيام في الصلاة المغروضة في موضعه 
منها فرض على المستطيع» وآنه متى أخل المصلي بالقيام مع القدرة بطلت صلاته 
اسغدلالا بقرله تعال: ٭ وومر له یقن € انر ۳۸ ودیک عمران 
بن حصین -رضی الله تعالی عنه- قال: كانت بي بواسير» فسألت النبي ئة عن 
الصلاة» فقال: اسا قائ| فإن م تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب» رواه 
البخاري وأبو داود» وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا»» كا اتفق الفقهاء 
على آن من لم يستطع القيام في صلاة الفرض کان له أن يؤديما قاعدا كا جاء ني هذا 
الحديث الشريف» وآنه إذا م يقدر على النهوض للوقوف في الصلاة إلا بمعين وكان 
إذا مض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة إما بمتبرع وإما بأجرة المثل إن وجدهاء 
وكذلك إن قدر على القيام متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط من غير ضرر ولا 
آذى يلحقه في جسده وجب عليه القيام في صلاة الفرض؛ لأنه صار في حكم 
القادر» لما كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيام في صلاة الفرض سواء بنفسه 
أو بأية وسيلة نما تقدم دون ضرر ولا أذى لزمه ذلك فإن عجز عن الوقوف بنفسه 
أو بوسيلة مساعدة كان له أن يصلي قاعدا أو يسقط عنه الوقوف؛ لقوله تعالى: 


(۱) رواه البخاري ج ۱ ص ۰۱۸۳ وني سنن ابي داود ج ۱ ص ۱١۱‏ . 
PY -—‏ 


لا يكلف آله َفُْسّا إلا وْسعَهّا 4 [البقرة: ٠۲۸]ء‏ وقول الرسول الكريم كلاة: 
«فإذا أمرتكم بالشيء e‏ به ما استطعتم وذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه)» 
وقد أحمل ابن جزي أحوال صلاة المريض اتفاقا استنباطا من السنة الشريفة بقوله: 
«صلاة المريض: له أحوال أن يصلي قائ غير مستند فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة 
اللايمن مستقبل القبلة بوجهه» ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه» وقيل: 
والسجود في الأاضطجاع والاستلقاء» فإن م يقدر على شىء نوى الصلاة بقلبه وفاقا 
للشافعي» وقيل : تسقط عنه وفاقا لبي حنيفة TE‏ 


SS or 
لقوله تعال: ھاو جا خد مُنڪَم ص الخَابط... 4 اا وال‎ 
المستفيضةء وبالإجماع» وبالقياس على الخائط» هذا قدر مقرر متفق عليه بين‎ 
فقهاء المذاهب بالنسبة للإنسان الصحيح؛ إذ عليه أن بتحقق من صحة طهارته‎ 
بالاستنجاء وغسل القبل والدبر جيداء وألا يتسرع في الغسل بمجرد انقطاع نزول‎ 
البول بل يتريث ريثا ينقطع نهائيا وينتهي إحساسه بالحاجة إلى التبول» أما من به‎ 
مرض ما سماه الفقهاء سلس البول أو سلس ال مذي وهو نزول قطرات ماء من القبل‎ 
ني فترات متقطعة مع العجز عن التحكم في منع نزوهاء فقد قال الفقهاء: إن من هذا‎ 
حاله حكمه حكم المرآة المستحاضة التي يسيل منها الدم مرضا ونزيفا لا حيضاء‎ 
ذلك الحكم هو وجوب غسل عل النجاسة» ثم حشو عضو التبول والربط عليه‎ 
ربطا حكاء ثم الوضوء لكل وقت صلاة مفروضة» والمبادرة بالصلاة بعد الوضوءء»‎ 
ويصلي من هذا حاله بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات وينتقض وضوؤه بانتهاء‎ 
درا او حر ری لھ تف انیج ۵ سس ۱۰ا الچ‎ O 


- A - 


وقت الصلاة المغروضة التي توضا اء ويتوضاً لفرض آخر بدخول وقته» والأصل 
في هذا حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي بي في المستحاضة: «تدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضا عند كل صلاة) وني الباب 
أحاديث أخرى؛ لا كان ذلك كان على السائل المبادرة بالصلاة عقب الوضوء إذا 
كان نزول نقط الماء منه في أوقات متباعدة وأن يتريث ولا يسارع إلى الاستنجاء إلا 
إذا انتهى إحساسه بحاجته للتبول» فإذا م يستطع أو كان نزول نقط البول أو المذي 
اضطرارا ولا يمكن التحكم فيه وقت الصلاة كان عليه بعد الاستنجاء أن يحشو 
فتحة عضو التبول منه ویربط عليه ربطا جیدا حکاء ثم يتوضاً لوقت کل صلاة» 
وبهذا لا تتنجس ثيابه بم ينزل منه» وليعلم أن عليه التطهر للصلاة بقدر الاستطاعة 
وني نطاق ما تقدم إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وهو القائل في كتابه: « فاقوا 


ص 
یں 


لَه ما أَسََطْعَضّمٌ ‏ [التغابن: .]٠١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


(۱) رواه بو داود والترمذي. 
- ۳۳۹ - 


حكر تارك الصلاة 
اللسادة 
-١‏ الصلاة من دعائم الإأسلام وهي عاد الدين الذي لا يقوم إلا به. 
۲- تارك الصلاة جحودا ا وإنكارا ها كافر وخارج عن ملة الإسلام. 
۳- تارك الصلاة كسلا مع إیمانه ہا لا يكفر بل يفسق ويستتاب. 


السؤال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷۹/ ۱۹۸۸ المتضمن السؤال عن حكم 

تارك الصلاة» مع ذكر بعض الأدلة الشرعية. 
الحواب 

إن الصلاة من دعائم الإإأسلام وهي عاد الدين الذي لا يقوم إلا به» قال 
رسول الله باة: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل اللّه»» وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات» تولى إيجابما بمخاطبة رسوله 
ليلة المعراج من غير واسطةء وهي آخر وصية وصى بها رسول الله مته عند مفارقة 
الدنياء جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخبرة: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»» 
وهي آخر ما يفقد من الدين» فإن ضاعت ضاع الدين كلهء قال 4: «لتنقضن عرى 
الإسلام عروة عروةء فكلا انتقضت عروة تشبث أناس بالتي تليهاء فأوهن نقضا 
الحكم وآخرهن الصلاة»» رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة» والآيات القرآنية 
كثيرة تأمر بها وبا لمحافظة عليهاء منها قوله تعالى في أول سورة المؤمنون: قد أَفْلَحَ 
اَلْمُومِنُونَ © الذِينَ هََ ف صلاتِهٌ خلشعونَ ‏ [المؤمنون: ١ء‏ ۲] إلى أن قال: 


— ۳۰ = 


و َدِينَ هُمٌ عل صَلَوَتِهِمْ افون [المؤمنون ١‏ - وبلغ من عناية الإسلام 
بها والمحافظة عليها أن مر ما في الحضر والسفر والأمن والخوف وشدد النكير على 
yy‏ یلگ م من بَعَدِهِمٌ حَلف 
اضاغر الصلا و ر وأ الوت قَسَوف يلقو عي ) [مریم: ٥۹‏ قال تعال: 
قوير لطن @ لذي هُمٌ عن صَلاتِهِمٌ سَاهُونَ » [الماعون: ]٥ ٤‏ وتارك 
الصلاة إما أن يكون تاركا ها جحودا بها وإنكارا ها فهو بذلك كافر وخارج عن 
ملة الإسلام وذلك بإ جاع المسلمين» آما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها 
ولکنه تركها كسلا وتشاغلا عنها با لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت بعض 
الأحاديث بكفره ووجوب قتله» ومن هذه الأحاديث قوله بي: «بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة» رواه مد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر» 
ومنها أيضا قوله 45: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه 
أحمد وأصحاب السنة عن بريدة» وغير ذلك من الأحاديث التي يفهم من ظاهرها 
كفر تارك الصلاة وإباحة دمه» ولكن كثيرا من علاء السلف والخلف منهم أبو 
حنيفة ومالك والشافعي على أن تارك الصلاة مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها وإنا 
یترکھا کسلا وتشاغلا عنها لا یکفر» بل یفسق ویستتاب» فان م يتب قتل حدا عند 
مالك والشافعي وغيرهماء وقال أبو حنيفة: لا يقتل» بل يعذر ويجبس حتى يصلي» 
ولوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


ا 


الرتیب ف الصلاة ب سن الحاضر والفائت 
ا 
-١‏ أيسر أقوال الفقهاء ما قال به الشافعية إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت 
أو مع الحاضرة وتر كه لا يمنع صحة القضاء. 
- إذادخل المسجد من عليه فرض فائت والإمام يصلي جماعة فعليه أن يصلي 
التشوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۸٤ /٠٠١‏ ميلادية المتضمن: استفسار 
السائل عا جب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعليه 


-السائل- فرض فائت» هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة آم يصلي الفرض 
الذى فاته؟ 


الحجواب 


إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنا فهي ركن من أركان اللإسلام 
الخمسة» بل هي عاد الدينء من أقامها فقد آقام الدين› ومن هدمها فقد هدم 
اللو ت I‏ إن اَلصَلَوَ اث ٿ عل 
اَلْمُوّمِنِینَ کتبا مَوفَوتَا ‏ [النساء: .]٠۰۳‏ وقال چ: حمس صَلَوَاتِ کتبها اله عل 
ليا قن جاءَ ِن وبصي مهن َا امانا َه گان 5ه ِن اه َه أن 
ر يله انّة٤.‏ ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها 
والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتهاء وقد حذر الرسول ييي من 
TT‏ 4 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 


حهمزة. 
> 


تركها والتهاون في أدائهاء من ذلك قو له کلاة: «بْنَ الرَجُل وبين لكر ترك الصََاة. 
هذا ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء 
e‏ 
حتها على المسلم. وقد اختلف الفقهاء في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة» فيرى 
فقهاء الحنفية أنه جب الترتيب بين الفوائت نٹ ا لم سا غر الت یو کات 
عليه فوائت ت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة» فلو صلى 
الظهر قبل الصبح مثلا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة 
الصبح» ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: 

(د أن تر الفرائت سا فس الوت 

۲- ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة-. 

۳- نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة. 


ديرق اء الالكة آنه جب تر تیب الفواتت سواء كانت فليلة أو كثرة 
بشرط آنیکون متذکرالاسابقة أن یکون قادراعل اتیب ویری فتهاء اطنلة 
آ ن تی ال انت وا خت شرا کات لا او رة کا جا ي الفرانت 
حاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها عل الفوات. ویری 
فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة» وترتيب 
الفزاقت مع الحاضرة سنة أيضا بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة وأن يكون متذكرا 
للفوائت قبل الشروع في الحاضرة . وأيسر هذه الاأّقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية 
إذ جعلوا الترتيب سنة سواء بين الفوائت أو مع الحاضرة وتركه لا يمنع صحة 
القضاءء والأولى بالسائل الذي عليه فرض فاته إذا دخل المسجد والإمام يصلي 
جماعة فعليه أن يصلي الفرض الذي فاته ما دام وقت الحاضرة يتسع هما وللفائنة 
فيصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


r - 


الصلاة بجوار المقار وحكر تارك الصلاة 
المادئ 
-١‏ يجوز للمرضى والضعفاء الذين يتضررون با لخروج لصلاة العيد في المكان 
ا لجامع أن يصلوها بمساجد القرية. 
1- تارك الصلاة كسلا وهو مؤمن بأنها ركن من أركان اللإسلام يأثم بتركها ولا 
تبراً ذمته إلا بأدائها. 
۳- تارك الصلاة عامدا متعمدا منكرا لفرضيتها مرتد عن الإسلام. 


الراك 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الذي يطلب فيه بيان 
الحكم الشرعي فيم يآني: 

أولا: يوجد خارج قريته بجوار مقابر القرية مصلى يبعد عن العمران 
بمقدار ستمائة متر» كا يوجد بالقرية ثلاثة مساجد أخرى تسع جيع المصلين 
بالقرية» ويسأل: ما حكم الدين فيمن يصلي في المصلى صلاة العيدين فقط؟ وهل 
تصح الصلاة في المسجد؟ 

ثانيا: يقول: ظهر في السوق كتب بحذر المسلمين من تأخير الصلاة» كا 
يقول بأن تارك الصلاة يموت وديا ويبعث نصرانياء ويسأل: ما حكم الدين فيمن 
ترك الصلاة كسلا مع كونه مؤمنا بنا ركن من أركان الإسلام؟ وما حكم من 
تر کھا عامدا متعمدا منکرا لفرضیتها؟ 


> 


الحواب 

أولا: صلاة العيدين بمساجد القرية صحيحة» وصلاتها بالمصلى المشار إليه 
بالسؤال صحيحة» ولا شىء فيها أيضاء و يجوز للمرضى والضعفاء الذين يتضررون 
ار ی اكان آن بصلوها بمساجد القرية. 

ثانيا: حكم تارك الصلاة كسلا وهو مؤمن بأنها ركن من ركان الإإسلام 
یئم بترکها ولا تبراً ذمته إلا بدائهاء ویون مؤمنا عاصيا جب عليه ن يتوب إلى 
الله» ويحافظ على أدائها في أوقاتهاء أما تارك الصلاة عامدا متعمدا منكرا لفرضيتها 
فإنه يكون مرتدا عن الإسلام؛ لأنه أنكر شيا معلوما من الدين بالضرورة وأنكر 
ركنا من آركان اللإسلام. 


وما ذكر يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


س 
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حکر أمامة من يعامل الناس بالغش 
ادىئ 
١‏ - من آتى إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فإنه عند الحنفية والمالكية يحرم 
عليه ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد, أما الشافعية 
فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجحمعة 
-العدالة ليست شرطافي صحة إمامة الفاسق لغيره» فكل من صحت صلاته 
لنفسه صحت صلاته لغبره. 


سوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٦٦۳‏ ۱۹۹۲ والمتضمن: إذا دخل أحد 
الملصلين المسجد يوم الجمعة وا لخطيب فوق المنبر يلقي خطبة الجمعةء فماذا يفعل» 
هل عليه أن مجلس أو يصلى ركعتين تحية المسجد؟ ما رى الدين فى الصلاة خلف 
إمام منافق يعامل الناس بالغش والخداع» فهل تصح الصلاة خلفه؟ والسائل يطلب 
إلقاء الضوء على هذين السؤالين. 

أما عن السؤال الأول: فإنه من المنصوص عليه في المذاهب الثلاثة أن 
ا لحنفية والشافعية والمالكية أجعوا على آنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء 
التنقل على الحاضرين بالمسجده أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على 
المنبر فإنه عند الحنفية والمالكية بحرم عليهم أيضا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت 
تحية المسجد كالجالسين بالمسجد ما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين 


= 


خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة ا لجمعة خارجه» وإن م يكن صلاها صلى 
ركعتين» وهذا إذا كان الإمام في ول الخطبةء أما إذا كان في آخرها وظن الداخل 
حينئذ آنه لو أداها فاتته تكبيرة الإإحرام مع الإمام فإنه لا يصلي التحية ندبا بل يقف 
حتى تقام الصلاة ولا يقعد ولا يلس في المسجد قبل التحية» وأما من شرع في 
صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر فإن الصحيح في مذهب 
الحنفية آنه لا يقطع صلاته بل يتمها. 

وما عن السؤال الثاني: يقول رسول الله 445: «الجهاد واجب عليكم مع كل 
مير برا كان أو فاجراء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا 
وإن عمل الكبائر» رواه أبو داود» وني هذا دليل على أن العدالة ليست شرطا في 
صحة إمامة الفاسق لغيره» فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغبره» 
وما يؤيد ذلك أيضا عموم حديث الأمر بالجاعة من غير فرق بين أن يكون الإمام 
برا أو فاجرا وغاية ما هناك أن الصلاة تكون مكروهةء فقد قال 5ي: إن سر كم 
آن تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیا رکم فإنہم وفدکم فیم| بینکم وبين ربکم»'. والله 


سبحانه وتعالی آعلم. 


(۱) نيل الأوطار ج ۲. 
PV —‏ 


اللمسادة 
-١‏ جهر الإمام بالتكبير والتسبيح والسلام لإعلام من خلفه من المأمومين جائز 
ولا شېء فیه» فان کان من خلفه یسمعه کره التبلیغ من غیره. 
اللسؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٠٠٠٠١‏ ۱۹۹۲ المتضمن أنه يوجد مسجد 
بقرية السائل وبعض المصاين يريدون التبليغ عن الإمام رغم أن المسجد إن كثر فيه 
اللصلون لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف» وقد آفتاهم إمام المسجد 
بعدم جواز التبليغ إلافي صلاة ا لجمعة أو العيدين» إلا أنهم مصرون على التبليغ ولو 
کان المصلي فردا واحدا خلالف الإمام. 
والسائل يسأل: هل التبليغ جائزني هذه الحالة أم يترك الأمر لظروف الصلاة 
والمصلين؟ 
وذكر أن غلب المصلين في المسجد متضررون؛ لأنه يقلل من السكينة 
والخشوع والطمأنينة في الصلاة. 
من المقرر شرعا أن جهر الإمام بالتكبير والتسبيح والسلام لإعلام من 
خلفه من المآمومین جائز ولا شيء فیه» فن کان من خلفه یسمعه کره التبلیغ من 
غيره؛ لعدم الاحتياج إليه» وجب أن يقصد المبلغ سواء كان إماما أو غيره الإحرام 
للصلاة بتكبيرة الإإحرام» فلو قصد الإعلام فقط ل تنعقد صلاته» أما غير تكبيرة 
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اوی ا د ل ورو ا 


وما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


۳4۹ - 


من احکار ارکان 
وشروط وسنن الصلاة 


جواز الصلاة بالنعلين إذاكانا طاهرين 
المادئ 
-١‏ الصلاة بالنعلين جائزة متى كانا طاهرين. 
۲- النجاسة ذات الحرم تطهر بالتراب وغير ذات الحرم لا تطهر حتى تغخسل. 
السؤال 


سئل بها صورته: رجل صلى في حل عمله لابسا حذاءه المعتاد لبسه في كل 
باطلة شرعا آو هي جائزة؟ وتفضلوا يا صاحب الفضيلة بقبول أسمى تشكراتنا 


سلفا. 
الحواب 

اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد بأنه متى كانت النعلان طاهرتين فالصلاة 
صحيحة؛ لما في البخاري عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: «سألت 
أنس بن مالك: كان النبي بي يصلي في نعليه؟ قال: نعم». وني منتقى الأخبار عن 
شداد بن اوس قال: قال رسول الله با : «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعاهم 
ولا خفافهم)» وقد آخرج آبو داود من حديث ابي هريرة عن رسول الله عة أنه 
قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ با أحداء ليجعله) بين رجليه أو ليصل 
فيه)». وقد كان يصلي في النعلين كثيرٌ من الصحابة والتابعين. اه ملخصا من نيل 
الأوطار. وني شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي نقلا عن فتاوى الحجة ما نصه: 
«الصلاة في النعلين تفضل على صلاة الحافي أضعافا؛ خالفة لليهود). اه. ومن هذا 
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يعلم صحة الصلاة في النعلين الطاهرتين» بل ذهب كثير من علاء المسلمين إلى آنا 
مستحبة. وتتمي] للفائدة نقول: إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذي جرم سواء 
أكان الجرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غيرها بأن ابتلت النعل ببول مثلاء 
فمشی ا صاحبها على رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب الأثر 
مطلقا على ما هو المختار عند بعض فقهاء الحنفية؛ لما روى أبو داود عن أبي سعيد 
الخدري أنه ياء قال: «إذا جاء أحدكم إل المسجد فلينظ فان رآ ف نعله آذ 
أو قذرًا فليمسخة وليصل فيها). وخرّج ابن خزيمة عن أبي هريرة أنه بي قال: 
«إذا وطى أحدكم الأذى بنعليه أو خفيه فطهو رهما التراب». وأما إذا كانت النعل 


وتعالى أعلم. 
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e ¢‏ 
اللمساادفئ 
-١‏ إذا كان الفجر يطلع في بلد قبل غروب الشفق فلا تجب صلاة العشاء على آهل 
هذا البلد لعدم وجود وقتها ويكون الواجب عليهم ربع صلوات فقط عند بعض 
الحنفية. وذهب آخرون منهم أن العشاء لا تسقط عنهم ولكن عليهم أن يصلوها 
بعد الفجر لا على نها آداء حيث لا وقت للأداء عندهم. 
۲- يجب الصوم إذا طلع الفجر في بلد قبل غروب الشفق ويكون ابتداء النهار من 
طلوع الشمس الذي هو وقت زوال الليل هم. 
۳- إذا كان البياض المستطبر في الأفق ظاهرا كان وقت الفجر معلوما وكان النهار 
من طلوع هذا البياض. 
السوال 
سآلت مصلحة المساحة بالآتي: 
أتشرّف بن حيط فضيلتكم علا بآنه قد طلب إلى هذه المصلحة أن تحسب 
ك E‏ 
مايو ويونيو ويوليو القدر الذي يترتب عليه زوال الشفق الآحر» بمعنى أن هذا 
الشفق يظل طول الليل مرئياء وبذلك لا يمكن تعيين وقت العشاء ولا وقت الفجرء 
آما في ا لجهات القريبة من خط الاستواء مثل مصر فيزول الشفق الأحمر عندما يبلغ 
انخفاض الشمس ١۷‏ درجة ونصف الدرجة تحت الأفق» ويظهر الضوء الأبيض 
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وقت طلوع الفجر الصادق عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار تسع عشر 
درجة ونصف درجة» أما في جرينتش ش فيقل انخفاض الشمس عن هذين المقدارين 
في أشهر الصيف كا سبق القول» ولذلك يستحيل حساب أوقات العشاء والفجر 
طبقا للطريقة ة المتبعة في عمل الحساب لمصر والمبينة على هبوط الشمس تحت الأفق 
بالمقدارين المشار إليهما. لذلك أرجو التكرم بالإفادة عن أحكام الشرع الشريف في 
هذاالمىوضوع. 

ثم حضر حضرة مندوب المصلحة وزاد على خطاب المصلحة السابق ما 


Cs 
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إلحاقا لخطاب المصلحة المسطر بعاليه أقول بأن الشفق في هذه المدينة يبقى 
بحالة واحدة إلى طلوع الشمس» كا أن الظلام يبقى بحالة واحدة من غير تفاوت 
إلى طلوعهاء ولا يظهر بياض من جهة المشرق قبل طلوع الشمس» والرجاء التفضل 
ببيان الأحكام الشرعية بالنسبة للصوم والصلاة هذه المدينةء وأقول: إن مدة الليل في 
هذه المدينة في الأشهر المذكورة تبلغ نحو السبع ساعات. 


الحجواب 


اطلعنا على خطاب عزتکم ال مؤرخ ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۳۴٩‏ رقم ۹- ۳/ ٦‏ 
ج ۲» ونفيد بأننا م نر لمشايخ الحنفية كلاما ني بيان حكم مثل هذه المدينة التي 
تطلع فيها الشمس عقب الشفق ويبقى فيها الظلام على حالة واحدة إلى طلوعهاء 
وإنا المذكور في كتبهم حكم أهل بلد يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق» وقد 
اختلف فيه مشايخ الحنفية» هل تجب العشاء حينئذ؟ فمنهم من قال: لا تجب 
العشاء لعدم وجود وقتهاء وعلى هذا لا يجب على آهل هذا البلد إلا أربع صلوات» 
وقال قوم منهم: إنها تجب على آهل هذا البلدء بمعنى آنه جب عليهم صلاة العشاء 
بعد الفجرء لا على آنا أداء إذ ليس ها وقت أداء عندهم» وعلى قياس هذا يؤخذ 


— ۳۵٦ - 


حكم آهل المدينة المذكورة بالنسبة لصلاتي العشاء والفجر» فعلى القول الأول لا 
تجبان عليهم؛ لعدم وجود وقت لكل منهاء وعلى القول الثاني تبان بعد طلوع 
الشمس وارتفاعها قدر رمح على ما هو الظاهر لناء وتجبان حينئذ لا على آنا من 
قبيل الأداء. هذا حكم الصلاة. 

آما حكم الصوم فالظاهر لنا -وإن لم نجده منصوصا- آنه على مذهب 
الحنفية جب الصوم عليهم» ويكون ابتداء النهار عندهم من طلوع الشمس الذي 
هو وقت زوال الليل بالنسبة إليهم» وهذا إذا کان الآمر کا ذكر بكلام حضر 
مندوب المصلحة من أن الشفق يبقى في هذه المدينة بحالة واحدة إلى طلوع الشمس»› 
E‏ 
البياض المستطير في الأفق وهو الذي ينتشر ضوؤه في أطراف الساء م يكن وقت 
الفجر حينئذ معدوماء بل كان موجوداء وكان النهار من طلوع هذا البياض» وكان 
المعدوم حينئذ هو وقت العشاء فقط» والحكم فيه ما سبق ذكره نصا عن الفقهاء. 

هذا مايتعلق بحكم الصلاة والصوم على مذهب الحنفية» ومذهب الشافعية 
يخالف مذهب الحنفية في هذا الموضوع» ونرى إحالة الأوراق على شيخ السادة 
الشافعية» وهو حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأکر ث شيخ الجامع الأزهر ليان 
ما تقتضيه نصوص مذهب الشافعي في هذا الموضوع» والخطاب المذكور معاد. 


سا 
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حكرالصلاة فى النعال 
ادىئ 
-١‏ حكم الصلاة في النعال إذا م يكن بها نجاسة يدور بين الندب والاإباحة» فلا 
جوز اعتقاد وجو ما ولا اعتقاد حرمتها. 
۲- اختلف العلاء في] إذا كان بالنعال نجاسة كيف تطهر : فعند الشافعية لا يطهرها 
إلاالماءء وقال مالك وأبو حنيفة: إن كانت يابسة أجزأً حكهاء وإن كانت رطبة تعين 
الماء. 


السؤال 
سئل: هل من باب اللياقة والذوق والأدب أن يقف الإنسان في حضرة الإله 
سبحانه وتعالى لابسا حذاءه وقت الصلاة بينا الولد بخفى سيجارته من أبيه عند 
حضوره؟ رجو من فضيلتكم إفادق عن هذا السؤال بالأدلة من السنة الشريفةء 
ولفضیلتکم وافر شكري سلفا. 
الحواب 


اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان حكم الصلاة بالحذاء» والجواب 
أنه روي عن أبي مسلمة بن يزيد الأزدي قال: «سألت أنسا أكان النبي بيه يصلي في 
نعليه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وعن آبي هريرة عن رسول الله يه قال: 
«إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ با أحداء وليجعله) بين رجليه أو ليصل 
فيها)» وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: «رآبت رسول الله ئة يصلي 
حافيا ومنتعلا». رواهما أبو داود. وعن أبي عبد الرحهمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى 
رسول الله 4 في نعليه» فصلى الناس في نعاهم» فخلع نعليه» فخلعواء فلا صلى 
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قال: «من شاء أن يصلي في نعايه فليصلٌ ومن شاء أن بخلع فليخلع). وهو حديث 
مرسل صحيح الإسناد. 

فهذه الأحاديث دالة على مشروعية الصلاة في النعال وعلى الإباحة 
والتخيير فيهاء ولذلك اختلف عمل الصحابة والتابعين في ذلك» فكان لا يصلي في 
النعلين عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري» وكان تمن يصلي فيها من الصحابة 
عمر وعثان وابن مسعود وأنس بن مالك وعويمر بن ساعدة وسلمة بن الأكوع 
وأويس الثقفي» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار 
والقاسم وعروة ب بن الزبير وسالم بن عبد الله ومجاهد وشريح القاضي وطاوس وأبو 
عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين. 

وحل جواز الصلاة في النعال إذا م يكن بها نجاسة كا نص عليه القسطلاني 
في شرح حديث البخاري والنووي في شرح حديث مسلم» واختلف الفقهاء في 
به يطهر النعل في القذر والخبيث هل يطهر بالحك في التراب والدلك في الأرض 
أو لا بد من غسله بالماء؟ قال القسطلاني: «واختلف في إذا كان ها نجاسة» فعند 
الشافعية لا يطهرها إلا الماء. وقال مالك وأبو حنيفة: إن كانت يابسة أجزاً حكهاء 
وإن كانت رطبة تعين الماء». اه. وقال النووي: «ولو أصاب أسفل الخف نجاسة 
ومسحه على الآرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلاء وهما قو لان للشافعي» 
الأصح لا يصح). اه آي ويتعين تطهيرها بالماء. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 
«روى أحمد وأبو داود عن أي سعيد عن النبي ئي أنه صلى فخلع نعليه فخلع 
الناس نعاهم فلا انصرف قال ضهم: «لم خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء 
فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن ب) خبثا -وني رواية: قذرا- فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيه فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل 
فيهما». ووردت أحاديث من طرق عدة يقوي بعضها بعضا دالة على أن النعل يطهر 
بالدلك في الأرض رطبا كان الخبث أو يابساء وإلى هذا ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة 


— ۳۵۹ - 


وأبو يوسف والظاهرية وأآبو ثور وإسحق وأحمد في رواية» وهي إحدى الروايتين 
عن الشافعي» وذهب العترة والشافعي ومحمد إلى آنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا 
يابساء وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسا لا رطبا». اه. وفي المغني لابن 
قدامة الحنبلي أن أسفل الخف والجحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى 
زالت عين النجاسة في ثلاث روايات: 

أحدها: يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه» وهو قول الأوزاعي 
وإسحق؛ لما رواه بو داود عن آبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «إذا وطى أحدكم 
الأذى بخفيه فطهو رهما التراب»ء وعن أبي سعيد السابق حديثه. الثانية: جب غسله 
با لماء كسائر النجاسات؛ لأن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة. 

الثالثة: يجب غسله مع البول والقذرة دون غير هما لغلظ نجاسته) وفحشها. 
اه ملخصا. 


هذا وقد آخرج آبو داود وابن ماجه في (سننها) عن شداد بن اوس قال: 
قال رسول الله 444: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعاهم ولا خفافهم» وهو 
صريح في أن اليهود كانوا يمتنعون من الصلاة في النعال والغفاف» وقد كان 
ملحوظا في التشريع الإسلامي تيز المسلمين عمن لا يدينون بالإسلام من آهل 
الكتاب والمجوس» وظاهر أن الأمر بالمخالفة في هذا الحديث ليس للوجوب 
بل للندب أو للإباحةء فما شرع للمسلمين على وجه الندب أو الإباحة -خالفة 
لليهود- الصلاة في النعال والخفاف ما دامت غير متنجسة هذه الحكمة» وعلى 
الندب يحمل عمل الصحابة الذين كانوا يصلون في النعال؛ بل كان عمر يكره خلع 
النعال ويشدد على الناس في ذلك؛ إظهارا للمخالفة ومراغمة لليهود» والأحاديث 
الأخرى التي آوردناها صريحة في الإباحة والتخيير؛ ولذلك وسع ابن عمر وأبو 
موسى الأشعري أن يدع الصلاة في النعال. 


ت ۳۰ — 


وقد علم من ذلك أن الصلاة في النعال يدور حكمها بين الندب والإباحة» 
فلا يجوز اعتقاد وجوا ولا اعتقاد حرمتها؛ لأن كليه) لم يشرع فيهاء فمن صلى 
فيها على وجه الندب ومن تركها في الصلاة على وجه الإباحة لإ يتعد حدود الله فيهاء 
وهل الأولى بالنسبة للعامة في هذا الزمان أن يؤدوا الصلاة في المساجد بالنعال أو 
بدونها؟ذلك آمر يحتاج إلى النظر في إذا كان في وسعهم أن يتحروا طهارة الأحذية 
ويتحققوا من خلوها من النجاسات والأقذار مع كثرتها في الطرق كا كان يتحرى 
الصحابة والسلف الصالح» وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي 
بها نظافتها إذا اقتحموها للصلاة بأحذيتهم كا يغشى أهل الكتاب الآن كنائسهم 
بالأحذية؟ والجواب عن ذلك بالسلب» فإذا سلكنا بالعامة في هذا الباب مسلك 
ابن عمر وأبي موسى الأشعري وناهيك ب تحريا واقتداء وسعنا ذلك وکان فيه 
اقتداء بالرسول ب في بعض آحواله. والله أعلم بالصواب. 


سا 


- ۳۹ - 


ة عاری الراس» وادب سماع القران الكهم 
الاد 
-١‏ صلاة الرجل إماما كان أو مأموما عاري الرس صحيحة في جميع المذاهب. 


- الإجاع على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن في الصلاة والخطبة ولا يجب 
ني غير هما. 


السؤال 


ما حكم الإمام الذي يصلي عاري الرأس بالناس؟ وحكم صلاة المأموم 
الذي يصلي خلفه عاري الرأس؟ وحكم صلاة المنفرد عاري الرآس؟ وهل صلاتم 
صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو حرمة؟ وحكم من يشوشر على قراءة القرآن ومن 
يعرض عن سماعه ويشرب السجاير ويلغو بالكلام الفارغ وقت القراءة؟ وما جزاء 
کل؟ 

الحواب 

-١‏ إن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة 
في جميع المذاهب؛ لآن شرط صحة الصلاة ستر العورة» ورأس الرجل ليست 
عورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترهاء ولكن الأفضل تغطية الرأس في 
الصلاة. وعلاء الحنفية يذهبون إلى أنه يكره صلاة الرجل حاسرا رأسه للتكاسل 
بأن يستشقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما في الصلاة فيتركه لذلك. ويقولون بجواز 
ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار 
وليس الترك للتخفيف» والحرارة من الأعذار عندهم. وقالوا: إنه لا بأس بترك 
تغطية الرس في الصلاة للتذلل والخشوع. 


# فتوی رقم: ٤‏ ۲۲ سجل: ۷٤‏ بتاریخ: ٥ /۸ |۱١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
- ۳ 


۲- قال الله تعالی: الما الوم ا ِو الذي إا کر أل لَه وَجِلَت فُلَوبُهُمَ 
إا ليث عَليَهم ءايه ردقه م ایتا ول رَه يوون ) [الانال :۲] وقال 
الله تعالى: # وا ودا رئ الان فاسشغرا ا ونوا لَعَلْڪ ترو ن 4 
[الأعراف: .]۲٠٤‏ والاستماع للقرآن إذا قرئ بلغ من سماعه؛ لأنه إن يكون بقصد 
ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيه» ما السمع فهو ما 
يحصل ولو بدون قصد والإنصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يشغله الكلام 
عن الإحاطة بكل ما يقرأء فأمر الله تعالى المسلمين بالاستاع للقرآن وبالإنصات 
يفهم منه الإجابة عا يفعله بعض الناس أثناء تلاوة القرآن في المآتم من الشوشرة 
على القارئ» والإإعراض عن سماع القرآن بلغو الحديث وشرب السجاير فإن ذلك 
كله مكروه كراهة شديدة لمخالفته للأمر بالاستماع واللإنصات الذي هو الوسيلة 
لتدبر معاني القرآن» وهو أيضا لا يتفق مع جلال القرآن وعظم شأنه. وقد حكى 
ابن المنذر الإجاع على عدم وجوب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة؛ 
لأن إمجاب) على كل من يسمع أحدا يقرأ فيه حرج عظيم؛ لأآنه يقتضي أن يترك 
المشتغل بالعلم علمه والمشتغل بالحكم حكمه والمتبايعان مساومته| وتعاقدههما 
وکل ذي عمل عمله» ولکن من یکون ني مجلس يقرا فيه القرآن ولا يوجد شاغل 
من عمله يشغله عنه لا يباح له أن يعرض عن الاستاع والإنصات وخاصة إذارفع 
E‏ 
ل ڀايها الذِينَ ءَامنوا لا رفوا أضوََڪُم توق ر e le‏ 
اقول کجَهَرِ بَعْضْڪُ لِبَعَضِ ان تخبط الڪ وان لا َْعُرُونَ 4 
[الحجرات: ۲] فرفع أصوات المؤمنين على صوت التالي للقرآن أولى بالنهي والأدب 
مع الله فوق الأدب مع كلام الرسول. 

والواجب على كل مسلم آن تأدب بآداب القرآن ون حرص على استهاعه 
والإنصات إليه» ولعل من أعجب العجب أن تشاهد هؤلاء الذي يلغون بالقول 

= 


أو يشربون السجاير والقارئ يقرا كلام الله لا يفعلون ذلك تأدبا إذا كانوا ني مجلس 
يخطب فيهم واحد منهم» وأولى بهؤلاء القوم أن ينصر فوا عن مجلس القرآن ويَدّعوا 
غيرهم يستمع وينصت أو أن يلتزموا أدب سباع القرآن لينفعوا أنفسهم ولا يجولوا 
بین غيرهم والاإفادة من سباع کلام الله. 

وبهذاعلم الجواب على السؤال. والله أعلم. 


س 


۳ - 


۶ ۶ 
غطاء اراس اثناء الصلاة 
المسادة 
١‏ - صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة في جميع 
المذاهب متى توافرت شر وط الصحة. 
۲ - يرى الحنفية كراهة صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل. 
السؤال 
طلبت سفارة الجمهورية العربية برانجون بكتابا رقم ۸۳ ملف ١ /٠‏ 


الإجابة عن بيان الحكم الشرعي في وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة المقدم من أحد 
املسلمين برانجون. 
الحواب 

إن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرس صحيحة 
في جميع المذاهب؛ لآن شرط صحة الصلاة ستر العورة» ورأس الرجل ليست 
بعورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترهاء ولكن الأفضل تغطية الرأس في 
الصلاةء وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه يكره صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل 
بأن يستشقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما في الصلاة فيتركه لذلك» ويقولون بجواز 
ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار 
عندهم» وقالوا: إنه لا بأس بترك تخطية الرأس في الصلاة للتذلل والخشوع. 


# فتوی رقم: ۱۷۲ سجل: ٩٤‏ بتاریخ: ۱۹١١ /٤ /۱١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحد محمد عبد العال 
هريدي . 
- ۳۹0 - 


۶ 
ادىئ 
١‏ - صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم متى توفرت شرائطها ولا سقط 
أداؤها إلا بفقد شرط من شروطها. 
۲ - عدم استطاعة ثني الرجل عند القعود ليس عذرايمنع صاحبه من صلاة 
ا لجمعة وله أن يصلى آخر الصف حتى لا يضيق به الملصلون. 
۳ - من لا يستطيع الحج مطلقا أو بستطيعه بمشقة زائدة فلا جب عليه لن شرط 
الوجوب الاستطاعة. 
السوؤال 
اطلعنا على السؤال المقيد برقم ٠١‏ سنة ۱۹١۷‏ المتضمن أن السائل أصيب 
بكسر في رجله إثر حادث» مما جعله لا يستطيع ثنيها لأا ممدودة كالعصاء فلا 
يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه» وهذا نما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا 
أدى الصلاة ني جماعة وخاصة في صلاة الجمعةء وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع 
أهله بجماعة فى منزله» ويريد الآن التخلف عن صلاة الحمعة هذا العذر ويصليها 
ظهرًا مع أهله كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك 
فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحجح؟ 


الحواب 


المنصوص عليه شرعًا أن صلاة الجمعة با مسجد فرض عين على كل مسلم 
متی توفرت شرائطهاء ولا يسقط آأداؤها إلا إذا فقد شرط من شروطهاء وب) أن 
السائل يقرر آنه يؤدي الصلاة فعلا في المسجد بجاعة وأن الذي جعله يمتنع عن 


# فتوی رقم: ۳ سجل: ۱۰۳ بتاریخ: </ /Y‏ 1477 من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي. 
SRS‏ 


ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلین بالضیق من مد رجله لعدم قدرته على ثنيهاء 
وهذا ليس عذرًّايمنعه من صلاة الجمعة مع قدرته على صلاتها فعلا؛ إذ يستطيع أن 
يتفادى صورة ذلك بوقوفه خلف الصف في صف مستقل أو في آخر الصف أو بأية 
صورة آخرى» وأما الذهاب إلى الحج فإن كان قادرا عليه ويستطيعه دون إرهاق 
ولا إعنات فعليه أن يؤدي فریضته» وإِن کان لا يستطيعه مطلقا أو يستطيعه بمشقة 
زائدة وإرهاق له فلا جب عليه الحج؛ لأن شرط الوجوب الاستطاعة. 


وما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س 


- ۳۷ - 


حكرالصلاة والتسليم على النى بعد الأذان 
ادىئ 


-١‏ إذا كان هناك ما يقتضي زيادة الصلاة ة والتسليم على النبي ل بعد الأذان مع 
اا ا ا 


النتؤال 


طلبت وزارة الإرشاد القومى بكتاما المطلوب به بيان الحكم الشرعي في 
إذاعة الصلاة والتسليم على رسول الله ب ونصها : «(وصلى الله على سيدنا خمد 
وعلى آله وصحبه وسلم). بصوت منخفضص مغاير لأداء الآذان وبصوت المؤذن 
نفسه بعد الفصل بالسكوت برهة لا تزيد على ثلائين ثانية. 


الحواب 


روى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عل فإنه من صلى علْ 
صلاة صلى الله بها عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلةء فإما منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة). وقد اختلف الفقهاء في الأمر بالصلاة على النبي بي بعد الأذان الوارد 
في هذا الحديث» هل يشمل نفس المؤذن فيكون مأمورًا بالصلاة على النبي بعد 
الآذان أو هو قاصر على من يسمع المؤذن فقط فلا يشمل المؤذن وبالتالي لا يكون 
مأمورا بالصلاة على النبي بعد الأذان؟ بالأول قال الشافعية وذهبوا إلى أنه يسن 
٭ فتوی رق ۱۰۹ سجل: ۱١۳‏ بتاریخ: ۱۷/ ۱۹٦۷ /۹٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 


هريدي . 
- ۳۸ - 


للمؤذن أن يصلي على النبي ية بعد الآذان وهو بعمومه يشمل كل آذان» ونسب 
البعض إلى الحنابلة مثل هذا الرأي أخذا من قول الإمام أحمد: «أستحب للمؤذن 
أن يقول مثل ما يقول خفية). ولم نجد في كتب الحنابلة التصريح بالرآي. وني ابن 
عابدين من كتب الحنفية أن التسليم بعد الآذان حدث سنة ۷۸١‏ هجرية في العشاء 
ثم في الجحمعة ثم في باقي الأوقات إلا المغرب» وهي بدعة حسنة» ونقل السيوطي 
في حسن المحاضرة عن السخاوي أنه حدث سنة ۱۷۹١١‏ في عهد السلطان الناصر 
صلاح الدين بأمر منه» ويظهر ما ذكر أن الفقهاء ختلفون في الصلاة والتسليم 
على النبي بيه بعد الأذانء ون الشافعية يرون ذلك سنة» ويقول ابن عابدين من 
الحنفية: إنه بدعة حسنة. والذين لا يرون زيادة الصلاة والسلام على النبي و4 بعد 
الأذان يرون الاقتصار على ما وردت به السنة وأثبته الدليل» وقد يستمر الأمر على 
هذه الزيادة على وضع أو على آخر» فيقع في النفوس أنها من الآذان. والذي نراه 
آنه إذا كان هناك ما يقتضي زيادة الصلاة والتسليم على النبي ييه بعد الآذان بعد 
اقل مها كه ورت موق مار تارك الان دى داد فك 
مانع من ذلك. 


- ۳۹ - 


ة المريض 

المادئ 
١‏ - إذا عجز المريض عن الصلاة قائ| أو خاف زيادة المرض عليه صلى قاعدا كيف 
شاء؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. 
- إذا تعذر المريض عن الركوع والسجود أوماً برأسه قاعدا إن قدر على القعود 
وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيائه للركوع. 

البسل 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷١١‏ سنة ۱۹١۷‏ المتضمن أن السائل مسلم 
الديانة ويريد آداء فريضة الصلاة ولكنه مريض برجله ولا يستطيع الجلوس إلا 
على كرسي» كا أنه لا يستطيع الر كوع. وطلب السائل بيان كيفية الصلاة وهو بهذا 
الرض: 


الحجواب 


المنصوص عليه شرعًا آن المريض إذا عجز عن الصلاة وهو قائم أو خاف 
زيادة المرض صلى قاعدًا كيف شاء؛ لأن ذلك أيسر على المريض» ولأن عذر المرض 
أسقط عنه الأركان فلأن تسقط عنه الميئات أولى» وإذا تعذر الركوع والسجود 
أوماً برأسه قاعدًا إن قدر على القعود وجعل سجوده بالإيماء أآخفض من ركوعه» 
والسائل يقرر آنه لا يستطيع الجلوس إلا على كرسي» ونه لا يستطيع الركوع وفي 
هذه الحالة يصلي وهو جالس على الكرسي ويومى للركوع برأسه ويسجد فعلا إن 
كان يستطيع السجود» فإن لم يستطعه أيصًا أومأً له برأسه كالركوع وجعل إيماءه 
Whe‏ بتاریخ: ۳۱/ ۱/ ۱۹٦۸‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 


هريدي . 
- ۷۰ 


للسجود أخفض من الركوع» وصلاته صحيحة ما دام العذر قاتا فإن زال عنه 
امرض وجب عليه آن يصلي وهو قائم بركوع وسجود؛ لعدم وجود العذر حينئذ. 
وما ذكر يعلم ا لجواب عا جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم. 


س 


کد > 


۶ 
ادىئ 
١-الأذان‏ سنة مؤكدة للفرائض الخمس حاعة كانت الصلاة أو انفرادا أداء كانت 
أو قضاء. 
التبزرال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷۲ سنة ۱۹١۷‏ المتضمن أن وقت الظهر قد 
وجب» ومض على دخوله عشرون دقيقة. وطلب السائل بيان: هل يصح الأذان 
بعد هذه المدة» أم يُصلى الظهر ولا داعي للآذان؟ 
الأذان سنة مؤكدة شرعًا للفرائض الخمس سواء كان المصلي منفردًا أو 
بجماعة وسواء كانت الصلاة أداء في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره أو قضاء 
بعد فوات الوقت» ويسن أن يؤذن المصلي ويقيم للفائتة التي يصليها بعد فوات 
الوقت إذا كان يصلى في غير المسجد أو كان يصلى في المسجد منفرداء أما إذا كان 
يصلى في المسجد بجماعة فلا يؤذن ها رافعًا صوته؛ لأن في ذلك تشويشًا على المصلين 
ويؤدي إلى اشتباه الأمر عليهم» ولا بس بأن يؤذن في هذه الحالة بصوت منخفض 
وما ذكر يعلم ا لجواب عم| جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم. 


# فتوی رقم: ۱۷۹ سجل: ۱۰۳ بتاریخ: ۷/ ۱۹٦۸ /٤‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحد خمد عبد العال 
هريدي . 
- ۳ 


يان للناس فى شأن الشبهات حول حساب 
مواقيت الصلاة 
اللسادف 


-١‏ الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية يتفق من 
الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علاء الفلك المسلمين حسب) انتهى إليه 
رأي المختصين بعلوم الفلك. 

1- المواقيت الحسابية للصلاة والصوم مع مراعاة فروق التوقيت من مكان إلى 
مكان في مصر صحيحة» وموافقة للمواقيت الشرعية التي نزل بها جبريل على 
رسول الله اة بالعلامات الطبيعية الواردة في الأحاديث الشريفة. 


النتسؤال 

بيان للناس في شآن الشبهات حول حساب مواقيت الصلاة المقيد برقم 
۷۶ / 1۸1. 

ا لحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

استفسر كثبر من المواطنين من دار الإفتاء عا أثارته بعض المج اعات من أن 
وقت صلاة الفجر بالحساب الفلكي المعمول به في مصر متقدم بنحو العشرين من 
الدقائق عن دخول الوقت الشر عى بطلوع الفجر الصادق حسب علاماته الشرعية» 
وأن انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء بذات الحساب غير صحيح أيضا؛ 
إذ لا يطابق كل هذا ما جاء في السنةء وأن بعض هذه الاعات قد ضللت الناس 
# فتوی رقم: ۳۱۱ سجل: ۱۰۵ بتاریخ: ۲۱/ /۱١‏ ۱۹۸۱ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


على جاد الجحق. 
ع 


وأثارت الشك في عبادتهم لا سي) في شهر رمضان» فقد آفتوا بامتداد اللإفطار إلى 
EE‏ استدلالا بقول الله 
LGN EG TT e‏ 
لاسرد 4 [البقرة E EE o NE‏ 
لکل و الک ت خم مرا آلا بيض من لاسرد مها وإزاء كثرة الا قارات 
عن هذا تليفونيا وكتابيا فقد عرض المفتي آمر الحساب الفلكي لمواقيت الصلاة 
الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في تقويمها الرسمي على لحنة من الأساتذة 
المتخصصين في علوم الفلك والأرصاد والحسابات الفلكية بأكاديمية البحث 
العلمي وجامعتي الأزهر والقاهرة وهيئة المساحة المصرية لإبداء الرأي العلمي؛ 
لمقارنة المواقيت الشرعية على المواقيت الحسابية الجارية» وشارك في الفحص السيد 
رئيس مجلس إدارة بنك دبي اللإسلامي -وقد كان واحدا من أولئك الذين أرسلوا 
لدار الإفتاء تقريرا عن عدم صحة الحسابات المعمول بها في مصر لأوقات الصلاة 
خاصة صلاتي العشاء والفجر- وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذي انتهت فيه 
بعد البحث إلى آن: الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر 
العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأي قدامى علاء الفلك المسلمين» 
وتأكيدا هذا اقترحت اللجنة تشكيل لحنة علمية توالي الرصد والمطابقة مع المواقيت 
الشرعية في فترات ختلفة من العام ولمدة عامين» ولا كان هذاالاة قتراح جديرا بالأخذ 
به استيثاقا لمواقيت العبادة في الصلاة والصوم وأخذا با فتح الله به على اللإنسان من 
علم -سبحانه علم الإنسان ما م يعلم- فقد تبادل المغتي الرآي مع السيد الأستاذ 
الوزير الدكتور إبراهيم بدران رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل اللجنة 
المقترحة» وتحديد مهمتها العلمية وتيسير ما تتطلبه أبحاثها ني الجهات التابعة 
للأكاديمية» وتم الاتفاق على كل الخطوات بتوفيق من الله والمفتي إذ يبين ذلك 
للمواطنين جيعاء إنما يؤكد هم صحة المواقيت الحسابية للصلاة وشرعية العمل 


کے 


با والالتزام والوقوف عندها في الصوم والصلاة مع مراعاة الفروق الحسابية 
للمراقیت الت كلف من كات آل مكانء إذ يذلاك تكرن الراقيت السادة 
موافقة للمواقيت الشرعية التي نزل بها جبريل -عليه السلام- على رسول الله علا 
بالعلامات الطبيعية الواردة في الأحاديث الشريفة التى رواها أصحاب السنن في 
كتاب مواقيت الصلاة»ء أما هؤلاء الذين ينظرون إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود 
و 0 ی ا ا 
SS o‏ «نزلت: « ولوا وأشُربُوا 
ك حب يب كم حيط ابيص من أ حيط السود 4 [البقرة 1۷ ولم ينزل: 
مِنَ ألْقَّجّر ‏ [البقرة: ۱۸۷] وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه 
ا لخیط الأبیض والاسود ولا یزال یأکل ویشرب حتی يتبین له رؤیتهاء فأنزل الله 
بعد #مِنَ ألقَجُر 4 فعلموا أنه إنها يعني بذلك بياض النهار». «وعن عدي بن 
حاتم قال: قلت: يا رسول الله ما ا لخيط الأبيض من الخبط الأسود؟ آهما الخيطان؟ 
قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخبطين. ثم قال: لاء بل سواد الليل وبياض 
i‏ 
E e‏ قرير اللجنة العلمية 
التي عهد إليها بالفحص. 

وبعد فإن على هؤلاء الذين يقولون في الدين بغير علم أن يتقوا الله حتى لا 
لرا الاس ف و ن راد ار اله اه هو د الان ی د ر عا 
فقال: ص ص تَبِعُواً حطوتِ 
الشَيَظن اهر أك عَدُ دو مَيينُ @ انما يامُرْڪم پالسوءِ وَاَلْمَحَسَاءِ وَأن 
ا آله ما ل a aT‏ 
فيا رواه الزهري عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: «سمع النبي ڳلا 
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قوما یتهارون في القرآن فقال: إنما هلك من کان قبلکم بہذا» ضربوا کتاب الله بعضه 
ببعض» وإنم| نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضاء ف) علمتم 
منه فقولوا وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه». على هوؤلاء آلا يلبسوا الدين بأغراض 
اک ا E‏ 
طول لبسو الق بالطل وتوا أ وام تَعَلَنُونَ © وَأقيمُوا 
E‏ م کین 4 بتر وا سخا 
وتعالى أعلم. 
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مواطن الدعاء فى الصلاة 
ادىئ 


| جب على المأموم الاستماع والإنصات لقراءة الإمام. 


- الدعاء من ا موم عندمايقول الإمام: (ولا الضالين) مكروه ولا تبطل به 
الصلاة. 


- الدعاء في الصلاة با يشبه كلام الناس يبطلها. 
اللوال 

اطلعنا على السؤال المقدم من السيد/ رفعت محمد علي - المقيم ٦‏ شارع بو 
زيد عزبة الورد المعادي المقيد برقم ٠٠ ٤‏ سنة ۱۹۸١‏ المتضمن الآتي: 

e‏ «استعنت بالله» عندما يقول الإمام أثناء صلاة 
الجماعة: ‏ إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ ذَسَتَعينُ ‏ [الفاغة: ]؟ وهل حرام وتبطل به الصلاة 
آم لا؟ 

س۲: ما حكم الدعاء من المأموم عندما يقول الإمام أثناء صلاة الجماعة: 
ولا ألصَالْينَ ) [النانغة: ۷]؟ وهل الدعاء حرام وتبطل به الصلاة ني هذه الحالة 
آم لا؟ 

س۳: ما حكم قول المأموم: لا إله إلا الله أثناء سماعه آية قرآنية من الإمام في 
صلاة ا لجماعة تدل على عظمة الله؟ وهل هذا حرام وتبطل به ا لصلاة آم لا؟ وطلب 
السائل بيان الحكم الشرعي فيا تقدم من الأسئلة حس| للخلاف. 


# فتوی رقم: ۱۲۷ سجل: ۰ بتاریخ: ۲۸/ ۷/ 1۹۸° من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
حهمزة. 
VY -‏ - 


الجواب 

ا 
a‏ د کت عل امین كتا زار € سا:۳٠‏ 
وقوله کل: «لإْشلدم ن تشهد أن لا إل إلا الله وان مدا رَسُول الله ونيم 
الصلاة ٠:.‏ الحديت. و للضادة آرکانہا وشرو طھا وواجباتہا وسننها وآداہا وغبر 

وحينا نتعرض للسؤال الآول: وهو قول المأموم حينما يسمع قراءة الإمام 
ياك تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ ذَسْتَعينُ ‏ [الفاتحة: :]١‏ «استعنت بالله»» فإن هذا القول 
الف نا ورد في کناب اله حین س القرآن» حیث قال تعال: ل راذا قرىئ 
القَان ا ا وَأنصتُوا لَعَلُْمْ ثرون 4 [الأعراف: ؛ ۰ فواجب 
على المأموم الاستماع والإنصات لقراءة الإمام» على أن قول المأموم لتلك الجملة 
لا تبطل بها صلاته؛ لأا ذكر وليس من كلام الناس إلا أا ليست في موضعهاء 
وصلاته صحيحة لكنها مكروهة. 

وأما حكم الدعاء من ال أموم عندما يقول الإمام أثناء صلاة الماعة: « ولا 
ألضَالْينَ ‏ [الفاة: ۷] فمكروه أيضاء والمطلوب في تلك الحالة التأمين أي قول: 
أن وف س لار بدن الصاف فال ا لقتني جنريل عَلَيِ السام عند 
راغي من المَانة: آمین. وَقَال: إنه گام على الكتاب وَلَيْس من الْقَرآنِ». وأفصح 
nc lS o‏ 
في الصلاة عند الأحناف والمالكية» وعند الشافعية سرا في الصلاة السرية وجهرا 
الشائعة نك تسمع المأمومين عقب فاتحة الإمام وقبل أن يقول آمين يقولون: رب 
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اغفر وارحم. فإن المطلوب منهم التأمين مع الإمام فقط. ومن هذا يتبين أن الدعاء 
من المأموم عقب قول الإمام: # وَلا أَلصَالْينَ 4 [الفاغة: ۷] مکروه» ولا تبطل به 
الصلاة» حيث إنه ذكر» وليس من كلام الناس» ومن مواطن الدعاء في الصلاة: 
فالشافعية يزيدون على التسبيح في الركوع: اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك 
أسلمت وعليك توکلت. ويزيدون أيضا في السجود: سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين» ويرى الأحناف أن المصلي 
لا يني في الركوع والسجود إلا بالتسبيح» وأن هذه الدعوات تكون أثناء التهجد. 
a a‏ 
الله اة قال: «أَقْرَبُ ما يون لبد مِنْ رَه وَهُوّ ساج فَأكَيْرُوا الذّعَاء. -رواه 
مسلم- وعن آي بكر -رضي الله عنه- آنه قال لرسول اله 4 علمني دعاء آدعو 
به في صلاتي» قال: ول الهم ي لمت تفي غلم گفبرا ولا يعر الوب إلا أك 
افر لي مَعْفِرَةَ مِنْ عِنْدك وَازكني إِنّكَ انت الْعَمُورُ الرَجِيم. ففق غلية. وآيضا 
من السنة الدعاء في القعود الأخير بعد التشهد والصلاة على النبي ياء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: إا صل أَحَذُكُم لدا َويد الل عر وجل وَالَاءِ َل ُه 
صل على التي ثم ليدع بعد ما شاء». على أن يكون الدعاء في الصلاة با يشبه 
ألفاظ القرآن والسنة؛ E NS‏ الهم زوجني 
ks al KC‏ ة والسلام: إن صا َو لا صح فبا 
ٿيْءُ ِن کلام التاس»» ومن الدعاء المأثور في آخر التشهد «أعُوذ باللو من داب 
جهن ومن عَذَاب الْقَنرِء وَمِنْ َة الْمَحْيا وَالْمَاتِ وَمِن فة اليح الدَجًال». 
ومن مواطن الدعاء عند استفتاح الصلاة بعد تكبيرة E‏ ا ي 
وارك اشفكه عا جَدكَ وَل إل ع E‏ «وَجُهت 

ِي قط السَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيًا a‏ ما انا من ت اشر کین ِن 
کی روعي عاي رلو رت العا ل ريك 5 ورتا آیزت واه 
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الل اون مراف الذعاء أا العا الر ت ن ال رهد الأ سا 
القراءة في الركعة الآخيرة» وني صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع في الثانية جهرا 
عند الشافعيةء وبعد القراءة في الثانية وقبل الركوع سرا عند المالكية. كذلك ورد 
القنوت عند الشافعية في الوتر في النصف الأخير من رمضان. كذلك من مواطن 
الدعاء القنوت بعد الرفع من الركعة الأخيرة إذا نزل بالمسلمين نازلة أو شدة 
وذلك في جميع الصلوات» وعند الأحناف القنوت في تلك الحالة في صلاة الصبح 
بعد القيام من الركوع في الثانية كا ورد الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة في صلاة 
الحنازة. 

وأما قول المأموم: لا إله إلا اللهء أثناء سماعه آية من القرآن الكريم من الإمام 
في صلاة ا لجماعة فمكروه أيضا؛ لأن المطلوب من المأموم أثناء قراءة الإمام الاستماع 
والإنصات» ولكن قوله هذا لا يبطل الصلاة حيث إنه ذكر وليس من كلام الناس 
إلا آنه في غير موضعه. 

هذا إذا كان الشأن كا ورد بالسؤال» وبتلك الإجابة يكون قد وضح 
الإبمام. 

والله سبحانه وتعالى أعلم» على ننا ندعو المسلمين عامةء والمصلين في بيوت 
الله خحاصة» الالتزام بالوارد بالكتاب والسنة» وأن يكون اجتماعهم داعيا إلى الآلفة 
والمحبة والتعاون على البر والتقوى» والله ولي التوفيق. 


س 


- ۳A’ - 


هة رھ قبل المغرب 
ادىئ 
-١‏ ذهب بعض الفقهاء إلى منع الركعتين قبل صلاة المغرب» ويرى بعضهم أن 
۲- دعوة إمام مسجد المصلين إل صلاة الفجر وستته بالمنازل مناف للصواب» 
وعليهم آن لا يتبعوه في دعوته وآن يلتزموا هدي القران وسنة رسول الله ي 
والمداومة على صلاة الفجر في جماعة بالمسجد. 
اللتوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹١ /۷١١‏ المتضمن: 
أولا: أن السائل والمصلين بمسجد القرية كانوا يؤذنون لصلاة المغرب ثم 
يقيمون الصلاة مباشرةء ثم جاء إمام للمسجد بعد أن ضم إلى الأوقاف» وأخبرهم 
بأن يصلوا ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة يما نتج عنه انقسام المصلين إلى فريقين. 
ثانيا: أن السائل والمصلين كانوا يصلون ركعتي الفجر بالمسجد وكان 
المسجد يمتلى بالمصلين ولكن الإمام نفسه أمرهم بأن يصلوا ركعتي الفجر في 
البيوت نما جعل المصلين يصلون في منازهم» ووجد نفسه يصلي الصبح بمفرده 
والعاملين بالمسجد. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي ني ذلك. 
بالنسبة للسؤال الأول: للفقهاء في هذه المسألة مذهبان» فمنهم من ذهب 
إلى منع الركعتين قبل صلاة المغرب ومنهم من ذهب إلى عدم المنع» وقال: إن إتيا) 


Ay = 


سنة كالشافعي أو مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من الحنفية إذا آتى با 
المصلي قبل صلاة ا مغرب وكانتا خفيفتين بحيث لا تقام صلاة المغرب وهو فيه|ء 
وهذا هو الذي نميل إلى اللإفتاء به في هذه المسألة» فمن صلى ركعتين تحية للمسجد 
أو متنفلا بعد آذان المغرب وقبل إقامة صلاتها يكون مقتديا بقول صحيح له سند 
ومن لم يصل فهو مقت برأي آخر ولا حرج ولا إثم على واحد منهم. 

ثانيا: المنصوص عليه فقها أن صلاة الجاعة مشروعة بالكتاب والسنة 
والإجماع: ما الكتاب فبقوله تعالى: # ردا گنت فِيهمْ َأقَمْتَ E‏ ت لهم الصلَوة 4 
الآية [الساء: »]٠٠١‏ فقد دلت هذه الآية على أن صلاة الجاعة مشروعة في حالة 
الخوف» ولا ريب أن حالة الأمن أولى. وأما السنة فمنها قوله كي: (صلاة الحاعة 
تفضل صلاة e‏ درجة» رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه. وما الإجماع فقد اتفقت الآئمة على مشروعيتهاء ويقول الرسول بيه في 
فضل المشي إلى المسجد والصلاة به في جماعة: «صلاة الرجل في الجاعة تضعف على 
صلاته في بيته وني سوقه مسا وعشرين درجة» وذلك أنه إذا توضا فأحسن الوضوء 
ثم خرج إلى المسجد لا بخرجه إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة. فإذا صلى لر تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه 
اللهم ارحمه» ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذې وار بن ماجه عن أبي هريرة» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنھ|- - قال: 
قال رسول الله کی: «من راح إلى مسحد الح اعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب 
E r a‏ 
فال امن قدا إل السجد أو راح أعد اه له اة برلا كلا غدا ارام روا 
البخاري ومسلم وغيرها. 


= A= 


وما ذكر يتبين حكم صلاة ا لجاعة وفضل صلاتها في المسجد» وبذا يكون 
ما يدعو إليه هذا الإمام من دعوة الناس إلى صلاة الفجر وستته بالمنازل منافيا 
للصواب» وعلى المصلين أن لا يتبعوه في دعوته وأن يلتزموا هدي القرآن وسنة 
رسول الله بء والمداومة على صلاة الفجر في جماعة بالمسجد قدر المستطاع. 


والله ولي التوفيق. 


- PAY - 


حكرالالتفات فى الصلاة 
المسادذئ 
١-الالتفات‏ بالعنق فقط يمينا أو يسارا في الصلاة مكروه إذا كان لغير حاجة. 
۲- اختلف الفقهاء في حكم التحول عن القبلة بالصدر في الصلاة صحة وفسادا. 


السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲٠١‏ سنة ۱۹١۹١‏ المتضمن أن السائل في 
الصغر تعلم أن الصلاة تبطل با لحر كة والعمل الكثير» وأنه يسل عن حكم الدين في 
صلاة الجماعة التي يؤمها إمام دائم ا لحر كة يمينا وشلا كبندول الساعةء هل هي في 
حقه وحق المصلين صحيحة آم باطلة؟ 
الحواب 
المنصوص عليه فقها أن الالتفات بالعنق فقط يمينا أو يسارا في الصلاة 
مكروه إذا كان لغبر حاجة» أما التحول عن القبلة بالصدر في الصلاة فيرى المالكية 
أن هذا لا يبطل الصلاة ما م تتحول قدما الملصلي عن مواجهة القبلةء وقال الحنابلة: 
إن هذا التحول لا يبطل الصلاة ما لم يتحول المصلي بجملته عن القبلة» وقال 
الحنفية: إذا تحول المصلى بصدره عن القبلة فإما أن يكون مضطرا أو نختاراء فإن 
E IT‏ الصلاة على هذه الحالةء 
وإن كان ختارا فإن كان بغير عذر بطلت الصلاة وإلا فلا تبطل سواء قل التحرك 
أو كثر» وقال الشافعية: إذا تحول المصلي بصدره عن القبلة يمنة أو يسرة ولو حرفه 
غیره قهرا بطلت صلاته ولو عاد عن قرب بخلاف ما لو انحرف جاهلا أو ناسیا 
وعاد عن قرب فإنها لا تبطل. ومن هذا العرض يعلم الجواب عن السؤال. والله 
سبحانه وتعالی آعلم. 


٭ فتوی رقم: ۲۵ سجل: ۱۲۸ بتاریخ: ۸/ ۷/ ۱۹۹۱ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
TAL —‏ - 


ستر العورة فى الصلاة 
ادىئ 
-١‏ لا تصح الصلاة من مكشوف العورة التي آمر الشارع بسترها في الصلاة إلا إذا 
کان عاجزا عن ساتر يستر له عورته. 
۲- حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة. 
۴ يشرط فيا تسار ية العو وة من توب ونو ة ان کون کتغا. 
امزال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٤٤١‏ سنة ٠۹۹٩۱‏ المحقضمن أن السائل وجد 
أحد آقاربه يؤدى فريضة الصلاة مرتديا بنطلون بيجامة وفانلة بحمالات لا تغطى 
صدره ولا أكتافه ولا ذراعيه و كذاالحزء العلل من ظهره ولما عرض عليه أن يرتدى 
ما يستر الجزء العلوي المكشوف علل ذلك بحرارة الجو وعدم استطاعته لبس شيء 
غير ذلك. 

من شروط صحة الصلاة ستر العورة فلا تصح الصلاة من مكشوف العورة 
التي آمر الشارع بسترها في الصلاة إلا إذا كان عاجزاعن ساتر يستر له عورته. 

والمنصوص عليه فقها أن حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة 
إلى الركبة» والركبة من العورة بخلاف السرة» ويشترط في يستر به العورة من ثوب 
ونحوه أن يكون كثيفا فلا بجزي الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة التى تحته 
ولا يضر التصاقه بالعورة بحيث يحدد جرمها. 

وعلى ذلك ف| دام قريب السائل يڙدي صلاته وهو ساتر عورته على النحو 
التالي فصلاته صحيحة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تاو ت 


من احکاہصلاة ا لجماعة 


۶ 
حكر إمامة وخطبة الالثغ 
المادئ 
١‏ - إمامة الآلثغ لغيره ممن ليس بألثغ غير صحيحة على الصحيح. 
۲ - صلاة غر خطيب الحمعة بالناس بغر إذنه لا تجوز إلا إذااقتدی به من له 
E‏ 
السؤال 
سئل في رجل يصلي بالناس إماما بمسجد ببلدة» وليس تابعا للأوقاف» مع 
كونه ألثغ يبدل الراء ياء» وهل البلدة يكرهون الصلاة وراءه وهناك من بحسن 
القراءةء فھل تصح صلاة من لم یکن آلثغ وراءه آم تفسد آم تكره تحري| أو تنزيا؟ 
وإذا خطب هذا الألثغ يوم الجمعة ونوى الصلاةء ثم أخرجه آخر وأدخل غيره 
وصلى بالناس ذلك الغير» فهل صحت الصلاة أم بطلت؟ مع العلم بأن الفصل ل 
يطل. أفيدوا الجواب ولكم الثواب. 
اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد آنه قال في شرح الدر من باب الإمامة ما 
نصه: «ولا يصح اقتداء رجل بامرآة وصبي)... إلى أن قال: «ولا غير الألثغ به 
أي: بالألثغ على الأصح كا في البحر عن المجتبى). اه. وقال في رد المحتار على 
الدر المختار ما نصه: «قوله: «ولا غير الألثغ به» هو بالثاء ا مثلثة بعد اللام من اللثغ 
بالتحريك» قال في المخرب: هو الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء» وقيل: من 
الراء إلى الغين أو اللام أو الياءء زاد ني القاموس: أو من حرف إلى حرف». اه. 


# فتوی رقم: ۱۳۱ سجل: ۱۳ بتاریخ: ۱۹۱٩ /٩ /٦‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
- ۳۸۹ - 


وهذا الخلاف في معنى لفظ الآلثغ لغة» وأما من جهة الحكم الشرعي فكل 
من أبدل حرفا بحرف فهو آلثغ كا عليه صاحب القاموس» وكا يؤخذ من الدر 
المختار وحاشية رد المحتار» وفي رد المحتار أيضا ما نصه: «قوله: «على الأصح)»» آي 
خلافا لما في ا لخلاصة عن الفضلي من آنا جائزة؛ لأن ما يقوله صار لغة له» ومثله في 
التتارخانية» وني الظهيرية: «وإمامة الألثغ لغيره تجوز وقيل لا). ونحوه في الخانية 
عن الفضليء وظاهره اعتادهم الصحة وكذا اعتمدها صاحب الحلية قال: «لا 
أطلقه غير واحد من المشايخ من آنه ينبغي له أن لا يؤم غيره» ولا ني خزانة الآكمل»› 
وتكره إمامة الفأفاء». اه. ولكن الأحوط عدم الصحة كا مشى عليه المصنف 
ونظم في منظومته تحفة الأقران» وأفتى به الخير الرملي» وقال في فتاواه: «الراجح 
المغتى به عدم صحة إمامة الآلثغ لغيره ممن ليس به لثغة). اه. وقال في شرح الدر 
أيضا من باب الجمعة ما نصه: «وفي السراجية: لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا 
يجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة. ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجماعة 
وأقره شيخ الإسلام). اه. وني رد المحتار ما نصه: «قوله: (إ لا إذا اقتدى به من له 
ولاية الجمعة» شمل الخطيب المآذون). اه. 


ومن ذلك يعلم أن إمامة الألثغ لخيره من ليس بألثغ غير صحيحة على 
الراجح المفتى به» وآنه إذا صلى الجمعة بالناس غير الخطيب بغير إذنه لا تجوز 
الصلاة إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ولو ا لخطيب المآذون» فإن لم يقتد به من 
له ولاية الجمعة ولو الخطيب المآذون لا تجوز الصلاة. والله أعلم. 


سا 


— ۳۹۰ = 


ححة أمامة ابال 
ادىئ 
-١‏ بلوغ الصبي شر ط لصحة إمامته للرجال البالغين في الصلاة المغروضة عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة. 
۲- البلوغ عند الشافعية ليس بشرط في إمامة الصبي الصلاة المفروضة ولا غيرهاء 
ورأي الجمهور أولى. 
الببسوال 
سال م. م س. قال: شخص يحفظ كلام الله تعالی» و ګید قراءته» وسنه 
ست عشرة سنة تقريباء وهو إمام مسجد في قرية صغيرة بدل المرحوم والده المتوى» 
والذين يصلون وراءه مقتدين به يعبدون الله على مذهب الإمام مالك -رضي الله 
تعالى [عنه]-» وحصل خلاف بينهم فمنهم من يرى أن الصلاة صحيحة وراءه في 
الفروض» والجمع» والعيدين› ومنهم من یری أن الصلاة لا تصح وراءه؛ لصغر 
سنه» وقد امتنع بالفعل» وقد حضرت فى صلاة الجمعة ودعيت للخطبة والصلاة 
فامتنعت» فقال فريق منهم: نحن نتشكك في صحة الصلاة وراءه. 
فأرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال. 
اطلعنا على السؤال» والحواب أن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن 
اا رط ل ماه ل جال لان ن العا ا و كن 
النافلة على المختار؛ لما روي عن ابن عباس: «لا يۇم الغلام حتى بحتلم)» وذهب 
المالكية إلى أن بلوغه شرط لصحتها في الصلاة المفروضةء وهم في النافلة قولان» 


RS 


وذهب الحنابلة إلى أنه شر ط في صحتها في الصلاة ا لمغروضة» وأجازوا إمامة الصبى 
المميز في النافلةء وذهب الشافعية إلى أن البلوغ ليس بشرط في الصلاة ا لمغروضة ولا 
غيرها؛ لحديث البخاري «آن عمرو بن سلمة کان يوم قومه على عهد رسول الله 
ية وهو ابن ست أو سبع» إلا أن إمامة البالغ أولى» وما قال به الأئمة الثلاثة من 
اشتراط البلوغ لصحة الإمامة في الصلاة ا لمغروضة هو ما قال به أبو بكر الصديق» 
وعمر» وابن مسعود» وابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة -رضي الله عنهم- 
كا ني الزيلعي» فمتى كان الإمام بالا شرعا صح الاقتداء به في جميع الصلوات متى 
توافر فيه باقي شر وط الإمامة اتفاقا بين الأئمة. 


ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم. 


س 


۳4 - 


المامود رطان ےطان الاما 
ادىئ 


-١‏ صلاة المأموم بالطابق السفلي مقتديا بإمام في الطابق العلوي جائزة متى كان 
المأموم عالما بانتقالات الإمام. 


اللموال 
سأل الأستاذ م. ع. ق» بالمحاكم الوطنية والمنتدب بمجلس الوزراء قال: 
ما قولكم في مسجد مكون من طابقين يوم الإمام فيه المصلين بالطابق 
العلوي» ويصل باقي المصلين بالطابق السفلي ساعا من مكبرات الصوت» فهل 
صلاة 2 بالطابق ۰ صحيحة؟ وجود بالطابق العلوي من 
n‏ 5 دون نالفل ا الصلين؟ 


الحواب 


إن الصحيح من مذهب الحنفية على ما ذكره العلامة الشرنبلالي «أنه يصح 

اقتداء المأموم وبينه وبين الإمام حائط كبير لا يمكن الوصول منه إليه متى كان 
. بانتقالات الإمام بسماع أو رؤية» فالعبرة بعدم الاشتباه قال: وهو اختيار 
شمس الآئمة الحلواني لما روي أن النبي ئي كان يصلي في حجرة عائشة - رضي 
N O‏ 
e‏ وذكر شمس الأئمة أن من صلى على سطح بيته 


# فتوی رقم: ۳۵۱ سجل: ٩‏ بتاریخ: ۸/ ۷/ ۳ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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المتصل با مسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام 
في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو ا مكبر تجوز صلاته؛ لأنه إذا كان متصلا 
لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط» ولو صلى رجل في مثل هذا 
المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو ا مكبر يجوز فكذلك القيام على السطح» 
قال ابن عابدين: «وعلى هذا عمل الناس بمكة» فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم 
وبعض الناس وراء الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الإمام الكعبة» ول 
يمنعهم أحد عن ذلك» اه وحديث صلاته ية ني حجرة عائشة والناس يصلون 
في المسجد بصلاته» مع العلم بأنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة 
يؤيد أن شرط صحة الاقتداء هو عدم اشتباه حال الإمام على المأموم» وني هذا 
رخصة عظيمة وتيسير على الناس لا سي) في حال ضيق المكان» وذهب المالكية 
كا في الشرح الصغير إلى جواز الحمعة في الطريق المتصلة بالمسجد من غير فصل 
عر بوت او خ رات دورن كاف عك خي السجد و اهال الصف ف 0د 
اتصل أحد الصفوف بالصف خارجه أصبحت صلاتہم وصلاة من ورائهم خارج 
المسجد مع وجود حائط المسجد» وذهب الشافعية كا في المجموع إلى جواز الاقتداء 
إذا كان بين الإمام والمأموم جدار المسجد والباب النافذ بينه| مفتوح» فوقف المأموم 
في قبالته فلو م يكن في الجدار باب أو كان ولم يكن مفتوحا أو كان مفتوحا ول 
يقف في قبالته بل عدل عنه فو جهان: قيل لا يصح الاقتداء؛ لعدم الاتصال» وقيل: 
تصح ولو يكون الحائط حائلا سواء قدام المأموم أو عن جنبه» اه ملخصاء وذهب 
الحنابلة كا في المغني إلى أنه لو كان بين الإمام والمآموم حائل يمنع مقربة الإمام أو 
من ورائه ففيه روايتان إحداهما: لا يصح الاقتداء به» والآخرى: يصح» وقد سئل 
الإمام أحمدفي رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة» فقال: 
رجو أن لا يكون به بأس» وسئل عن رجل يصلي الجمعة وبينه وبين الإمام سترة» 
فأجاب بالصحة إذا م يقدر على غير ذلك» بل قال ابن قدامة: إذا كان بينهم) طريق 


۳۹4 - 


أو نهر تجري فيه السفن ففيه روايتان» ورجح القول بالصحة» وقال: إنه مذهب 
مالك والشافعية. اه ملخصا. 

وعلى هذا تصح صلاة المأموم الذي بالطابق السفلي مقتديا بإمام في الطابق 
العلوي متى كان المأموم يعلم انتقالات الإمام» غير أن انفراد الإمام في طابق 
والمأمومون في طابق آخر مكروه عند الحنفيةء فلو كان معه بعض المأمومين لم يكره. 
والله تعالی آعلم. 


- ۳۹0 - 


۶ 
وراءة الماموم خلف الامامى واو 
ادىئ 

-١‏ لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها في] جهر به الإمام وفيم) سر به. 
- يرى الشافعية وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا. 
۳- ذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية. 
-٤‏ ذهب الحنابلة إلى أن القراءة خلف اللإمام مستحبة في الصلاة السرية وني 
سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. وتكره حال قراءة الإإمام في الصلاة الجهرية. 
-٠‏ لا تسقط الصلاة المكتوبة وجب قضاؤها على الفور -وإن كثرت- مالم تكن 
السؤال 

ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في السر والجهر؟ وما حكم تركها له؟ وما 
الحكم في رجل كان تار كا للصلاة وبداً يصلي في سن الأربعين أو الخمسين» هل لا 
بد من تأدية الفوائت أو التسهيل؟ 

لا جب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها في جهر به الإمام وفيا أسر 
به آي آنه إذا م يقرا خلف الإمام فصلاته تامة؛ لأنه كان له إمام» وقراءة الإمام له 
قراءة. وقال الإمام الشافعى وداود: جب قراأءة الفاتحة على المأموم مطلقا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «(لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب». غير آنه قال في حالة 
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الجهر: إنه مأمور بالإنصات؛ لقوله تعالى: # وا ودا رئ ان E‏ 
اا [الأعراف: ]۲٠٤‏ ويبقى الوجوب في) عدا هذه الحالة على العموم. 
وذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحري) في السرية والجهرية. 
وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية 
إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة. وقال الحنابلة: إن القراءة خلف الإمام 
مستحبة في الصلاة السرية وني سكتات الإمام في الصلاة الجهرية» وتكره حال 
قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. والذي ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن 
قراءة المأموم غير واجبة وأنها مكروهة تحري) في الصلاة السرية والجهرية؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). هذا جواب السؤال 
الأول. 
وأما ا لجواب عن السؤال الثاني: فإن الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن 

الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع والحكم في مثله -أي 
يمن ترك الصلاة الكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ- أن تركه إياها مه 
طال وقته لا يسقطها عنه وجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت مالم يلحقه 
مشقة من قضائها على الفور -لكثرتها- في بدنه بن يصيبه ضعف أو مرض أو 
خوف مرض أو نصب أو إعياء أو بن يصيبه ضرر في ماله بفوات شىء منه أو ضرر 
ف ا اك عن فاه اع ل ميه فن ما ااا 9 عب عل قادن 
الفور بل له أن يقض منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها 
e a aE Aa‏ 
الفرائض فقط» ولا يتنفل ولا يصلي سنتها معها فإن تيقن من قضاء يع الفوائت 
اكتفى بأداء الصلوات ال مكتوبة وسننها ونوافلها ما وسعه. 


والله یتولی السرائر. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


- ۳۹۷ - 


اللا ةى الح 
المادىئ 
١‏ - الصلاة في كل مكان صحيحة في) عدا الجحمعة فلا تكون إلا في مسجد. 
- تصح الصلاة في أول الوقت وبعده ولا إثم في التأآخير ما دامت قد أديت في 
وقتها؛ لأن ا لخطاب بالفرض فيها خطاب موسع. 
۳ - معرفة المصلى تفسير ما يقرؤه من القرآن ليس شر طا في صحة الصلاة. 
البتوال 
ما بيان الحكم الشرعي في الآتي: 
فلاح يسقي زرعه من مناوبة المياه وقد يبقى ساعة أو بضع ساعات في انتظار 
دوره فإذا جاء دوره وعمل فی سقى زرعه وأذن فى هذه الحالة مؤذن لصلاة العصرء 
فهل يترك العمل ويذهب للصلاة ني المسجد فورا كما يقول هم فقيه القرية مع ماني 
ذلك من الضرر البليغ الذي يلحق به من جراء ترك سقي الزرع الذي يعتمد عليه 
في رزقه ورزق عياله» آم يؤخر الصلاة لحن الانتهاء من سقي الأرض؟ وهل يجب 
على كل مصل أن يعرف تفسير الفاتحة والآيات التي يقرؤهافي صلاته مع فهم معنى 
إنه يفهم من السؤال وجوب المبادرة بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة 
المكتوبة عند ساع الآذان وترك العمل الذي يباشره» ونرى أن الصلاة تصح في 
كل مكان في المسجد وغیره كا تصح في ول الوقت وبعده ولا إثم في تأخيرها عن 
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أول الوقت ما دام المصلي قد أداها في وقتها؛ وذلك لأن لكل صلاة من الصلوات 
الخمس المفروضة وقتا له بداية ونهاية» فإذا جاء أول الوقت خوطب المكلف 
بالفرض الذي دخل وقته خطابا موسعا فله أن يؤدي الصلاة في أول الوقت كا أن 
له أن يؤديا في آخر الوقت قبل خروجه ولا يكون آثا بعدم المبادرة إلى المسجد عند 
سماع الأذان وإنا يآثم إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها. وواضح أن العمل بسقي 
الأرض لا يمنع ا مكلف من الصلاة ني الحقل؛ إذ يستطيع أن يصلي في مكان وجوده 
ولا تستغرق الصلاة منه وقتا طويلا. 

ولا يشترط لصحة الصلاة أن تكون الصلاة في المسجد إلا في صلاة الجمعة 
فإذا صلى المصلي في أي مكان فصلاته صحيحة ولا إثم عليه؛ لقول رسول الله ياء 
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما در كتني الصلاة تبممت وصليت). وهذا 
لا يمنع من أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة ني غيره. 

كا لا يشترط لصحة الصلاة أن يعرف المصلي تفسير ما يقرؤه من آيات 
الکتاب ویفهم معنی ما فیها من تسبیح وتکبیر وإن کان فهم ما يتلوه في صلاته ما 
یزیده خشوعا وأجرا. 


ومن هذا يعلم الجواب على السؤال. والله أعلم. 


س 


- ۳۹۹ - 


۶ 
حكر إمامة الاشل 
۶ 
اللسادةة 
-١‏ الصلاة خلف الإمام الأشل بإحدى رجليه صحيحة شر عا إلا أن الصحيح 
أولى بالإمامة منه شرعا. 
ازال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳٠۸‏ سنة ۱۹۷١‏ المتضمن أن شخصًا 
يؤدي صلاة الجحمعة ويؤم المصلينء ولکنه به عاهة وهی أنه شل إحدی رجليه 
ولا يمكنه المثى بدون أن يتو كا على عصاه» وأنه نظرًا هذا الشلل فإنه لا يطمئن في 
ركوعه وسجوده مثل الإمام الصحيح» وني جلوسه للصلاة لا بجلس مطمئنا بل 
مجلس منحنيا بالنسبة لشلل فخذه» وآنه أثناء وقوفه فى الصلاة يقف على أطراف 
أصابع رجله الصحيحة» وآنه يوجد في البلدة آناس غيره يؤدون الصلاة على الوجه 
الصحيح وحسب فرائضها الشرعية ومنهم السائل. 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي ني الصلاة خلف الإمام المذكور» وهل 
تكون الصلاة خلفه صحيحة شرعاء آم غير صحيحة؟ 
المنصوص عليه في فقه الحنفية أن الآحدب يوم القائم كا يوم القاعد كذافي 
الذخيرة وهكذا في الخانية وني النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز بالاتفاق وإلا 
فكذلك عندهماء وبه أخذ العلاء خلافا محمد رحه اللّه» كذا في الكفاية ولو كان 
لقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز» وغيره آولى» كذا في التبيين -يراجع الجزء 


# فتوی رقم: ۱۱۲ سجل: ۱۰۸ بتاریخ: ۲۷/ /٤‏ ۱۹۷۱ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد خاطر خمد الشيخ. 
۰م س 


الأول من الفتاوى الهندية ص -۸١‏ وعلى هذا تكون الصلاة خلف الإمام موضوع 
السؤال جائزة شرعا إلا آن غيره الذي هو صحيح الجسم ولا عاهة به الذي يؤدي 
الصلاة على وجهها الأكمل يكون أولى منه بالإمامة شرعا. 


ومن هذا يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


س 


= اہ 


۶ 
المسادة 
١‏ - يرى فقهاء الحنفية أفضلية صلاة المرأة في بيتها؛ لأن ال جاعة لم تشرع في حقها. 
۲ - يرى المالكية إذا كانت المرأة عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جاز ها حضور 
الج اعة في المسجد وإلا كره. 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٠٤١‏ سنة ۱۹۷١‏ المتضمن أن السائل له 
زوجة تصر على أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد جماعةء ونه لا يقبل أن تخرج 
زوجته من البيت إلى المسجد خمس مرات في اليوم» وأنه حاول إقناعها بأن تصلي في 
البيت؛ لأنه أفضل ها فرفضت وصممت على الصلاة في المسجد ونما تخرج إلى 
المسحد بدون إذنه. 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع. 
يقرر فقهاء الحنفية بأن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها حتى الجمعة 
تصليها في بيتها؛ لأن الجماعة لم تشرع في حقهاء وفقهاء المالكية يقولون: إذا كانت 
المرأة عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جاز ها أن تحضر الجاعة في ا مسجد وإلا كره 
ها ذلك» وإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان ها في طريقها أو في المسجد 


يحرم عليها ا لحضور إلى المسجد دفعا للفساد» ونحن تقول في محادثة السؤال إنه 
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طاعتها لزوجها واجبة عليها شرعا لا سيا ون زوجها السائل لا يمنعها من 
الصلاة المفروضة عليهاء وإنا يمنعها من الخروج إلى المسجد لتصلي فيه جماعة؛ 
لأنه لا يحب أن يراها الرجال وهي ذاهبة إلى المسجد أو آيبة منه» وأن في صلاتها في 
المسجد خالفة للأفضلء فقد أخرج آحمد والطبراني من حديث أم حيد الساعدية 
أا جاءت إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» إني حب الصلاة معك» فقال 
لا: «قد علمت» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في 
حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد 
قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك ني مسجد المحاعة)» قال 
الحافظ: إسناده حسن» وروي عن آم سلمة أن رسول الله ياء قال: «خير مساجد 
النساء قعر بيوتهن» رواه أحمد. 

ونحن نهيب بالسائل آلا يحرم زوجته من فضل الجاعة» ون يصلي بها 
جماعة في البيت» فإن ذلك بجعلها تطيب نفسا ولا تفكر في خالفة زوجها السائل 
وتذهب إلى المسجد ما دامت ستحصل على ثواب الجاعة في البيت. 

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا کان الحال ک) ذکر به. والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


س 


۶ 
اسئلة عن صلاة الجماعة 
اللمسادة 
۱ - مواضع السكتات في الصلاة تكون: بعد تكبيرة الإإحرام وقبل الفاتحة» وبين 
ولا الضالين وآمينء وبين الفاتحة والسورة» وبعد القراءة وقبل الركوع. 
- على المأموم الإنصات والاستماع لقراءة إمامه في الصلاة الجهريةء ويندب له 
القراءة ف الصلاة السرية: 


۳ - قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ني جميع ركعات الفرض والنفل على 


> - يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع مع الإمام وإن م يقرأ شيئا من القرآن. 
السؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳۲۹/ ۱۹۸٤‏ ميلادية المتضمن استفسار 
السائل عا يلي: 

-١‏ ماهو سر السكتات التي كان يفعلها رسول الله ياء في الصلاة الجهرية؟ 

۲- هل ثبت عن النبى ية أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة في| مجهر به من 
الصلوات آم لا؟ ۰ 

۳- هل الحديث القائل: «لا صَاَةَ ين َرأ نة الرتاب». يطبق على 
لمأموم في الر كعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرآها؟ 

-٤‏ هل الحديث القائل: «مَنْ كان لَه مام فَقَرَاءَة الإمام لَه قَرَاءة. حديث 
صحیح يعمل به آم لا؟ 
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-٥‏ إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام 
رأسه» فهل تعد هذا ركعة كاملة للمأموم آم لا؟ 
الجواب 
عن السؤال الأول: من آداب الصلاة يندب للمصلي أن يسكت في الصلاة 
أربع سكتات الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وهي مستحبة لكل مصل 
عند من يقول بدعاء الاستفتاح» وهي ليست سكتة EN‏ 


a‏ الاستفتاح» فقد روي عن آبي هريرة -رضي الله 
ئە قال کاو رول الله کی إا کر في الصلاة سكت بين اكير رالراق 


ء۶ 


ت له: ا ات واي آرت کک ت ن اکر واا اکر نا تَقّولٌ؟ 
قالّ: ال باذ يي وَين اياي گا باذك ب المَفرق وَالمَطربء ل 
تقني مِنْ حطاياي گالثۇب الأبيض مي ادنس الهم التي بالشلج وَالْحاء 
وَالرَدِ» . أخرجه السبعة إلا الترمذي. 

فسن ا جيرر العلا لكل مضل أن بان بدعاء الا ساح سرا ا 
تكبيرة الإحرام بأي صيغة من الصيغ الواردة في ذلك وشرعت هذا السكتة 
ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع القراءة. السكتة الثانية 
سكتة بين «ولا الضالين وآمين» ليتسنى للمأموم موافقة الإمام في التأمين لقول 
سمرة بن جندب: «حفظت عن رسول الله 44 سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا 
فرغ من قراءة: ‏ عَيْر أَلْمَعّْصْوب عَلَيَهِمْ ولا ألصَالْينَ 4 [الفاغة: ۷]). أخرجه 


أحمد وا دوو 


9 و۶ 
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(۱) انظر المغنى لابن قدامة جزء ١‏ صفحة .٥۱۹‏ 
(۲) جزء ٣‏ صفحة ٠۷١‏ الفتح الرباني. 
= 00 — 


الثالثة: السكتة بين الفاتحة والسورة وهي مستحبة للإمام عند الشافعية 
والحنابلة؛ ليقرا ا مأموم فيها الفاتحة» ويشتغل الإمام بالذكر والدعاء ومكروهة عند 
الحنفيين ومالك؛ لعدم ما يدل على مشروعيتها. الرابعة: السكتة بعد القراءة وقبل 
الركوع وهي سكتة لطيفة لفصل القراءة من الركوع وترادً النقس وهي مستحبة 
عند الشافعي وأحد وإسحاق. 

أما عن السؤال الثاني: فهمنا منه هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في 
الصلاة الجهريةء والجواب أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ني جميع ركعات 
الفرض والنفل على الإمام والمنفرد بخلاف المأموم. قال الشافعية: يفترض على 
المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام إلا إن كان مسبوقا بجميعها أو بعضها. فإن 
الإمام يتحمل عنه ما سبق. وقال الحنفية: إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة 
تحري) في السرية والجهرية. وقال المالكية: قراءة المأموم خلف الإمام مندوبة في 
السرية مكروهة في الجهرية. وقال الحنابلة: القراءة خلف الإمام مستحبة في السرية 
وني سكتات الإمام في الجهرية» ومكروهة حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. 
وتوفيقا بين أقوال الأئمة نقول: يجب على المأموم الإنصات والاستماع لقراءة إمامه 
في الصلاة الجهرية امتثالا لقول الله تعاى: #[ وَإِذَا فُرئ ألْمُرََانُ فَاسكَيعوأ لهد 
ES MAIS EN a‏ 
بعد قراءة الفاتحة أو إذا كان آخر الصفوف ولا يسمع قراءة الإمام أو كان به صمم 
ولا يسمع» أما في الصلاة السرية فيندب قراءة المأموم خروجا من الخلاف. 

۴ اما درت لا صلاة ن ا يقرا اة الكتاب». فقد أخرجه أحمد 
والشيخان والنسائي ويمكن اعتباره في حق غير المأموم كالإمام والمنفرد؛ لقول 
جابر -رضي الله عنه- «من صلى ركعة لم يقرا فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون 
وراء الإمام» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


)١(‏ انظر جزء ١‏ صفحة ٥١‏ المغنى لابن قدامة. 
۹ه س 


٤‏ - أما حديث: «مَنْ كان لَه ماح كَقَراءَة امام لَه قَرَاء#ً». فهذا الحديث 
قد روي من عدة طرق واستدل به الأحناف على كراهة قراءة المأموم في السرية 
والجهرية» ولكن خروجا من الخلاف وتوفيقا بين الأئمة قلنا يكره تحريما قراءة 
المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية» حيث إنه مأمور بالإنصات والاستماع 
لإإمامه» ويندب له القراءة في الصلاة السرية كا سبق. 

ه - اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على أن المأموم يدرك الركعة بإدراك 
الركوع مع الإمام وإن ل يقرا شيئا. قال بلاة: «مَنْ أَذْرَكَ الركُو ع َد أذرَكَ الرَكعَة. 
رواه ابو داود. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


س 


— CoN — 


۶ ۶ 
طا الاامام اودسيانه ق القراءة 
الماد 
-١‏ عل المأموم الذي يحفظ القرآن أن يكون قريبا من الإمام ليرده» ويصحح له 
القراءة إذا أخطاء ويفتح عليه إذا التبست عليه القراءة. 


- خطا الإمام أو نسيانه في القراءة أثناء الصلاة لا يبطلها سواء وجد من يفتح 
عليه ويصحح له آم لا ما دام قد قرأ ما تصح به الصلاة. 
اسل 

اطلعنا على الطلب القيد برقم |۲١١‏ المتضمن أن إمام المسجد صلى بهم 
المغرب وقرآ بعد الفاتحة قوله تعالى: (قال انلا الَذِينَ ابروا مِنْ قوم لَُخْرجَدَكَ 
يا شيب وَالَذِينَ اموا مَعَكَ من رييت او وف ني متا قا اوو كا ظَالن) 
والصوابت ع قال :او کا كَرهِينَ 4 [الأعراف: ۸۸] فأخطا الإمام ساهيا. 
ويسأل هل هذا الخطاً يبطل الصلاة؟ 


الحواب 

a 

نسينا أو أخطآناء فعلمنا أن نقول: # ر تا لا ادنا إن يتا أو أخطأتا و 
رلا یل عَلَيآ إِضرَا گا لته د عل الذي من قبلا ربا واه 
طا ا مه اغف اوعفر ا وار انت مرل ا گل 
الْقَوّم آلگفِرِينَ 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال الرسول الكريم45: «(رفع عن آمتي المخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه» وجب على المأموم الذي يحفظ أن يكون قريبا من 
الإمام ليرده» ويصحح له القراءة إذا أخطأًء ويفتح عليه إذا التبست عليه القراءة؛ 


- A - 


لحديث ابن عمر «آن النبي بيا صلى صلاة فقراً فيها فالتبس عليه فيها فلما فرغ قال 
لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم» قال: فما منعك أن تفتح علنٌ؟» آخر جه آبو داود وابن 
حبان والحاكم والطبراني في الكبير بسنل رجالّه ثقاتٌ» ولقول أنس: «كنا نفتح على 
الأئمة في عهد رسول الله 5ي) أخرجه الحاكم وصححه. 

ونما سبق يتضح أن خطأً الإمام أو نسيانه في القراءة أثناء الصلاة لا يبطلها 
سواء وجد من يفتح عليه ويصحح له أم لا ما دام قد قرأ ما تصح به الصلاة. والله 
سبحانه وتعالی آعلم. 


— ۰۹ 


حكر إمامة الساحر في الصلاة 
ادىئ 
-١‏ حذر الإإسلام من تعاطي السحر للأذى» وجاءت تعاليمه بذمه وتحريمه» وقد 
أفتى بعض الفقهاء بقتل الساحر» وقال بعضهم: إذا اعتقد إباحته كفر» وإلافسق 
ولم يكفر. 


۲- إذا كان الذي يؤم المصلين يعمل السحر وهو معتقد إباحته م تصح الصلاة 
خلفه» وإن كان يعمله معتقدا حرمته فهو مسلم فاسق وتكره إمامته» والصلاة 
خلف غبره أولى وأجدر. 


السواك 

اطلعنا على الطلب المقید برقم ۲٠۳‏ سنة ٠۹۸۸‏ المنضمن أن عندهم رجلا 
بالقرية يعمل بالسحر وخاصة أنه بججز العريس عن عروسته في ليلة عرسه؛ لكي 
يتقاضى مبلغا كبيرا من المال مقابل فك هذا العمل» وقد ثبت أنه يقوم بهذا العمل 
مرارا وتكراراء وهذا الرجل يوم المصلين في الصلاة بالمسجد. 

ويسال: هل يصح هذا الرجل أن يوم المصلين في الصلاة بالرغم من آم 

السحر معناه الصرف» ومنه قوله تعالى: « فأ ذَسْحَرُون € [المؤمنون: ]۸٩‏ 
أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل» وقد ذكر السحر في القرآن» واتفق علاء 
المسلمين على أن هناك شيئا يسمى سحراء وقد حذر الإسلام من تعاطي السحر 


تت 


السبع الموبقات» وعدد منها «السحر)» وتوعدت مرتكبه بالعقوبات الأليمة» ففى 
الحديث الشريف: «حد ضربة بالسيف»» وقد أفتى بعض الفقهاء BB‏ 
الساحر؛ لأنه زنديق» وقال بعضهم: إذا تعلم السحر واعتقد إباحته كفر؛ لأن 
القرآن نطق بتحريمه وإلا فسق ولم يكفر» هذا وقد اختلف الفقهاء في إمامة الفاسق: 

ففي فقه مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي تصح إمامته للناس في 
الصلاة مع الكراهة إلا إذا لم يوجد سواه فلا كراهةء وتصح إمامته لمثله مطلقا بدون 
كراهة. 

وني فقه الإمام مالك ضمن أقوال الجواز والمنع على الإطلاق» وقيل: تجوز 
إمامته إن كان فسقه في غير الصلاة أو إن كان غير مقطوع بفسقه أو كان فسقه بتأوله 
في بعض الأحكام المجتهد فيهاء وهذا غير المتأول في العقيدة؛ إذ لا تجوز إمامته. 

وني فقه الإمام أحمد: إن إمامة الفاسق ولو لمثله غير صحيحة إلا في صلاة 
الجمعة والعيد إذا تعذرت صلاتي] خحلف غيره فتجوز الصلاة خلفه ضرورة 
وهذه هي الرواية المشهورة عنه» وهناك رواية أخرى بالصحة؛ وبناء على ما تقدم 
فإذا كان هذا الرجل الذي يوم المصلين يعمل السحر وهو معتقد إباحته م تصح 
الصلاة خلفه؛ لاعتقاده حل ما حرم الله» وإن كان يعمل السحر وهو معتقد حرمته 
فهو مسلم فاسق وتکره ه إمامته؛ لاأنه لا مهتم بأمر دینه» وإِذا تقدم وصلى بالناس 
إماما جاز؛ لقول الرسول يية: «صلوا خلف كل بر وفاجر»» وإن كانت الصلاة 
خلف غيره من لا يتصف بہذا الوصف آولى وأجدر؛ لقوله ¥: «اجعلوا أئمتكم 
خیار کم فإنہم وفدکم فی| بینکم وبين ربکم). 

وبہذا يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى آعلم. 


کت 


حكر إمامة المعاق 
المسادة 


-١‏ الأولى للإمام إن كان معوقا أن يتنزه عن إمامة الناس إذا كان لا يتمكن من 
القيام والجلوس باستو اء واعتدال إلا ر دمشقة. 


السؤال 
اطلعنا على الطلب المقید برقم /٥۹‏ ۱۹۹۳ والمتضمن أن السائل قد عين 
إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف؛ ونظرا لظروفه الصحية حيث إنه مصاب ببتر فوق 
الركبتين بالساقين» ويصلي بالناس إماما وهو جالس» وقام أحد المغتشين بالمديرية 
بالتشكيك في صلاته إماما بالناس. وطلب السائل الإفتاءء فهل صلاته صحيحة أم 
بها شيء من عدم الصحة؟ 


الحواب 


من فرائض الوضوء وأركانه التي لا يصح بدونها غسل الرجلين إلى 
الكعبين» والكعبان ما العظمان البارزان في أسفل الساق فوق القدم َ تعال: 
E CE‏ ايَِيَڪَ 
أل الكرافق ر محر أ پوڪ وار جُلَّكُم إلى أَلَكَعْبَيّن 4 [الائدة: .]٦‏ ومن 
وا کہ کی یری کل کی اک ی 
موضع الفرض كله سقط الغسل» وأما عن الإمامة في الصلاة إذا كان للمسجد 
إمام راتب معين من قبل وزارة الأوقاف فهو الأحق والأولى بالإمامةء فإذا | 
يكن إمام راتب فيم الناس أقرؤهم آي أحسنهم تلاوة لكتاب الله» ثم أعلمهم 
بأحكام الصلاة صحة وفساداء ثم أورعهم أي أكثرهم اجتنابا للشبهات» ثم 


# فتوی رقم: ۱۱۱ سجل: ۱۳۱ بتاریخ: ۲۷/ ۱/ ۱۹۹۳ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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أكبرهم سناء ثم أحسنهم خلقاء ثم أشرفهم نسباء ثم نظفهم ثوباء والمراد بأقراً 
القوم أحسنهم تلاوة وإِن کان آقلهم حفظاء قال المالكية: «إذا اجتمع جماعة كل 
واحد منهم صالح للإمامة» فيندب تقديم السلطان أو نائبه ولو كان غير هما أفقه 
وأفضل» ثم الإمام الراتب في المسجد ثم الأعلم بأحكام الصلاة» ثم الأعلم بفن 
الحديث رواية وحفظاء ثم الأعلم بالقراءة» ثم الرائد في العبادةء ثم الأقدم إسلاماء 
ثم الأرقى نسباء ثم الأحسن في الخلق» ثم الأحسن لباساء فإن استووا أقرع بينهم 
بالکمال» متخلیا عا یعاب حتی لا یکرهه آهل الخیر والصلاح» ویکره له تحری) آن 
يؤم قوما يكرهونه أو أكثرهم إذا كانوا آهل دين وتقوى». وقال المالكية: «كذلك 
تكره إمامته إن كرهه القليل من غير آهل الفضل والشرف» وتحرم إمامته إن كرهه 
جميع القوم أو أكثرهم». وقال المالكية أيضا: «وتكره إمامة أقطع وأشل يد أو رجل 
ولو لمثله|» حيث لا يضعان العضو على الأرض» وكذا سائر المعوقات» فمن تلبس 
بشيء منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم». وقال الحنفية: «يكره تنزا إمامة 

وعلى ذلك نقول للأخ السائل: إنه من الأولى والأكرم له أن يتنزه عن إمامة 
الناس وهو بحاله هذه حيث إن مقطوع الساقين لاأ يتمكن من القيام والجلوس 
باستواء واعتدال إلا بمشقة» ولكن للسائل أن يخطب الحمعة ما دام معينا من قبل 
وزارة الأوقاف» ولا يمكن إسناد عمل له غير الإمامة» ويمكن أن يوم غيره الناس 
بعد الخطبة» وهذا للضرورة» والضرورات تقدر بقدرها. وال تعالى نسأل لنا وله 
وللمسلمين المداية والتوفيق والرشاد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ڪا 


دارالاو انتج 


© اا 1 ھھ 
القفتاوئل SA"‏ 
2 
الب لاتا 
۶ رہ 
الین 
ندم ندم 


التفة 


هھ - ۲۰۰م 


من احکاہصلدة اة 
والعيدين 


ة المعة 
اللمسادة 
-١‏ تصح صلاة ا لجمعة في مساجد المصر متى توافرت شرائط الجحمعة الشرعية. 
الال 
سئل في قرية تعددت مساجدها وأكبرها لا يسع أهلهاء فهل تصح إقامة 
الحمعة ما على المذهب؟ أفيدوا. 
من شرائط صحة الحمعة الضر» وقد اختلف أئمتنا في حده» والذي مشى 
عليه في التنوير أنه ما لا يسع أكبر مساجده هله المكلفين بها وعليه فتوى أكثر 
الفقهاء كا في المجتبى» واعتمده برهان الشريعة كا في النهر» وهذا كا في حواشي 
الدر المختار يصدق على كثر من القرىء وهذا القول يقضى بكون هله القرية 


حضراء فلو وجدت باقي شرائط الجمعة» تصح إقامتها فيها سواء كانت في هذا 
المسجد أو غيره» وإلا فلا. والله أعلم. 


# فتوی رقم: ۱٤‏ سجل: ۳ بتاریخ: /١ /۲١‏ للا ا و 


واءة سوره ة الكهف والترقة 4 وما دک لعل ا 
اللمادي 
-١‏ قراءة سورة الكهف جهرًا وتلحيتا على وجه يشوش على المصلين حظورة. 
- الترقية قبل الخطبة حرام على مذهب أبى حنيفة. 
۳- مايذكر بعد الأذان أو قبله كله من المحدثات المبتدعة للتلحين لا لشىء آخر 
ولال خد رااان 
٤‏ - الذكر جهرًا مام الجنازة مكروه. 
ه - الأذان بين يدى الخطيب هو الباقى من سنة النبى 4يا 
البتسووال 
سئل بإفادة من مديرية المنوفية مضمونا أنه مرسل معها عريضة مقدمة 
للمديرية من م. ع. ورفقائه المسجلة تحت نمرة 4۳۷ والورقتان معهاء بأمل 
الاطلاع عليهاء والإفادة با يرى نحو ما اشتملت عليه. والذي اشتملت عليه ست 
مسائل وهي المرغوب الاستفهام عا يرى فيها. 
الأولى: ما اعتيد من قراءة فقيه سورة الكهف جهرا يوم الجمعة؛ لأجل عدم 
غوغاء الفلاحين بالكلام الدنيوي. 
الثانية: ما اشتهر من الترقية قبل الخطبة مع مراعاة الآداب في الإلقاء 
وحديث «إذا قلت لصاحبك والإمام بخطب...» إلخ. 
الثالثة: ما محصل من الأذان قبل الوقت يوم الجمعة ب يشتمل على 
استغاثات» وصلوات على النبى ي لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيطان الغافلين 


# فتوی رقم: ۱ سجل: ۲ بتاریخ: 0/ 8 ٤‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حمد عبده. 
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الرابعة: الأذان داخل المسجد بين يدي الخطيب. 
الخامسة: ما اشتهر من الصلاة والسلام على النبي بء عقب الأذان في 
الأوقات الخمسة إلا المغرب. 
السادسة: الذكر جهرا مام الجنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحين. 
هل ذلك كله جار على السنن القويم» أو فيه إخلال بالدين؟ 
الحواب 


اطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ ۲٤١‏ مايو الماضي نمرة ۷٦١‏ وعلى ما 
معه من الأوراق» وآفيد سعادتكم أن كل عبارة لم يرد بها نص عن النبي بيه ول 
تأت في عمله ية ولا ني عمل أصحابه اقتداء به وإن لم نعرف وجه الاقتداء فهي 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. فهي مقوتة للشارع يجب منعهاء 
وهذه الأمور التي جاءت في العرائض المقدمة لسعادتكم جيعها ما عدا الآذان بين 
يدي الخطيب: صور عبادات خحدثة لم تكن على عهد النبي بي ولا أصحابه» ولا 
التابعين» ولا تابعيهم» ولا يعرف بالتحقيق من أحدثها. 

وما يُنقل عن بعض العلماء في الترقية مثلا من أنها بدعة مستحسنة لا يصح 
التعويل عليه؛ لآنه م يفرق بين ما يستحدث في العادات: كالأآكل» والشرب» 
واللباس» والمسكن» وما يستحدث في العبادات» فكل ما بحدث من النوع الأول 
ما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن» وكان ما يخفف مشقة» أو يدفع أذى» أو يفيد 
منفعة» فهو مستحسن ولا مانع منه إذا م يكن منوعا بالنص كاستعال الذهب 
والفضة والحرير للرجالء ونحو ذلك. وأما ما بحدث من القسم الثاني -أعني قسم 
العبادات- فالحديث فيه على عمومه -أعني كل ما حدث منه بدعة- والبدعة 
ضلالة» والضلالة في النار بلا شبهة. وقد ذكر في البحر من كتب الحنفية أن ما 
تعورف من أن المرقي للخطيب يقرا الحديث النبوي» وأن المؤذنين يؤمنون عند 

ا 


الدعاء» ويدعون للصحابة بالرضاءء ونحو ذلك فكله حرام على مذهب أبي حنيفة 
-رحه الله- وما قاله بعضهم من حمل الترقية على الكلام بأخروي عند محمد لا 
يصح الالتفات إليه؛ لأن الترقية عمل وقت بوقت خصوص يؤدى على نحو 
خصوص» فهو ليس من قبيل الكلام الذي يعرض لقائله في أمر بمعروف أو نهي 
عن منكر» أو ذكر الله خصوصا. والترقية على حاها المعهودة في القرى والمدن لا 
يقول أحد من الأئمة بجوازها لما فيها من التلحين والتغني» ولو زعم السائلون أنه 
لا يلحن فيها؛ لأا لم تخترع إلا للتلحين. فإذا ذهب منها لم تعد تسمى ترقيةء ول 
تبق هم بها حاجة» فالصواب منعها على كل حال؛ لأنها بدعة سيئة. 

أما الأذان فقد جاء في الخانية أنه ليس لغير المكتوبات» وأنه همس عشرة 
كلمة» وآخره عندنا لا إله إلا الله» وما يذكر بعده أو قبله كله من المحدثات المبتدعة 
ابتدعت للتلحين» لا لشىء آخرء ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين» ولا عبرة 
a EEN COS e aE E‏ 
النحو فهي سيئةء ومن ادّعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب. 

وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في عبارة الأشباه عند تعداد 
الكروهات ما نصه: «ويكره إفراده بالصوم» وإفراد ليلته بالقيام» وقراءة الكهف 
فيه خصوصا). وهي لا تقرأ إلا بالتلحين» وأهل المسجد يَلعُون» ويتحدثون» ولا 
ينصتون» ثم إن القارئ كثيرا ما يشوش على المصلين بصوته وتلحينه» فقراء تما على 
هذا الو جه عحظورة. 

آما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي الفتح والأنقروية من باب الجنائز: «يكره 
للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر فإن راد أن يذكر الله فليذكره في نفسه». 

وعلى ذلك فجميع الأشياء التي سألتم عنها نما يلزم منعه ما عدا الأذان 
الثاني وحده» وهو الآذان بين يدي الخطيب؛ فإنه هو الباقي من سنة النبي بي من 


بين السنن» وما عداه ما ذكر لا يصح الإبقاء عليه؛ لأن جميعه من خترعات العامة 
۰ = 


ولا يتمسك به إلا جهاهم» وليس من ال جائز أن يؤخذ في الدين بشيء لم تتقدم فيه 
أسوة حسنة معروفة» ولا سنة مقررة منقولة» وكيف يجوز اتباع خترعين ججهولين لا 
تمكن الثقة بهم في غير عبادة الله فضلا عن شيء في دين الله؟ والله أعلم. معه ربع 
ورقات. 


۱١ = 


تأخير صلاة الجعة عن أول وقتبا 
المساادة 


١‏ - تأخر صلاة الجحمعة عن أول وقتها جائز كتأحر صلاة الظهر مطلقا صيقا أو 
شتاء متى وقعت الصلاة بأكملها في وقتها والأفضل التبكير مها شتاء وتأخيرها 
قا 


0 


۲ - حد التأخير صيفا أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شيء مثله. 
التسزوال 


سئل في تأخير صلاة الجمعة عن ول وقتها؛ لأجل اجتماع المصلين. والقرية 
يكن بها إلا جامع واحد. فهل يجوز تأخير صلاة الجمعة عن ول وقتها لاجتماع 
اللصلين آم لا؟ أفيدونا مأجورين ولفضيلتكم الثواب من الكريم الوهاب. 

الحواب 

اطلعنا على هذا السؤال»ء ونفيد أن تأخبر الجحمعة عن أول الوقت جائز 
كتأخبر الظهر مطلقاء سواء كان في زمن الصيف أو في زمن الشتاء متى وقعت 
الصلاة بأكملها في وقتهاء ولكن الأفضل في زمن الشتاء هو التبكير أي التعجيلء› 
وني زمن الصيف هو التأخير. وحد التأخير زمنَ الصيف أن يصلي قبل بلوغ ظل 
كل شىء مثله. قال في البحر بصحيفة ۲٠١‏ جزء أول عند قول الكنز: «وندب 
آ ا را ا «أي ندب تأخيره لرواية البخاري: «كان إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»» وا مراد الظهر؛ لآن جواب 
السؤال عنهاء وحده أن يصلي قبل المثل أطلقه ففاد آنه لا فرق بين أن يصلي بجماعة 
أو لاء وبين أن يكون في بلاد حارة أو لاء وبين أن يكون في شدة الحر أو لا. وهذا 


قال في المجمع: ونفضل الإبراد بالظهر مطلقا فا في السراج الوهاج من أنه إن 
والجمعة كالظهر صلا واستحبابا ني الزمانين كذا ذكره الإسْبيجًابي). انتهى. 


ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه ني جواب هذا السؤال. والله أعلم. 


۳ - 


تعدد صلاة المعة فى المصر الواحد 
اللمسادة 
-١‏ يجوز تعددالجمعة في البلد متى كانت مصراء وأذْن بإقامتها في المسجد الذي 
تقام فيه من قَبّل ولي الآمر» واستوفيت باقي الشروط اللازمة شرعا لذلك. 
انال 
سأل علي عبد الرحمن من أهالي وسكان ناحية الحسينات مركز نجع هادي 
بمديرية قنا في آنه بالناحية -بلدنا- المذكورة أعلاه جامع تقام فيه صلاة الجمعة» 
والجامع المشار إليه لا يسع المكلفين بمذه الصلاة مع العلم أن هذه البلد با سوق» 
وها صنائع لا تحتاج لغيرها غالباء وبا مساجد أخرى. تجوز إقامة جمعة في أحد 
المساجد المذكورة؟ آفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب. 
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه: «وتؤدّى 
في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى -شرح المجمع 
للعيني» وإمامة فتح القدير- دفعا للحرج». اه قال في حاشية رد المحتار عليه: 
«فقد ذكر الإمام الس رخسي أن الصحيح من مذهب أي حنيفة جواز إقامتها ني مصر 
واحد في مسجدين وأكثر» وبه نخذ؛ لإطلاق: «لا جمعة إلا في مصر). شرط المصر 
فقط» وبا ذكرنا اندفع ما في البدائع من أن ظاهر الرواية أن جوازها ني موضعين 
لا في أكثر وعليه الاعتاد. اه. فإن المذهب الجواز مطلقا. بحر. اه؛ ولأن ني إلزام 
اتحاد الموضع حرجا بيْتا؛ لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين» ولم يوجد 


٭ فتوی رقم: ۸ سجل: ۱۵ بتاریخ: /٦‏ ۱۱/ الل اي ي 


دليل عدم جواز التعدد» بل قضية الضرورة عدم اشتراطه» لا سي إذا كان مصرا 
کبیرا کمصرنا. کا قاله الكال. اه. طحطاوي» كذا ني رد المحتار أيضا. 

ومن ذلك يعلم جواز تعدد الجمعة في البلد الدكورة مى كانت مضر ا 
اللازمة شرعا لذلك. 


— ۱0 = 


ة الحنفى المعة إماما لعامة المالكية 
اللمادفئ 
-١‏ الجمعة تؤدّى في مصر واحد بمواضع كثيرة على المذهب» وعليه الفتوى دفعا 
للحرج. 
۲- اقتداء المالكي بالحنفي والعكس جائز شرعا. 
السؤال 
سل ح. ز. في صلاة الحنفي الحمعة إماما لعامة المالكية في بلدة يزيد سكانما 
عن سبعة آلاف نسمة» مع العلم بأن كبر مسجد فيها لا يسع هلها المكلفين بهاء 
فهل تنعقد الجمعة أو لا تنعقد, أو لا بد من إمام مالكي مثلهم؟ أفتوني ولكم الأجر. 
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن من شر وط صحة الحمعة المصر وهو ما لا 
يسع أكبر مساجده آهله المكلفين بهاء وعليه فتوى (آكثر) الفقهاء» آو فناؤه وهو ما 
حوله لأجل مصالحه كدفن الموتى وركض الخيل» ومنها إذن السلطان أو مأموره 
بإقامتهاء فإذا كانت البلدة المذكورة مصرابالمعنى المذكور وصدر الإذن بإقامة الجحمعة 
في المسجد المذكور من ولي الأمر كانت الجمعة فيه صحيحة بعد توفر باقي شرائط 
الصحة» من وقت الظهر» والخطبة فيه» وكونا قبل صلاة الجحمعة» بحضرة حماعة 
تنعقد بهم الجحمعة؛ لما نصوا عليه من أن الجحمعة تؤدّى في مصر واحد بمواضع كثيرة 
على المذهب» وعليه الفتوى دفعًا للحرج» وأما اقتداء المالكى بالحنفى والعكس 


فهو جائز شرعا. 


السعى لصلاة اجمعة 
المسادف 
-١‏ السعي لصلاة اللجحمعة واجب بالأذان الأول الذي على المنارة بعد الزوال على 


۲- فتح المحلات التجارية وغيرها باي على الإباحة» ولا جب إغلاقها لا قبل 
الصلاة ولا بعدها. 


امزال 
سأل الشيخ م. خ. ه. المحامي الشرعي في يوم الجمعة هل جب على التجار 
إقفال حاهم التجارية في ذلك اليوم جميعه وقت الصلاة وقبلها؟ أو لاحب إلاوقت 


الصلاة حسب ما يرشد إِليه قوله عز وجل: [ وَذَرُواً اليم 4 [الجمعة: ٩1؟‏ أفيدونا 
الجواب لا زلتم ملجا للقاصدين. 
الحواب 

قال في متن التنوير وشرحه الدر من باب صلاة الجمعة ما نصه: «ووجب 
سعي إليها وترك البيع ولو مع السعي وفي المسجد أعظم وزرا بالأذان الأول في 
الآ صح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثان» وأفاد في البحر صحة إطلاق 
الحرمة على المكروه تحريع|». اه. وقال في ردالمحتار: «أراد به -آي البيع - كل عمل 
ينافي السعي» وخصه اتباعا للآية)» ثم قال: واختلف في المراد بالآذان الأول فقيل: 
الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنير؛ لأآنه الذي كان أولا في زمنه عليه 
الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء 


# فتوی رقم: ۳۰۵ سجل: ۲۱ بتاریخ: ۱۱/ /٦‏ ا و 


حين كثر الناس» والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد 
الزوال». اه. 

ومن ذلك يعلم أن الواجب هو ترك البيع» وكل عمل ينافي السعي إلى 
الجمعة بالأذان الأول وعو الذي يكون على النارة بعد الزوال عل القول الأصح 
عملا بقوله تعالی: تايها الذي امنا دا ووی لاا من يوم ا 
فاسعَوا إل ذِکر الله وا ابيع 4 [الجمعة: ٩‏ وليس ني هذه الآية الشريفة 
ما يدل على وجوب إغلاق حال التجارة في يوم الجمعة لا ني وقت الصلاة ولا 
N‏ قإذا 
فُْضِيَتِ أَلصَلَوة فَأنكَشُرُوأ ف ألارَضٍ وَأَبَتَعُواً ِن فَضْل أَللَهِ 4 [اجمعة: ]٠١‏ 
صريح في الأمر بالانتشار للتجارة» والتصرف في الحوائج وابتغاء الرزق» وإن ل 
يكن الأمر هنا للوجوب بل هو للإباحة فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة في 
يوم الجمعة مثبت حكا لم يثبته الشارع؛ لأنه إنما آثبت وجوب السعي للصلاة فقط . 


والله أعلم. 
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اجتماع صلاة العيد واجمعة 
المسادةة 

-١‏ مذهب الحنفية والمالكية آنه إذا اجتمع بوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى 
الصلاتين عن الأخرى وهو مذهب الشافعي غير آنه يرخص لأآهل القرى الذين 
بلخهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة. 

- مذهب الإمام أحمد أن من صلى العيد سقطت عنه الجحمعة إلا الإمام فلا تسقط 
وقت العيد أجزآت صلاة الجمعة عن صلاة العيد» بناء على جواز تقديم صلاة 
الجمعة عنده قبل الزوال. 


السوال 
سال ع. أ._ج. قال: حصل خلاف بيننا في أن صلاة العيد إذا كان العيد يوم 
حمعة تكون باقية على سنيتها أو وجو ما على الخلاف بين المذاهب» أو تسقط لموافقتها 
اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد ن مذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد 
ويوم الجحمعة فإن إحدى الضااتن لا رئ عن الا رى يل يسن الشخض وى 
يجب عليه صلاة العيد على حسب الخلاف في ذلك على المذهب» وعليه أيضا صلاة 
ا لجمعة» ففي الجامع الصغير محمد رحه الله: «عيدان اجتمعافي يوم واحد فالأول 
سنة والثاني فريضة» ولا يترك واحد منه)ا». وقد ذكر صاحب الدر عن القهستاني 
نقلا عن التمرتاشي: «أني| لو اجتمعا -اي يوم العيد ويوم ا لجمعة- لم يلزم إلا صلاة 


# فتوی رقم: ٩۹۸‏ سجل: ٤۷‏ بتاریخ: ۱۹٤١ /۱ /۱١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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أحدهماء وقيل الأول صلاة الجمعة» وقيل صلاة العيد». قال صاحب الدر: «قد 
راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير» وبصورة التمريض فتنبه). قال 
انغ و ا مذهب غيرناء آما مذهبنا فلزوم كل منها». هذا والمذكور 
في شرح المهذب للإمام النووي أن مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد 
ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي 
أقيمت فيه الصلاة» ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة 
العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة؛ أخذا با صح عن عثمان غا ورواه البخاري في 
صحیحه من آنه قال في خطبته: « أا الناس إنه قد اجتمع عيدان في پومكم» فمن 
أراد من أهل العالية -قال النووي: وهي قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي 
معنا الجمعة فليصل» ومن راد أن ينصرف فلينصرف»ء وجاء في المغني لابن قدامة 
الحنبلي أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا 
تسقط عنه» إلا أن يجتمع معه من يصلي به المجمعةء وقيل في وجوبها على الإمام 
روایتان» وروي عنه أيضا آنه إذا صليت الحمعة في وقت العيد أجزأت صلاة 
ا لجمعة عن صلاة العيد وذلك مبني على رأيه من جواز تقديم الجحمعة قبل الزوال» 
وني الجزء الأول من فتاوى الإمام ابن تيمية صفحة ٠٤١‏ في جواب سؤال ما نصه: 
«إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: 
أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره. 


والثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر؛ كا يروى ذلك 
عن عثان بن عفان آنه صلى العيد» ثم أذن لأهل القرى ني ترك الجمعةء واتبع 
ذلك الشافعي. 

والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعةء لكن ينبغي للإمام أن 
يقيم الجمعة ليشهدها من أحب كا في السنن عن النبي ل أنه اجتمع في عهده 
عيدان فصلى العيد ثم رخص ني الجمعة. وفي لفظ آنه صلى العيد وخطب الناس 


— ۰ 


فقال: «آيا الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد 
فإنا مجمعون». وهذا الحديث روي في السنن من وجهين آنه صلى العيد ثم خير 
الناس في شهود الحمعة. وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على 
عهده عيدان فجمعه) آول النهار ثم م يصل إلا العصر» وذكر أن عمر بن الخطاب 
E‏ ل لە وکر لك لان غاس E‏ 8ال قد صان السك وهنا شرن 
هو الثابت عن رسول الله به وخلفائه وأصحابه وقول من بلغه من الأئمة كأحد 
وغيره» والذين خالفوه م يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار. والله أعلم. اه. 
والذي يظهر لنا أن الصحيح في هذا الموضوع هو ما ذهب إليه الإمام أحمد 
من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من شهد صلاة العيد» وأنه إذا أديت صلاة الجمعة 
قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد» فلا تكون صلاة العيد في هذه الحالة واجبة 
ولا سنة. وذلك لقوة ما استند إليه الإمام أحمد من الأحاديث والآثار ني المسألتين 
أعني جواز تقديم صلاة الجمعة عن الزوال» والمسألة التي نحن بصددها ومن 
شاء الوقوف على ما استند إليه في المسألة الأولى فليرجع إلى كتاب منتقى الأخبار 
وشرحه نيل الأوطار. 
وبا ذكرنا علم الجواب عن السؤال على مذاهب الأئمة الأربعة. والله أعلم. 
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ا صااة | عة فى السك | لحقاف 
۶ 0 
الاافي 
-١‏ من شر وط صحة الحمعة عند الحنفية أن يقيمها السلطان أو من يأمره بإقامتها؛ 
لآنها لا تقام إلا بجمع عظيم. 
-١‏ صلاة الجمعة تكون بالإذن العام من السلطان أو نائبه ولذا فتصح في كل مكان 
ولو تعددت. 
المؤوال 
فتوى شرعية في جواز صلاة الجمعة في المسجد المقام بأرض المعرض: 
اطلعنا على الاستفتاء المتضمن أن بداخل أرض المعرض الزراعى بمدينة 
القاهرة مسجدا تقام فيه صلاة ا لجمعةء إلا أنه يشترط للدخول في المعرض دفع رسم 
مقرر بحيث لا يسمح بدخوله لمن لم يدفعه. فهل ذلك خل بصحة صلاة الجمعة في 
هذاالمسحد؟ 
إن من شروط صحة الحمعة عند الحنفية أن يقيمها السلطان أو من يأمره 
بإقامتها؛ لأا لا تقام إلا بجمع عظيم» وقد تقع المنازعة بله المقاتلة بين الناس من 
أجل التقدم لإقامتها؛ لأنه يعد شرفا ورفعة» فيتسارع إليه كل من مالت مته إلى 
الرياسة» فيقع التجاذب والتنازع» وقد يدي إل التقاتل› وفيه ما فيه من الفتنة 
والفوضى والإفضاء إلى تفويتهاء ولا سبيل إلى حسم ذلك إلا بن يكون التقدم إليها 
بأمر السلطان الذي تعتقد طاعته وتخشى عقوبته» فکان هذا شر طا لا بد منه؛ تتمي) 
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لأمر هذا الفرض» وإليه ذهب الحسن البصري والأوزاعي وحبيب بن أبي ثابت» 
وجرى عليه العمل في الديار المصرية منذ قرون إلى الآن» وذهب الأئمة الثلاثة إلى 
عدم اشتراطه كا نقله ابن قدامة في المغني» ولا كان اشتراط إقامتها بالسلطان أو 
نائبه إن هو للتحرز عن تفويتهاء وهذا لا يحصل إلا بالإذن العام» شرط الحنفية 
لصحتها الإذن العام من مقيمهاء وهو أن يأذن للناس إذنا عاما بدخول الموضع 
الذي تصلى فيه بحيث لا يمنع أحد من دخوله ممن تصح منه الجمعة؛ ولذا قالوا: 
لو أغلق الإمام باب قصره وصلى بأصحابه الجمعة ل يجز؛ لأنها من شعائر الإسلام 
وخصائص الدين فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار؛ ليجتمع الناس اء ولا 
تفوت على أحد» قال في الكافي: «والإذن العام وهو أن تفتح آبواب الجامع ويؤذن 
للناس حتى لو اجتمعت جاعة في الجامع وأغلقوا الآبواب وجعوا لم بجز» وكذا 
السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره فإن فتح بابها وذن للناس إذنا عاما 
جازت صلاته شهدتا العامة أو لاء وإن لم يفتح أبواب داره وأغلقها * 
البوابين ليمنعوا الناس من الدخول ل يجز؛ لأن اشتراط السلطان للتحرز عن 
تفويتهاء وهذا لا بحصل إلا بالإذن العام». اه. قال العلامة ابن عابدين: 
eS‏ 
عق الوت کا آفادذه التعليل». اه. وهو قوله: «لأن اشتراط السلاطان.. 

a 
الحنفيةء وإنها ذكر في كثير من معتبرات كتبهم كالكنز والوقاية والملتقى» وعلله في‎ 
البدائع بأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله :تايها الذي ام ا‎ 
١ وى لِلصَلَوة من يوم اة فَأَسْعَوأ إل ذِكرٍ أده وَذَرُوأ لبم 4 [اجممة:‎ 
والنداء للاشتهار وكذا تسمى جعة؛ لاجتماع الاعات فيهاء فاقتضى أن تكون‎ 
الاعات كلها مأذونين بالحضور؛ تحقيقا لمعنى الاسم». اه.‎ 


(= 


ومن هذا يعلم أن أداء صلاة ا لجمعة في هذا المسجد جائز على جميع المذاهب 
الأربعةء أما على المذاهب الثلاثة فظاهر؛ لعدم اشتراط الإذن العام» وأما على 
مذهب الحنفية؛ فلأن الإذن العام متحقق فيه؛ لعدم منع أحد ممن بداخل المعرض 
من الدخول فيه لأداء الجمعة» وكذا ممن هو خارج المعرض؛ لإمكانه الدخول بدفع 
الرسم المقرر الذي م يشرط للدخول للصلاة بل للدخول في المعرض» وهو بمثابة 
غلتق باب القلعة التي بداخلها المسجد لعادة قديمة كا ذكر في شرح الدر على أنه 
مته آداء ا لجمعة في مسجد آخر من المساجد التي تقام فيها الجمعة بالقاهرة» فلا 
تفوته بعدم الدخول إلى المعرض» وقد علمت مما حرره ابن عابدين أن الجمعة إذا 
كانت تقام في مساجد متعددة بمصر لا ينبغي أن تكون حل نزاع. والله أعلم. 
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شروط صعة الصلاة فى المساجد الجديدة 
اللمسادف 


١‏ - صححة أداء الصلوات في المساجد الجحديدة لا تتوقف على إذن الإمام إلا ني صلاة 
ا لجمعة والعيدين عند الحنفية» وهذا هو الحكم الجاري عليه العمل. 


السؤال 

سال س. ص. قال: في بندر بني مزار سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون 
لف نسمة بم| فيه أصحاب الأديان الأخرى العُشر تقريباء وقد من الله علينا بحسن 
توفيقه وعونه وبنيت مسجدا ثامناء وقد تم من کل شيء». ومن منڏ شهرین قدمنا 
طلبا لوزارة الأوقاف؛ لاستصدار إذن ملكي بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر» وقد 
أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء وقد نمت وأرسلت إليها 
ثانياء وللآن م يصل الإذن وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه» فهل 
جوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن» أم ننتظر وصول الإذن؟ 

الحواب 

اطلعنا على السؤال» والجواب أن صحة أداء الصلوات في المساجد الحديدة 
لا تتوقف على إذن الإمام إلا في صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية» وهذا هو 
الحكم الجاري عليه العمل بالمملكة المصريةء وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز 
أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات في هذه المساجد بدون توقف على اللإذن 
المذكور» واشترط المالكية في المسجد أن يكون مباحاللعامة. ومن هذايعلم الجواب 
عن السؤال حیث کان الحال کا ذکر به. والله تعالی آعلم. 
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اجمعة خلف المذياع غير جازة 
اللمسادفى 
-١‏ لأ تصح صلاة الجمعة بدون إمام ولا خطبةء ولا يكفي سباع الخطبة وحركات 
اليتوال 
سال س. ش. س. عن طريق الإذاعة الحكومية قال: 
يوجد بالناحية -بلدنا- جامع بدون إمام ولا مقرئ» فهل جوز سباع القرآن 
والخطبة من جهاز الراديوء وتكون الصلاة بعد اللخطبة؟ 
الجواب 
ورد في الحديث كا رواه البخاري أن النبي ب قال: «صلوا كا رأيتموني 
بينه) كا رواه البخاري ومسلم؛ ولذا انعقد الإجماع على آنا لا تصح إلا بجماعة 
يؤمهم أحدهم كا ذكره الإمام النووي في المجموع» وقال ابن قدامة في المغني: إن 
ا لخطبة شرط في الجحمعة لا تصح بدونهاء وانعقد إجاع الآئمة الأربعة على ذلك. 
وعلى هذا لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمام 


أعلم. 
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الك ى غرالمسدد 
اللسادف 
-١‏ الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد 
۲- قال المالكية بندب فعل صلاة العيد بالصحراء ويكره فعلها في المسجد من غير 
عذر إلا بمكة فالأفضل فعلها با مسجد الحرام» واشترط الحنابلة أن تكون قريبة من 
البنيان عرفاء فإن بعدت عن البنيان عرفا فلا تصح صلاة العيد فيها رأساء ويكره 
۳- مذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه 
للزحام» وحينئذ يسن الخروج للصحراء. 
السوؤال 
سئل: هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟ 
إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم 
الملسجد الجامع هو الصحيح» فقد نقل ابن عابدين عن الخانية: «والخلاصة السنة أن 
يخرج الإمام إلى الحبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة 
العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف فله ذلك). 
ما المالكية فيقولون بندب فعلها بالصحراء ولا يسن ويكره فعلها في 
الملسجد من غير عذر إلا بمكة فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة 
ومشاهدة البيت. 
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أما الحنابلة فيقولون يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من 
البنيان عرفاء فإن بعدت عن البنيان عرفا فلا تصح صلاة العيد فيها رأساء ويكره 
صلاتها في المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنمم يصلونما في المسجد الحرام. 

ومذهب الشافعية أن صلاتها في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه 
فيكره فيه للزحام» وحينئذ يسن الخروج للصحراء. 

وبهذا يعلم الجواب عن السؤال وآن صلاة العيد في المسجد أفضل عند 
الشافعية وني الخلاء آفضل ني المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق. والله أعلم. 
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اللماادفئ 
-١‏ اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجحمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على 
الأقل. 
۲- خطبة الجمعة أقيمت مقام ركعتين فهي جزء من صلاة الجمعة أو كال جزء. 
۳- إلغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة غير جائز شرعا. 


السوؤال 
سئل هل صلاة ا لجمعة بالاستماع إلى الخطبة المذاعة بالراديو وبالصلاة خلف 
نفيد بآن الظاهر من السؤال أن المراد إلغاء خطبتى الجمعة من مسجد القرية 
اكتفاء با لخطبتين المذاعتين من القاهرة» وذلك بوضع راديو في المسجد عقب الأذان 
يستمع له الحاضرون» وبعد انتهائهم من سماعها يؤمهم الإمام ولا بخطبهم والنتيجة 
إلغاء ا لخطب في المساجد اكتفاء بخطبة واحدة يلقيها أحد الأئمة في المسجد الذي 
وللإجابة على هذا السؤال يتعين الرجوع إلى آراء الفقهاء في ذلك وقد 
اشترطوا لصحة صلاة الجحمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقلء 
ولا نعلم غالفا في ذلك سوى الحسن الذي قال: تجزئ صلاة الإمام خطب أو ل 
بخطب؛ لأنها عنده صلاة عيد فلا تشترط لصحتها الخطبة كصلاة عيد الأضحى. 
وهذا القول لا سند له من عمل الرسول ييه وعمل المسلمين بعده؛ فقد كان 
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الرسول يخطب خطبتي الجحمعة ثم يصلي بالناس ويقول: «صلوا كا رأيتموني 
أصلي». ولذلك اشترط الفقهاء أن يتو لاما من يتولى الصلاة اقتداء بفعل الرسول 
ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء. ومن 
أجاز من الفقهاء أن يتولى الإمامة غير من بخطب اعتبر ذلك من باب الاستخلاف 
وهو جائز بعذر وبغير عذر حسب اختلاف المذاهب» وما دام الفقهاء قد اشترطوا 
لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان يتولاهما الإمام أو غيره عنه بإذنه بطريق 
الاستخلاف فإن الخطبة المذاعة من الراديو لا تحقق هذا المعنى. 

ولذلك يكون إلغاء الخطبة في المساجد اكتفاء بالاستماع إلى الخطبة المذاعة 
غير جائز شرعاء وفضلا عن ذلك فإن الآأصل أن تختلف الخطب باختلاف الأقاليم 
وباختلاف جمهور المصلين وأن تتناول ما تمس الحاجة إليه من حوادث وأخلاق 
وتهذيب» وما يحتاج إليه جمهور الزراع يغاير ما محتاج إليه جمهور الصناع وهكذاء 
ولا يجحقق الغرض من الخطب على الوجه الأكمل إلا أن يقوم كل إمام في مسجده 
ااا اعت 

وإذا كان بعض الأئمة لا بجحسنون القيام بواجباتهم أو لا يقدرون عليه فإن 
بيد وزارة الأوقاف القائمة على شؤون المساجد علاج هذه الحالة. 


و بهذا علم الجواب على السؤال. والله تعالى أعلم. 


۶ ۶ 
اسئلة عن قراءة القران واذان اجمعة 
وختام الصلاة 
لاف 
١-يستحب‏ أن يقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف» ويجوز سماعها ولا فرق بين 
- الأذان الثاني يوم الجمعة صار إجاعًا سكوتَيًا من الصحابة وهو حجة» وثبت 
الأمر على هذا وأخذ الناس به ني جيع البلاد. 
۳- لا يجوز ختام الصلاة بصوت عال في المسجد إذا أحدث تشويشا على المصلين. 
السوال 
ما الحكم الشرعي فيم يآني: 
-١‏ قراءة القرآن يوم الجمعة بواسطة الراديو؟ 
۲- الأذان يوم الحمعة دان واحة أو اذانان؟ 
-٣‏ ختام الصلاة يوم الجمعة يكون جهرًا أو سرّا؟ 
إنه لم يؤثر عن الرسول وأصحابه أن سورة الكهف وغيرها من آيات 
القرآن كانت تتلى عليهم من قارئ يقرأ بالمسجد قبل صلاة الجمعة» والمأثور أنه 
يستحب لمن حضر المسجد قبل خطبة المجمعة أن يشتغل بالصلاة وذكر الله؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: إن من خير أعالكم الصلاة). كا أنه يستحب أن يقرا في 
يوم الجمعة سورة الكهف؛ لورود آثار عن الرسول ية بذلك» والظاهر أن هذه 


# فتوی رقم: ٩٦٦‏ سجل: ۷٤‏ بتاریخ: /٥‏ ۲/ اا ا ا ا 


الآثار كانت السبب ني أن المسلمين فيا بعد استحدثوا ما نشاهده اليوم» وهو أن 
يكون في المسجد قارئ يتلو سورة الكهف بصوت يسمعه من في المسجد وإذا قلنا 
بجواز ذلك مع أنه م يؤثر عن الرسول وأصحابه» فإن سماع قراءة سورة الكهف 
من المذياع تأخذ حكم ساعها من القارئ» إذ لا فرق بينه) إلا بعد المسافة وقربما 
ما لا يتأثر به وصول السورة إلى السامعين» ورب) كان السماع من المذياع أوفى إذا 
كان المذيع أجود قراءة وأحسن أداء وأعلم بفن التجويد وأحكام القراءة» ولكننا 
لا نفضل هذه الطريقة حرصا على أن يكثر فينا قراء القرآن وحفظته» ولا بس 
من استعمال المذياع إذا م بحسن قارئ القرية في المسجد القراءة وتكون هذه الحالة 
استشناء يلجأ إليه كضرورة من الضرورات هذا هو جواب السؤال الأول. 

وأما جواب السؤال الثاني: فإن المتوارث كا جاء بالفتح والعناية أن للجمعة 
آذانين الأول هو الذي حدث في زمن سيدنا عثان E‏ على الزوراء؛ ليترك الناس 
البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة عملا بقوله تعالى: [ إا تُودى لِلصلَوة ِن 
يوم عة َاسْعَوَاً إل ذٍكر أله وَذَرُوأ لبي 4 [الجمعة: ]٩‏ وقد أمر به سيدنا 
عثان لما كثر الناس بالمدينة وتباعدت منازهم؛ ليعلمهم بدخول الوقت قياسا على 
بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب 
اجتهادًا منه» ووافقه على ذلك سائر الصحابة بالسكوت وعدم الإنكار فصار 
إحاعا سكوتيًا وهو حجة» وثبت الأمر على هذا وأخذ الناس به في جيع البلاد 
فكان في يوم الجمعة من ذلك الحين أذانان: هذا الآذان الأول الذي أمر به سيدنا 
عثان» والآذان الثاني وهو الذي يكون بين يدي الخطيب حين مجلس على المنبر» 
وهو الذي كان على عهد رسول الله ية وعهد سيدنا بي بكر وسيدنا عمر اا 
ولم يكن على عهد رسول الله 4 إلا هذا الآذان حتى أحدث سيدنا عثمان الأذان 
الأول الذي قابله الصحابة بعدم الإنكار للحكمة التي ذكرناهاء ولذا قال صاحب 


۳ 


الهداية: والأصح أن المعتبر في وجوب السعي إلى صلاة الجمعة وحرمة البيع هو 
الأذان الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به. 


۳- وأما ختام الصلاة فإنه لا بخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعا 
ولكون المساجد أعدت لعبادة الله سبحانه وتعالى بالصلاة وغيرها من آنواع الذكر 


و ذا علم الجواب عا سئل عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳ 


قراءة من المذياع في المسجد 
اللمسادة 
-١‏ لافرق بين السماع من المذياع والسماع من القارئ من وراء جدار أو حاجز 
خشبي أو زجاجي أو على بعد مع تكبير الصوت بالميكروفون. 
۲- إحضار الراديو إلى المسجد لساع القرآن منه جائز شرعا. 
السؤال 
سأآل س. ح. ع. قال: حدث نزاع بين المصلين حول إحضار الراديو إلى 
الملسجد لسماع القرآن منه» فقال البعض بالحرمةء وقال البعض بالجواز وعدم 
الحرمة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 
إن المذياع -الراديو- جهاز ينتقل بواسطته صوت المذيع أو القارئ إلى 
الراديو» ولا فرق بين السماع منه والسماع للقارئ من وراء جدار أو حاجز خشبي 
أو زجاجي أو على بعد مع تكبير الصوت بالميكروفون» وإِذًا يكون إحضار الراديو 
إلى المسجد لسماع القرآن منه جائزا شرعا. على أن السماع من القارئ في المذياع قد 
يكون أوفى فائدة وأكمل تأثيرا في النفوس إذا كان المذيع أجود قراءة وأحسن أداء 
وبمذاعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


# فتوی رقم: ۷٦‏ سجل: ۷۸ بتاریخ: /٦ /۱١‏ ااا و ا 


تعدد اجمعة فى البلدة الواحد 
ادى 


١‏ - الصحيح عند الأحناف أن تعدد الأماكن والمساجد التي تصح فيها الجمعة لا 
يؤثر ني صحة الحمعة» بشرط أن لا صل عند المصلي يقين بأن المصلين في المساجد 
أو الأماكن الأخرى قد سبقوه في صلاة الجمعة» وإذا حصل له هذا اليقين وجب 
عليه أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة. 

- الراجح عند الشافعية أنه إذا كان التعدد لحاجة ما وضرورة» فإن الجمعة تصلى 
في جميعهاء ويندب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة» أما إن كان التعدد لغير حاجة 
أو ضرورة فتكون الحمعة لمن سبق بالصلاة بشرط أن يث يثبت يقينا أن الجاعة التي 
صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكييرة الإحرام» وإن | يثبت يثبت ذلك فإن الصلاة 
اا و و 
أمكن ذلك» وإلا صلوها ظهرا. 

۳- الظاهر من مذهب المالكية أن التعدد للضرورة جائز» ولا يجب عليهم صلاة 
الظهر بعدها. 

-٤‏ قال الحنابلة إن تعدد الأماكن إن كان لحاجة جاز وتصح الجمعة في جميع 
الملساجد. أماإذا كان التعدد لغبر حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا في المكان الذي 
أذن ولي الأمر بإقامة الجحمعة فيه» وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة 
EM‏ 
فإن وقعت الصلاة e aE‏ تيقنوا ذلك» فإذا آمكن 
إعادتها جمعة أعادوهاء وإن م يمكن صلوها ظهراء آما إذا م تعلم الجمعة السابقة 

فإن الجمعة تصح في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة ولكن على الجميع أن يصلوا 
ظهرا. 


السؤال 

سأل السيد الأستاذ م.ص.د. قال: إنه يطلب معرفة الحكم الشرعي في تعدد 
صلاة المجمعة في البلدة الواحدة» وحكم صلاة الظهر بعدها في المذاهب الإسلامية 
المعروفة. وما هو المذهب الذي يفرض ذلك؟ وفي أي حالة يفرضه؟ 

الحواب 

إن المقصود من صلاة ا لجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين 
متذللين لرب العالمين» شاعرين بالعبودية لله وحده» متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق 
الذي يجتمعون لعبادته» متجهين جميعا في خحضوع إلى وجهه الكريم» فلا سلطان 
ولا عظمة ولا كرياء ولا جاه إلا لله وحده؛ ومذا تصفو النفوس وتزول الفوارق 
وتحصل المساواة آمام الله» ويتعرف كل واحد من المجتمعين على أحوال أخيه 
ويجس إحساسه؛ فتتوثق بينهم روابط الألفة والمودة والرحة والإخاء والتعاون 
والرفق والمحبة والتضحية» وتقوى أواصر الصلة» وتندثر في نفوسهم عوامل 
البغض والحقد والحسد والضغينة والكراهية والأنانية وحب الذات» هذه هي 
بعض أغراض الشريعة الإسلامية من اجتماع المسلمين في صعيد واحد في صلاة 
ا لجمعة في سائر العبادات التي أوجبت فيها مثل هذا الاجتماع» وكل| كان الاجتماع 
أكثر كان أثره ني هذه المقاصد السامية أجل وأعظم» فإذا تعددت الاجتهاعات 
بتعدد المساجد لغير الضرورة لا يشعر المجتمعون بفائدة الاجتاع كشعورهم في 
الأول» ولا تتأثر نفوسهم بهذه المعاني كتأثرها عند كثرة المجتمعين؛ فلهذه الجكم 
والآغراض اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد 
الأماكن أو المساجد التي تصح فيها الجمعة في البلدة الواحدة» وفي) هو واجب على 
المسلمين إذا م تصح الجمعة. 

وها هو ذا بيان آراء المذاهب في هذا الموضوع: 


کے 


اماه ال 


الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدد الأماكن والمساجد التي تصح 
فيها الجمعة لا يؤّثر في صحة الجحمعة ولو سبق بعضها الآخرء وذلك بشرط أن لا 
بحصل عند المصلي يقين بأن غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد 
سبقه في صلاة الجمعة» فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات 
بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة» ويلاحظ أن الواجب عند الحنفية أقل من الفرض» 
ولا مانع من اعتباره سنة مؤكدة» ويقرأً ني كل ركعة مع الفاتحة سورة أو ثلاث 
آيات قصار لاحتمال كون هذه الصلاة نفلاء إذ هذه القراءة واجبة في جميع ركعات 
النفل» والأولى أن يصلي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة» 
والأفضل كذلك أن يصليها ني بيته حتى لا يعتقد العامة نها فرض» وهذا كله حكم 
ما إذا تيقن أن غيره من المصلين في المساجد الأخرى سبقه في صلاة الجمعةء أما إذا 
حصل له شك في ذلك ولم يتيقن فإنه يندب له آن يصلي ربع ركعات بنية آخر ظهر 
على الوجه المتقدم. 

وعلى هذا تكون صلاته في كلتا الحالتين المذكورتين على الوجه الآني: فبعد 
أن يصلي الجحمعة يصلي بعدها ربع ركعات سنة الجمعة بغير فاصل» ثم يصلي ربع 
ركعات بنية آخر ظهر يقرأ سورة أو ثلاث آيات قصار في جميع ركعاتهاء والأفضل 
أن تكون في بيته» ثم يصلي ركعتين سنة الظهر. 

۲- مذهب الشافعية: 

قالوا: إذا تعددت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة» فإما أن يكون تعدد 
هذه الأماكن لحاجة ما وضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدةء وإما 
أن يكون تعدد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة» ففي الحالة الأولى وهي ما إذا 
كان تعدد الأماكن للحاجة أو الضرورة فإن الجمعة تصلى في حيعهاء ويندب أن 


يصلي الناس الظهر بعد الجمعةء أما في الحالة الثانية وهي ما إذا كان التعدد لغير 
= ۳¥ 


حاجة أو ضرورة كانت الحمعة لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا أن الاعة 
التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة اللإحرام» أما إذا م يثبت ذلك بل 
ثبت أنهم صلوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معا في 
لحظة واحدة أو وقع شك في آنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير فإن الصلاة 
تبطل في جميع المساجد» وني هذه الحالة جب عليهم أن يجتمعوا جميعا ني مكان واحد 

نصوا آنه إذا تعددت المساجد في بلد واحد فإن الجمعة لا تصح إلا في ول 
مسجد أقيمت فيه الجمعة في تلك البلدة» ولو كان بناؤه متأخراء فالجمعة لا تصح 
إلا في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة قبل غيره من مساجد البلدةء وذلك مشروط 
بشروط أربعة: 

أولا: أن لا بجر القديم بالصلاة في الجديد رغبة في الجديد بدون عذر. 
ولو كانت غير واجبة عليهم» ولا يمكن توسعته فيحتاج الناس إلى الجديد. 

ثالثا: أن لا تخشى من اجتماع أهل البلدة في مسجد واحد حدوث فتنة أو 
فساد بسبب التنافس مثلا بين الطوائف أو الأسر»ء فإنه في هذه الحالة جوز لكل 
ا 

رابعا: أن لا بحكم حاكم بصحة الجمعة في المسجد الجديد» والظاهر من 
هذا المذهب أن التعدد للضرورة جائز» ولا يجب عليهم صلاة الظهر بعدها. 

قالوا إن تعدد الأماكن التي تقام فيها ا لجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون 
لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمن يصح منهم الجحمعة 

- ۳۸ - 


وإن م تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلا فإنه بجوز» وتصح الحمعة في جميع المساجد 
سواء كانت صلاة ا لجحمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أو بدون إذنه» وني هذه 
الحالة -وهي حالة ما إذا كان تعدد المساجد لحاجة- فالأولى أن يصلى الظهر بعدهاء 
اما إذا كان التعدد للمساجد لغير حاجة» فإن الجمعة لا تصح إلا في المكان الذي 
آذن ولي الأمر بإقامة ا مجمعة فيه» ولا تصح في غيره حتى ولو سبقت» وإذا أذن ولي 
الآمر بإقامتها ني مساجد متعددة لخير حاجة أو لم يأذن أصلا فالصحيحة منها ما 
سبقت غيرها بتكبيرة اللإحرام» فإن وقعت الصلاة ني وقت واحد بأن كبروا تكبيرة 
الإحرام معا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك» فإذا أمكن إعادتها جمعة أعادوهاء 
وإن لم يمكن صلوها ظهراء أما إذا م تعلم الجمعة السابقة فإن الجمعة تصح في 
مسجد غير معين فلا تعاد جمعة ولكن على الجميع أن يصلوا ظهرا. 

هذه هي أحکام تعدد صلاة الجمعة بتعدد الأماكن أو المساجد التي تقام 
فيها المجمعة في البلدة الواحدة في المذاهب الأربعة» وتجب مراعاة باقي شروط 
وجوب صلاة الجمعة وشروط صحتها في كل مذهب من المذاهب المذكورة الذي 
يراد تقليده وخاصة شروط البلدة التي تقام ني مساجدها الجمعة. ومن هذا يعلم 
الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳۹ 


تحية المسجد يوم الجمعة 
اللمسادةة 
١‏ - قول الصحابي حجة. 
۲ - يقلد قول الصحابي إذا لم ينفه شيء آخر من السنة. 
۳ - يكره تحري| بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر 


وجلوسه عليه. 
٤‏ - يستفنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر» فيسن له فعلها ويخففها 
وجوبا. 


الال 

إن مصلحة السكة الحديد أنشأت بقليوب زاوية للصلاةء وإن خطيب هذا 
الملسجد منع المصلين يوم الجمعة من صلاة سنة الجمعة القبلية مستدلا بأحاديث 
رواها السائل حتجًا بأن الإمام إذا صعد على المنبر يحرم على المصلين القيام للصلاة 
وهو يصعد على المنبر قبل الأذانء وإن إمام مسجد آخر بالبلدة المذكورة قال إن 
سنة المجمعة سنة مؤكدة» ولا يصح لأحد أن يتر كها واحتج بأحاديث رواها السائل 
أيضا عنه. 

وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة عند الحنفية والشافعية والمالكية 
(حتى) يكون الناس على بينة من آمور دينهم. 


# فتوی رقم: ۳٣١ ٤‏ سجل: ۷۸ بتاریخ: ۱۷/ ۳/ e‏ 


الحواب 

إن مذهب الحنفية كا جاء في الفتح والبحر وغير*ما من كتب المذهب أن 
الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند 
أي حنيفة رحه اللّه» وقال صاحباه: لا بس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب 
وإذا نزل قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستاع» ولا استماع هنا 
بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد» واستدل الإمام أبو حنيفة -رحه الله- بقوله عليه 
السلام: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام». من غير فصل» ولان الكلام قد يمتد 
طبعا فأشبه الصلاة» وقال صاحب الفتح تعليقا على ذلك: «وأخرج ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر لا كانوا يكرهون الصلاة والكلام 
بعد خروج الإمام» والحاصل أن قول الصحابي حجة» فيجب تقليده عندنا إذا | 
ينفه شيء آخر من السنة ولو تجرد المعنى المذكور عنه وهو أن الكلام يمتد طبعا 
آي يمتد في النفس فيخل بالاستماع» أو أن الطبع يفضي بالمتكلم إلى المد فيلزم 
ذلك» والصلاة أيضا قد تستلزم المعنى الأول فتخل به. ثم قال بعد ذلك: وأخرج 
الستة عن أي هريرة E‏ - عنه ية قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام 
يخطب: أنصت. فقد لغوت». وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ 
لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد فمنعه منه) أولى 
... إلخ. اه. وجاء في البحر شارح الكنز بعد أن روى أثر ابن أبي شيبة السابق: 
«فالحاصل أن الإمام إذا كان في خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس» وإلا 
فقيامه للصعود» وأطلق في الصلاة فشمل السنة وتحية المسجد ويدل عليه حديث: 
«إذا قلت لصاحبك والإمام بخطب يوم الجمعة: أنصت. فقد لغوت). فإنه يفيد 
بطريق الدلالة منعه| بالأول؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة 
وتحية المسجد» وما ني صحيح مسلم من أن قوله عليه السلام: «إذا جاء أحدكم 
والإمام بخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيها» فمعمول على ما قبل تحريم الكلام 
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فيها دفعا للمعارضة» وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ 
من صلاته» كا أجابوا به في واقعة سليك الغطفاني فغير مناسب لمذهب الإمام؛ لما 
علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة». هذا 
هو مذهب الحنفية. 

وما مذهب الشافعية كا جاء في حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج تعليقا 
على قول المنهاج في باب الجمعة: «(ويسن صلاة ركعتين ... إلخ وكره تحري) بالا جماع 
تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن م يسمع 
على المنر» فيسن له فعلها ويخففها وجوبا. هذا إن صلى سنة الجمعة» و إلا صلاها 
خففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال» فإن لم تحصل تحية كأن كان 
في غير مسجد لم يصل شيئاء ما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه آنه إن 
صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام ۾ يصل التحية أي ندباء بل يقف حتى تقام 
الصلاة ولا يقعد؛ لئلا مجلس في المسجد قبل التحية» ولو صلاها في هذه الجالة 
استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها). اه. سواء في ذلك سنة 
الجمعة وغيرها كفائتة حيث ل تزد على ركعتين. وأما مذهب المالكية كا جاء في 
مواهب الجحليل بشرح ختصر سيدي خليل الحزء الثاني في باب صلاة الحمعة: «(إن 
ا لخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء 
الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ. واحترز بقوله «ابتداء» ممن خرج عليه 
الخطيب وهو في الصلاة فإنه يتمها». ثم نقل الاتفاق على آنه إذا جلس الإمام على 
المنبر فإن النفل حينئذ بحرم على الجالس» وأآما في| بين جلوسه على المنبر وخروجه 
على الناس فقد ذَكَرَ فيه مذهبين عند المالكية: الأول: المح وهو مذهب المدونة 
الكبرى. والثاني: الجواز. ثم قال بعد ذلك: «والقياس ما في الكتاب؛ لما جاء من أن 
خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام). اه. 
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والخلاصة ما تقدم من النصوص في المذاهب المذكورة الثلاثة أن الحنفية 
والشافعية والمالكية أجمعوا على آنه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنفل على 
الحاضرين با مسجد أما القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر فإنه 
عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد 
كا لجالسين بالمسجد, أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية 
المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه»ء وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين» وهذا 
إذا كان الإمام في ول الخطبةء أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذ آنه لو 
أداها فاتته تكبيرة اللإحرام مع الإمام فإنه لا يصلي التحية ندبا بل يقف حتى تقام 
الصلاة ولا يقعد؛ لئلا مجلس في المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة مع 
ذلك استحب للاإمام أن يزيد ني كلام الخطبة بقدر ما يكمل الداخل صلاة تحية 
المسجد» وأما من شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر 
فإن الصحيح في مذهب الحنفية آنه لا يقطع صلاته بل يتمها. ويظهر ما تقدم أن 
المسألة التي اختلفت فيها آراء الإمامين بالمسجدين محل خلاف» فمن منع ابتداء 
النفل على الجالسين با مسجد والداخلين إليه بعد صعود الإمام كان مقتديا بمذهب 
الإمامين أي حنيفة ومالك ومن قصر المنع على الحاضرين والإمام على المنبر كان 
مقتديا بالشافعي. 
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م الظهر رعد إليعة 
اللمسادة 

١‏ - تعدد الآماكن والمساجد التى تصح فيها الجمعة لا يؤثر ني صحتها. 

۲ - يرى الشافعية أنه يندب للمصلى أن يصلى الظهر بعد الحمعة وإلا فإن الجمعة 
تكون عندهم لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا سبق السابق بتكبيرة الإحرام. 
۳- يرى المالكية آنه تصح الجمعة في ا مسجد العتيق فقط» آما ا لجديد فتصح فيه إذا 
هجر العتيق كلية وانتقل الناس إلى الجديد. 

-٤‏ عدم العلم بالسابق من المصلين بتكبيرة الإإحرام يقتضي أن تكون الصلاة 


السؤال 

سال م.ص.م. المقیم بدیر الزور بسوریا المقید برقم ۲٠۹۲٤‏ سنة ٠١١۷‏ 
المتضمن طلب بيان حكم صلاة الظهر بعد الجمعة في مصر تعددت فيه المساجد 
فوق الحاجة. وتقام صلاة ا لجمعة في يع المساجد المتعددةء ولم تعلم تكبيرة الإحرام 
السابقة من تلك الجمع» وهل تغني صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟ 

الحجواب 

إن المقصود من صلاة ا لجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين 
متذللين لرب العا مين شاعرين بالعبودية له وحده» متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق 
الذي اجتمعوا لعبادته» متجهين جميعا ني خحضوع إلى وجهه الكريم» فلا سلطان ولا 
عظمة ولا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده» وهذا تصفو النفوس» وتزول الفوارق» 
وتحصل المساواة أمام الله» ويتعرف كل واحد من المجتمعين على أحوال أخيه» 


ويس بإحساسه» فتتوثق بينهم روابط الألفة والمودة والرحمة والإخاء والتعاون 
والرفق والمحبة والتضحية» وتقوى أواصر الصلة» وتندثر في نفوسهم عوامل 
البغخض والحقد والحسد والضغينة والكراهية والأنانية وحب الذات» هذه هي 
بعض أغراض الشريعة الإسلامية من اجتاع المسلمين في صعيد واحد في صلاة 
الجمعة» وني سائر العبادات التي أوجبت فيها مثل هذا الاجتماع» وكلما كان 
الاجتماع أكثر كان آثره ني هذه المقاصد أجل وأعظم» فإذا تعددت الاجتهاعات 
بتعدد المساجد لغير ضرورة» لا يشعر المجتمعون بفائدة الاجتاع كشعورهم في 
الأول» ولا تتأثر نفوسهم بهذه المعاني كتأثرها عند كثرة المجتمعين» فلهذه الحكم 
والأغراض اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحة الجمعة وعدم صحتها عند 
تعدد الأماكن أو المساجد التي تصح ما ا لجحمعة في البلدة الواحدة» وفي] هو واجب 
على المسلمين إذا م تصح الجمعة وها هو ذا بيان آراء المذاهب في هذا الموضوع: 
مذهب الحنفية: الرآي الصحيح والراجح عندهم أن تعدد المساجد 
والأماكن التي تصح فيها ا لجمعة لا يؤثر ني صحة الجحمعة ولو سبق بعضها الآخر» 
وذلك بشرط أن لا بحصل عند المصلي اليقين بأن غيره من المصلين في المساجد أو 
الآماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة» فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه 
أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة» ويلاحظ أن الواجب عند 
الحنفية أقل من الفرض» ولا مانع من اعتباره سنة مؤكدة» ويقرا ني كل ركعة مع 
الفاتحة سورة أو ثلاث آيات قصار لاحت ال كون هذه الصلاة نفلاء إذ هذه القراءة 
واجبة ني جميع ركعات النفل» والآولى أن يصلي هذه الركعات بعد أن يصلي ربع 
ركعات سنة الجمعة» والأفضل كذلك أن يصليها في بيته حتى لا يعتقد العامة آنا 
فرض» وهذا كله حكم ما إذا تيقن أن غيره من المصلين في المساجد الأخرى سبقه في 
صلاة الجمعة» أما إذا حصل له شك في ذلك ولم يتيقن فإنه يندب له أن يصلي ربع 
ركعات بنية آخر ظهر على الوجه المتقدم» وعلى ذلك تكون صلاته في كلتا الحالتين 
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المذكورتين على الوجه الآتي: فبعد أن يصلي الجمعة يصلي بعدها ربع ركعات سنة 
الجمعة بغير فاصل» ثم يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر يقرا سورة أو ثلاث آيات 
قصار في جميع ركعاتهاء والأفضل أن تكون في بيته» ثم يصلي ركعتين سنة الظهر. 
يراجع الدر المختار وحاشيته رد المحتار للعلامة ابن عابدين باب الجمعة. 

مذهب الشافعية: 

قالت الشافعية إذا تعددت الأمكنة التي تصلح فيها المجمعة لا يخلو إما أن 
يكون تعدد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد على آهل 
البلدة» وإما أن يكون تعدد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة» ففي الحالة الأولى 
وهي ما إذا كان التعدد للحاجة أو الضرورة» فإن الجمعة تصلى في جيعها ويندب 
أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة» ما في الحالة الثانية وهي ما إذا كان التعدد لغير 
حاجة أو ضرورة فإن المجمعة لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا أن ا لجاعة التي 
صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة اللإحرام» أما إذا م يثبت ذلك بأن ثبت 
بأنهم صلوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معاي لحظة 
واحدة» أو وقع الشك في أنهم كبروا معاء آو في سبق أحدهم بالتكبير فإن الصلاة 
تبطل في جميع المساجد» ويجب عليهم أن يجتمعوا جيعا في مكان واحد ليعيدوها 
جمعة إن أمكن ذلك» وإن لم يكن صلوها ظهراء تراجع حاشية العلامة البيجرمي 
على شرح المنهج. 

مذهب المالكية: 

ذهب المالكية إلى أن الجمعة إنها تصح في المسجد العتيق وهو ما أقيمت فيه 
ا لجمعة ولا ولو تأخر أداؤها فيه عن آدائها في غیره ولو کان بناؤه متأخرا» وتصح 
في الجحديد في الأحوال الآتية: 

-١‏ أن هجر العتيق كلية وينقلها الناس إلى الجديد. 
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۲- أن يجكم حاكم بصحتها في الجديد. 

۳- أن يكون القديم ضيقا ولا يمكن توسعته» فيحتاج الناس إلى الجديد. 

٤‏ - أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد» وخشى من اجتاعها 
في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الآخرى» فإنه جوز لأيي) اتخاذ مسجد 
في ناحيته يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة» وذهب بحجيى بن عمر إلى 
جواز تعدد الجمعة إذا كان البلد كبيراء قال العلامة الدسوقي في حاشيته على 
الشرح الكبير جزء أول بعد أن ذكر ما سبق «وقد جرى العمل به». 

مذهب الحنابلة: 

ذهب الحنابلة إلى أن تعدد الأماكن التي تقام فيها ا لجمعة في البلدة الواحدة 
إما أن يكون لحاجة أو لغبر حاجة» فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمن 
تصح منهم الجحمعة وإن م تجب عليهم»وإن لم يصلوا فعلا فإنه يجوز وتصح الجحمعة 
في جميع المساجد» سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمرء آم 
بدون إذنه» وني هذه الحالة الأولى أن يصلى الظهر بعدهاء أما إذا كان تعدد المساجد 
لغير حاجة فإن الجحمعة لا تصح إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة 
فيه» ولا تصح الجمعة في غيره حتى ولو سبقت» وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في 
مساجد متعددة لغير حاجة» أو ل يآذن أصلا فالصحيحة منها ما سبقت غيرها 
بتكبيرة الإإحرام» فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإإحرام معا 
بطلت صلاة ا لجميع إن تيقنوا ذلك» فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوهاء وإن م يمكن 
صلوها ظهراء آما إذا م تعلم الجمعة السابقة فإن الجمعة تصح في مسجد غير معين» 
فلا تعاد جمعة» ولكن على الجحميع أن يصلوا ظهراء يراجع تصحيح الفروع للعلامة 
امقدسي الحنبلي الجزء الأول» وقال في الإقناع: «إن المجمعة تصح في مواضع من غير 
تكبير فكان إجماعا)» قال الطحاوي: «وهو الصحيح من مذهبناء وأما كونه عي | 
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أن مسألة وجوب الظهر مع فرض الحمعة مسألة خلافية» ونرجح الأخذ برآي 
الحنفية في ذلك؛ ليهرع الناس إلى المساجد في أيام الجمع؛ لأداء فريضة الجمعةه 
فتغص بم المساجد ويفيدون من هذه الاجتاعات» ويستمعون إلى خطب الخطباء 
التي هي في الآصل همداية الضال وإرشاد القلق الحيران إلى كل ما يصلح أحواله في 
دينه ودنياه» والتي ينبغي آن تتناول شؤون الحياة» وتعالج مشكلات الناس بروح 
دينية فيها سأحة وفيها قوة حتى إذا خرج المصلي من المسجد بعد ساعه الخطبة 
والصلاة مع إخوانه كان متزودا بزاد من الحكم والمواعظ ينفعه في بيته ومتجره 
ومصنعه وني كل شأن من شؤون حياته» وبذلك نضمن حرص المسلمين على 
أداء فريضة الجمعة» ولا نقصر في حقوقهم» أما إذا علموا أن فريضة الجمعة لا 
تفط فرية الظهر؛ فان جى أن يكال الكررون متهم عن تلبت ندا ا0 قي 
قوله تعالی # يتَأيّهّا الذي ا إا ود للصلؤة ن يوم E‏ 
إل ذکر آله ودروا لبي لڪ َير لڪ ٳِن كنم تَعْلَتُونَ © ف 
فُضِيَتِ أَلصَلَوهُ انرو فى لاض وتوا ن قصل آنل وَذْكروا آل 

گثيرا لَعَلَْم تُفْلِحُونَ 4 [اجة [٠١‏ فلا يغشى المساجد في أيام ا لجمع إلا 
العدد القليل من المسلمين» وتضيع على الكثيرين فوائد الجمعة» ولعل العلامة ابن 
عابدين في حاشيته رد المحتار قد أحس بأن العوام ربا هجروا الجمعة إطلاقا إذا 
مروا بصلاة الأربع بعدها بناء على القول بعدم جواز تعدد الجمعة» فقال نعم لو 
أآدى -آي صلاة الأربع بعدها- إلى مفسدة لا تفعل جهاراء والكلام عند عدمها؛ 
ولذا قال المقدسي: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه الخواص ولو 


بالنسبة إليهم». اه. والله أعلم 
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حكرتعدد الأمكنة التى تصح فيها ا جعة 
ادف 


١‏ - إذا تعددت الأمكنة التي تصح فيها ا لجحمعة فإن كان التعدد للحاجة أو للضرورة 


فإن الجمعة تصلى في جيع الأماكن التي تصح فيهاء ويندب أن يصلي الناس الظهر 


۲-إذا كان التعدد لغبر حاجة أو ضرورة فإن الحمعة لمن سبق بالصلاة بشرط أن 
يثبت يقينا أن الجاعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة اللإحرام فإن 
م يثبت أو حدث شك بطلت الصلاة في جميع المساجد. 
۳- صلاة الظهر بعد الحمعة إما واجبة أو مستحبة أو منوعة: فالواجب في مثل 
مصر» والمستحبة في | إذا تعددت بقدر الحاجة من غبر زيادة» والممتنعة في إذا 
أقيمت جمعة واحدة بالبلد فيمتنع فعل الظهر حينئذ. 
المسوال 

تضمن السؤال المقید ۲۹٦۰‏ سنة ۱۹١۹‏ أن السائل يقطن الفلبين وهى بلاد 
أعجمية لا بحسن أهلها العربيةء ويقرؤون القرآن باللغة الغربية» وني يوم الجمعة 
وبعد صلاة الجمعة يصلي بعضهم الظهر بعد الجمعةء وبعضهم لا يصلي صلاة 
الظهر بعدهاء وهم جيعا شافعية» ولا يسعهم مسجد واحد. 

وسأل عن حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة في مذهب الشافعية. 

المنصوص عليه في مذهب الشافعية أنه إذا تعددت الأمكنة التي تصح 
فيها ا لجحمعة فلا بخلو إما أن يكون تعدد هذه الأمكنة لحاجة أو ضرورة كأن يضيق 
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المسجد الواحد عن أهل البلدةء وإما أن يكون تعدد هذه الأمكنة لغبر حاجة أو 
ضرورة» ففي الحالة الآولى وهي ما إذا كان التعدد للحاجة أو الضرورة فإن الجحمعة 
تصلى في جيع الأماكن التي تصح فيهاء ويندب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة. 

آما ني الحالة الثانية وهي ما إذا كان التعدد لغير حاجة أو ضرورة فإن 
الجمعة لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا أن الجاعة التي صلت في هذا 
اللكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام» أما إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت أنهم صلوا 
في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معا ني لحظة واحدة أو 
وقع الشك في نهم كبروا معا أو في سبق أحدهم بالتكبير فإن الصلاة تبطل في 
جميع المساجد» ويجب عليهم أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن 
أمكن ذلك» وإن لم يمكن صلوها ظهرا. تراجع حاشية العلامة البجيرمي على 
شرح المنهج الذي قال في نهاية كلامه: «والحاصل أن صلاة الظهر بعد الجمعة إما 
واجبة أو مستحبة أو منوعة: فالواجب في مثل مصرء» والمستحبة فيا إذا تعددت 
بقدر الحاجة من غير زيادة» والممتنعة فيا إذا أقيمت جعة واحدة بالبلد فيمتنع 


فعل الظهر حينئذ».والله أعلم. 


العدد الذى دصح به صلاة العة 
المسادف 
١‏ -الجاعة شرط من شروط صلاة الجمعة باتفاق بين الأئمة. 
۲ - تنعقد الجمعة عند الشافعية والحنابلة بأربعين رجلاء وعند المالكية باثني عشر 
رجلا وعند أبي حنيفة ومحمد تنعقد بثلاثة رجال غير اللإمام وعند أي يوسف 
باثنين غير الإمام. 


السوؤال 


اطلعنا على السؤال المقید برقم ۳۳۹ سنة ۱۹١۳‏ المتضمن أن السائل من 
قرية صغيرة وبا مسجد كبير» ون أهل قريتهم يؤدون صلاتمم بالمسجد المذكور 
على مذهب الإمام مالك ولكن لا بجتمع به العدد الكافي لصحة الجمعة وهو 
اثنا عشر رجلا القدر الذي يعتبر من شروط صحة الحمعة على مذهب المالكيةه 
وقد اختلف الناس في أداء هذا الفرض فمنهم من يرى صلاته الظهر؛ لعدم تحقق 
الشرط» ومنهم من يرى صلاته جمعة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في لو 
صلوه جمعة مع عدم كال العدد الذي تصح به. 
الحجواب 
اتفق الأئمة الأربعة على أن الجاعة من شرائط صحة الجمعة» ولكنهم 
اختلفوا ني العدد الذي تنعقد به» فالراجح عند الشافعية والحنابلة أن الجمعة تنعقد 
بأربعين رجلا» وعند المالكية باثني عشر رجلاء وقال أبو حنيفة: «تنعقد بأربعة 
رجال عدا الإمام». وقال صاحباه: «تنعقد بثلاثة رجال عدا الإمام». 
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وبناء على ذلك فإنه جب على السائل والمصلين معه أن يدوا فريضة الجمعة 


)١(‏ وجد في هامش الفتوى ما نصه: «ملاحظة: الوارد في كتب الحنفية أن من شرائط الجمعة الجاعةء وأقل 

يو سف» والصحيح اح ام يراجع شرح الهداية ومجمع الاشر ك باب صلاة الحمعة. فیلاحظ هذا 

التصحيح عند إعطاء آي صورة. المفتي محمد خاطر ٦‏ صفر سنة ۱۳۹۰ - ۱۷ فبراير سنة .)۱۹۷١‏ تراث 
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$ اة | ةف لقة ناثرة 
اللمسدف 
١-يرى‏ الحنفية عدم صحة الجمعة إلافي مصر جامع أو في مصلل المصر ويرى 
عندهم في خيم من قهاش أو شعر. 
۲- يرى الشافعية أن من شر وط وجوب الحمعة الإقامة بمحلها. 
التمسوال 
طلبت وزارة الأوقاف بكتاما رقم ٠۲١‏ المؤرخ ۲/ ۱۹١۸ /٤‏ المتضمن 
أنه ورد تقرير من فضيلة مفتش مساجد البحر الأحر أثار فيه ما حدث أثناء موسم 
زيارة ضريح سيدي آي الحسن الشاذلي من أنه قد حل يوم الجحمعة آثناء الزيارة ول 
تمكن إقامة صلاة الحمعة في هذا المكان؛ لأنه لا توجد إقامة مستقرة مطلقا في المنطقة 
تصح معها صلاة الجمعة على أي من المذاهب الأربعة المعروفةء وأن الموجودين 
هناك قد صلوها ظهرا. 
وطلبت بيان حكم الشرع في أداء فريضة صلاة ا جمعة في تلك المنطقة النائية 
التي لا توجد با إقامة مستقرة مطلقاء وهل تصح صلاتما بها على آي من المذاهب 
الأربعة المعروفة أم تصلى ظهرا؟ 
جاء في المداية وشرحها جزء ١‏ في المذهب الحنفي ما يأتي: «لا تصح الجحمعة 
إلا ني مصر جامع أو في مصلى المصر -آي فنائه- ولا تجوز في القرى». وجاء في 
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حاشية فتح القدير للكمال بن المام: «ولوجوما شرائط في المصلي وهي: الحرية 
والذكورة والإقامة والصحة وسلامة الرْجُليّن والْعَيتيّن. وشرائط في غيره وهي 
شرائط صحة المصر وال مجاعة والخطبة والسلطان والوقت والإذن العام». والمصر 
ا لجامع هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود» وهذا عند أي 
يوسف على ما اختاره الكرخي وهو الظاهر من المذهب. 
وقال بو حنيفة: المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق وبا رساتيق ووال 
ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث. وهناك تفسيرات أخرى 
للمصر لا داعي لاستيعابما وهي في جملتها لا تصدق على القرية. وجاء في الشرح 
الكبير على متن خليل للإمام الدردير ني مذهب المالكية: «شرط صحة الجمعة 
وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر مع استيطان بلد أي العزم على الإقامة فيه بنية 
التأبيد أو أخحصاص جع خص وهو البيت من القصب وغيره. ولا تصح إقامتها 
في خيم من قهاش أو شعر؛ لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن. نعم 
إذا كانوا مقيمين على مسافة نحو فرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعاء ولا تنعقد 
هم» وني جامع بني بناء معتادا لآهل البلد متحد» وإن تعددت المساجد فالخطبة 
ت ». وجاء في حاشية الدسوقي على هذا الشرح تعليقا على قوله: «مع استيطان 
بلد» شرط الصحة وقوع الجمعة في بلد مستوطنة. أما الاستيطان -آي استيطان 
الشخص نفسه وإقامته- فهو شرط وجوب. ولا شك أن كون البلد مستوطنة 
شرط في صحتها وينبني على هذا -ك| قال ابن الحاجب- أنه لو مرت جاعة بقرية 
خالية فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة ہا م تصح هم کا لا تجب عليهم» 
وجاء ني حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج جزء ۲ في مذهب الشافعي: «أن شر ط 
وجوب الجحمعة بالنسبة للشخص الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة 
والإقامة بمحلها أو با يسمع منه نداؤهاء ويشترط لصحتها شروط منها أن تقام في 
خطة أبتية أوظطان الجمحن حيبت يسمي بلدا أو قرية واحدة والراة بالطة مان 
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من البلد أو القرية يعتبر منها عادة). وجاء في حاشية الشرواني عليها: «الشرط أن 
تقام في مكان من بلد أو قرية به أبنية مجتمعة يتخذها العدد الذي تقوم به الجمعة 
تصح من آهل خيام بمحلهم وإن لازموه أبدا؛ لآم على هيئة المُسْتَوفزينَ -آي 
المستعدين للرحيل- فإن سمعوا النداء من لها لزمتهم فيه تبعا لأهله؛ لأنها | 
تقم في عصر النبي 4 والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة). وجاء في حاشية 
البجيرمي عليه: «إذا آقام الجمعة أربعون في خطة الأبنية وخرجت الصفوف إلى 
خارج الأبنية ما هو حريمها أو صلى جماعة هناك تبعا للأربعين في الأبنية صحت 
جمعتهم تبعا بخلاف ما لو صلى الجميع في ذلك الفضاء الخارج أو كان من في الخطة 
جزء :١‏ «ايشترط لصحة الجمعة شروط منها أن تقوم بقرية مجتمعة با جرت العادة 
بالبناء به من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر يستوطنها أربعون بالإمام من 
آهل وجوما استيطان إقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء فلا تجب ولا تصح 
من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام ونحوهاء ولا في بلد يسكنها أهلها 
بعض السََة دون بعض» أو بلد فيها دون العدد المعتبر أو متفرقة ب ل تجر العادة به 
ولو شملها اسم واحد وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون 
على إصلاحها فحكمها باتي في إقامة الجمعة بها وإن عزموا على النقلة عنها م تجب 
عذر لا في] بعد). 

تلك هى النصوص الفقهية ا لخاصة بشر وط صحة صلاة الجمعة ووجوما 
بالنسبة لمكان إقامتهاء ويتضح منها آنه لا تصح إقامة صلاة امجمعة في المنطقة التي 
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يوجد بها ضريح سيدي أبي الحسن الشاذلي؛ لعدم وجود المكان المشترط لصحة 
إقامتها طبقا لما جاء في تلك النصوص» وأن الواجب في مثل هذه الحالة هو إقامة 
صلاة الظهر أربع ركعات طبقا لما هو مقرر ومعروف. 
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ك اة وراء المذياع 
اللمسادف 
١‏ - اشترط الفقهاء لصحة صلاة الحمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على 
الآقل وأن يكون الإمام مع المصلين. 
۲ لا تصح صلاة الحمعة وراء المذياع اكتفاء بالخطبة المذاعة. 


الول 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۸ سنة ۱۹۷١‏ المتضمن آنه يوجد في الحي 
الذي يسكنه السائل ببورسعيد مسجد صغير غير تابع لوزارة الأوقاف» وني كل يوم 
جمعة يتطوع أحد المصلين ممن هم دراية بالعلم بإلقاء خطبة الجمعة ويؤم المصلين» 
وني يوم /٤ /۲٣‏ 147۷0 لإ بحضر الإمام الذي كان يخطب في كل يوم جمعة ويؤم 
المصلين وانتظر المصلون حضوره إلى وقت الأذان فلم يحضرء فصلى الحاضرون 
مقتدين بالإمام الذي تذاع خطبته وصلاته بالراديو. 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع» وهل تصح صلاتهم 
هذه مقتدين بالإمام المذاعة صلاته بالراديوء ام أن صلاتم هذه تکون غير جائزة 
شرعا؟ 
اشترط الفقهاء لصحة صلاة الحمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة 
على الأقل كا اشترطوا أيضا أن يكون اللإمام من بين المصلين؛ لأن النبي ئي كان 
يخطب خطبة الجمعة ثم يصلي بالناس» ويقول: «صلوا كا رأيتموني أصلى»؛ ولأن 
ا لخطبة أقيمت مقام ركعتين فهي جزء من صلاة اللجمعة أو كالجزء» وعلى هذا ففي 
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الحادثة موضوع السؤال تكون صلاة من صلوا الجمعة بدون خطبة وبدون إمام 
اكتفاء بالإمام المذاعة إمامته للمصلين تكون صلاتمم هذه غير جائزة شرعاء وإذا 1 
تصح صلاة الجمعة بالنسبة هؤلاء القوم المسؤول عنهم فيجب شرعا على كل منهم 
أن يصلي الظهر بدلا عنها. 

ومن هذا يعلم ا لجواب إذا كان الحال كا ذكر بالسؤال. والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 
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۶ 
اللمسادف 
-١‏ صلاة العيد ني الصحراء سنة الرسول بيه ولم يصلها في المسجد إلا لعذرالمطر. 
1- جرى على هذه السنة الخلفاء الراشدون وصحت لدى الآئمة عداالإمام 
الشافعي الذي رأى أن الأفضل صلاة العيد في المسجد إلا لعذر الزحام في الصلاة. 
۳- صلاة العيد في الشارع أمام المسجد لا تعتبر إحياء للسنة بل السنة أن تكون 
الصلاة في الصحراء. 
الوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم /۳۸١‏ ۱۹۷۸ المتضمن آنه يوجد بحي 
الشيخ مبارك بمصر القديمة بالقاهرة مسجد كبير يتسع لجحميع المصلين من آهل 
ا لحجي» كا يوجد مسجدان آخران» وأن جمعية الإصلاح تتولى شؤون المسجد الكبير 
وتؤدي فيه صلاة العيدين» وقد طلب بعض المصلين من الحمعية أن تقام صلاة 
العيد ني الشارع مام المسجد إحياء للسنة النبوية الشريفة. 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع. 
جرت سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على صلاة العيدين في 
المصلى» وقد كان يترك المسجد في هاتين الصلاتين» كا روي أنه ي صلى العيد في 
المسجد في يوم مطير» وقد جرى الخلفاء الراشدون على هذه السنة» وقد صح هذا 
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صلاة العيد مندوبة خارج المسجد ويكره أداؤها في المسجد بغير عذر» أما الإمام 
الشافعي فيرى أن صلاة العيد في المسجد أفضل إلا لعذر كا إذا ضاق عن المصلين» 
وعندئذ يسن الخروج للفضاء لصلاة العيد. 

ومن هذايعلم أن صلاة العيد في الصحراء سنة الرسول ية وأنه م يصلهاني 
المسجد إلا لعذر المطر» وقد جرى على هذه السنة الخلفاء الراشدون وصحت هذه 
السنة لدى الأئمة أي حنيفة ومالك وأحد بن حنبل ولم تصح عند الإمام الشافعي» 
ورأآى أن الأفضل صلاة العيد في المسجد إلا لعذر الزحام في الصلاة هذا وقد كانت 
صلاة الرسول بي العيدين في الحبانة والمراد بها المصلى العام في الصحراء» وكان 
من سنته بء أن يخرج إلى المصلى الذي على باب المدينة الشرقي» وكانت إذ ذاك لا 
حائط فيها ولا بناء» وكانت الحربة سترته يضعها أمامه ومن هنا فإن صلاة العيد 
في الشارع أمام المسجد ك| جاء بالسؤال لا تعتبر إحياء للسنة بل السنة أن تكون 
الصلاة في الصحراء» هذا وينبغي للمسلمين آلا بختلفوا في أمر هم فيه سعة سي) 
O O E a‏ 
ay‏ و عَكَصِمُوا َيل آله يما ولا 
رفوا 4 [آل عمران :1 ومن هذايعلم الجواب. والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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e ٠0 0‏ 0 0 صالتے 
اء القران يوم المعة والصلاة على النى Ee‏ 
الاي 
-١‏ قراءة القرآن يوم الجمعة في المسجد لا بأس بها. 
۲- الصلاة على النبى لاء عقب الأذان سنة عند الشافعية والحنابلة بدعة حسنة عند 
الحنفية والمالكية. 


التوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷۹ المتضمن آم يؤذنون 
في المسجد الآذان الشرعي» وعقب الآذان يقومون بالصلاة والتسليم على رسول 
الله 45 [فاعترضهم البعض مدعين أن ذلك] حرام» كا حرم تلاوة القرآن الكريم 
قبل صلاة ا مجحمعة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 


الحجواب 

روی مسلم وأحد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر آنه سمع 
النبي 5 يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علّ فإنه من صلى 
علّ صلاة صلى الله با عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
شفاعتي). وني رواية آخرى: (إذا سمعتم ا مؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلوا عل 
فإنه من صلى عل صلاة صلى الله عليه بها عشرا)» وقد اختلف الفقهاء في الصلاة 
على النبي بء بعد الأذان هل يشمل المؤذن فيكون مأمورا بالصلاة على النبي بعد 
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على جاد الحق. 
ت 


الآذانء بالأول قال فقهاء الشافعية والحنابلة» وذهبوا إلى أنه يسن للمؤذن والسامع 
أن يصلى على النبى ية بعد الأذان» وهو بعمومه يشمل كل آذان» وني حاشية رد 
المحتار لابن عابدين من كتب الحنفية» والدردير في فقه المالكية أن التسليم بعد 
الآذان حدث في سنة ۷۸١‏ هجرية في العشاء ثم في الجحمعة ثم في باقي الأوقات إلا 
المغرب وأنه بدعة حسنة في فقه المذهبين» ونقل السيوطى في حسن المحاضرة عن 
السخاوي أنه حدث ني سنة ۷۹١‏ في عهد السلطان الناصر صلاح الدين بأمر منه» 
والذين لا يرون الصلاة والتسليم على النبي بي من المؤذن بعد الآذان يلتزمون ب 
وردت به السنة من ألفاظ الأذان دون زيادة عليها حتى لا تفسر بمضي الأيام بأنها 
من الأذان» وإلى هذا ذهب الظاهرية والزيدية والزيلعى» والذي أميل إلى الأخذ 
به هو ما قال به فقهاء المذاهب الأربعة من جواز الصلاة والتسليم على الرسول 
ية بعد الأذان» بل إن فقهاء الشافعية والحنابلة قد ذهبوا إلى أنه من السنة؛ وذلك 
حرصا على أن يشهد الج اعة الأولى آكبر عدد من المسلمين الذين قد تشدهم أع اهم 
فلا ينتبهون لوقت الصلاة إلا بسماع الآذانء ولكن على المؤذن أن يفصل بين ألفاظ 
الآذان وبين الصلاة والتسليم على الرسول يياه بسكتة؛ ليتضح انتهاء الأذان فعلا؛ 
إذ لا شك أن الصحيح هو ما أرشد إليه الرسول بيا ني قوله: «ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن)» وقوله: «(من سن سنة حسنة فله ثواما وثواب من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم 
القيامة». والنطق بالصلاة على رسول الله بعد الآذان مع الفصل بينه| إذا عد من 
البدع في هذاالموضع كان من أحسنها. 

آما تلاوة القرآن الكريم في يوم الجمعة فإنه ورد عن الرسول يا قوله: «ما 
اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليه م 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»» وذلك الذي 
يجري في المساجد من قراءة القرآن يوم ال مجحمعة في الوقت الذي يفد فيه المسلمون إلى 
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المساجد من هذا القبيل» واعتياد الناس قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا بأس به 
ولا حرمة ولا كراهة» وإن)ا المكروه هو الاقتصار على آيات عددة يصلى سا لمن بحفظ 
غبرها. 

هذا وننصح السائل وغبره من الملسلمين بالبعد عن المشادة ف الدين 
وأحكامه» والتثبت من صحة القول قبل إطلاق التحريم أو التحليل. والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


و 


اللسادف 
|١‏ - صلاة العيد سنة في الصحراء عند أي حنيفة وأحمد بن حنبل ومندوبة عند 
المالكيةء وعند الشافعية في المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه. 
۲ - من السنة خروج النساء والأطفال لشهود صلاة العيد ولو لم يشتركوا فيها. 
۳ - الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر منهى عن الصلاة فيها. 
٤‏ - تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية لا المعنوية. 
ه - الصلاة في هذه الأماكن لا تدخل في باب الضرورات. 
السوؤال 
السيد/ مدير المحلس الإسلامی فى كندا -أوتاوا: 
السلام عليكم ورحة الله وبر کاته» وبعد فقد اطلعنا على كتابكم المحرر 
في ٠۲‏ من شهر ذي القعدة سنة ۱۳۹۹ و٤‏ من أكتوبر سنة ۱۹۷۹ المقيد برقم 
٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ وعلى مقدمته» وقد جاء | آنه منذ سنوات قليلة أدخل بعض 
المسلمين تقليدا جديدا على صلاة العيد ني هذه القارة ذلك نمم بهجرون المساجد 
يوم العيد؛ لضيق المكان ويستأجرون قاعة أقيمت للهو المحرم تجمعهم في صلاة 
واحدة ويستندون إلى أن الرسول 45 كان يصلي العيد خارج المدينة في الفلاة إلا 
لعذر» وبناء على هذا نرجو إجابتكم على ما يلي: 
أولا: هل من شروط صلاة العيد أن يصلل الناس ني مكان واحد ووقت 
واحد بصرف النظر عن نوعية المكان؟ 
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على جاد الحق. 
1 ا 


ثانيا: هل تجوز الصلاة في قاعة أقيمت للرقص شبه العاري وحفلات 
الخحمرة بالرغم من وجود مسجد ني المدينة؟ 

ثالا: هل تنظيف هذه الأماكن يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية؟ 

رابعا: فإن جازت الصلاة فيهاء فهل ذلك يعني أن الضرورات تبيح 
المحظورات؟ 

خامسا: وإن جازت فأي) أثوب» الصلاة دفعة واحدة أم الصلاة في المسجد 


على دفعتين؟ 
الحواب 


إت السنة الفوية الشريفة جرت بان بصل الاس الخد ى المصل فى 
الصحراء على مشارف المدينة» ومن هنا قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: 
إن صلاة العيد في الصحراء وقال الإمام مالك: إا مندوبة» وني فقه المام 
الشافعى: إن صلاة العيد بالمسجد أفضل؛ لشرفه إلا لعذر كضيقه عن استيعاب 
الناس ووقوع الزحام وعندئذ يسن الخروج لصلاة العيد في الصحراء» وجرت 
السنة كذلك بأن يخرج لشهود صلاة العيد النساء والأطفال ولو لم يشتركوا فيها 
إظهارا لكرامة هذا اليوم باعتباره عيدا يعقب أداء فريضة الصوم أو فريضة الحج» 
وي شان مکان الصلاة وهل تجوز في قاعة مقامة للرقص وغبره من المنكرات 
للإمام النووي وما من أئمة مذهب الإمام الشافعي -ج ۳ ص ٠١١‏ وما بعدها 
الملطبوع مع كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي-: «يكره أن يصلى في مأوى 
الشيطان» كا روي أن النبي بي قال: «اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا» 
فلم يصل فيه» فالصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق» وذلك مثل مواضع 
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من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولأ ثوبه صحت صلاته مع الكراهة» وهذا الحديث 
المذكور صحيح عن أبي هريرة ع قال: عرسنا مع النبي بي فلم يستيقظ حتى 
طلعت الشمس» فقال النبي كيا «ليأآخذ كل رجل برأس راحاته فإن هذا موضع 
حضرنا فيه مع الشيطان» رواه مسلم وغيره. 

وإذا كان ذلك كانت الصلاة في المكان المعد للرقص والخمر والصخب 
مكروها ولكنها جائزة إذا طهر المكان عن ذات النجاسات؛ لتحقق شرط المكان 
وطهارته عن النجس» هذا وقد نص فقهاء مذهب الإمام بي حنيفة على أن الصلاة 
مكروهة بحضرة كل ما يشغل البال كالزينة ونحوها أو يخل بالخشوع كاللهو 
واللعب» ونص فقهاء مذهب الإمام الشافعي -ك| تقدم- على كراهة الصلاة في 
حال المعاصي» ونص فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الصلاة مكروهة 
إلى مجلس يتحدث فيه الناس أو إلى ما يشغل المصلي كحائط منقوش» ومن هذا 
نستبين على وجه الإجمال أن الصلاة مكروهة في مكان يذهب بالخشوع فيها وأن 
تنظيف صالة الرقص والخمور من النجاسة الحسية لا يطهرها من النجاسة المعنوية 
اللصيقة بها والتي عبر عنها الفقهاء ووصفوها بأنها مأوى الشيطان؛ إذ فيها تتوارد 
الخواطر الأثيمة على المصلي فتشغله عن الخشوع والطمأنينة في صلاته فتصبح نجرد 
حركات وأفعال لا روح فيهاء وإذا كان من واجبات المسلمين اتباع السنة فإنه إذا ) 
يتيسر هم صلاة العيد في الصحراء کان عليهم صلاتها في مساجدهم کا نص على 
ذلك فقهاء ا لمذهب الشافعي؛ لآن المسجد أشرف مكان للصلاة لكن لا تجوز صلاة 
العيد على دفعتين في مسجد واحد» وإن| تجوز في مسجدين أو في عدة مساجد في 
وقت واحد كالشأن ني صلاة الجمعة جوز أداؤها في أكثر من مسجد ولا تتكرر في 
مسجد واحد» لا كان ذلك كان إجمال اللإجابة على تلك الأسئلة كا يلي: 
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أولا: إن السنة الشريفة تقضي بأن يجتمع المسلمون في قرب فضاء 
كالصحراء على مشارف المدن أو القرى لصلاة العيد؛ لأن هذه الصلاة لا جوز 
تكرارها في مكان واحد وإن جاز تعددها في عدة مساجد كالشأن في صلاة الجمعة. 


ثانيا: إن النهي عن الصلاة ني الأماكن المعدة أصلا للرقص وشرب الخمر 
إنا هو لا اقترن بالمكان من ملابسات توهن خشوع المصلي وتطوف به في دار في 
هذا الموضع من آمور ينكرها الإسلام فهي آماكن كا وصفها الفقهاء أخذا من 
الحديث الشريف يأوي إليها الشيطان ويصد فيها عن ذكر الله وعن الصلاة: # 
۴ يَصَدَذّڪُُُ E‏ لڪ عر می [الزخرف: 1۲]ء وهذا على 
مثال النهي عن أداء الصلاة في الدار المغخصوبة فإنه ليس لعدم جواز الصلاة فيها 
ووقوعها باطلة» وإن| النهي عن هذا طا اقترن با من الغصب» ومن ثم فإذا تعذرت 
صلاة العيدين في الصحراء كا هو في السنة أو ني حديقة مثلا تتسع لحميع المسلمين 
في هذه الصلاة التي لا تتكرر في العام الواحد» فإن أداءها في المسجد أحق وأولى 
وإن ضاق المسجد اقتصر الحضور فيه على المسلمين فقط دون النساء والأطفال 
وإن تعددت المساجد في المدينة صلى المسلمون صلاة العيد فيها في وقت واحد» ثم 
يتجمعون للتحية والتهاني بالعيد في المكان الذي يختارونه في غير منكر يقترفونه. 

ثالثا: إن تنظيف تلك القاعة وكنسها يزيل عنها النجاسة الحسية التي قد 
تكون عالقة بأرضها أو بجدرانها ولكنه لا يطهرها من النجاسة المعنوية التي هي 
رجس الشيطان والتي يستفاد لزومها إياها من وصف الفقهاء بأن أماكن المعاصي 
مأوى الشيطان وحكموا بكراهة الصلاة فيها. 

رابعا: الصلاة في هذه القاعة لا تدخل في باب الضرورات؛ لوجودالمساجد 
وأداء صلاة العيد في المسجد عند تعذر إقامتها في الصحراء أو الفضاء أحق وأولى 
وأفضل ثوابا عند الله؛ لأن المسجد الذي أسس على التقوى ولذكر الله لا يسكنه 
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الشيطان ولا يأوي إليه لكن لا جوز أداء صلاة العيد في مسجد واحد على دفعتين 
كالشأن في صلاة ا لجمعة وإن جاز تعدد أدائها ني وقت واحد في عدة مساجد. 
وبعد فإن على الاعات اللإسلامية في كندا أو في غيرها في شتى أنحاء أرض 
الله أن تحافظ على وحدة الصف بين المسلمين وأن تيسر أداء شعائر الإسلام في 
طهر ويسر متمسكة بمبادئ الإسلام وهدايته ملتزمة بسنة رسول الله 4 لا تحيد 
عنها ولا تبغي بها بديلاء» وإن على هذه الاعات تعويد نساء المسلمين وأولادهم 
مراعاة آداب الصلاةء فإذا حضروا إلى المساجد فليكن ذلك في وقار وملابس 
ساترة لا تكشف ولا تحدد وليكن معلوما أن النساء مؤخرات في الصلاة فلا 
يقفن مع الرجال في صف واحد ولا يتقدمن عليهم بل يتأخرن عنهم ولا ينبغي 
أن تكون صلاة العيد واجتماع المسلمين فيها بحضور غير المسلمين حل خلاف 
وفرقه؛ لأن دخول غير المسلمين المسجد الحرام وغيره من المساجد موضع نقاش 
وخلاف بين الفقهاءء فقد قال أهل المدينة -مذهب مالك-: يمنع المشركون من 
دخول سائر المساجد» وقال الشافعي: إنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام» ولا 
يمنعون من دخول غيره» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من 
دخول المسجد الحرام ولا غيره» ولعل استقبال الرسول إاة لنصارى بني نجران 
في المسجد يؤيد القائلين بجواز دخول غير المسلمين المساجد» وما يؤكد هذا أيضا 
ما ثبت من أن رسول الله كيه ربط ثمامة في المسجد وهو مشرك» وقد قيل إن هذا 
كان لينظر ثمامة حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها وحسن آدا هم في جلوسهم 
فيستآنس بذلك ويسلم» وهذا ما كان من ثمامة فعلاء وحبذا لو أحسن المسلمون 
تنظيم جموعهم ني صلاة العيد كا يتطلب ذلك الإسلام من المسلمين ليكون شهود 
العيد هم مدعاة لدخوهم في الإسلام كا كان من ثامة ك وأنصح الأخ صاحب 
الرسالة بأن يتسع صدره ويجتهد في بيان حجته وني النصح والإرشاد؛ إذ ينبغي لنا 
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أن نترفع عن الاختلاف والشقاق وأن نبتغي الهدى في كتاب الله وسنة رسوله جلاف 
فقد قال: «تر کت فيكم آمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم ب كتاب الله وسنتي». 

هدانا الله وإياكم للتمسك بحبله المتين ودينه القويم وأداء شعائره كا أمرنا 
بها. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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۶ ۶ 
ادى 
١‏ -الثابت على عهدرسول الله بي أنه كان لصلاة الجمعة أذان واحد يوؤذنه 
بلال E‏ على باب مسجده ي وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه. 
۲ - لا كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثان ع أن الغرض الأول من 
الآذان لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الآذان المستحدث وأمر بفعله وأقره على 
ذلك الصحابة فكان إحماعا سكوتيا. 
-٣‏ من جعل للجمعة آذانا واحدا عقب صعود الخطيب المنبر فقد عمل بالسنة 
ومن جعل للجمعة أذانين عملا ب| فعله خليفة رسول الله ية فقد عمل أيضا بسنة 
رسول الله ية الواردة في هذا الشأن. 
> - لا يشترط في إمام الجمعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون هو الخطيب» 
وقال المالكية يشترط أن يكون هو الخطيب إلا لعذر يبيح له الاستخلاف. 
ه - الأولى أن يكون إمام ا لجمعة هو الخطيب خروجا من الخلاف ما دامت شروط 
الإإمامة متوفرة فيه. 
الوؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠۷١‏ سنة ۱۹۸١‏ المتضمن قول السائل: 
إن بعض المساجد يؤذن فيها آذان واحد يوم الجمعة عقب صعود الخطيب المنبرء 
وبعضها الآخر يؤذن فيها أذنان قبل صعود الخطيب وعقب صعوده» فأي| أصح 
وأولى بالاتباع؟ ويسأل كذلك عمن هو أحق بالإمامة يوم الجمعة هل هو الخطيب 


آم غیره؟ 


# فتوی رقم: ٩۱‏ سجل: ۱۱۷ بتاریخ: ۲۲/ /۹٩‏ ۱۹۸۲ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 


همزه. 
ت 2 ك 


الحواب 

زه اللات عل هد وضولا ل کان آنا واا ودد بال غل 
باب مسجده َ4 وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه؛ لقول السائب بن يزيد: «إن 
الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي بي وبي بكر 
وعمر» فلا كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثاني» فأذن 
به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك». أخرجه البخاري والبيهقي والأربعة» من 
هذا يبين أن الغرض من الأذان الذي كان على عهد الرسول بي الإعلام بدخول 
الوقت؛ لصلاة الجمعة» ولذا كان على باب المسجد؛ ليكمل هذا الغرض وللإعلام 
كذلك بقرب شروع الخطيب؛ لينصت الناس ويتركوا الكلام» وهذا سر كونه بعد 
جلوس الخطيب على المنبر وبين يديه» وهذا الخرض هو ما يقصد من الإقامة» فإا 
للإعلام بالدخول فيها. 

E MUE eccle NeEl E 
الأول من الآذان وهو الإعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة لم يقع على الوجه‎ 
الأكمل فأحدث الآذان المستحدث» وأمر بفعله على موضع بسوق المدينة يسمى‎ 
الزوراء» وأقره على ذلك الصحابةء فكان إجماعا سكوتياء هذا ما حدث في الأذان‎ 
ما م يكن في عهده ي وهو وإن كان خحدثا بعده 4 لكنه سنة الخلفاء الراشدين‎ 
التي أوصانا بها رسول الله وأمرنا بالتمسك ما والحرص عليها حيث قال بيا:‎ 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ».‎ 
وقال ية: «أصحابي کالنجوم بم اقتدیتم هدیتم». وآقی عثان ادان رسول‎ 
الله 4 على ما كان عليه ولكن صار الغرض منه خصوص الإعلام بقرب شروع‎ 
ا لخطيب في الخطبة؛ لينصت الناس» وعلى هذا فإن من جعل للجمعة أذانا واحدا‎ 
عقب صعود الغطيب انبر متمسكا بفعل رسول الله ية فقد عمل بالسنة» ومن‎ 


(۱) انظر صفحة ۲٠٣۷‏ جزء ۲ فتح الباري» صفحة ٠۹۲‏ جزء ۳ سنن البيهقى . 
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جعل للجمعة أذانين أحدهما قبل صعود الخطيب المنبر والثاني عقب صعوده؛ عملا 
العا ر سر اھ ادن عاف E٠‏ فد عل ضا س رسرل ا که 
للأحاديث الواردة في هذا الشأن»ء وكلاهما قد أصاب. 

ما بالنسبة لإمام ا لجمعة: قال الحنفية لا يشترط في إمام ا لجمعة أن يكون هو 
ا لخطيب» وقال المالكية: يشترط في إمام ا لجمعة أن يكون هو الخطيب» فلو صلى بهم 
غير اللخطيب بلا عذر يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة» وقال الشافعية والحنابلة 
لا يشترط أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب. 

وخروجا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون إمام الجمعة هو 
ا لخطيب ما دامت شروط الاإأمامة متوفرة فيه» وخاصة إذا کان ک| جاء في الطلب 
داعية واعيا فقيها متازا عالما بأحكام الصلاة صحة وفسادا وحسن الخلق يجيد 
القراءة» وليس لديه عذر يبيح له الاستخلاف أما إذا قدم الخطيب غيره للصلاة 
لعذر منعه من الإإمامةء فإنه جائز والصلاة صحيحة. 

ونسأل الله الهداية والتوفيق والقبول والإخلاص والرشاد. والله سبحانه 


وتعالى آعلم. 


. ٠٤١ البحر الرائق جزء ۲ صفحة‎ )١( 
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۶ 
اللأذان يوم المعة 
ادىئ 
-١‏ من جعل للجمعة أذانا واحدامتمسكا بفعل رسول الله ية فقد عمل بالسنة 
أا بالستة: 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳۳۹/ ۱۹۸١۹‏ المتضمن السؤال الآتي: هل 
أداء فريضة الجحمعة بآذانين صحيح أم باطل؟ 
الات عل عهد ر سول اه ل آنه کان آذاتا واخدا و دت اال E٠‏ عل 
باب مسجد الرسول 4 وبعد جلوس النبي على المنبر وبين يديه؛ لقول السائب بن 
يزيد: إن الآذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم ال جحمعة في عهد النبي علا 
وبي بكر وعمر» فلا كانت خلافة عثان وكثر الناس أمر عثان يوم الجحمعة بالأذان 
الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. أخرجه البخاري والبيهقى 
والأربعة. 
من هذا يبين أن الغرض من الأذان الذي كان على عهد الرسول بي الإعلام 
بدخول الوقت لصلاة الجمعةء ولذا كان على باب المسجد ليكمل هذا الغرض» 
وللإعلام كذلك بقرب شروع الخطيب في الخطبة؛ لينصت الناس ويتركوا الكلام 


الأسواق رأى عثان ع أن الغرض الأول من الأذان وهو الإعلام بدخول 
الوقت لصلاة ا مجمعة لم يقع على الوجه الأكمل» فأحدث الأذان الثاني وأمر بفعله 
على موضع مرتفع بسوق المدينة يسمى الزوراء وآقره على ذلك الصحابة فكان 
إجماعا سكوتيا. هذا ما حدث في الآذان نما م يكن في عهده ياء وهو وإن كان محدثا 
بعده ييه لكنه سنة الخلفاء الراشدين التي أوصانا بها رسول الله وأمرنا بالتمسك 
بها والحرص عليها حيث قال بي: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)» وقال : «أصحابي کالنجوم بام اقتديتم 
اهتدیتم». وأبقی عثان آذان رسول الله على ما کان عليه. 

وعلى هذا فإن من جعل للجمعة أذانا واحدا عقب صعود الخطيب المنبر 
متمسكا بفعل رسول الله ية فقد عمل بالسنة» ومن جعل للجمعة أذانين أحدههما 
قبل صعود الخطيب المنبر والثاني عقب صعوده عملا ب] فعله خليفة رسول الله 
عاف E‏ كمل أا م وسر ا للا ادت الرارة ق هنا الات 
وكلاهما قد أصاب السنة » ولا داعي بدا أن تكون هذه الأمور مثار خلاف ونزاع 
بين المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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۶ 
حكر الاذان الثانى يوم المعة وتكبرات العد 
اللمسادف 
-١‏ من جعل للجمعة أذانا واحدافقد عمل بالسنة» ومن جعل ها آذانين عمل 
أيضا بسنة رسول الله اة للأحاديث الواردة في هذا الشأن وكلاهما أصاب. 
- تكبيرات عيد الفطر تبداً من أول ليلة العيد إلى الفراغ من الخطبة» أما عيد 
الأضحى لغير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام 
التشريق وهي ثلاثة يام بعد العيد. 
السوؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳٤۸‏ لسنة ۱۹۹۲ الذي يطلب فيه بيان 
الحكم الشرعي لا يآني: 

-١‏ حكم الأذان الثاني يوم الجمعة مع انتفاء الضرورة؟ 

۲- متى تنتهي تكبيرات العيد في كل من عيدي الفطر والآضحى» وأصح 
الصيغ الشرعية للتكبيرات؟ 

-١‏ عن السؤال الأول: إن الثابت على عهد رسول الله اة كان آذانا واحدا 
يؤذن بلال E‏ على باب مسجده 5 وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه لقول 
السائب بن يزيد: «إن الآذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم المجمعة في 
عهد النبي ئي وأبي بكر وعمر» فلا كانت خلافة عثان وكثر الناس أمر عثمان يوم 
ا لجمعة بالأذان الثاني فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك». أخرجه البخاري 
والبيهقي والأربعة. ومن هذا يتبين أن الغرض من الأذان الذي كان على عهد 
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رسول الله 4 الإعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة» ولذا كان على باب المسجد؛ 
ليكمل هذا الغرض وللاإعلام كذلك بقرب شروع الخطيب في الخطبة لينصت 
الناس ويتركوا الكلام وهذا سر كونه بعد جلوس الخطيب على المنبر وبين يديه 
وهذا الغرض هو ما يقصد به الإأقامة فإا للإعلام بالدخول فيهاء ثم لما كثر الناس 
بامديتة وشخلتهم الأسواق رآی عقان € أ القرض الأول من آلأذان وهو 
الإعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة م يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان 
المىتحدث وأمر بفعله على موضع بسوق المدينة يسمى الزوراء وآقره على ذلك 
الصحابة فكان إجماعا سكوتيا هذا ما حدث في الآذان ما م يكن في عهده َء لكن 
سنة الخلفاء الراشدين التي أوصانا بها رسول الله وأمرنا بالتمسك بها والحرص 
علیها حیث قال عة : «أصحابي کالنجوم بام اقتدیتم اهتدیتم»» وآبقی عثان آذان 
رسول الله 5 على ما كان عليه» ولكن صار الغرض منه خصوصا الإعلام بقرب 
شروع الخطيب في الخطبة لينصت الناس؛ وعلى هذا فإن من جعل للجمعة أذانا 
واحدا عقب صعود الخطيب المنبر متمسكا بفعل رسول الله ية فقد عمل بالسنةه 
ومن جعل للجمعة أذانين أحدهما قبل صعود الخطيب المنبر والثاني عقب صعوده 
فان ف غل رول اد عا E‏ 8غ اغا س سرلا 
ية للأحاديث الواردة في هذا الشأن وكلاهما أصاب. 

ت عن الال الان اكرات تدا بالسة لحل الفطر من أو لاه 
العيد إلى الفراغ من الخطبةء وبالنسبة لعيد الأضحى لغير الحجاج من فجر يوم 
عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد العيدء 
آما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب آخر أيام التشريق» والتكبيرات 
ها ألفاظ كثبرة منها أن يقول مرة واحدة عقب الصلاة المغروضة: الله أكر الله أكر 
لا إله إلا الله» والله كر وله الحمد» وله أن يزيد: الله أكر كبيرا والحمد لله كثرا إلى 
آخر الصيغ المشهورة وأن يكون ذلك متصلا بالسلام وأحسن آلفاظه أن يقول: 
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الله أكبر الله كبر لا إله إلا الله والله أكبر وله الحمد الله أكر كبيرا والحمد لله كثرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبده» وأعز 
جنده» وهزم الأحزاب وحده» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه خلصين له الدين ولو 
كره الكافرون» ويسن الصلاة والسلام على النبي ية وعلى آله وأصحابه وأنصاره 


وأزواجه وذریته. 


ومن هذا يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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۰ 0 ۶ ے 
الماد 
۲- الجمع بين صلاتين في وقت -ولو لعذر- يفسد الفرض الذي قدمه. 
۳ - منع الأحناف الجمع بين صلاتين في وقت ولو لعذر إلا بعرفة والمزدلفة للحاج 
> - أجاز المالكية الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة 
ه - الشافعية أجازواالجمع بين صلاتين في السفر والمطر بشروط وليس من 
الأسباب التى تبيح الجمع عندهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل. 
- باح الحنابلة الجمع وشرطوا في إباحة الجمع أن يكون المصلي مسافرا سفرا 
تقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع كا أباحوا ا لجمع لمن 
التزوال 
سأل السيد ر. ن. قال: إن أحد معارفه بجمع الظهر والعصر معاء كا يجمع 
المغرب والعشاء معا جمع تقديم أو تأخير» ولا نهاه عن ذلك أحضر له كتابا اسمه: 
«إزالة الخطر عن جمع بين الصلاتين في الحضر» فوجد فيه أن رسول الله 5ء كان 
مجمع في السفر والحضر وبعذر أو غير عذر أو مطر. وطلب الإفادة. 


# فتوی رقم: ۱ سجل: ۷۸ بتاریخ: ۲۷/ ۱/ اا ا و 


الحجواب 

إن الله سبحانه وتعالى أمرنابأداء الصلاة ة في أوقاتا قال تعالى: # ِن ألصَلَوةَ 

کک کل الین کا و ا اول قرز للف آن وخر 
فرضا عن وقته أو يقدمه عنه بدون سبب» وقد اختلف الفقهاء في جواز جمع المصلي 
بين الظهر والعصر تقديم| بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصرء أو 
تأخيرا بآن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر» ومثل 
الظهر والعصر المغرب والعشاء: 

فمنع الحنفية الجمع بين صلاتين في وقت ولو لعذر» فإن جمع فسد الفرض 
الذي قدمه» وصح مع الحرمة بطريق القضاء في الفرض الذي آخره إلا بعرفةء فإن 
الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر» ومزدلفة فإنه بجمع بين ا مغرب 
والعشاء في وقت العشاء. 

وقال المالكية: يجوز الجمع لأسباب وهي: السفر والمرض والمطر والطين 
مع الظلمة في آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة» واشترطوا للسفر شروطا 
وقالوا إن الجمع خلاف الأولى» فالأولى تركه» كا قالوا بأن الجمع للمرض جمع 
صوري بأن يصلي الظهر في آخر وقتها الاختياري والعصر في اول وقتها الاختياري» 
وهذا ليس جعا حقيقيا؛ لوقوع كل صلاة في وقتهاء وأما الجمع للمطر والطين 
مع الظلمة فيجوز في المغخرب والعشاء بشرط أن يكون في المسجد وبجماعة» وهو 
خلاف الأولى» وآما الجمع في المنزل وللمنفرد في المسجد فغير جائز عندهم. 

وقال الشافعية بجواز الجمع المذكور في السفر بشروط وقالوا إنه ضد 
الآولى؛ لآنه ختلف في جوازه في المذاهب» كا قالوا بجواز الجمع للمطر بشروط 
وليس من الأسباب التي تبيح الجحمع على المشهور عندهم الظلمة الشديدة والريح 
والخوف والوحل. 
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وقال الحنابلة: إن الجمع مباح وهو ضد الأولى» وتر كه آفضل» ويسن الجمع 
بين الظهر والعصر تقدي| بعرفةء وبين المخرب والعشاء تأخيرا با مزدلفة» وشرطوا 
ني إباحة الجمع أن يكون المصلي مسافرا سفرا يقصر فيه الصلاة» أو يكون مريضا 
تلحقه مشقة بترك الجمع» وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه وماله أو عرضه» 
ومن يخاف ضررا يلحقه في معیشته بترکه» کا شرطوا لجواز الجمع شروطا أخرى 
مبسوطة في كتبهم. 

وما ذكر يتبين رأي الفقهاء في الجمع بين الصلاتين تقدي) وتأخيراء وعلى 
السائل إن آراد المزيد في مذهب من المذاهب أن يرجع إلى كتب المذهب الذي يريد 
الإيضاح فيه. والله تعالى أعلم. 


- AF -— 


حكر ترك رخصة القصر 
اللمسادف 
-١‏ قصر الصلاة الرباعية للمسافر مشروع وقد اختلف في كونه رخصة فيجوز 
ترکه وفعله ك| ذهب إلى ذلك الشافعى وغرره» أو عزيمة عند الأحناف فيجب 
فعله ویکره تر که. 
الال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٠۹‏ سنة ۱١٠١‏ المتضمن أن ناسا سافروا 
مسافة القصر وعزموا على الإقامة يوما وليلةء وني صلاة العشاء أمهم أقرؤهم» مع 
العلم بأن المأمومين منهم المسافر والمقيم. 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيم يآتي: 
أولا: هل لو ترك الإمام رخصة القصر وأتم الصلاة تكون الصلاة باطلة 
وعليه الإثم» أو تكون صحيحة ولا إثم عليه؟ 
ثانيا: لو فرض أن المأمومين جيعا مسافرون» وترك الإمام رخصة القصر 
هل تكون الصلاة صحيحة ولا إثم عليهء أو باطلة وعليه الإثم؟ 
ثالثا: كانت مسافة القصر تقطعها الإبل فى عدة يام وليال» والآن يقطعها 
البخار في ساعات قليلة فا أفضل القصر أم الإتعام؟ 
المقرر شرعا أن قصر الصلاة الرباعية مشروع إلا أنه اختلف في كونه رخصة 
فيجوز تركه وفعله» أو عزيمة فيجب فعله ويكره تركه» ذهب بعض الأئمة ومنهم 
# فتوی رقم: ۲٣۳‏ سجل: ۱۰۰ بتاریخ: ۲۷/ ۲/ ۱۹٦١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 


هريدي . 
کت 


الشافعي إلى أنه رخصة فيجوز للمسافر الأخذ بها وقصر الصلاة الرباعية بصلاتما 
ركعتين أو الإتمام بصلاتما أربعا إلا أن القصر أفضل من الإتمام متى تحققت شروطه 
ومنها قطع مسافة القصر ولو في مدة وجيزة» وذهب الحنفية إلى أن القصر عزيمة» 
وآنه واجب إذ هو ليس قصرا وإنا هو فريضة السفر» ففرض المسافر في الرباعية 
ركعتان لا يزيد عليها» ونصوا على أنه إن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد 
أجزأته الأوليان عن الفرضيةء والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر» ويصير مسيئًا 
لتا شر السلام» وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد بطلت صلاته؛ لاختلاط النافلة 
بها قبل إتمام أركانهاء وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت آتم أربعا؛ لأنه يتغير 
فرضه إلى أربع للتبعيةء كا يتغير بنية الإقامة» وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين 
سلم وأتم المقيمون صلاتهم؛ لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين» فينفرد في 
الباقي كالمسبوق. 

وما ذكر يعلم أن المسافر الذي أتم الصلاة صلاته صحيحة بدون كراهة 
عند الشافعية؛ لأن القصر رخصة وهو خير بين الإتمام والقصر» وصحيحة أيضا 
عند الحنفية إن قعد على رأس الركعتين الأوليين قدر التشهد وكان مسيئاء أما إذا | 
يقعد بعد الركعتين الأوليين قدر التشهد فتكون باطلة» وصلاة المأمومين تتبع صلاة 
الإمام في الحكم سواء من كان منهم مسافرا أو مقياء وقطع مسافة القصر في مدة 
قصيرة بالبخار ونحوه لا أثر له على الحكم» والأفضل فيه القصر عند الجمهور. 

وما ذكر يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


— Ao - 


قصر الصلاة للحند 
المسادئ 
١-يرى‏ الحنفية أن المقاتلين من ضباط وجنود لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوافي 
حرب فعلية أو في أرض الحرب» أو حاصرين لمصر في دار الحرب» أو كانوا بجحاربون 
أهل البغى في دارنا. 
الال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲۷۹ سنة ۱۹۷۷ المتضمن طلب بيان الحكم 
الشرعى بالنسبة للمقاتلين الحاليين من ضباط وضباط صف متطوعين أو مجندين 
بالنسبة لإقامتهم الصلاةء وهل يقیمونها كمقيمين أو مسافرين؟ وما يترتب على 
ذلك من قصر الصلاة أو إتمامها؟ مع الإحاطة بهم مرتحلون عن حل إقامتهم. 
جاء في فقه الحنفية في باب صلاة المسافر ما يأتي: 
«(وكذا» يقصر «عسكرٌ نواها بأرض الحرب» أو حاصروا مصرا فيهاء أو 
حاصروا آهل البغي في دارنا في غيره» آي غير مصر برا أو بحرا للتردد بين القرار 
اراو 
ومعنى هذا أن المقاتلين من ضباط وجنود لا يقصرون الصلاة إلا إذا 
كانوا ني حرب فعلية أو في أرض الحرب» أو حاصرين لمصر في دار الحرب» أو 
كانوا بجاربون أهل البغي في دارناء ففي هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين 
ويقصرون الصلاةء أما إذا كان المقاتلون مجندين ومتطوعين يقيمون في أرض 


# فتوی رقم: ۷۹ سجا :۲ بتاریخ: eS /r [۲Y‏ فضيلة الشيخ محمد خاطر خمد الشيخ. 


هذه الحالة لا ينطبق عليهم حكم المسافرين» ويتمون الصلاة. 


اعلم. 


- AY = 


هدم مسحد واحداث عره 
e 3 ۰‏ 

المسادة 
١-المسجد‏ المبني لو أراد أحد أن ينقضه» ويبنيه على وجه أحكم لا يسوغ له ذلك؛ 
لآنه لا ولاية له عليه» إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم هدم. 
۲-لأهل المحلة تحويل المسجد إلى مکان آخر إن تر كوه بحيث لا يصلى فيه. 
۳-المسجد الذي لا يخاف عليه الانمدام إن لم بهدم» والصلاة مقامة فيهء فليس 
لحد هدمه» ولا تحويله إلى مكان آخر» ولا يمَكن من ذلك. 

التوال 

سأل ج. غ. في أهل قرية بنوا مسجدا داخلها وصلوا فيه مدة طويلة من 

الزمانء ولم يضق عن أهله ولا عداوة بينهم» وحوله متسع عظیم» ولم يتخرب فيه 
شيء ما سوى الخلاوي» والصلاة مقامة فيه» ولم يخش عليه الانمدام فأراد كبير القرية 
هدمه» وجعله مساکن للأهالی» وإحداث مسجد آخر بدله خارجھا على قرب منها. 
ھل ل دلت وهل پمک ن فة إن آي إلا تدارا انوا ماجوره: 


الجواب 
الملصرح به في كتب المذهب أن المسجد المبني لو أراد رجل أن بنقضه» ويبنيه 
على وجه أحكم لا يسوغ له؛ ذلك لأنه لا ولاية له عليه» إلا أن يخاف أن ينهدم إن | 
يهدم» وأن لأهل المحلة تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه» 
وحيث إن المسجد ال مذكور في السؤال لم يتخرب فيه شيء» ولا يخاف عليه الاغيدام 
إن لم يهدم» والصلاة مقامة فيه فليس لكبير القرية المذكور هدمه» ولا تحويله إلى 
مکان آخر» ولا يُمّكن من ذلك. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


# فتوی رقم: ۲۳۱ سجل: ۲ بتاریخ: ۷/ /o‏ ۰ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ حمد عبده. 


المسادفئ 
١‏ - لا جوز نقل المسجد ولا تحويله أصلا. 


أبداء وإلى قيام الساعة وعليه الفتوى. 
الؤوال 

سئل بإفادة واردة من ديوان عموم الأوقاف صورتها: باطلاع حضرة مفتي 
الديوان على المذكرة المرفوعة لحضرته بشأن نقل مسجد ناحية أولاد مام بم ركز 
فارسكور دقهلية من موضعه الأصلي لموضع آخر والأوراق المتعلقة بهذا الموضوع 
الواردة للديوان آخيرا مع مكاتبة حكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية في ٦‏ جاد 
الأول سنة ٠۴۳١‏ نمرة ۱۱۸١‏ طلب حضرته عرض هذه الأوراق على فضيلتكم 
للاطلاع عليها با فيها مكاتبة نائب محكمة الزقازيق الشرعية الرقيمة ٠١‏ إبريل 
سنة ٩۱۱‏ نمرة ۷۷ والإفادة عا ترونه فضيلتكم من جهة التصرف الذي حصل 
في أرض ال مسجد المذ كور ومشترى غيره وبنائه» وبناء عليه ها هي الأوراق المذكورة 
سالفة الذكر مرسلة مع هذاء نأمل الاطلاع عليها وإفادتنا بها ترونه. أفندم. 


الحواب 


صار الاطلاع على أوراق هذه القضيةء والذي يقتضيه الحكم الشرعي في 
ذلك أن اچد سے ففق کر نه مسجداعل حس الصو ل الت عة لا وز قله 
ولا تحويله آصلاء على ما هو المفتى به» وهو مذهب الإمام وآبي يوسف -رض الله 


# فتوی رقم: ۱۸۷ سجل: ۷ بتاریخ: ۷/ /٦‏ ۱۹۱۳ من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 
٩ -‏ - 


تعالی عنه|- ففي التنویر وشر حه ما نصه: ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقی 


فكل عمل وجد في هذه الحادثة غالفا لذلك فهو غالف للمفتى به» فلا 
يعول عليه» والأوراق عائدة من طيه کا وردت. 


- ٩۳ - 


۶ 

اللمسادى 
١‏ -الأموال التى تجمع بقصد التصدق با على الفقراء تكون آمانة في يد من قبضها 
وتبقى على ملك أرباما إلى أن تصرف في ذات الغرض الذى معت من أجله ولا 
يجوز صرفها لير الفقراء. 


۲ -الأموال التى جمعت بقصد التصدق ا على الفقراء لا جوز شرعا بناء معبد اء 
فضلا عن أن استغلال المعبد مطلقا غير جائز شرعاء وجب منعه بتاتا. 


۳-المال الذى يجمع من بيع اليانصيب مال قار ويحرم تملكه شرعا و يجب رده إلى 
أربابه ما دام موجودا بيد القابض له. 


السوؤال 
سال محمد بك بدر فيم| ياتي: 
-١‏ هل يجوز بناء المساجد و غيرها بالأموال التي جمعت لتوزع صدقة على 
الفقراء لسد حاجتهم» وكان قد حمعها حماعة ول تزل بأيديم؟ 
۲- هل يجوز بناء معبد بهذه الآموال ليصرف إيراده على الفقراء؟ 
۳- هل الأموال التي تجمع من أثمان أوراق اليانصيب حلال لمن صدر هذه 
الأوراق آم لا؟ 


آفيدوا ا لججواب» ولكم الثواب. 


# فتوی رقم: ۱۰۱ سجل: ۱٤‏ بتاریخ: ۲۲/ اا ا 


اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد: 

ما غي السوال الا رل غالا مال ال جحت م اأصاما صد اعدف 
بها على الفقراء لسد حاجاتهم تبقى على ملك أربابما تحت يد من قبضها أمانةء إلى 
أن يصرفها في الو جه الذي معت له؛ وهو التصدق ما على الفقراء» فإذا تصدق ما 
على الوجه المشروع أصبح كل فقير أخذ منها شيا مالكا لما أخذه» وحينئذ لا يجوز 
أن تصرف لغير الفقراء في هذه الحال. 

وأما عن السؤال الثاني فهذه الأموال التي جعت بقصد التصدق بها على 
الفقراء- كا ذكر- لا جوز شرعا بناء معبد اء فضلا عن أن استغلال المعبد مطلقا 
غبر جائز شرعاء وجب منعه بتاتا؛ لن المعابد إنما بنيت للعبادة. 

وأما عن السؤال الثالث فإن ما يعرف باليانصيب قار حرم شرعاء فكل 
مال بجمع بهذه الطريقة يملكه جامعه ملكا حرما وخبيثا جب رده لأربابه ما دام 


موجودا بيد من قبضه. 


— ٩۵ 


۶ 
اللسادة 
١‏ - يجوز قيام المرأة بخدمة الضريح والأولى عدم إقامتها خادمة له توقيا من الوقوع 
الال 
أنشرف بأن أحيط فضيلتكم علا أن المجلس الصوني أصدر قرارا بتاريخ 
٤‏ إبريل سنة ۱۹۲١‏ بتعيين الحرمة ص. س. ش. خادمة بضريح سيدي محمد 
خليفة بناحية الشوبك مديرية القليوبيةء وقد تعرض ها الشيخ إ. ب. س. أنه أبى 
تسليمها مفتاح الضريح بحجة آنه من نسل صاحب الضريح الذي لا جوز شرعا 
أن تقوم بخدمته امرأة» وبناء على ما شارت به وزارة الداخلية بكتابما من جهة أخذ 
رآی فضيلتكم في يقضي به الشرع الشريف من جواز قيام امرأة بخدمة الضريح من 
عدمه فنرجو التفضل بإفادتنا عن ذلك. 
اطلعنا على خطاب سعادتکم رقم ۱١‏ آکتوبر سنة ۱۹۲٤‏ نمرة ۳۲۸٤‏ 
بخصوص أخذ رأينا في يقضي به الشرع الشريف من جواز قيام امرأة بخدمة 
الضريح من عدمه» ونفيد أن الضريح الذي قرر المجلس الصوفي الحرمة ص. 
النبي ي بعد نميه عنها بقوله: «(كنت نيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها»» 
ويستوي في خدمتها الرجال والنساء من حيث حفظها وفراشتها وتنظيفهاء إلا أن 


٭ فتوی رقم: ۱ سجل: ۲٢‏ بتاریخ: ۱۸/ 1۰ ااا و ا 


خدمة الرجال ها أليق في العادات» وأبعد في نظر الشريعة الغراء من مثار الشبهات 
الناشئة من المحادثة والمخالطة في هذه المزارات» ومن نظر في قول فقهائنا أنه يكره 
آذان المرة وإقامتها للصلاة وجهرها بقراءة القرآن في الصلاة الجهرية» وقوهم إنها 
تعتكف في بيتها لا في المسجد» وأن الأفضل تباعدها عن البيت في الطواف» وأن 
الخلوة بالأجنبية حرام» والكلام معها مكروه إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة 
بالنساء» -جزم بأن الأولى عدم إقامتها خادمة للضريح المذكور توقيا من الوقوع في 
حرام أو مکروه شرعا. والله آعلم. 


- ٩۷ - 


التغيير ني بناء المسجد جائز للضرورة 
المسادف 
١-التغيبر‏ في بناء الملسجد بعد هدمه جائز للضرورة. 
الوال 
سأل الشيخ ط. م. م. بها صورته: 
مسجد عتيق» لا نعلم من بنا ولا نعلم هو مبني في ملك رجل معين أو 
بناه آهل المحلة فيم يسمى خراج البلدء وقد هدمه آهل المحلة لبنائه أحكم» واقتضى 
الحال تغيير نظام بنائه؛ وذلك لأن بناءه كان بحيث كانت ميضأته ومراحيضه جهة 
مصلحة الصحة» وبذلك لو أعيد على ما كان عليه منعت من ذلك الصحةء فهل 
بذلك يباح تغيير معالمه الأولى ولو اقتضى التغيير أآخذ شيء نما كان مسجدا وجعله 
ميضآة ومراحيض -مع العلم بأن لا مندوحة عند إرادة جعله مسجدا منتفعا به إلا 
ذلك- أو لا؟ ولكم الشكر. 
اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد بان بعض الفقهاء أجاز تأجير قطعة من 
مسجد إذا احتاج للعارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به» وبعضهم منع ذلك» 
وقد اختار الخير الرملي في فتاواه القول الأول. 


وعلى هذا إذا م يمكن بناء المسجد المذكور على حالته الأولى ولا الانتفاع به 
إلا تنفيذ ما رأته مصلحة الصحة جاز بناؤه بالصفة التى شارت ا هذه المصلحة؛ 


# فتوی رقم: ۱۸۵ سجل: ۳۲ بتاریخ: ۲۰/ ۳/ ۱۹۲۹ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
٩٩۸ -‏ - 


لآن ضرورة الانتفاع به تقضي بذلك قياسا على ما اختاره الخير الرملي من جواز 
تأجير قطعة من المسجد عند الضرورة» ويؤيد ذلك القاعدة المشهورة: «إذا اجتمع 
ضرران دم أخفها». 

هذا ما ظهر لناء والله سبحانه وتعالی آعلم. 


- ٩٩ - 


رر قلة الصلاة ف مسحد 
اللمسادئ 
-١‏ يشترط لصحة الصلاة لمن م يكن مشاهدا للكعبة إصابة جهتها تحقيقا أو تقريبا. 
۲- إصابة الجهة تحقيقا بمعنى أنه لو فرض خط من تلقاء الوجه على زاوية قائمة إلى 
الأفق يكون ذلك مارا على الكعبة أو هوائها. 
۳ - إصابة الجهة تقريبا يكون بمرور خط منحرف عن الكعبة إنحرافا لا تزول به 
المقابلة الكلية بأن يبقى شىء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو هوائها فمن فعل 
ذلك صحت صلاته و إلا فلا. 
اتال 
سال م. خ. بالاآتي: 
بنى فاعل خير مسجدا بناحية حتاجة لوجوده؛ ليتقرب به إلى الله تعالى» 
وآنفق في تشییده وفخامته کل ثروته» وكان حرر قبلته أحد المهندسين» وني يوم 
افتتاحه حضر فيه فضيلة الحاكم الشرعي رئيس المحكمة الشرعيةء وبعد أن تحرّى 
وحقق بنفسه صحة اتجاه قبلته بواسطة البوصلة التي أحضرها معه خصيصا لذلك 
أجاز الصلاة فيه» وأدًاها فضيلته وكثبر من العلماء والمتفقهين مرارا عديدة ثم جاء 
مهندس آخر ادعى أن بالقبلة انحرافا لا خرجها عن الاتجاه الحقيقى. 
فعلى فرض وجود ذلك الانحراف مع ماني الدين الحنيف والشريعة السمحة 
من اليسر» أفلا تكون الصلاة فيه صحيحة. أو يغلق وتعطل فيه الشعائر الدينية؟ 


# فتوی رقم: ۲۰٤‏ سجل: ۳۷ بتاریخ: /٤‏ ۱۰/ ۱۹۳۲ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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الحواب 

اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد بأنه يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن 
مشاهدا للكعبة إصابة جهة الكعبة» وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون 
مسامتا للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقريباء ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من 
تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائهاء ومعنى 
التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به المقابلة 
بالكلية» بن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا ها أو هوائها. وعلى ذلك فمتى کان 
اللصلي في هذا المسجد غير منحرف عن القبلة انحرافا تزول به المقابلة بالكلية» بل 
يبقی شيء من سطح وجهه مسامتا ها أو هوائها صخت صلاته» وإلا فلا. 


هذا والله سبحانه وتعالی آعلم. 


- ۱۰ 


اللمسادة 
-١‏ لا جوز دفن الموتى في المساجد. 
الال 
كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي: يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران 
ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية وتقام الشعائر أمامه| وخلفه) وقد طلب رئيس 
خدم هذا المسجد إلى حافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين؛ لأن جده الذي جدد 
بناء المسجد مدفون بأحدهماء فنر جو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. 
اطلعنا على كتاب الوزارة المطلوب به بيان الحكم الشرعي في) طلبه رئيس 
خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه في أحد القبرين اللذين بمذا المسجد ونفيد 
أنه قد أفتى شيخ اللإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير 
ولا كبير ولا جليل ولا غيره» فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر» وقال في 
فتوى أخرى: «إنه لا جوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير 
إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا ... إلخ». اه. وذلك لأن في الدفن في 
الملسجد إخراجا لجزء من المسجد ع) جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من 
النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعا؛ ولأن اتخاذ قبر في المسجد 
على الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده» وقد وردت 
أحاديث كثيرة دالة على خطر ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء 


— ۰ 


الصراط المستقيم صفحة ٠١۸‏ ما نصه: «إن النصوص عن النبي اء تواترت 
بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها). اه. 

ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرقد قال: سمعت رسول الله علا 
يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها). وقال ابن القيم: «نص الإمام أحمد 
وغيره على آنه إذا دفن الميت في المسجد ينبش»» وقال -أي ابن القيم-: «لا يجتمع 
في دين الإإسلام مسجد وقبر» بل أي طرأً على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق 
... إلى آخر ما قال في كتابه زاد المعاد». وقال الإمام النووي في شرح المهذب صفحة 
١‏ ما نصه: «اتفقت نصوص الشافعي والآصحاب على كراهة بناء مسجد على 
القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره؛ لعموم الأحاديث. قال الشافعي 
والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا وغبره» قال الحافظ 
آبو موسى: قال الإمام الزعفراني -ر حه الله-: ولا یصلى إلى قبر ولا عنده تبرکا به 
ولا إعظاما له للأحاديث»» وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد 
لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له». وعلل 
صاحب امداية هذه الكراهية بعلتين: إحداهما: أن المسجد بني لأآداء المكتوبات» 
يعني وتوابعها من النوافل والذکر وتدرپس العلم. وإذا كانت صلاة الجنازة في 
المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كا هو إحدى الروايتين وهي التي 
اختارها العلامة قاسم وغيره كان الدفن في المسجد أولى بالحظر؛ لأن الدفن في 
الملسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عا جعل له المسجد من صلاة المكتوبات 
وتوابعها» وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا. 


وبا ذكر علم الجواب عن السؤال متی کان الحال کا ذكر. 


۳ 


المسادي 
١-يباح‏ للنساء حضور الجماعات للأّحاديث الكثيرة الواردة في ذلك -إذا م يترتب 
على حضورهن مفسدة- غير متطيبات وما في معناه من حسن الملبس والتحلي الذي 
يظهر أمره وغير ذلك مما يكون مدعاة للفساد. 
۲- أفضلية صلاة النساء في البيت حمولة على ما إذا كانت الصلاة في المسجد غير 
مقترنة بسماع وعظ ونحوه مما لا يتيسر للنساء في بيوتهن. 
السوؤال 
سئل: توجد غرفة مالاصقة مسجد حائطها الملاصق للمسجد مبني بارتفاع 
مترين وباقيها فضاء بارتفاع مترين آخرين تقريباء جوز للنساء أن تصلين وتسمعن 
الوعظ بتلك الغرفة؟ مع الإحاطة بأن بها أبوابا وشبابيك غير مطلة على المسجد 
وان مدخل وخرج تلك الغرفة بعيد عن مدخل وخرج المسحده ويأن المسحد 
يملا بالمصلين من الرجال بحيث لا يسع من السيدات اللاي يردن الصلاة وسماع 
الدروس الدينية. 
فهل يجوز أن تلحق به الأودة المجاورة والتابعة له والتي لا ينتفع منها؛ 
ليصلى فيها السيدات ليستمعن الوعظ والحكمة من غر أن يراهن الرجال؟ حيث 
قد أقيم الحائط التي بينها وبين المسجد على ارتفاع مترين اثنين فقط وترك المترين 
الآخرين فضاء ليصل منها صوت الواعظ إلى السيدات. 
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الحواب 

اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد بآنه لا مانع شرعا من إلحاق هذه الخرفة 
بالمسجد. 

هذا ونصوص مذهب الحنفية تقضي بن مثل هذا الحائط لا يمنع اقتداء 
من بالحجرة بالإمام؛ فيصح اقتداء من فيها بالإمام الذي بالمسجد إذا كان لا يشتبه 
حال الإمام عليه» فقد نقل ابن عابدين في رد المحتار عن التتارخانية ما نصه: «وإن 
صلى على سطح بيته المتصل با مسجد ذكر شمس الأآئمة الحلواني أنه يجوز؛ لأنه إن 
كان متصلا بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو 
صلى رجل في مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من الإمام أو ا مكبر يجوز» وكذلك 
القيام على السطح. 

هذا وقد اختلف العلاء في جواز حضور النساء الجاعة والمعتمد عند 
متأآخري الحنفية منع كل النساء من حضور الاعات مطلقا الآن ولو لساع 
الوعظ؛ لفساد الزمان وانتشار الفسقة في كل الأوقات. واستظهر صاحب الفتح 
العجائز المتفانيات» ومذهب الإمام أحمد أنه يباح هن حضور الجاعة مع الرجال» 
ولك صلاتهن في بيوتهن خير هن وأفضل» فقد جاء في امغني لابن قدامة صفحة 
٠‏ من الجزء الثاني ما نصه: «ومباح ههن حضور الجاعة مع الرجال؛ لأن النساء 
كن يصلين مع رسول الله ياء قالت عائشة: «كان النساء يصلين مع رسول الله - 
٠-5‏ ثم ينصرفن متلفحات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» متفق عليه» وقال 
النبي -صلى الله على وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليخرجن تفلات» 
يعني غير متطیبات. رواه ابو داود. 

وصلاتهن في بیوتہن خير هن وأفضل؛ لا روی ابن عمر قال: «قال رسول 
الله 45: «لا تمنعوا نساء كم المساجده وبیوتهن خر هن). رواه ابو داود. 


کو 


وقال يا: «صلاة المرآة في بيتها أآفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتما في 
خدعها أفضل من صلامما في بيتها». رواه أبو داود. انتهت عبارة المغني. 

والمراد من الحجرة في الحديث: صحن الدار. قال ابن مالك: أراد بالحجرة 
ما تكون أبواب البيوت إليهاء وا مخدع: بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في 
الكل هو: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير تحفظ فيه الأمتعة النفيسة. 

ذكر هذافي شرح عون المعبود لسنن آبي داود» والظاهر لنا هو ما ذهب إليه 
الإمام أحمد من إباحة حضورهن الجاعة؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك. 

نعم» ينبغي تقييد هذه الإباحة ب إذا م يترتب على ذلك مفسدة» كا يدل 
عليه ما جاء في الحديث من الأمر بخروجهن تفلات: أي غير متطيبات. ومثل 
الطيب ما في معناه من حسن الملبس والتحلى الذي يظهر أثره» والزينة الظاهرة... 
وغير ذلك غا يكون مدعاة للفساد» ونقل أفضلية الصلاة في البيت من الصلاة في 
المسجد حمولة على ما إذا كانت الصلاة في المسجد غير مقترنة بساع وعظ ونحوه 
ما لا يتيسر للنساء في بيوتهن» أما إذا كان حضورهن للصلاةء ولساع ما يصلح 
شان ن امور دهن ورب اولادهق والقيام بحقوق أزواجهن فالظاهر أن 
حضورهن في هذه الحالة أفضل. 

وبا ذكر علم الجواب عن السؤال حيث کان ا لجال کا ذكر به. والله أعلم. 


۱٦ = 


حكرصرف اة فى بناء المساجد 
اللمادةة 
-١‏ جوز صرف الزكاة في بناء المساجد ويسقط بذلك الفرض عن المزكى. 
السسوزال 
سأل ك. أ. قال: قد وفقنا الله مع آخرين لإنشاء مسجد بحدائق القبة بين 
عزبتي مكاوي ومنصور بالقرب من شر كة هادي حيث يكثر المسلمون ولا توجد 
مساجد للعبادةء وقد قاسینا الشدائد في جمع المال لبناء هذا المسحد. ونی هذه الحهة 
رجل ثري موفق لإخراج زكاة ماله وقد وعدنا أن يبذل زكاة ماله مصلحة المسجد 
المذكور إذا وافق هذا وجها شرعياء فهل إذا بذل زكاة ماله مصلحة المسجد المذكور 
يون آث| آم يؤجر على ذلك؟ 
اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد أن الذي نختاره أنه جوز صرف الزكاة 
لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التي ليس فيها تمليك أخذا برآي بعض فقهاء 
الملسلمين الذي أجاز ذلك استدلالا بعموم قوله تعالى: # وف سيل أَللَهِ 4 من آية 
ظإِنَمَا ألصدَقت لِلمُقَرَآءِ وَالمَسّكين... الاية & [التربة: ]٠١‏ وإن كان مذهب 
الأئمة الأربعة على غير ذلك» وما ذكرناه مذكور في تفسير هذه الآية للإمام فخر 
الدين الرازي ونص عبارته: «واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: # رف سَبيل أللَهِ 4 
لا يوجب القصر على كل الغزاةء فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض 
الفقهاء نهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء 
الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: # وف سَبِيل الله 4 عام في الكل» انتهت 


# فتوی رقم: ٥۲۰‏ سجل: ٥۳‏ بتاریخ: ۱۸/ ۱/ ۱۹٤٤‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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عبارة الفخر» ولم يعقب -ر حه الله- على ذلك بشيء» وقد جاء في المغني لابن قدامة 
بعد أن قال: «ولا جوز صرف الزكاة إلى غير مَنْ ذكر الله تعالى من بناء المساجد 
والقناطر والجسور والطرق... إلخ» ما نصه: «وقال نس والحسن: ما أعطيت في 
الجسور والطرق فهي صدقة ماضية» والأول أصح لقوله سبحانه وتعاى: نَا 
اقلت لِلفَمَرَاء وَالمَسّلكين [التوبة: ]٦١‏ ونا اللخضر رالات تبت 
المذكور وتنفي ما عداه» انتهي. 

وظاهر أن أنسا والحسن ميزان صرف الزكاة في بناء المسجد لصرفها في 
عمل الطرق والجحسور وما قاله ابن قدامة في الرد عليه) غير وجيه؛ لآن ما أعطي 
في الجسور والطرق ما أثبتته الآية لعموم قوله تعالى: # وَفى سيل أَللَهِ ‏ وتناوله 
لكل وجه من وجوه البر كبناء مسجد وعمل جسر وطريق» ولذلك ارتضاه صاحب 
شرح كتاب الروض النضير إذ قال: «وذهب من أجاز ذلك -أي دفع الزكاة في 
تكفين الموتى وبناء المسجد- إلى الاستدلال بدخوه) في صنف سبيل الله إذهو - 
آي سبيل الله - طريق الخير على العموم وإن کثر استع اله في فرد من مدلولاته وهو 
ا لجهاد لكثرة عروضه في ول الإسلام كا في نظائره» لكن لا إلى حد الحقيقة العرفية 
فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر في 
الملصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر في قوله» قلنا 
ظاهر ' سبيل الله" العموم إلا ما خصه الدليل» انتهت عبارة الشرح المذكور. 

والخلاصة أن الذي يظهر لنا هو ما ذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من 
جواز صرف الزكاة في بناء المسجد ونحوه» فإذا صرف المزكى الزكاة الواجبة عليه 
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١‏ - يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباقي أو يخصص 
لمصالح المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك. 
الال 

طلب سعادة مفتش تخطيط المدينة بمصلحة التنظيم بوزارة الأشغال. 

اطلعنا على السؤال الوارد بكتاب عزتكم المرافق هذاء وإجابة عليه نفيد أن 
الجد يآ كر غاا ا قال ركع ج نال ا 
[الجن: 1۸ فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون 
خالصة له» ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية آنه لو بنى فوق المسجد أو 
لصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا كا في الدر المختار وحاشيته والفتاوى 
الهندية وغبرهاء هذا قبل أن يصبر مسجداء أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه 
مطلقاء ونقل ابن عابدين من البحر ما نصه: «(وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن 
یکون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه؛ لقوله تعالى: أن المَسجدَ 
لله 4 [الجن: ۱۸] بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لصالح المسجد 
فهو كسرداب بيت المقدس. هذا هو ظاهر الرواية» اه ونقل عن الصاحبين أنه 
يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباقي أو يخصص 
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(۱) كذا بالسجلات بدون نص خطاب السائل. (تراث الفتاوی). 


— ۱۹٩ = 


لمصالح المسجد إذا اقتضت الضرورة ذلك كا ني البلاد التي تضيق مناز ها بسكانهاء 
وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس بالأخذ 
بقول الصاحبين في الرواية المذكورة عنها؛ لأنها تتفق مع قواعد المذهب كقاعدة: 
الضرورات تبيح المحظورات» وقاعدة: المشقة تجلب التيسبر وغبرهاء وهذا مقرر 
في قول الله عز وجل: وَمَا جَعَلَ عَليََّمٌ ف آلدِين مِنْ حرج 4 [الحج: ۷۸]. 
والله تعالى آعلم. 


- ۱۱۰ 


بناء صاحب العلو ما لر يضر بالسفل 
اللمسادفى 
١-إذاعلم‏ أن البناء فوق العلو لا يضر يجوز إحداثه» وإن آشكل آنه يضر أو لاه 
لا مجوز. 
۲- إذا أشكل الأمر في العلو فلم يعلم هل يضر أو لا فإنه لا يجوز إحداثه. 
السؤال 
سال م. ع. قال: 
صدرت فتوى من دار الإفتاء بتاريخ ١١‏ رجب سنة ٠١٠١‏ الموافق ٠١‏ سنة 
٩‏ رقم ٤٠۷‏ جزء ٤١‏ وكانت إجابة عن سؤال نصه: مسجد مأذون بالصلاة 
العامة فيه وعلى مطهرته ومراحيضه مبان للغير قديمة تبلغ المائة سنةه وأراد مالك 
هذه المباني العلوية المتخربة تجديد بنائها على نفس هذه المطهرة والمراحيض. فهل له 
ذلك شرعاء أو يمنع منه؟ 
تضمنت هذه الفتوى أن صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية استظهر 
استنباطا من التصوص الفقهية أن لصاحب المباني العلوية المتخربة تجديد بنائها على 
ا لمطهرة والمراحيض بالصفة التي كانت عليها متى كانت قديمةء ولا يمنع من ذلك 
كون السفل مطهرة أو مراحيض موقوفة على العامةء فقام صاحب العلو بالتجديد 
لعلوه والسفل» ولا كانت المباني بالطريقة الحديثة متينة وتتحمل أكثر من طبقة 
واحدة» فقد أراد أن يبني فوق هذه المباني التي يملكها. هل له أن يقوم بالبناء فوق 
هذه المباني ما دام هو المالك ها وكل مالك حر في ملكه»ء أو يمنع من ذلك؟ 
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الحواب 

اطلعنا على السؤال» والجواب أن النصوص الفقهية قد اختلفت في جواز 
إحداث صاحب العلو -الذي له حق القرار على السفل شرعا- علوا فوق علوه 
فقد صرح في الفتاوى الخيرية نقلا عن علاء المذهب أنه ليس له إحداث بناء على 
العلو زائدا عا كان عليه في السابق» وإن أحدث يرفع» وأطلق في ذلك فشمل المنع 
ما إذا كان يضر بالسفل أو لا. وحكى العلامة ابن عابدين في تنقيح الحامدية قولين: 

أحدهما: قول أبي حنيفة أنه يمنع من ذلك مطلقا ما م يرض صاحب السفل 
سواء أكان ذلك يضر بالسفل آم لا. 

وثانيهما: قول الصاحبين: إن ذلك لا يجوز إذا ضر بالسفلء آما إذا ۾ يضر 
فإنه يجوز. 

وفي الدر المختار ما نصه: «يمنع صاحب سفل عليه علو من أن يد في سفله 
أو ينقب كوة» وكذا بالعكس بلا رضا الآخر. وهذا قوله وهو القياس» وقالا: لكل 
فعل ما لا يضر». ونقل ابن عابدين في هذا الموضع عن العيني ما نصه: «وعلى هذا 
الخلاف إذا آراد صاحب العلو ن يبني على العلو شيئًا أو بيتا أو يضع عليه جذعاء 
وقال إن المختار للفتوى أنه إذا علم أن البناء فوق العلو لا يضر يجوز إحداثه» وإن 
أشکل أنه يضر او لاء لا مجوز». 

ومعنى هذا آنه يفتى بقول اللإمام في أشكل الضرر فيمنع» وبقول الصاحبين 
فيم إذا علم آنه لا ضرر فیجوز. 

ونما تقدم يعلم أن ما حكاه صاحب الخيرية هو قول الإمام» وأن قول 
الصاحبين هو المفتى به إذا علم أن البناء فوق العلو لا يضر فيفتى في حادئتنا با 
صرح أنه المختار للفتوى وهو أنه إذا علم أن إحداث بناء فوق العلو لا يضر 
بالسفل يجوز شرعا. 


کت 


وهذايتفق مع قاعدة أن المالك يتصرف في ملكه با شاء ما لم يضر بالغيرء 
آما إذا آشكل الأمر فلم يعلم هل يضر أو لا فإنه لا يجوز إحداثه. وبال التوفيق. 


۳ - 


تحو ل كليسة معطلة بمعسك للجيش إلى مسجد 
المسادة 


ا ی ق ا 


السوؤال 
سأل السيد رئيس هيئة إدارة الحيش - الشؤون الشخصية العسكرية قال: 
إن معسكر الجلاء رغم كبره وكثرة عدد الأفراد العسكريين المقيمين به يفتقر إلى 
مسجد تقام فيه الشعائر الدينيةء وإنه يوجد بهذا المعسكر ثلاث كنائس ولا تستغل 
منها إلا كنيسة واحدة حالياء ومن المرغوب فيه تحويل إحدى هذه الكنائس إلى 
مسجد. والمطلوب هو بيان الحكم الشرعي في ذلك. 


الحواب 


إنه يظهر لنا من الاطلاع على كتاب السيد رئيس هيئة القيادة الشرقية 
المذكور أن الكنائس الثلاث آنشئت لتأدية أغراضها وقت إنشائهاء ثم تغيرت 
الحالة بعد إتقام الجلاء» فلم يستعمل منها حاليا سوى كنيسة واحدة» والمفهوم من 
هذا أن الكنيستين الباقيتين معطلتان ولا ينتفع ب أحد» ولا ينتظر أن تدعو الجحاجة 
إلى وجودهما مستقبلاء أو استعاطم) في أغراض العبادة لآهله| وأمرهما يدور بين 
بقائهيا بدون نفع إلى أن تتخربا بمضي الزمن» أو الانتفاع با في أغراض دينية 
أخرى تدعو إليها حاجة المعسكر» ونحن نميل إلى أن الانتفاع با خير من بقائه) 
معطلتين» ويمكن الانتفاع | في أغراض تحقق مصلحة عامة» وذلك كتحويله) أو 
إحداها إلى مسجد لكئرة عدد المسلمين المقيمين بالمعسكر؛ وهذا نرى آنه لا يوجد 
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مانع شرعي يمنع من تحويل إحدى الكنائس بالمعسكر إلى جامع؛ للاعتبارات التي 
أشرنا إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


- 0 = 


المسادة 
-١‏ المسجد إذا تخرب وليس له ما يعمر به» واستغنى الناس عنه؛ لبناء مسجد آخر» 
فبرى محمد آنه يعود إلى ملك الواقف إن کان حياء أو إلى ورثته إن كان ميتاء بين 


يرى أبو يوسف أنه مسجد آبدا إلى قيام الساعة» ولا يعود بالاستغناء عنه إليه ولا 
إلى ورثته وهو المغتى به. 
السؤوال 

اطلعنا على السؤال المقيد برقم ٠٤١‏ في ۱۹١۸ /۳ /١‏ المتضمن آنه يوجد 
ببلدة السائل مسجدان قديمان تخربا وهجرا منذ زمن كبير» وأصبحا غير صالحين 
للصلاة فيهم) بحال من الأحوال» ولا ترجى عمارت|. 

وطلب بيان الحكم الشرعي فيم إذا كان يجوز بيع أحد هذين المسجدين أو 
أى جزء منه| للإانفاق بالثمن لإصلاح المسحد الأخر وإنشائه من جديد أم لا 
ر ونعای ڊ رصاح اس بر واساتەفن ااا 
الإحاطة بأن في البلدة أكثر من مسجد. 
مسجد آخر» أو لم یتخرب ولکن تفرق الناس من حوله» واستغنوا عنه لخراب 
قريتهم فقد اختلف الشيخان في حكم هذاء فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف 
إن كان حياء أو إلى ورثته إن كان ميتا؛ لآنه عينه لقربة خصوصة» فإذا انقطعت رجع 
إلى المالك» وإذا لم يعلم الباني ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه في مسجد آخر» 
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ولا إلى ورثته؛ لأنه قد سقط ملكه عنه» والساقط لا يعود» وأكثر المشايخ على قول 
أي يوسف ورجحه الكمال بن امام في الفتح» ونحن نرى الأخذ بقول أبي يوسف. 


ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


= AN = 


حكر ويل المسجد إلى سكن و ناء مسجد فوقه 
اللمسادفى 
-١‏ المنصوص عليه شرعا أن المسجد إذا آذن للناس في الصلاة فيه وصلوا فيه صار 
مسجدا باتفاق وخرج عن ملك بانيه» فلا جوز له التصرف فيه. 

۲- إذا خرب المسجد وليس له مايعمر به واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر 
يصير مسجدا بدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء عنه إلى ملك الواقف وهو 
السوؤال 

اطلعنا على السؤال المقيد برقم ۱٤۳۷‏ في ۱۹١۸ /٦ /١١‏ المتضمن أنه 
تبرع أحد الآهالي بقطعة أرض لأهالي منطقة البساتين لبناء مسجد هم وكان ذلك 
ني سنة ١٠۹٠ء‏ وقام الأهالي بتجميع يع الترعات من القرى المحاورة» ک| سامت 
وااو ا ا ا ر ا ر ت ا 
فيه الصلوات طوال هذه المدة» وقد تبرع له بعض الأهالي بقطعة أرض مساحتها 
ثلاثمائة متر تجاوره. 

وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيم إذا كان بحل هدم هذا المسجد وبناء 
مسكن مكانهء ثم بناء المسجد فوق هذا المسكن ليستغل هذا السكن لمصالح المسجد 
أو لا بحجل. 

إن المنصوص عليه شرعا أن المسجد إذا آذن للناس في الصلاة فيه كا ني 
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فلا جوز له التصرف فيه» ونه إذا خرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى 
الناس عنه لبناء مسجد آخر» آو لم يتخرب ولکن تفرق الناس من حوله واستغنوا 
عنه لخراب قريتهم فقد اختلف الشيخان في حكمه: فقال حمد: إنه يعود إلى ملك 
الواقف إن كان حياء أو إلى ورثته إن كان ميتاء وقال بو يوسف: هو مسجد أبدا إلى 
قيام الساعة» ولا يعود بالاستغناء عنه إلى ملك الواقف ولا إلى ملك ورثته» وأكثر 
المشايخ على قول أبي يوسف» وآفتى به كثير من المتأخرين وهو ما نختاره نحن 
للفتوى» وعلى هذا فالمسجد المسؤول عنه لا يجوز تحويله إلى سكن وبناء مسجد 
فوقه لما ذكرناء وإذا كان حتاجا للصرف عليه فيبنى مستقلا فوق قطعة الأرض التي 
تجاوره ويصرف ريعها عليه. 


ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


- ۱۱۹ - 


المسادف 


۲- يكره شرب الدخان أثناء قراءة القرآن. 
النموال 

اطلعنا على السؤال المقيد برقم ٠١٠١١‏ سنة ۱۹١۹‏ المتضمن الاستفتاء عن 
شرب التمباك وتدخينه في الحوامع والمساجد التي هي خصوصة للعبادة والصلوات 
وتعليم القرآن الكريم وتعلمه وساعه. 

وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيا إذا كان يجوز ذلك شرعاء أو لا. 

إنه لا جوز ذلك شرعا؛ لكراهة رائحته» والدليل على ذلك مارواه البخاري 
في صحيحه في باب ما جاء في أكل الثوم النيى والبصل والكرات عن عمر بن 
ا لخطاب أن النبي بي قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- 
فلا يقربن مسجدنا). وني رواية: «فلا يقربن المساجد» وعن جابر قال رسول الله 
5: «من أكل من هذه الشجرة -يريد الثوم- فلا يغشانا في مساجدنا»» وقال عبد 
الملك بن جريج: ما يعني إلا نتنه» آي رائحته الكرية» ويلحق به كل ماله رائحة 
نصه: «ويؤخذ من إلحاق الدخان بالثوم والبصل كراهة التحريم في المسجد للنهي 


— ۰ 


الوارد ني الثوم والبصل وهو ما يلحق بء والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة آي 
قراءة القرآن؛ لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى». 


ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 


تت 


حية المسجد اولا ام حية الحاضرين ؟ 
ادىئ 


١‏ - يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون أن يبدا بدعاء دخول المسجد ثم 
يصلي ركعتين تحية المسجد» ثم يسلم على القوم. 
الينوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٠ ١‏ سنة ۱۹۷١‏ المتضمن بيان ما هو المسنون 
لداخل المسجد؟ وهل يبتدئ ولا بصلاة تحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه 
بعد أداء التحية› ام ېدا ا بالسلام على الحاضرين» ثم يؤدي تحية المسجد بعد 
¢ 
السلام؛ 
جاء في فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليه) في غير وقت 
مكروه قبل الجلوس؛ لقوله ب4 «إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى يصلي 
ركعتين» قالوا: والمراد غير المسجد الحرام فإن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف 
كا قالواء وأداء الفرض ينوب عنهاء وكذا كل صلاة أداها عند الدخول بلا نية 
التحية» وجاء في كتاب زاد ا معاد في هدي خير العباد للإمام الجليل الحافظ أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الجوزية بالجزء الثاني بالصحيفة رقم ٠٥‏ 
ما نصه: «ومن هديه بء أن الداخل إلى المسجد يبتدئ ركعتين تحية المسجده ثم 
يجيء فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله» فإن تلك حق الله تعالى» 
والسلام على الخلق هو حق له» وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم بخلاف الحقوق 
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المالية فإن فيها نزاعا معروفاء والفرق بينهي) حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق ال مالي 
لأداء الحقين بخلاف السلام» وكان عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد 
فيصلي ركعتين ثم جيء فيسلم على النبي ي وهذا جاء ني حديث رفاعة بن رافع 
أن النبي بي بينما هو جالس في ا مسجد يوما -قال رفاعة: ونحن معه-؛ إذ جاءه 
رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته» ثم انصرف فسلم على النبي بء فقال النبي 
: «وعليك. فارجع فصل فإنك لم تصل» ... إلخ الحديث فأنكر النبي ية صلاته 
ولم ينكر عليه تأآخير السلام عليه 5ء إلى ما بعد الصلاةء وعلى هذا فيسن لداخل 
الملسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله: «بسم 
الله والصلاة والسلام على رسول الله)» ثم يصلي ركعتين تحية المسجد» ثم يسلم على 
القوم» من هذا كله يتبين في المسألة موضوع الاستفتاء أنه يسن لداخل المسجد إذا 
كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة أن يقول عند دخوله: «بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله)» ثم يصلي ركعتين تحية المسجد» ثم يسلم على القوم. 
ومن هذا يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


ا 


۶ 

المسادة 
١‏ - الأحاديث الشريفة دالة على حرمة المسجد الحرام» وحرمة القتال فيه» وحرمة 
2 
۲ - الفئة الباغية على حرم الله يا كانت جنسيتها يجب قتاها. 
٣‏ - حاية المسجد الحرام واجب كل المسلمين» ويآثمون إن هم وقفوا متفر جين أو 
مترقبین. 

الوال 


بيان بشأن الاعتداء على المسجد الحرام» وقد نشر في جريدة الأهرام في تاريخ 
۲ حرم سنة ۰ ۲۲-۱٤١‏ نوفمیر سنة .٠۱۹۷۹‏ 


هذا بيان للناس: إن الأنباء المؤسفة التي أذيعت صباح اليوم الأربعاء 
المسجد الحرام بمكة عند صلاة الفجر- الغلاثاءء واحتجازهم عددا من السلمين 
الموجودين بالحرم للصلاةء وأنهم روعوا المصلين والطائفين وأفزعوهم في الصلاة 
في حرم الله الآمن» إنه لآمر حزن حقا أن يحدث الاقتحام لحرم الله وللبلد الذي 
جعله الله آمناء ففي الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم: «إن مكة حرّمها 
الله تعالى ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما ولا يعضد ما شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقو لوا له: إن الله 
# فتوی رقم: ۲۷۲ سجل: ۱۱۳ بتاریخ: ۹٩ /۱۱ /۲٢‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


على جاد الحق. 
کل 


تعالی قد آذن لرسوله ولم یأذن لکم» وإنا أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس». وروى الطبراني في الأوسط بسنده أن رسول الله ياء قال: 
«إن الله حرم هذا البيت يوم خلق السماوات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس 
والقمر» وما حياله من السماء حرام» وآنه لا بجحل لأحد بعدي» وإنا أحل لي ساعة 
من نهار ثم عاد کا کان»» وروی ابن ماجه بسنده قول الرسول 445: (لا تزال هذه 
الأمة بخر ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمهاء فإذا ضيعوا ذلك هلكوا»» وروى 
اراي وال ن الي عن عا ر الال هوا اة سرن ا 
ية قال: ستة لعنتهم عو نبي مجاب الدعوة-: الزائد في كتاب اللّه» والمكذب 
بقدر الله» والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من ذل الله والتارك لسنتي» 
والمستحل من عترتي ما حرم الله والمستحل لحرم الله)ء والأحاديث الشريفة في هذا 
كثيرة وكلها دالة على حرمة المسجد الحرام وحرمة القتال فيه وحرمة مكة تبعا له» 
وذلك کله جاء بيانا من رسول الله ي لما ورد في القرآن الكريم من آيات عديدة 
تقضي بتحريم المسجد الحرام وجعله حرما آمنا للعاكف فيه والباد. 
وبناء على ذلك فإن هذه الفئة الباغية على حرم الله ايا كانت جنسيتها جب 
آن تنال جزاء بغيها وعدوانهاء فقد ارتكبت كبيرة الکبائر ودنست حرم الله الآمن 
وروعت المصلين والطائفين والعاكفين» فوجب قتاها والقضاء عليهاء وإن مفتي 
جمهورية مصر العربية ليدعو كافة المسؤولين المسلمين إلى الوقوف ضد هذه الفعة 
ويدعو المسؤولين في مصر خاصة أن يواجهوا هذا البغي والعدوان على حرم الله 
بالحسم والقوة شأن مصر ني كل ما بم المسلمين ترتفع دائ بمسؤوليتها فوق 
الواقع» وهذا هو ما يقضي به القرآن الکریم في قوله تمال: وولا دقع اله 
e‏ صَوَمِع وبي وَصَلوت وَمَسَجِدُ يذ كر فِيهًا 
سم آله يرا وَلَيْنصرَن الله مَن ن نره إن أللَة قوی عير 4 [الحج: ci‏ 
قاتلوا هذه الفئة يعذ. ہم الله بأيديكم ويخزهم وینصرکم علیهم ویشفِ صدور 


—- 0 = 


قوم مؤمنين» فإنها من جاء في شانها حکم الله في قوله: # ومن اظلمُ ممن متَعَ 
مسجد أله أن يد كر فيها أسمهُد وَسَع فى حَرَابهًا ‏ [البقرة: ]٠٠١‏ إن حاية 
المسجد الحرام واجب على كل المسلمين» وهم جيعا آثمون إن وقفوا متفرجين أو 
مترقبين» بل على المسؤولين أيا كان موقعهم أن يمدوا يد العون والمشورة لمواجهة 
هذا التعدي على قبلة المسلمين. 

والله المستعان» فاستعينوا بالله واصبروا: إن لله مَعَ الذِينَ اموا والز 


هُم ينون 4 [النحل: ۱۲۸]. 


- ۱1 - 


الملكية لااقامة المساجد 
ادى 


١‏ - الصلاة في مسجد بنى على أرض منزوعة الملكية صحيحة» أما إذا كانت الأرض 
مغصوبة فتحرم الصلاة فيه وينقض بناؤه» إلا إذا آقر المالك المسجدية. 
اليسوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٥‏ لسنة ۱۹۸١‏ المتضمن أن السائل يمتلك 
قطعة من الأرض» وقد قام أعضاء الاتحاد الاشتراكي بالاستيلاء عليها عنوة وني 
غيبة منه وأقاموا عليها مباني» ومن ضمن هذه المباني زاوية للصلاة. 

وطلب السائل الإفادة عن حكم الإسلام في الصلاة التي تقام في هذه الزاوية. 
وهل هي مقبولة من عدمه؟ 

إذا كان الاستيلاء على قطعة الأرض المسؤول عنها قد تم بطريق نزع الملكية 
من الجهات ذات السلطة القانونية في هذا؛ للإقامة مرافق عامة عليها تلزم لمصالح 
السلمين كالمسجد يكون الانتفاع بتلك المرافق مشر وعاء وتصبح الصلاة في المسجد 
امقام على مثل هذه الأرض جائزة ومقبولة -إن شاء الله-؛ وذلك لآن لول الأمر 
تقديرا للمصلحة العامة إقامة المساجد ولو اقتضى ذلك نزع ملكية مالكها دون 
رضاه» وقد حدث هذا في الصدر الأول للإسلام حيث أضيفت بعض المساكن 
المجاورة للمسجد النبوي إلى المسجد؛ توسعة له بعد دفع قيمتها لالكهاء وهذا ما 
جب في هذه الواقعة إن كانت على هذاالمخال. 


# فتوی رقم: ۳۵۰ سجل: ۱۱۳ بتاریخ: ۲۱/ ۲/ ۱۹۸۰ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


علي جاد الحق. 
= ۷ = 


أما إذا كانت الأرض التي أقيم عليها هذا المسجد قد اغتصبت بمعنى أنه | 
يصدر قرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالاستيلاء عليهاء وإنا آخذت بالرغم 
من مالكهاء فإن المكان يصبح مسجدا بقول مالکه الذي ائ اة دا 
إذ لا بد من الملكية الصحيحة لكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجداء ولقد 
نص الفقهاء على أنه لا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب الأرض أو العقار الذي 
اغتصبه واتخذه مسجدا؛ لانتفاء الملكيةء ونه لو استحق مكان المسجد المغصوب 
بأن اعتدى شخص على أرض وأقام عليها مسجدا ثم استحقت للغير نقضت 
الملسجدية» وقد نقل الإمام النووي في المجموع شرح المهذب صفحة ٠١١‏ بالجزء 
الثالث: «إن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجاع» وإن اختلاف الفقهاء إن 
هو ني صحتها والثواب عليها»» ونص ابن قدامة الحنبلي في المغني جزء ١‏ صفحة 
على هذا الإجماع أيضاء لما كان ذلك فإنه لانتفاء صفة المسجدية على مكان 
اقغذ مسجدا يتحتم أن یکون مملوكا لمن أقامه مسجداء أما إذا م يكن ملكا له بأن 
كان قد اغتصبه حرمت الصلاة فيه ونقضت المسجدية» وللهالك الشرعي للمكان 
سواء آكان أرضا أو عقارا حيازته والتصرف فيه في نطاق القانون» وإذا كان ما تقدم 
ففي واقعة السؤال إذا ثبت أن هذا المسجد قد أقيم على أرض غملوكة لغير من أقامه 
واتخذه مسجدا وما زالت مغتصبة بمعنى أن مالكها الشرعي ل يقر قيام المسجد 
عليهاء ولم يصدر من السلطة صاحبة الاختصاص ف الدولة قرار بنزع ملكيتها 
واتخاذها مسجدا يكون للمالك الحقيقي بالطرق القانونية إزالته؛ إذ ليست هذا 
المكان حرمة المساجد في الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


= A= 


المسدفئ 


-١‏ يجوز للمسلمين المتواجدين في آية جهة من العام أن يتلقوا آي تبرعات لبناء 
المسجد» سواء من الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم. 
الييوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المتضمن أن السائل وعددا 
من المسلمين يقيمون ني منطقة من مناطق نيوجرسي الأمريكية ية وهم يريدون إقامة 
مسجد يؤدون فيه شعائر دينهم. فهل يجوز هم شرعا أن يطلبوا من الكونجرس 


الأمريكي أن يعطي هم مالا يقيمون به هذا المسجد؟ وهل إذا وافق الكونجرس 
على إعطائهم المال اللازم لإإقامة المسجد يجوز هم إقامته بهذا امال وأداء الصلاة فيه؟ 


الجواب 

إن البر والإإحسان إلى الناس في الإإسلام والتعاون بينهم في الطاعات وإقامة 
المصالح العامة كل ذلك جائز بين آهل الأديان المختلفة؛ لأا جيعا قد مرت 
بالتراحم والتواصل والتعاون على البر» وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى للبر بغير 
المسلمين»ء فقد روى ابن أبي شيبة: عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة فيمن 
توضع؟ فقال: في آهل المسكنة من المسلمين» وهل ذمتهم» وقال: «وقد كان رسول 
الله بيا يقسم في آهل الذمة من الصدقة ا 
I‏ «ووَطعَام آي 
وتوا آلکتبَ جل لَڪ وََعَامُْڪء الو مِنَ ومست 


# رقم الفتوی: ٥۲‏ سجل: ٠٠١‏ بتاريخ: ۱۹۸١ /٠١ /١١‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الجحق. 
(۱) مصنف ابن آبي شيبة ج ٤‏ ص ٤‏ . 

- ۱۹ - 


E e ووا‎ yT 
توجهنا هذه الآية‎ ]٥ حصان عد ی ولا م مُّخذٍى أَخْدَانِ 4 [الائدة:‎ 
الكريمة إلى حل التعامل مع أهل الكتاب -اليهود والنصارى- وتبادل المنافع‎ 
معهم وإباحة طعامهم ضيافة وشراء والتزوج من نسائهم» هذا وليست مساهمة‎ 
غير المسلمين في إقامة المساجد بالمال بأعلى شأنا من هذه المباحات في التعامل بنص‎ 
القرآن الكريم مع غير المسلمين» ثم إن عمر بن عبد العزيز عا وهو من خلفاء‎ 
المسلمين العلماء العاملين كتب إلى عامله على البصرة كتابا ونما جاء فيه: «وانظر من‎ 
قبلك من أهل الذمة قد كرت سنه وضعفت قوته وخلت عنه المكاسب فأجر عليه‎ 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه»"'» ومعناه اجعل لمن هذا حاله راتبا دوريا ولا‎ 
تدعه حتى يطلب بنفسه» وهذا الأساس قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي‎ 
وأحمد بن حنبل - رهم الله- بجواز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم باعتبارها‎ 
من عقود التبرعات والصلات التي تجوز بين أهل الأديان ما دامت لغير معصية»‎ 
ولقد نص الفقه الشافعي صراحة على جواز" وصية غير المسلم ببناء مسجد‎ 
للمسلمين» ولا كانت الوصية من عقود التبرعات وكانت جائزة من غير المسلم‎ 
ببناء مسجد للمسلمين كان التبرع من غير المسلم فورا ببناء المسجد والمساهمة في‎ 
بنائه جائزا؛ لما كان ذلك كان جائزا شرعا للمسلمين المتواجدين في ولاية نيو جرسى‎ 
N TT 
الحكومة أو من الأفراد دون نظر إلى ديانتهم؛ لأن المساجد لله خالق الناس جميعا‎ 

والله سبحانه وتعالی آعلم. 


(۱) كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٤٦‏ . 
وحاشية البجيرمي آیضا على شرح الخطیب ج ۳ ص ۲۹۳. 
۳۰ — 


هدم مسحد فدھ واأعادة ناله 
ټ 0 2 
المساادة 
١‏ - إذا كان للمسجد أرض فضاء تابعة له جاز إقامة عبارة عليها وتستغل لمصلحة 


المسجد وفقراء السلمين بإذن من القاضي كا يجوز هدم المسجد المتخرب اعتبارا 
وبیع آنقاضه وإدخال ثمنها في بنائه الجديد. 


النسوؤال 

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد رئيس هيئة التولية على الأوقاف 
الإسلامية بمدينة حيفا المحرر في ٠١‏ ربيع الآخر سنة ١١٤٠ء ۲١‏ فبراير سنة 
1 المقيد برقم ۷٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ وقد جاء به: لدينا مسجد قديم جدافي مدينة 
حيفا اسمه الجامع الكبير» وأن أصل هذا الجامع في سابق العهود كنيسة مسيحية» 
وبعد الفتح الإسلامي وسكنى المسلمين المدينة حولوا تلك الكنيسة إلى مسجد 
ون الساحات الخارجية هذا المسجد تبلغ أربعة أضعاف مساحة حرم الصلاة نفسه» 
وأن هذه الساحات غر مستعملة» وقد كان يستعملها المسلمون للصلاة بالأعياد 
يام الانتداب البريطاني ويوم كان المسلمون أغلبية السكان» وأن مبنى هذا المسجد 
آيل للسقوط وخطر على حياة المصلين والمارة ومن المتعذر ترميمه نظرا لقدم وتلف 
مبناه» ونه بعيد عن التجمع الإسلامي ولا يؤمه اليوم إلا ما ندر» حيث يوجد لدينا 
مسجد آخر لا يبعد عن المسجد القديم أكثر من مائة وخسين متراء وأنه مسجد 
متاز على آخر طراز في الترتيب والنظافة والفرش والملحقات ويؤمه المسلمون يوميا 
وفيه تؤدى صلاة الحمعة والح عة والأعياد وكافة فرائض المسلمين واحتفالاتم 


٭ فتوی رقم: ۱۱۲۳ سجل: ۱۱۵ بتاریخ: ۱/ ۱۹۸١ /٤‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الجحق. 
T=‏ 


الدينية وبجانبه مكاتب الوقف والمحكمة الشرعية بالمدينة» ويعتبر المركز الإسلامي 
الوحيد من نوعه في البلاد. 

والسۇال: هل جوز شرعا هدم هذا المسحد القديم وبتاء مسحد حدیث 
على قسم من الأرض التابعة له وأرضه الحاليةء واستغلال باقي الأرض لبناء عمارة 
متعددة الطوابق ينتفع من تأجيرها بم| يعود بالحظ والمنفعة على الوقف والمسلمين؟ 
هذا مع العلم بآن المسجد القديم الحالي موجود ني منطقة تجارية وبين عمارات شاخة 


متعددة الطوابق» مما يتعذر رؤيته من بعيد من بين هذه المباني. 


الحواب 


ا انما يمر مسجد الله م 


ءَامَنَ بالله وَاليو م الاجر وام ألصلَوة اتی آلرَگۈة َم ن إلا أله سى 
وكيك أن يَڪُووأ مِنَ أَلمُهَسَدِينَ 4 [التربة: 1۸ء وقال تعاى: # وَلَوَلا دَفْع 
کک تعض لهُدَمَٿ صَوَمِع وَِيعَ وَصَلَوت وَمَسلجد يكر 

سم الله گییرا وَلَْنصرد آله من ينص إن الله قوی عَزيرٌ 4 زاح 
ا اَلمَسجد لله فلا تَذَعُوا مَعَ الله احا [الجن: 
۸ ولقد نص الفقهاء على جواز بناء المسجد في أي موضع كان كنيسة أو نحوها 
للأحاديث الصحيحة في ذلك منها حديث عثان بن أبي العاص”“ أن رسول الله 
ياء «أمره أن مجعل مسجد آهل الطائف حيث كانت طواغيتهم»» ولأهمية المساجد 
ني الإسلام عني الفقهاء ببيان أحكامها وتعميرهاء وحثوا على المحافظة عليها 
وجرت أوقاف السلف الصالح من المسلمين للإنفاق عليها حتى لا يسعى الخراب 
إليها وتندثر وتتعطل الشعائر» وني سبيل المحافظة على المساجد والقيام على عمارتها 
نص الفقه الشافعي على أنه إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابما 


(۱) رواه ابن ماجه وأبو داود» ختصر سنن أبي داود ص ۲٠٣٢‏ ج ۱ . 
() إعلام الساجد ني أحكام المساجد للزركشي الشافعي ص ٠٠٠١‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


== 


أو بخرات المسجد فلا يعر لوكا خلافا محمد بن اسن :ولا جوز بيغ بال 
ولا التصرف فيه» وقد جرى الفقه المالكي على مثل هذا غير آنه أجاز في المسجد 
إذا خرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته لا بس ببيعها وأعين 
بثمنها في مسجد آخر» وأجاز فقه الإمام أحمد" بيع المسجد إذا صار غير صالح 
للخاية المقصودة منه كأن ضاق على أهله» ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم أو خربت 
الناحية التي فيها المسجد وصار غير مقيد ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر يحتاج 
إليه في مكانه» وني الفقه الحنفي أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به» وقد 
استغنی الناس عنه لبناء مسجد آخر و خرب ما حوله واستغني عنه یبقی مسجدا 
أبدا إلى قيام الساعة عند آبي حنيفة وأبي يوسف ويعود إلى ملك الباني عند محمد 
ونصوا على آنه إذا أراد أهل عغلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول إن كان 
من يريد إعادة البناء من هل المحلة كان هم ذلك وإلا م جز كا نصوا على آنه 
لقيم المسجد أن يؤجر فناءه للتجار لصالح المسجد» وتصرف الأجرة على مصالح 
الملسجد وللفقراء من المسلمين» وذلك بإذن من القاضى» وقد تحدث الفقهاء عن 
وا ع ا اا ا ر راب الا وه 
الخارجة عنه» فأعطاها بعضهم حكم مسجد آخر» وأتبعها آخرون لذات المسجد 
الذي تحيط به» وعرفها بعضهم بأنها ما كان محجرا على المسجد ومضافا إليه*؛ لا 
كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسؤول عنه قديم منذ دخل الإسلام 
مدينة حيفا وآنه آيل للسقوط وخطر على حياة المصلين والمارة ويتعذر ترميمه؛ إذا 
كان هذا واقعا اعتبر هذا المسجد متخرباء وجاز هدم بنائه وبيع أنقاضه وإدخال 
N TT‏ 


() المغني لابن قدامة ج ٠‏ ص ۲۳۷ مع الشرح الكبير على متن المقنع. 
() كتاب اهداية وفتح القدي رج CT VOTEL ITE YA O N E‏ 
۹ والبحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ في أحكام المسجد ص ۲٠٠١ ۲٤۸‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين على 
الدر المختار ج ٣‏ ص ٥۷۲‏ وما بعدهافي كتاب الوقف. 
(6) البحر الرائق لابن نجيم الحنفي في الموضع السابقء وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي الشافعي 
ص ۳٤١‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة ١۸١۳١ه.‏ 

۳ - 


ثمنها في بنائه الجديد نزولا على أقوال فقهاء المذهب الحنفي وبعض فقهاء المذهب 
المالكي والمذهب الشافعي ومذهب أحد بن حنبل» وإعادة بنائه في ذات مكانه» 
إذ لا تزول صفة المسجدية عن رض المسجد بتخربه في قول فقهاء المذاهب جيعا 
على نحو ما سبقت الإأشارة إليه» وإذا كانت الساحة المحيطة با مسجد وهي ما عبر 
O E e E‏ 
إدخال بعضها في المسجد المزمع إقامته حتى يتسع لصلاة جمع المسلمين في الجمع 
والأعياد» وجاز كذلك إقامة بناء عمارة متعددة الطوابق تستغل لصالح الوقف 
والمسجد وفقراء المسلمين» وهذا آخذا با نص عليه فقهاء المذهب الحنفي من 
Nade‏ 
الله 

وهذامع وجوب مراعاة آلا تؤجر هذه العمارة بعد بنائها أو يؤجر جزء منها 
للاستعمال في أمور حرمة شرعا صيانة لحرمة المسجد وأوقافه من جاورة المحرم أو 
الإأنفاق على مصالحه وعلى جهة الوقف والفقراء من مال حرام» هذا ويجب على هيئة 
التولية على الأوقاف الإسلامية لمدينة حيفا عرض هذا الأمر على المحكمة الشرعية 
للنظر في تطبيتق الأحكام التي انتهت إليها هذه الفتوى إذا كانت ها الصلاحية في 
او اا ا ا ر ا ج د ی ن او ن 
الله سبحانه: ّما يَعَمْرُ مسجد الله م ءَامَنَ پالدَهِ وام الاخر ر 
E e E‏ ان ات 
لْمُمََدِينَ 4 [التوبة: ۱۸]. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کت 


مسجد جدید 
اااي 


١‏ - المسجد القديم الذي لا يتناسب مع مكانة بيوت الله ولا مع ارتقاء فن العمارة 
وازدهاره» يأًخذ حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط . 

- يجوز هدم المسجد وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها في إقامة المسجد الجديد» بل 
إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد جاز ذلك» وهذا 
إذا م يمكن تجديد ذات المسجد في مكانه. 


البسؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲۹۲ لسنة ۱۹۸١‏ المتضمن أن والد السائل 
قد بنی مسحدا بالطوب اللبن من مدة طويلة» وهذا المسحد مسقوف با لخشب» 


وأن السائل يقوم الآن ببناء مسجد بالطوب الحراري وله دورة میاه» وآنه في احتياج 
لسقف المسحد القديم لمساعدته على إتام بناء المسحد الحديد. 


وطلب السائل بیان الحكم الشرعى ف م المسحد القديم والاستعانة 
بخشب سقفه وآنقاضه في بناء المسجد الجديد» وهل يجوز ذلك شرعاء آم لا؟ 


ET کک‎ e ES 
الله‎ 


es‏ واولا 


# فتوی رقم: ۱٥۲‏ سجل: ۱۱۵ بتاریخ: ۲۱/ ۱۹۸١ /٩‏ من فتاوى فضياة الإمام الأكبر الشيخ جاد ا لحق 
على جاد الحق. 
خا 


ار فيا yT‏ ا لقو غر 
ھی دقر جر تاو ول اچد لقلا تدغراع ن ت) 
[الحجن: 11۸« ولامية e‏ ي تسان أحكامها e‏ 
على المساجد والقيام على عمارتها نص الفقه الشافعي على آنه: «إذا تعطل المسجد 
برق الاس عن البلد وخر اما أو بخرات المسجد فلا يعر ة لوكا خلافا محمد ين 
الحسن ولا جوز بيعه بحال ولا التصرف فيه" وقد جرى الفقه المالكى" على 
مثل هذا غير آنه أجاز في المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج 
عمارته لا بس ببيعها وأعين بثمنها في مسجد آخر. 

وأجاز فقه الإمام مد" بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة 
منه كأن ضاق على أهله» ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم أو خربت الناحية التي فيها 

وفي الفقه الحنفي أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به» وقد استغنى 
قيام الساعة عند بي حنيفة وأبي يوسف» ويعود إلى ملك الباني عند حمد» ونصوا 
على أنه إذا أراد آهل حلة نقض المسجد -آي هدمه- وبناءه أحكم من الأول إن 
كان من يريد إعادة البناء من آهل المحلة كان هم ذلك وإلا م يجز» لا كان ذلك 
وكان الظاهر من السؤال ن المسجد المسؤول عنه قديم» وأن بقاءه على حاله التي 


(۱) إعلام الساجد ني أحكام المساجد للزركشي الشافعي ص ۳٠٠١‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
(۲) التاج والإكليل على ختصر خليل ج ٦‏ ص ٤١‏ وما بعدها. 
(۳) المغني لابن قدامة ج ٠‏ ص ۲٠۷‏ مع الشرح الكبير على متن المقنع. 

- ۱۳7 - 


بني عليها لا يتناسب مع مكانة بیوت الله ولا مع ارتقاء فن العارة وازدهاره» 
ومن ثم يأخذ هذا المسجد حكم المسجد المتخرب الآيل للسقوط» ويجوز هدمه 
وبيع أنقاضه للاستعانة بثمنها في إقامة المسجد الجديد» وذلك اتباعا لأقوال فقهاء 
المذهب الحنفي وبعض فقهاء المذهب المالكي والمذهب الشافعي ومذهب أحمد بن 
حنبل بل إنه إذا احتيج إلى بيع أرض المسجد القديم لإتمام المسجد الجديد جاز ذلك 
أيضا اتباعا لقول اللإمام حمد بن الحسن من أصحاب الإمام آبي حنيفة في تخرب 
السجك. 


وهذا إذا م يمكن تجديد ذات المسجد في مكانه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ت 


الإعلان عن الأموات والأشياء الضائعة ذ 
المساجد 


ادي 


o TST 


السوؤال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٠٠۳‏ ۸۷ المتضمن السؤال عن حكم الدين 
فيمن يستعملون مكبرات الصوت في المساجد في الإعلان عن الأموات والأشياء 
الضائعة. 


الحجواب 
قال الله تعالى: وون اتج لله قلا تَذَعواً مع الله ا 
[الجن: ۱۸]. وقال تعالى: # ف ف یوت ف الله أن 
کک نا بار راصال © رجا ل ل تجار رة و يع ڪن ذ کر 
TT‏ إيتاءِ آلرّگوة E‏ کا ی ای ا 
ر له أحْسَنَ ما عَيلُوا وَيَرِيدَهُم مَن قَضْلِ4 وَاللَه ررق من ياء 
بعَيّرٍ حِسّاب 4 [النور: [A-7‏ . هذه هي المساجد وهي بيوت الله في اللأرض» نوه 
الله بشأنها وأضافها إلى نفسه : تشريفا وتكري|» وجعلها خاصة به» عدت لعبادته 
وتقديسه» وأوجب اللإسلام أن يسود في المساجد مظهر الخشوع والسكينة والبعد 


عن كل ما يكدر صفو الروحية التي يسعى المسلمون إليها ويلتمسونا بعبادة الله 


ا 


TA = 


وحده» وحرصا على هذا الأدب لا ينبغي أن تتخذ المساجد مسرحا لا لا يليق 
بقداستها وحرمتها كالتسول والبيع والشراء ونشد الضالة» وقد صح عن النبي 4ي 
آنه حذر من التاس الضالة في المساجد والضالة هي الشيء المفقود» وأمر بالدعاء 
على من ينشد ضالته في ا مسجد فقال: «قولوا له: لا ردها الله عليك» فإن المساجد ¿ 
تبن هذا). فعن ابي هريرة قال: قال رسول الله 44: «من سمع رجلا ينشد ضالة في 
الملسجد فليقل: لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبن هذا». رواه مسلم. وقال ئيا: 
«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك)». رواه 
النسائي والترمذي وتخو 

وما تقدم وغيره يتضح أن المساجد إن| بنيت لذكر الله وعبادته» ولا يجوز 
شرعا اتخاذها للإعلان عن موت أحد من الناس ولا عن نشد حوائج الناس 
المفقودة كا ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) انظر فقه السنة ج۱ ص ۲۱۱. 
- 1۳۹ - 


a 
المسادئ‎ 


-١‏ آجمع العلماء على عدم وجوب الاستماع والإنصات للقرآن في غير الصلاة 
والخطبة» ولكن من يكون في مجلس يقرا فيه القرآن ولا يوجد شاغل من عمله 
يشغله عنه لا يباح له أن يعرض عن الاستماع والإنصات. 
۲- آداء صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة الذكر الحكيم جائز شرعا. 
السوؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲۷۹/ ۱۹۸۷ المتضمن آنه عند إذاعة شريط 
مسجل من آيات الذكر الحكيم أو عند تلاوته من أحد المقرئين بالمسجد قبل آذان 
الجمعة هل يجوز آداء صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة الذكر الحكيم؟ وطلب 
السائل الإفادة عن ذلك. 


الحجواب 


يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: نَا موتو ت الین ا در أل 
تفُم اثلث علب ءايه رادنهم ایتا رل رهم يركون ) 
[الأنفال: ۲]. ويقول: # وَإِذا رئ و ا لَعَلْڪَُ 
تَرَكَمُونَ 4 [الأعراف: ]۲٠٤‏ والاستماع للقرآن إذا قرئ أبلغ من سماعه؛ لأنه إن 
يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيه» أما 
السمع فهو ما يحصل ولو بدون قصد» والإنصات السكوت لأجل حتى لا يشغله 
الكلام عن الإحاطة بكل ما يقرأء وقد حكى ابن المنذر الإجاع على عدم وجوب 
الاستهاع والإنصات في غير الصلاة والخطبة؛ لن إ جاب| على كل من يسمع أحدا 
ری رت جل ۱۴ کاریے ۱ ۸ ۱۹۸۷ ن قازی قفا الد کر مد سید فطاری. 
کا 


يقرا فيه حرج عظيم؛ لأنه يقتضي أن يترك المشتغل بالعلم علمه والمشتغل بالحكم 
حکمه والمتبایعان مساومته)| وتعاقدهما وکل ذي عمل عمله» ولکن من یکون في 
مجلس يقرا فيه القرآن ولا یوجد شاغل من عمله یشغله عنه لا يباح له آن یعرض 

ونخلص من ذلك إلى جواز أداء صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة الذكر 


الحکیم. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


= 


۶ 

ادف 
١-من‏ شر وط صحة الوقف ونفاذه باتفاق الفقهاء أن يكون الموقوف ملكا للواقف 
وقت الوقف. 
1-اتخاذ مسجد على أرض مختصبة حرام شرعاء والصلاة فيه حرمة على خلاف 
بين الفقهاء في صحتها والثواب عليها. 
۳- المسجد المقام على أرض مختصبة لا يكتسب صفة المسجدية» وللمالك الشرعي 
للمكان حيازته والتصرف فيه في نطاق القانون. 

السزوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم /۲٠١‏ ۸۷ المتضمن أن عمدة قرية السائل 

وبعض أقاربه وأعضاء المجلس المحلي بقريتهم قد اعتدوا على منزله وطردوه منه 


واغتصبوه وأقاموا مکانه مسحدا ليصلوا فيه بعد هدمه وأرسل يسأل: هل جوز 
شرعا ما قاموا به من هدم المنزل واغتصابه وإقامة مسجد مكانه؟ 


الحواب 
نص الفقهاء على أن المكان يصبر مسجدا بالصلاة فيه أو بقول مالكه: اتخذته 
مسجدا. ولا بد حينئذ من الملكية الصحيحة لكان المسجد وقت إقامته واتخاذه 
مسجدا؛ لأنه هذا يصبر وقفاء ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق فقهاء 
المذاهب جيعا أن يكون الموقوف ملكا للواقف وقت الوقف» وفرع الفقهاء على 
هذا الشرط أنه لا ينعقد ولا يصح وقف الغاصب للأرض أو العقار الذي اغتصبه 
لانتفاء ملكه وقت الوقف» وأنه لو اعتدى إنسان على أرض وحازها واتخذها 


= 


مسجدا ثم استحقت للغير نقضت المسجدية. وقد نقل الإمام النووي في المجموع 
ج۳ ص ٠٠١‏ أن الصلاة ني الأرض المغخصوبة حرام بالإجماع ون اختلاف الفقهاء 
إنها هو في صحتها والثواب عليها. وجاء في كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد 
السلام الشافعي أنه إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابه بطل الاعتكاف. وهذا 
النص يدل على حرمة بناء المساجد على أرض مغتصبة لبطلان الاعتكاف فيهاء 
ولا كان ذلك كان اغتصاب العقار الذي هو ملك للسائل وهدمه واتخاذه مسجدا 
حراما شرعا والصلاة في المسجد المغتصب مكانه حرمة على خلاف بين الفقهاء 
في صحتها والثواب عليهاء فإن المسجد المقام على أرض مختصبة لا يكتسب صفة 
المسجدية لأنه ليس مملوكا لمن اتخذه مسجداء ومن ثم لا تكون له حرمة المساجد إذا 
م يَصرّ وقفا صحيحا من مالك المكان الشرعي» وللمالك الشرعي للمكان حيازته 
والتصرف فيه في نطاق القانون. 


وهذا إذا کان ا لجال ک| ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


= 


| ستقطاع جزء لسير من المسجد لتوسعة عبادة 
ادىئ 


-١‏ لا مانع من اقتطاع جزء يسير من مسجد لتوسعة عيادة ما دام ذلك لا يؤثر على 


السؤال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٤۲١‏ ۸۷ في /٠١ /١‏ ۱۹۸۷ المتضمن 


السؤال الآتي: 
هل جوز اقتطاع جزء من مسجد أقيمت فيه الجمع والجاعات لتوسعة 
عيادة مقامة بحواره؟ 


لا مانع من اقتطاع جزء يسير من المسجد لتوسعة العيادة المقامة بجواره ما 
دام ذلك لا يؤّثر على إقامة شعاتر الصلاة في المسجد» وما دام هذا الاقتطاع حدم 
اا اا ال ورا للمسلين. 


والله سبحانه وتعالی آعلم. 


ت 


المسادف 


الموال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٤١١‏ ۱۹۸۷ المتضمن أن مسجد قريتهم 
ضم إلى وزارة الأوقاف وتولت الوزارة إدارته والإشراف عليه» وني الآونة الأخيرة 
قام بعض آهالي القرية في الشروع في بناء دار المناسبات فوق سطح المسجد وقام 
البعض الآخر بمعارضة هذا المشروع بحجة آنه انتهاك لحرمة المسجد وتوقف تنفيذ 
المشروع إثر النزاع الذي قام بين الج اعتين. 

ويسأل هل يجوز بناء دار المناسبات فوق سطح المسجد؟ مع العلم بأن هناك 
مساحات خالية كثبرة فى القرية لعمل دار للمناسبات. 

إن السجد جب أن بكرن خالا ك تال عر وجل « وان التسلجة 
لِلّه... 4 [الجن: ۱۸] فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له؛ ليدل بذلك على وجوب 
أن تكون خالصة له سبحانه» ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه: «لو بنى 
فوق المسجد أو تحته بناء لينتفع به لم يصر بهذا مسجدا وله -آي لمالكه- أن يبيعه 


ویورث عنه). 
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ما لو كان البناء مصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا كا في الدر المختار 
وحاشيته والفتاوى اهندية وغيرها. 

هذا قبل أن يصير مسجداء أما بعده فلا يمكن لأحد البناء عليه مطلقاء 
ونقل ابن عابدين عن البحر ما نصه: «وحاصله أن شرط کونه مسجدا أن یکون 
سفله وعلوه مسجدا؛ لينقطع حق العبد عنه؛ لقوله تعالى: # وَأنّ أَلْمَسجدَ 
للّه... 4 [الجن:۱۸]. 

وترتيبا على ما تقدم فإنه لا يجوز بناء دار للمناسبات وال مآتم فوق سطح هذا 
يجب أن یکون مقدسا خالصا لعبادته تعالی. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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حكرعمارة المساجد من الّكاة والنذور 


الاافي 
-١‏ يجوز التبرع لبناء المساجد واحتسابه من الزكاة إذا م يكن هناك مسجد يتسع 
للمسلمين» بشرط نية احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع» آما إذا 
۲- تبرع الأقباط لبناء المساجد جائز شرعا. 


۳- لا جوز شرعا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. 
السوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم /۳۸١‏ ۱۹۸۸ الذي يطلب فيه بيان الحكم 


الشرعي في دفع مال الزكاة في عبارة وبناء المساجد» وهل يقبل تبرع من الأقباط 
للمساجد؟ وهل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور آم لا؟ 


الجواب 


يجوز الترع لبناء المساجد واحتسابه من الزكاة إذا كانت الحهة التي تبنى 
فيها في حاجة إلى بناء مسجد بمعنى ألا يوجد المسجد الذي يتسع للمسلمين 
الموجودين في هذه الجهةء آما إذا وجد المسجد الذي يتسع فلا يجوز وفقا لما جرينا 
عليه في تفسير قوله تعالى: # وف سَبيل الله [التوبة: ]٠١‏ على أن تقارن نية 
احتساب التبرع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم على بنائه؛ لأن 
الزكاة غبادة والعبادة لا بد [فيها] من النية عند الأداء؛ وغل ذلك فإذا كائت الهة 


# فتوی رقم: ۳۱۱ سجل: ۱۲۳ بتاریخ: /۱١‏ ۱۱/ ۱۹۸۸ من فتاوی فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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في حاجة إلى بناء مسجد بان م یکن فیھا مسجد صلا أو یوجد بها مسجد ولکنه لا 
يتسع لحميع المسلمين الموجودين في هذه الجهة» فيكون للمزكي أن يحتسب تبرعه 
من الزكاة بشرط النية كا مرء أما إذا كانت الجهة ليست في حاجة إلى هذا المسجد 
فلا يجوز له آن يحتسب ما تبرع به من الزكاة في هذه الحالة بل لا بد من إخراج الزكاة 
كاملة. 

ما ما ذكره السائل من أنه هل يقبل تبرع من الأقباط للمساجد؟ 

فقد قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: بأنه تجوز البة والوصية من غير 
الملسلم للمسلم باعتبارها من عقود التبرعات والصلات التي تجوز بين الآديان ما 
دامت لغير معصية» وقد نص فقهاء الشافعية صراحة على جواز وصية غير المسلم 
لبناء مسجد للمسلمين» ولا كانت الوصية من عقود الترعات وكانت جائزة من 
غير المسلم لبناء مسجد للمسلمين كان تبرع الأقباط لبناء المساجد جائزا شرعاء ما 
التبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا 
يصح صرفه لغيرهم» وبمذا يعلم آنه لا يجوز شرعا أن يصرف المنذور للفقراء في 
عمارة المساجد. وما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


EA = 


جد هد مالساد الا لان 

اللمسادف 

-١‏ الأرض التى بنيت عليها المساجد إذا كانت ملكا لأفراد من الشعب قد وهبوها 

لإقامة تلك المساجد عليها فإنما تكون في هذه الحالة وقفا عليها ولا جوز لأحد 

هدمها. 

- إذا كانت الأرض التي بنيت عليها المساجد ملكا للدولة ولم تصرح بالبناء فلولي 

الأمر نزع ملكيتها وتحويلها للصالح العام للمسلمين إذا تحتم هدمها وتعين. 
السوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹١ /٤١٤‏ المتضمن أن أحد المحافظين 

بالوجه البحري قد آمر بهدم سبعة مساجد بحجة نها خالفة لقانون البناء بالرغم من 

إقامة هذه المساجد منذ سنوات وهي كاملة المرافق ويسأل: متى يجوز هدم المسجد 

شرعا؟ 


الحجواب 
أولا: نفيد بأن الأرض التي بنيت عليها هذه المساجد إما أن تكون ملكا 
لأفراد من الشعب قد وهبوها للإقامة تلك المساجد عليها فإنها تكون في هذه الحالة 
وقفا عليها ولا يجوز لأحد هدمها متى بنيت وأقيمت فيها الصلوات فقد أصبحت 
وقفا على هذا الفرض» ولا يجوز لولي الأمر أن ينزع ملكيتها إلا للضرورة القصوى 
التي تتعلق بالمصلحة العليا للدولة أو للمسلمين بعد بذل أقصى جهد لتفادي 
هدمهاء وإما أن تكون هذه الأرض التي بنيت عليها ملكا للدولة وم تصرح بالبناء 
فلولي الأمر نزع ملكيتها وتحويلها للصالح العام للمسلمين إذا تحتم هدمها وتعين» 
a‏ 
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e 
أقيمت فيها الصلوات امتثالا لقوله تعالى: : ومن أظلَمْ هّن مته مسجد الد‎ 
ن گر یت نئ تق ی خرب ليق ماک ھان ناوا‎ 
.]٠٠١ ا خافن ل ف اننبا ر ی ى وله فى الاخِرَة عَدَابٌ عَظْيم ) [البقرة:‎ 

والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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اللادف 
١‏ - جب أن يكون المسجد خالصا لله سبحانه وتعالى. 
۲ - البناء فوق المسجد أو تحته للانتفاع به لا يصير به مسجدا إلا إذا كان ذلك 
لمصالح | للسسحك: 


٣‏ - لا بأس بالآخذ بقول الصاحبين بجواز أن يكون علوه أو سفله للانتفاع إذا 
دعت الضرورة لذلك. 


الوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹١ /٠۲١‏ المتضمن بيان الحكم الشرعي 


في بناء معهد ديني أو دار لتحفيظ القرآن الكريم بالدور الثاني بالمسجد الذي يقام 
ببلدة السائلء ولم يتم بناؤه بعد. 


الحواب 

Dg 
فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء‎ ..]٠۸ َه فا كدعوأ مَعَ أله أحَدَا ) [اجن:‎ 
له؛ ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له» ومن هذا كان ظاهر الرواية عند‎ 
ا لحنفية آنه لو بني فوق ا مسجد أو تحته بناء لينتفع به م يصر بهذا مسجدا وله أن يبيعه‎ 
ويورث عنه» أما لو كان البناء لصالح ا مسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا كا في الدر‎ 
الملختار وحاشيته والفتاوى اهندية وغبرهاء هذا قبل أن يصير مسجداء أما بعده فلا‎ 
يمكن أحد من البناء عليه مطلقاء ونقل ابن عابدين عن البحر ما نصه: «(وحاصله‎ 
آن شرط کونه مسجدا أن یکون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله‎ 
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ل و عو الاو اه ع ان ن 
سفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباني أو مخصص لصالح المسجد إذا 
اقتضت الضرورة ذلك كا في البلاد التى تضيق منازها بسكانهاء وعلى هذا فم| دامت 
هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسؤول عنه فلا بس بالأخذ بقول الصاحبين في 
الرواية المذكورة عنهما؛ لأنها تتفق مع قواعد المذهب كقاعدة: «الضرورات تبيح 
المحظورات». وقاعدة: «المشقة تجلب التيسير». وغيرهما. وهذا مقرر في قول 
الله عز وجل: # وما عل عَليڪَم ف الدّين من حرج 4 [الحج: ۷۸]. والله 
سبحانه وتعالی آعلم. 
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ن 

اللسادف 
-١‏ إذا كانت الزاوية التي كان يصلي فيها الناس قدي| قد هجرها الناس واستغنوا 
با يعود عليه بالمنفعة والفائدة. 

الال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٤٤١‏ سنة ۱۹١١‏ المتضمن أن والدة السائل 

كانت قد أنشأت زاوية على عقار تملكه أثناء حياتا للصلاة فيهاء ثم أقامت الدولة 
مسجدا كبيرا بالقرب منها نما ترتب عليه هجر الصلاة في الزاوية والذهاب إلى 
المسجد الكبير وذلك منذ سنوات فأقام بها البواب» وأحد إخوة السائل الأصغر 
يريد أن يستغل هذه الزاوية في مشروع ليبدا به حياته» فهل يجوز ذلك آم لا؟ 
آخر آو لم يتخرب ولکن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه» فقد اختلف 
ملك الواقف إذا كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا؛ لأنه عينه لقربة خصوصة فإذا 
انقطعت رجع إل المالك» وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه في 
عنه إلى واقفه ولا إلى ورثته؛ لانه قد سقط ملکه عنه لله سبحانه وتعالی والساقط لا 
يعود» وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجحه ابن اهام وذكر بعض العلاء أن 
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EEE‏ ذكره كقول أبي يوسف» ودار الإفتاء تختار 
رآي الإمام حمد؛ لأن العمل بمذهبه أيسر وأرفق بمصالح الناس وأوفق بمقاصد 
الدين السمحة وإذا كان ذلك وكانت الزاوية المسوول عنها قد هجرها الناس 
واستغنوا عنها وأصبحت مهملة واستغلها بواب العمارة وأقام بها فإنه يجوز هؤلاء 
الورثة الانتفاع بمكان هذه الزاوية واستغلاها في طريق مشروع ب) يعود عليهم 
بالمنفعة والفائدة. 


و بهذا علم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى آعلم. 
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۶ 
جک نة مسحد اسم 'الخسسحل الاق" 
ادف 
-١‏ لا يجوز شرعاإطلاق اسم ا مسجد الأقص على أي مسجد من مساجد بقاع 
الأرض. 
الال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۸٠٦١‏ سنة ۱۹۹١١‏ المتضمن أنه قد بنى في 


مدينة جلكاؤن با هند مسجدا جديداء وتسمى هذا المسجد باسم مسجد الآقصى» 
واختلف الناس في هذه التسمية. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 
الجواب 

إن المسجد الأقصى من المساجد التي هما معام وخصائص في الشريعة 
yS‏ 
عز وجل» وني هذا يقول الله سبحانه في سورة الإسراء: سبح EET‏ 
e‏ حرام إل د ا الف E‏ 1 
ا ا ا هُو آلسَمِيعُ البَصيرٌ 4 [الإإسراء: ۱ ویقول رسول 
الله : (لا تشد الرحال إلا ِل ثلاثة ةه مساجد: مسحدی هذا والمسحد الحرام» 
والمسجد الأقصى»»ء وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز شرعا إطلاق اسم المسجد 
الأقصى على آي مسجد من مساجد بقاع الأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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بناء مرک للشباب مکان مسجد بعد هدمه 
المسادئ 


-١‏ إقامة مركز للشباب مكان مسجد هدم منذ فترة من الزمن جائز شرعا وذلك 
إذا استغنى الناس عنه بإقامة مسجد آخر مكانه. 


البوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹٤ /٠۸١‏ المتضمن أن السائل يقول: 
إنه كان يوجد في القرية مسجد وتم هدم هذا المسجد وبعد ثلاث سنوات أقاموا 
عليه مركزا للشباب ولم یکتمل البناء عشر سنوات» وبداً يتساقط بالرغم من آنه 
كان بالمسلح» وتم إزالته وهدمه» وظل حتى الآن أرض فضاءء وهناك فكرة أن يقام 
بناؤه مرة آخرى مر كزا للشباب» والبعض يرى إقامته مسجدا وإقامة مركز للشباب 
في مكان آخر. ويطلب السائل حكم الشرع في هذا الموضوع. 

ما دام أن هذا المسجد قد هدم وأقاموا عليه مركزا للشباب واستمر عشر 
كان يوجد بالقرية مسجد يسع المصلين واستغنى أهالي القرية عن بناء هذه الأرض 
مسجدا فلا مانع شرعا من الاستفادة بهذه الأرض في أي مشروع خيري ينفع 
الإسلام والمسلمين كمدرسة أو مكتب لتحفيظ القرآن أو مستشفى أو أي مشروع 
SS‏ 
قد أقيمت فيه الصلاة وصلي فيه لقوله تعالى: مَنْ طلم مِمّن مَتَعَ مسجد 
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ا r‏ ت 


ر آله ان يدر فيا سمه سى فى حَرابها وتيك ما گن ا 
إلا خابقين لم ف الذنيا خڙئ وَلَهُمْ ف الخرَة عَدَابُ عَظِيٌ 4 آل 
وإنا إذا أراد أهل القرية أن يقيموا مركزا للشباب فعليهم أن يختاروا مكانا آخر يراه 
أهل القرية صالخا للإقامة هذا المر كز 

وما ذكر يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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۶ ۶ 
اللمسادف 
-١‏ اغتصاب الأرض وإقامة مسجد عليها غير جائز شرعا. 
اتال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٤ /٠٤١‏ والمتضمن أن السائل يقول: إن 
ا لجمعية نمتلك ثلاث عبارات» ويو جد أسفل كل عبارة جراج» وقد حدث تعد على 
أحد هذه الجراجات من بعض الأهالي وتم تحویله إلى مسجد من ینایر ٩۳‏ بدون 
موافقة الحمعية صاحبة الجراج» وتقام فيه شعائر الصلاة منذ ذلك التاريخ حتى 
الآن. 
ويطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي: 
-١‏ مدى شرعية إقامة الصلاة فى مسجد على أرض مغتصبة. 


- مدى حق الحمعية فى إزالة المسحد. 


الحواب 
لا يصح لأحد من الناس أن يختصب ملك الآخر ويقيم عليه مسجدا؛ 
لأن اغتصاب الأرض وإقامة مسجد عليها يعتبر من قبيل اغتصاب الأرض لإقامة 
مسجد وهو غبر جائز شرعا. وقد نص الفقهاء على أن المكان يصبر مسجدا بالصلاة 
فيه أو بقول مالكه اتخذته مسجداء ولا بد حينئذ من الملكية الصحيحة لكان المسجد 
وقت إقامته واتخاذه مسجدا؛ لأنه هذايصر وقفا. ومن شر وط صحة الوقف ونفاذه 
باتفاق فقهاء المذاهب جيعا أن يكون الموقوف ملكا للواقف وقت الوقف» وفرع 
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الفقهاء على هذا الشرط أنه لا ينعقد ولا يصح وقف الغاصب لأرض أو لعقار 
اغتصبه لانتفاء ملكيته وقت الوقف» وأنه لو اعتدى إنسان على أرض وحازها 
واتخذها مسجدا ثم استحقت للغير نقضت المسجدية. أما عن الصلاة في الأرض 
المختصبة فقد نقل الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب ص ٠٠٤‏ الجزء 
الثالث: «أن الصلاة في الأرض المختصبة حرام بالإجماع» وأن خلاف الفقهاء إن 
هو في صحتها والثواب عليها)» وني كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 
الشافعي: «أنه إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابه بطل اعتكافه»» وهذا النص 
يدل على حرمة بناء المساجد على أرض مغتصبة لبطلان الاعتكاف فيها. 

وعلى ذلك لا جوز لأحد اغتصاب أرض وإقامة مساجد عليها؛ لأن ذلك 
حرام والصلاة في هذه المساجد حرام. 

أما عن مدى حق الجمعية في إزالة هذا المسجد فبعد تسلم الجمعية هذه 
اللأرض وكانت هي المالكة الحقيقية هذه الأرض فيجوز ها الاستفادة بهذه الأرض 
-الجراج- في آي مشروع خيري ينفع الإسلام والمسلمين كمكتب لتحفيظ القرآن 
الكريم أو مستوصف خيري لعلاج الفقراء أو مدرسة ينتفع بها أولاد المسلمين أو 
معهد ديني أو أي مشروع خبري آخر. 

وما ذكر يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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ادف 
-١‏ جب أن تنسب المساجد إلى الله وحده وأن تنزه عن أن يو جد فيها ما يتناف 
مع دينه وشريعته» وأن حرص كل مؤمن صادق على عار تا ويتخذ عند توجهه 
للصلاة فيها زينته. 
۲- لا تجوز مباشرة النساء في حالة الاعتكاف. 
۳- تعطيل المساجد عن الصلاة وعن إظهار شعائر الإأسلام فيها خراب ها غرم 
قرغا 
-٤‏ يجب على المسلم تطهير المسجد الحرام وصيانته من كل رجس» وأن يلتزم في 
كل أحواله السلوك القويم والمنهج السليم والأدب الرفيع لا سي إذا كان داخل 
الحرم الشريف. 
يكون خارجا عن آداب الإإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء واللإخوان. 
-٦‏ لا حرج ولا إثم في طلب الرزق الحلال عن طريق التجارة أو غيرها من وسائل 
۷- فرض الله ا لحج إلى البيت الحرام على كل مستطيع له. 
۸-المسجد الحرام أفضل المساجد» وكل من احتمى به والتجأً إليه أمن من التعرض 
له بالآذى أو القتل. 
۹-اتفق الفقهاء على أن من جنى ني الحرم جناية فهو مأخوذ با سواء أكانت في 
١-اختلف‏ الفقهاء فيمن جنى جناية في غير الحرم ثم لاذ إليه» فقال بعضهم: 


# فتوی رقم: ١‏ سجل: ۱۳۳ بتاریخ: ۲۸/ ۱ ۱۹۹۳ من فتاوی فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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إذا قتل القاتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقتص منه مادام في الحرم ولكن لا 
يجالس ولا یعامل ولا ی ؤاکل إلى آن يرج منه فیقتص منه» وإن کانت جنایته فیا 
e e‏ : يقتص منه في 


لوال 
كيف تحدث القرآن عن المساجد بصفة عامة وعن المسجد الحرام بصفة 
ا وما هي الحصانات والضانات التي منحتها شريعة الإسلام لمن هو في 


داخل الحرم؟ وما السلوك القويم الذي بحب أن يت يتحلى به المسلم في تلك الأماكن 
الطاهرة؟ 


الجواب 

-١‏ إن المتدبر في آيات القرآن الكريم يراها قد اهتمت بالحديث عن المساجد 
بصفة عامة وعن المسجد الحرام بصفة خاصة» ومن مظاهر هذا الاهتام أن القرآن 
ھ ‏ طف يوت اذ الله آن رفع ويڏ گر 
ا سهد يسح هد يها بالعْدرَ وَالأصَالِ © رٍجَال لا هيه رة ولا 
E‏ وتام ألصلَوة ق وليتاءِ آلرٌوة افون يوا َعَقَلْبُ فيه 
لْقَلُوبُ وَالاْبَصَرُ © لِيْجُرِيَهُم الله ان ايار وريدم بن ف 
الله ررق مَن يَشَاءُ عير حِسَاب ‏ [النور : -١‏ ۳۸]. كذلك من مظاهر هذا 
الاهتمام ا ا 
إلیه وحده وآن تنزه عن آن یوجد فیها ما یتنای مع دینه وشریعته» فقال: % وان 
مسجد لله فلا تَذَعُوأ مَحَ أله أحَدَا 4 [اجن :1۸ 
المساجد عن طريق بنائها وتنظيفها والتردد عليها لعبادة الله تعالى فقال سبحانه: 
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لإك وَل جنس إلا آله قعسى أزلتيك أن بطرلرا من الاقدية ٤‏ 
[التوبة: 1۸]ء فأنت ترى أن الآية الكريمة قد قصرت تعمبر بيوت الله تعالى على 
المؤمنين الصادقين وأن هذه المناقب التي وصفهم الله تعالى بها كفيلة أن توصلهم 
لى رضوانه وجنته بفضله سبحانه ومشيئته. 
وني موطن رابع نرى القرآن الكريم يأمر كل مسلم عند توجهه لمساجد الله 
تعالى للصلاة أن يتخذ زينته من اللباس المادي ومن اللباس المعنوي وهو التقوى 
قال تعالى: # يب ءَادَمَ و زيتتڪَم ا مسجد # [الأعراف: .]۳١‏ 
وني موضع خامس نجد القرآن الكريم ينهى المؤمنين عن مباشرة النساء 
في حالة اعتكافهم فقول سبحانه: ولا تَبشْروهُنَ وَأنثْمٌْ عَلكِفُونَ فى 
مسجد 4 [البقرة: ۱۸۷]؛ وذلك لأن الاعتكاف لون من العبادة والمساجد هي 
خير مكان للعبادة وهو لا يكون إلا فيها فيجب أن تكون منزهة عن شهوات 
النفس وعن مقاربة النساء فيها. 
وني موطن سادس نرى القرآن الكريم يتوعد الذين يسعون في خراب 
مساجد الله بأشد لوان الوعيد في الدنيا والآخرة فيقول: ومن ألم من هَت 
جد آنل أن بذگر فیقا آشئۂء سی ف حرابقا ونيك ما کن لهم آن 
TST‏ ری ئ وَلَهُمْ فی الأخِرَة عَدَابُّ عَظيمٌ 4 
[البقرة: .]١١١‏ قال الإمام القرطبي: «وخراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب 
بختنصر والرومان لبيت القدس حيبت قذفرا فيه القاذورات وهدموه ويكون 
مجازا لمنع المشركين للمسلمين حيث صدوا رسول الله ييه وأصحابه عن المسجد 
الحرام»» وعلى الجملة: فتعطيل المساجد عن الصلاة وعن إظهار شعائر الإسلام 
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فيها خراب هاء والمعنى: لا أحد أظلم ممن حال بين المساجد وبين أن يعبد فيها الله 
تعالى وعمل على خرابما بطريق هدمها أو بطريق تعطيلها عن إقامة العبادة فيها. 

۲- هذا جانب من حديث القرآن عن مساجد الله بصفة عامة» أما حديث 
القرآن عن المسجد الحرام بصفة خاصة فقد تكرر فيا يقرب من ثلاثين مرة منها 
خمس عشرة مرة بهذا اللفظ ومنها ثلاث عشرة مرة بلفظ البيت أو البيت الحرام أو 
بيتي بالإإضافة إلى الله -عز وجل- أو بغير ذلك من الألفاظ التي فيها ما فيها من 
الشرف والإجلال هذا المكان المطهرء والمتدبر ني هذه الآيات الكثيرة التي وردت 
DS‏ ةك 
ني قوله تعالی: طق رى تَقَلْبَ lS MET‏ رها 
ول وَجَهَك شَظر المَشجڍ ارام يت ما كنم فووا وُجُوحڪم َر 4 
[البقرة E‏ وصیانته 
من کل رجس کا في قوله تعالى: [ وَعَهدَتًا إل هحم وَإِسَمَلعِيل أن هرا بي 
للطابِفِينَ وَاَلْعَكِفِينَ والرکع السّجُودٍ & [البقرة: »]٠١١‏ ومنها ما تعلق بحکم 
لقتال عنده کا في قوله سبحانه: ولا لو م عند ألمَسَجي ارام خی 
بلتلو؟ م فيه ان فكلوكم اقتو هم كلك جرا ارين 4 [البقر: e141:‏ 
رمتا ما تمق مض سکام اج الست له کان قول تدا 8م يقرا 
َعَم وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ وَليَطوَفُوا بالبَيَتِ أَلْعَتِيتق ) [الحج: ۲۹]» ومنها ما يتعلق 
بسمو مکانته وعلو قدره وكثرة منافعه كني قوله عز وجل: [ جَعل الله گب 
الك لرام قَیمًا الاس 4 [المائدة: ۹۷]ء آي به قوامهم في إصلاح أمورهم دینا 
ودنيا. 

۳- إذا كانت تلك هي منزلة المساجد بصفة عامة ومنزلة المسجد الحرام 
بصفة خاصة فا هو السلوك الذي يجب على المسلم أن يسلكه في داخل تلك 
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الآماكن الشريفة؟ وما هي الحصانات التي منحها الإسلام لأتباعه عندما يكونون 
في حماية هذه الأماكن الشريفة وعلى رأسها المسجد الحرام؟ 

إن المتدبر لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله - بي يرى كشرا من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية تأمر المسلم بن يلتزم في كل أحواله السلوك القويم 
والمنهج السليم والأدب الرفيع ولا سيا إذا كان داخل الحرم الشريف» ومن الآيات 
التي وردت في هذاالمعنى قوله تعالى: yy‏ 
احج فلا رَفَتَ ولا فُسوق ولا جال فى الج 4 [البقرة: ۱۹۷]ء أي: أوقات 
ا لحج آشهر معلومات فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن 
يجتنب كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين 
الرفقاء والإخوان فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن وهذا يقتضي منهم 
أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على اللإثم والعدوان» خرج الشيخان البخاري 
ومسلم عن آبي هريرة E‏ آن رسول الله ٤ء‏ قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كوم ولدته آمه)» وعبر سبحانه عن أشهر الحج بآنها معلومات؛ لآن العرب 
في الجاهلية كانوا يعرفونما وهي شهر شوال وذو القعدة والأيام العشرة الآولى من 
a SC E‏ 
على فعل الخير بعد نميهم عن اجتراح الشر فقال: وما تَفعَلوا ِن حَيْرٍ e‏ 
لَه e‏ قان I‏ النری اتقون يالى لالب 4( الةر: LIV:‏ 
أي: اتركوا آيها المسلمون كل قول أو فعل لا يرضى الله تعالى وسارعوا إلى الأععال 
الصالحة حصوصا في تلك الأزمنة والأمكنة المفضلة واعلموا أنه سبحانه لا يخفى 
عليه شيء من تصرفاتكم وتزو دوا بالزاد المعنوي المتمثل في تقوی الله وخشيته وبالزاد 
المادي الذي يغنيكم عن سؤال الناس» وأخلصوالي قلوبكم ونواياكم يا أصحاب 
العقول السليمة والمدارك الواعية» ثم بين سبحانه أن التزود بالزاد الروحي لا يتناف 
مع التزود بالزاد المادي متى توافرت التقوى فقال: [ َيس عَلَيُّمْ جاح أن 
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ف من رَبَّمٌ 4[البقرة: 1۱۹۸ أي: لا حرج ولا إثم عليكم في أن 
ا وا وا ا ا 
المشروعة في موسم الحج» وما دام ذلك لا حول بينكم وبين المناسك» وقد نزلت 
هذه الآية حين تحرج أقوام عن مباشرة البيع والشراء في يام الحج فأباح هم ذلك ما 
داموا في حاجة إلى هذه المبادلات التجارية حتى يصونوا أنفسهم عن ذل السؤال» 
ثم أرشدهم سبحانه إلى ما يجب عليهم عند الاندفاع من عرفات إلى غيرها فقال: 
لادا أَقَضعُم من ن عرفت فاد كرو الله عند ألْمَسْعَّر لرام 4 [البقرة :14۸[ 
آي: فإذا ما انتهيتم من الوقوف بعرفات واندفعتم منها بسرعة وتزاحمتم إلى المزدلفة 
فأکثروا من ذکر الله تعالی ومن طاعته عن طريق التلبية والتهليل والتسبيح والتكبير 
EE Ss‏ َد ذڪُم وان كنشُم من قََلِهِء لَمنَ أَلصَالَنَ 4 
[البقرة: ۱۹۸] آي: E E US‏ 
E SDS‏ تم أفِيضُواً 
فو ف ES‏ عور رَحِيمُ 4 [البقرة: ]٠۹٩‏ 
آي: واعلموا أا المسلمون أن من الواجب عليكم أن تجعلوا إفاضتكم من عرفات 
لا من المزدلفة فهذا هو المكان الذي اختاره الله تعالى لعباده للإفاضة» واستغفروا 
الله سبحانه من كل ذنب فإنه عز وجل هو الكثير الغفران والواسع الرحمة» ثم 
SS‏ 
الحج» فقال: قدا قَصَيَنّم میکڪم فاد كوا الله گذک رك َعَم 
اشد ذ كرا 4 [البقرة: ۰ ] أي: فإذا ما ان oT‏ 
فأکثروا من ذکر الله وطاعته کا کنتم تکثرون من مفاخر آبائکم بل علیکم أن تجعلوا 
ذكركم لخالقكم سبحانه شد وأعظم من ذكر مفاخر الآباء بعد انتهائهم من أفعال 
ا لحج» فالمقصود منها التحريض على الإكثار من ذكر الله تعالى والزجر عن التفاخر 
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بالأحساب والآنساب» ثم بين سبحانه أن الناس بالنسبة لدعائه وذكره ينقسمون 
إلى قسمين: 

أما القسم الأول : فقد عبر عنه سېحانه بقوله: # فمن الئاس مَن د 
NEE,‏ هد فى الاخِرَة مِنْ للق 4 [البقرة: ]۲٠١‏ أي: فمن الناس 
من يقول في دعائه في تلك المواطن المقدسة: يا ربنا آتنا ما نرغبه في الدنيا فنحن لا 
نطلب غيرها وهذا النوع من الناس ليس له في الآخرة آي نصيب أو حظ من الخيرء 
وأما القسم الثاني فقد عبر عنه سبحانه بقوله: ‏ وَمَِهُم من يَفُول ربا ءانا ف 
اللا حم رق ار مه رها عاب التار 4 رة 1١١١‏ أي ومن 
اا ار ا ی و ل رای ا 
ربنا امنحنا حالا حسنة في الدنيا تكون معها أبداننا سليمة ونفوسنا آمنة ومعيشتنا 
ميسرة بحيث لا نحتاج إلى أحد سواك, وامنحنا أيضا حالا حسنة في الآخرة بأن 
تجعلنا يوم لقائك ممن رضيت عنهم وأبعدنا في هذا اليوم عن عذاب النار» ولم يذكر 
سبحانه قسم| ثالثا من الناس وهم الذين يطلبون الآخرة فحسب؛ لأن شريعة 
a‏ ربغ فِيمَاً 
الك آله لَه لار اة رلا تس صك ي ال 4 ااقصض ۷ اوق 
أجمع العلماء على أن هذه الآية الكريمة من جوامع الدعاء» ون الرسول بي كان 
يكثر من الدعاء بها فقد أخرج البخاري عن آنس بن مالك قال: كان النبي بيا 
يقول: N N O‏ 
سبحانه حسن ثواب هذا القسم الثاني فقال: أو تيك لَهَمْ نَصِيبُ ا 
و سَرِيعُ ا ليساب 4 [البقرة N E‏ 
طلب حسنيي الدنيا والآخرة هم نصيب جزيل وحظ عظيم من جنس ما كسبوا 
من الأعمال الصالحةء والله تعالى سريع الحساب والعطاء؛ لأنه عليم بأحوال عباده 
لا فى عليه شيء من حرکا: تهم» والمتأمل في هذه الآية الكريمة يرى أنها قد بشرت 
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المؤمنين بأنہم متى تضرعوا إلى الله تعالى بقلب سليم وبدعاء حكيم جاب سبحانه 
سؤالهم وغفر هم ما فرط منهم» كا أن المتأمل في هذه الآيات بصفة عامة بجد أنه 
قد أرشدت المسلمين إلى ما يجب عليهم من سلوك حيد ومن خلق كريم عندما 
يکونون ني حرم الله تعالى الذي هو شرف مكان وأقدسه وأطهره. 

-٤‏ وفي سورة الحج نجد حديثا مستفيضا في آيات متعددة عن مكانة المسجد 
الحرام وعن الأمر ببنائه وعن وجوب الحج إليه وعن المنافع التي تعود على الحجاج 
من وراء أداء هذه الفريضة وعن سوء مصبر كل من بحاول الانحراف فيه عن الطريق 
a‏ 
فحسب وتبداً هذه الآیات بقوله تعالی: ِن آل فوا وون کر 
سیل لالجد ارام لدی جَعَلْتۂ لاس A RE‏ 
ومن يرد فِيهِ بإ اد بطل نِه مِنْ عَدَاب آلب .. 4 [الحج: -٥‏ ۳۷]» قال 
ابن عباس : هذه الآيات نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا 
رسول الله ي4 عام الحديبية عن دخول المسجد الحرام ومنعوه من الحج والعمرة 
فكره رسول الله ية قتالهم وكان حرما بعمرة» ثم صالحوه على أن يعود للعمرة في 
العام القادم» والمعنى: إن الذين أصروا على كفرهم با آنزله الله تعالى على نبيه لاء 
واستمرواعلى منع آهل الحق من آداء شعائر الله تعالى ومن الطواف با مسجد الحرام 
إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك سوف ينزل بهم الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في 
الآخرة» قال الإمام القرطبي: ورل سات واد ارام 4 [الحج: ]۲١‏ 
المقصود به المسجد نفسه وهو الظاهر؛ لأنه لم يذكر غيره وقيل المراد به: (الحرام) 
كله؛ لأن المشر كين صدوا رسول الله بء وأصحابه عنه عام الحديبية فنزل خارجا 
عنه» وهذا صحيح لكنه سبحانه قصد هنا الذكر الهم وهو المسجد الحرام. تفسير 
القرطبي ج ١١‏ ص۲۳. 
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eee 
ا ا اا‎ e Nos عل الكافرين‎ 
العموم يصلون فيه ویطوفون به ويحترمونه ويستوي تحت سقفه من کان مقي) ني‎ 
جواره وملازما للتردد عليه ومن کان زائرا له وطارا عليه من آهل البوادي او من‎ 
أهل البلاد الأخرى سوى مكةء وقوله سبحانه: # ومن يرد فيه باد بطْلَوٍ‎ 
تېدید شدید لکل من يحاول ارتکاب شيء‎ ٥ نُذِقهُ ِن عَداب اي4 [الحج:‎ 
هى الله عنه في هذا المسجد الحرام» والإلحاد: الميلء يقال: لحد فلان في دين الله‎ 
آي: مال وحاد عنه» أي: ومن يرد ني هذا المسجد الحرام إلحادا أي: ميلا وحيدة‎ 
لا یقادر قدره ولا يكتنه كنهه» وقد جاء هذا التهديد في أقصى درجاته؛ لأن القرآن‎ 
الكريم قد توعد بالعذاب الأليم كل من ينوي ويريد الميل فيه عن دين الله وإذا‎ 
كان الأمر كذلك فمن ينوي ويفعل يكون عقابه شد ومصيره أقبح ويدخل تحت‎ 
هذا التهديد كل ميل عن الحق إلى الباطل كالنطق بالأقوال الباطلة كترويج المذاهب‎ 
الفاسدة والأفكار التى يقصد ما الدعاية لشخص معين أو لحزب معین؛ انتا لو‎ 
أبحنا ذلك في المسجد الحرام أو في الأماكن المقدسة لأصبحت هذه الأماكن ساحة‎ 
للدعايات الشخصية أو الطائفية 9 المذهبية» وهذه الأماكن شرف وا ساچ وأجل‎ 
من أن تكون ساحة لأمثال هذه الشعارات التي م يقصد با وجه الله تعالى وإنما‎ 
ا ون اَلَسجد لَه قلا‎ 
غو مََ الله أحَدَا 4 [الجن :۸[ ولقد رجح الإمام ابن جرير ن المراد بالظلم‎ 
هنا معناه العام فقال بعد أن ذكر جملة من الآقوال: «وأولى الأقوال التى ذکرناها في‎ 
تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه من أن المراد بالظلم في هذا الموضع كل‎ 
4 معصية لله تعالى؛ وذلك لأن الله عمم بقوله: # وَمَّن يرد فِيه بإلحاد بظلر‎ 
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[الحج: ]۲١‏ ولم يخصص ظل| دون ظلم في خبر ولا عقل فهو على عمومه» فإذا كان 
ذلك كذلك فتأويل الكلام: ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم فيعصي الله 
تعالى فيه نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له). 

-٠٥‏ فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الحصانات والضانات التي منحها الإسلام 
لمن هو في داخل الحرم وجدناها كثيرة ومتنوعة» ومن ذلك أن القرآن الكريم قد 
قرر في كثير من آياته أن من دخل تلك الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الحرام 
کان آمنا على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه» والآيات التي وردت في هذا المعنى 
کر شا ها رل ماف رال ا 0 ا و ای 
رامنا 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله سبحانه وتعالى: # مَتَابة الاس 4 [البقرة: ]٠٠١١‏ 
أي: مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب: من ثاب القوم إلى المكان إذا رجعوا 
إليه ولاذوا به عند خوفهم ویصح أن کون معناه موضع ثواب هم بسبب حجهم 
واعتمارهم فيه» والآمن: السلامة من الخوف» وأمن المكان يتمثل في اطمئنان هله 
وعدم خوفهم من آن ينهم مکروه فالبیت مأمن آي: موضع آمن. 

وأخبر سبحانه وتعالى بأنه جعله أمنا؛ ليدل على كثرة ما يقع فيه من الآمن 
حتى صار كآنه الأمن نفسه» وكذلك صار البيت الحرام حفوظا بالآمن من كل 
ناحية فقد كان الناس في الجاهلية يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من حوله» 
اما اهل انوا في امان واطتانءوفد اكد قران الكري هذا الى في ار من 
ھک اول يروا انا جَعَلتا حرَمَا ءَامِتَا وَيَحَطفُ الاس 

حَوَلِهِمٌ 4 [العنكبوت: ۷]» قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «كان الرجل 
E aS‏ 
الحرمة للبيت الحرام على وجه لا يضيع حقا ولا يعطل حدا وزادت في تكريمه 
وتشريفه بان جعلت الحج إليه فريضة على كل مستطيع ههاء وني سورة آل عمران 


(۱) تفسبر ابن جریر ج ۱۷ ص١۱‏ . 
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ا 
وعلى الأمان التام لمن احتمی به» وهاتان الآیتان هما قوله تعالى: ِن اول َيب 
وضع للا لدی پگ مار ودی إِلْعَلَِی ® فيه ۶اث بيت بيت مَقَام 
رهيم EI‏ ءامتا ويله عل الئاس حِج ألبَيَتِ مَنِ أَسَتطاع 
َه پيا ون ڪَقر ي [4V 47٦ a‏ 
ا 
وضعه الله سبحانه وتعالى للناس في الأرض ليكون متعبدا هم وهو البيت الحرام 
الذي بمكة حيث يزدحم الناس أثناء طوافهم من حوله» وقد آتوا إليه ماشين 
على آقدامهم أو راكبين على رواحلهم من كل فج عميق؛ ليشهدوا منافع هم» ثم 
مدح الله سبحانه وتعالی بیته بکونه مبارکاء آي: كثير الخير دائمه» من البركة وهي 
الناء والزيادة والدوام» آي إن هذا البيت كثير الخير والنفع لمن حجه أو اعتمره أو 
اعتكف فيه أو طاف حوله بسبب مضاعفة الأجر وإجابة الدعاء وتكفر الذنوب 
لن قصده بإيمان وإخحلاص وطاعة الله رب العالمين» وإن هذا البيت في الوقت ذاته 
اللآرض ومن مغار بها ومعهم خيرات الأرض يقدمونها على سبيل تبادل المنفعة تارة 
وعلى سبيل الصدقة تارة أخرى» ومن بركاته المعنوية أنه أكبر مكان لأكبر عبادة 
أجناسهم وآلوانهم وأماكنهم فيجدون في رحابه الأمان والاطمئنان» ثم مدحه 
انيا بأنه ‏ هُدَّى لَلْعَلَمِينَ 4 أي: هو بذاته مصدر هداية للعالمين؛ لأآنه قبلتهم 
ومتعبدهم وني استقباله توجيه للقلوب والعقول إلى الخير وإلى ما يوصلهم إلى 
رضا الله وجنته» ثم مدحه ثالثا بقوله: # فيه ءَايَلْتٌ بَيََلتٌ 4 أي: فيه علامات 
ا 


بعض هذه الآيات الدالة على عظمته وشرفه فقال: #ممَام ا ا 
= ۷۰ — 


ا 


كان ءَامِتا 4 فالعلامة الأولى الدالة على عظم وشرف المسجد الحرام: # مَقَامُ 
إِبَرَهيمَ 4 آي: امقام المعروف ذا الاسم وهو الموضع الذي كان يقوم فيه إبراهيم 
تجاه الكعبة؛ لعبادة الله تعالى» ولإتمام بناء الكعبة» والعلامة الثانية التي تدل على 
فضل هذا البیت وشرفه بینها سبحانه في قوله: # وَمَن دَحَلَُر کان ءَامِتا 4 أي: 
ومن التجأ إليه آمن من التعرض له بالأذى آو القتل» ولا شك أن في أمن من دخل 
هذا البيت أكبر آية على تعظيمه وعلى علو مكانته عند الله» ولقد وضع الإإسلام هذه 
الميزة للبيت الحرام -وهي أمان من دخله- وضع ها من الضوابط والأحكام ما 
يجعل استعم اها في الوجوه التي شرعها الله -عز وجل - فقد اتفق الفقهاء على أن من 
جنى ني الحرم جناية فهو مأخوذ بها سواء أكانت في النفس أم فيا دونهاء واختلفوا 
فيمن جنى جناية في غير الحرم ثم لاذ إليه» فقال بعضهم: إذا قتل القاتل في غير 
الحرم ثم دخل الحرم لا يقتص منه ما دام في الحرم ولكن لا الس ولا يعامل ولا 
يؤاکل إلى أن يخرج منه فيقتص منه» وإِن كانت جنايته فيا دون النفس في غير الحرم 
ثم دخل الحرم اقتص منه» وقال آخرون: يقتص منه ني الحرم لذلك کله کا يقتص 
منه في الحل» وقد ميز الله تعالى البيت الحرام هذه الميزة وهي أنه موضع آمان للناس 
واطمئنانهم؛ لأن نعمة الأمان على رأس النعم التي منحها الله -سبحانه وتعالى- 
O‏ 
يكل فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ‏ [الدخان: ١٠]ء‏ وإنها النعمة التي يبشر با الملائكة 
ا تعاى: [ آذَحُلُوهًَا ساي ءَاميِينَ € [الحجر: »]٤١‏ وإنا النعمة 
التي يتحلى ا الصادقون يوم الفزع الأکبر كا قال سبحانه: # وهم من فَرَع 
وميد ءَامِنْونَ 4 [النمل: ٩۸]ء‏ وإذا كان ترويع الآمنين حرما ني كل مكان فهو في 
بیت الله سبحانه وتعالى وني حرمه أكثر تحريم| وأشد عقابا وسوا مصيراء وجب على 
كل مسلم آن حرص على شيوع الآمان والاطمئنان في تلك الأماكن المقدسة» وأن 
يحول بين من يفعل خلاف ذلك بکل ما یمكنه من وسائل» وني الصحيحين من 


وا اڪ 


حديث آبي شريح العدوي: ان رسول الله 4٤‏ بعد أن حمد الله وآثنی عليه قال: «إِن 
مكة حرمها الله ولم حر مها الناس فلا بجحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما أو يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ية فيها آي أخذ فيه 
بالرخصة» فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب»» وبعد فهذا 
جانب من حديث القرآن والسنة عن مكانة المسجد الحرام وعن السلوك القويم 
الذي يجب على المسلم أن يتحلى به وهو في تلك الرحاب المقدسة وعن الحصانات 
والضمانات التي منحتها شريعة الإسلام لمن يلوذون بحرم الله تعالى» ونسأله عز 
وجل أن يجعلنا جيعا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون. وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


== 


من احکام الجناز 


اللمادف 


-١‏ بناء بيت أو قبة على القبر مكروه. 
۲- لا بس بهدم القبة التي على القبر بل هو الأولى إذا كانت تجتمع حوها القاذورات. 


النسوال 


سئل في ضريح قديم عليه قبة ني شارع مطروق ليلا ونماراء معرضة للبول 
والأقذار وبحوار هذا الضريح مسحد منسوب لصاحبه» وف هذا المسحد باب 


لذلك الضريح. 
فهل جوز هدم القبةء ونقل الضريح إلى داخل هذا المسحده أو يبقی في 
محله؟ أفيدوا الحواب. 


الحجواب 


المروي عن الإمام أبي حنيفة أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه» وهو 
يدل على آنه لا بأس بهدم القبة المذكورة؛ بل إنه الأولىء فإذا كانت تجتمع حوها 
القاذورات» واعترضت في الطريق تأكدت الأولويةء أما موضع القبة وهو الضريح 
فيسوى بأرض الشارع؛ لأنه لو فرض أن تحته ميتا مدفونا فقد بلي» فيجوز استعمال 
أرضه في غير الدفن. والله أعلم. 


# فتوی رقم: ٤٥۲‏ سجل: ۲ بتاریخ: /٤ /٦‏ ۲ من فتاوى فضيلة الإمام الشيخ خمد عبده. 
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لسوة المقبرة وزراعتها 

اللمسادف 
١‏ - يجوز لمالك المقبرة القديمة تسويتها وتقصيبها وزراعتها بدون نبش متى تحقق 
آن من فبها قد ضار ترابا. 

السؤال 

سئل في أرض زراعية بها مقبرة قديمة» منعت الصحة الدفن بها من مدة 

تبلغ نحو الأربعين سنة» وني هذا الزمان يغلب على الظن أنه بليت عظام الموتى 
المدفونين فيها. فهل والحالة هذه جوز لمالك الأرض والمقبرة تقصيبها وزرعها بدون 
أن تنبش القبور وتخرج عظامها؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. آفندم. 


الحواب 


في رد المحتار ما نصه: «وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن 
غیره في قبره وزرعه والبناء علیه). انتهی. وني شرح مراقي الفلاح ما نصه: «ولو 
بلي المیت وصار ترابا جاز دفن غیره في قبره» ولا جوز کسر عظامه ولا تحويلها ولو 
كان ذمياء ولا ينبش وإن طال الزمان». انتهى. فعلى ذلك جوز لمالك أرض المقرة 
المذكورة تسويتها وزراعتها بدون أن تنبش تلك القبور متى تحقق ن من فيها من 
الأموات صار ترابا على وجه ما ذكر. والله تعالى أعلم. 


٭ فتوی رقم: ۱۰۵ سجل: ٤‏ بتاریخ: /١ /٦‏ ۷ من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 
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اللمادفئ 
-١‏ يجوز نقل الميت قبل دفنه بمقدار ميل أو ميلين على ما هو ظاهر من مذهب أبي 


۲- بعد الدفن لا جوز نقل الميت مطلقا إلا لموجب شرعى كأن تكون الأرض التى 
دفن فيها مغصوبة أو أخذت بالشفعة. 


السوؤال 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية بتاريخ ٩‏ یولیه سنة ۱۹۰۸ نمرة ۲۳٤۷‏ 
صورتا: 

المرجو بعد العلم بم اشتمل عليه خطاب نظارة الداخلية الرقيم ٠۸‏ يوليه 
الجاري نمرة ۸۹4 بخصوص نقل جثة من مقبرة إلى آخرى التكرم بورود الإفادة بها 
يقضي به الحكم الشرعي فيا استعلمت عنه النظارة المشار إليها. 

الحواب 

علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاریخ ۲١‏ يوليه سنة ٠۹۰۸‏ 
نمرة ۲۳٤١‏ بناء على ما ورد ها من نظارة الداخلية بتاريخ ٠۸‏ منه نمرة ۸٩‏ من 
طلب اللإفادة عا يقتضيه الحكم الشرعي فيمن له حق الأولوية في طلب نقل جثث 
المتوفين المسلمين من الأقارب وغيرهم على الوجه الذي تضمنته إفادة الداخليةء 
واللإفادة عن ذلك: أن نقل الميت قبل دفنه لا بأس به بقدر ميل أو ميلين على ما هو 
الظاهر من مذهب أبي حنيفة -ر حه الله تعالى-» وأما نقله بعد دفنه فلا جوز مطلقا 
إلا لموجب شرعي مثل أن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو خذت بشفعة؛ 


# فتوی رقم: ٤‏ سجل: ٤‏ بتاریخ: /V [T°‏ 14°7۸ من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 
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ثم لا فرق في عدم جواز نبش القبور ونقل من فيها من الموتى بين الأقارب 
وغيرهم» فإن الآقرب والأبعد في ذلك سواء. وللإحاطة تحرر هذا. 


SNN = 


اللمادف 


-١‏ عدم جواز نبش القبور التي هي مسبلة لدفن الموتى ولا نقل من فيها وإن طال 
عليها الزمن» متى كانت الأرض موقوفة لدفن الموتى. 


السؤال 


سئل بإفادة واردة من نظارة الأشغال صورتها: يوجد بين قبور أموات 
المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض الأولياء وقباب على قبور بعض 
الأمراء» بناؤها متقن الصناعة» ومعتبر من الآثار العربية التى جب التحفظ عليها 
وتعهدها بأعال الصيانةء ولذلك قررت لحنة حفظ الآثار العربية إخلاء جوانب 
تلك الأضرحة والقباب» وترك مسافة خالية حول كل منها بعرض أربعين مترا 
من كل جهة؛ لتكون بصفة ميادين عمومية» ومجلس تنظيم مدينة القاهرة قرر 
هذه الميادين» ولكنه جعل عرض كل جهة منها عشرين مترا فقطء وبا أن إنشاء 
الميادين المذكورة يستدعي نقل القبور الموجودة في موضعهاء ومن المعلوم أن آراضي 
القرافات بتلك الصحراء وقف لدفن موتى المسلمينء ولكل مسلم الحق في حفر 
القبور والدفن فيهاء فقبل اعتماد هذا القرار نرجو من فضيلتكم إفادتنا عا تقتضيه 
الشريعة الغراء في ذلك. أفندم. 

الحواب 
وردت لنا إفادة سعادتكم تتضمن آنه يوجد بين قبور آموات المسلمين 


بقرافات صحراء المقطم أأضرحة لبعض الأآولياءء وقباب على قبور بعض الأمراء 


# فتوی رقم: ۱۱١‏ سجل: ٩‏ بتاریخ: ۲۹/ /١‏ ۰ من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 
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بناؤها متقن الصناعة» ومعتبرة من الآثار العربية التي يجب التحفظ عليهاء 
وتعهدها بأعال الصيانةء ولذلك قررت لحنة حفظ الآثار العربية إخلاء جوانبها 
وترك مسافة خالية حول كل منها بعرض أربعين مترا من كل جهة؛ لتكون بصفة 
ميادين عمومية» وأن مجلس تنظيم مدينة القاهرة قرر هذه الميادين» ولكنه جعل 
عرض كل جهة منها عشرين مترا فقط» وبا أن إنشاء الميادين المذكورة يستدعي 
نقل القبور الموجودة في موضعهاء ومن المعلوم أن أراضي القرافات بتلك الصحراء 
وقف لدفن موتى المسلمين» ولكل مسلم الحق في حفر القبور والدفن فيهاء ويراد 
قبل اعتماد هذا القرار الإفادة منا عا تقتضيه الشريعة الغراء في ذلك» والإفادة عن 
ذلك أن الذي تقتضيه أحكام الشريعة الغراء عدم جواز نبش القبور المذكورة التي 
هي مسبلة لدفن الموتى» ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن. وللإحاطة لزم 
تحريره. أفندم. 
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حكرالبناء على القبور 
المسادف 
-١‏ لا يجوز البناء على المقابر ولا نبشها متى كانت الأرض موقوفة على دفن الموتى 
وإن اندثرت ولم يبق فيها آثر الموتى. 
الال 
سأل الشيخ منيب الشامي في مقابر المسلمين المسبلة والموقوفة إذا درست 


وأثرت» ولم يبق بها عظم الأموات ولا لحمهم هل جوز البناء عليها ونبشها أم كيف 
الحال؟ آفيدونا با لحواب مأجورين. 


الحواب 


لا جوز البناء على المقابر المذكورة ولا نبشها والحال ما ذكر» ففى الإسعاف 
من فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ما نصه: «مقبرة قديمة لمحلة م يبق 
فيها آثار المقبرة هل يباح yT‏ 
قيل له: فإن کان فيها نخشیش؟ قال: يحتش منهاء ويخرج للدواب» وهو ايسر من 
رسال الدواب فیها». ا 

وفي الهندية من كتاب الوقف من الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر ما 
Ss‏ 
قوم وخرب ما حوله واستغنی نى الناس عنه هل جوز جعله مقبرة؟ قال: لاء وسئل 
هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى» لا العظم ولا 
غيره هل يجوز زرعها واستغلاها؟ قال: لاء وما حكم المقبرة» كذا في المحيط). 
ای 


# فتوی رقم: ۱٦٩‏ سجل: ٩‏ بتاریخ: ۷/ /٦‏ ااا و و 


وهذا لا ينافي ما قاله الزيلعي في باب الجنائز من أن الميت إذا بلي وصار 
ترابا جاز زرعه والبناء عليه؛ لآن المانع هنا كون المحل موقوفا على الدفن فلا يجوز 
استعماله ني غیره. والله تعالی آعلم. 
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كفن الميت 
اللمادف 


-١‏ كفن السنة للرجل إزار وقميص ولفافة» وكفن الكفاية إزار ولفافة» وكفن 


الضرورة ما وجد. 
۲- يخاط الكفن خياطة خفيفة» وهى ما تعرف بالشل ولا حاجة إلى كفها أي 
خيطاتها مرة آخرى. 


السوؤال 

سأل الحاج ص. إ. في قميص الميت» حيث اختلف فيه علماء بلدنا في بر 
الشام» منهم من قال: قميص الميت ثوب من القرن إلى القدمين» يجعل له عند رأسه 
فتق مقدار ما يسع فيه الرأس» فيفوت فيه رأسه» ویرمى على ا ميت ملفوفا به بلا 
خياطة ولا جیب» ولا دخریص» ولا کمین. ومنهم من قال: قمیص خيط مثل 
قميص الحي بلا جيب» ولا دخريص» ولا كمين» ويلبس على الميت بعد الغسل» 
ولو كان في لبسه نوع مشقة. ومنهم من قال: قميص مثل قميص الحي کا ذكر» 
ویلزم خياطته إلا أن خياطته بعد لبسه للميت لا قبله؛ لما في لبسه خيطا من المشقة 
والعذاب على الميت وغاسله. هكذا تضاربت فيه الأقوال وتخالفت» فلذلك أفيدونا 
الصافي من الجواب» ولكم في ذلك جزيل الأجر والثواب من العزيز الوهاب. 

الحواب 

في اهندية ما نصه: كفن الرجل ستة: إزار وقميص ولفافة وكفاية إزار 
ولفافة وضرورة ما وجد هكذا في الكنز. والاإأزار من القرن إلى القدم» واللفافة 
كذلك» والقميص من أصل العنق إلى القدم كذا في الهداية بلا جيب ودخريص 


# فتوی رقم: 1 سجل: ۷ بتاریخ: 2 ۲ من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 
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وكمين كذا في الكافي. انتهى. وفي نور الإيضاح وشرحه: «ولا يجعل لقميصه كم»؛ 
لأنه لحاجة الحي» «ولا دخريص)؛ لأآنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي 
فيه» «ولا جيب» وهو الشق النازل على الصدر؛ لأآنه لحاجة الحي» فيكفي بقدر ما 
يدخل منه الرأس» «ولا تكف أطرافه»؛ لأن ذلك لصيانته» ولا حاجة إليها ولو 
كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفاده القهستاني. انتهى بتصرف وزيادة من 
حاشية السيد الطلحطاوي» ونحوه في البحر وغيره» وني ختار الصحاح ما نصه: 
«وكف الثوب: خاط حاشيته» وهي الخياطة الثانية بعد الشل». اه. ومن ذلك 
يعلم أن قميص اميت لا خياطة فيه ثانية» ويشق بقدر ما يدخل منه الرأس» وهو 
من أصل العنق إلى القدمين... إلى آخر ما سبق بيانه» وني ختار الصحاح أيضا ما 
نصه: «شل الثوب: خاطه خياطة خفيفة). اه. 

والحاصل أن قميص الميت تكفي في أطرافه الخياطة الخفيفة التي هي الخياطة 
الآولى» وهي الشل» ولا حاجة إلى كفها الذي هو الخياطة الثانية؛ لأنه للصيانة ولا 
حاجة إليها. 


هذا ما ظهر لي ني جواب هذا السؤال» والله تعالى أعلم. 


= 


من له 0 اختار ع| دفن نت 
المسادي 
١‏ - إذا اختلف أقارب الميت على دفنه في مقبرة معينة فإن اتحدت المسافة بين المقبرتين 
كان حت الأولوية في الاختيار لمن هو أقواهم قرابة بالمتوفى» ما إذا اختلفت المسافة 
فتراعى في ذلك أقرب جهة. 
الول 
سئل بإفادة واردة من نظارة الحقانية بتاريخ ۲١‏ مارس سنة ١١۱۹ء‏ نمرة 
"١‏ بشأن أخذ الرآى فيا تطلبه مصلحة الصحة بكتابتهاء نمرة ٠١‏ التى صورتا: 
إن المعتاد عند الكشف على متوفى وتحرير تصريح الدفن أن يذكر به اسم الجبانة 
المصرح بالدفن فيها الكائنة في دائرة الجهة التي حصلت فيها الوفاة» ولكن في بعض 
الأوقات يحصل اختلاف بين أقاربه على المحل الذي يدفن فيه بمعنى أن كلا منهم 
يريد دفنه فى المدفن أو الحبانة المعتاد دفن موتى عائلته فيهاء ويترتب على ذلك تأخبر 
الدفن بضع ساعات» وني ذلك من انتهاك حرمة الأموات ما لا بخفى» ورب) ينشاً 
عنه ما يضر بالصحة خصوصا إذا حصل في زمن اشتداد ا لحر؛ وحيث إن المصلحة 
تود معرفة من له حق الأولوية من الأقارب وغيرهم في اختيار حل الدفن حسب 
ترتيبهم باعتبار جهة ودرجة وقوة القرابة والنسب, فاقتضى تحريره لسعادتكم بأمل 
أخذ رآي حضرة مفتي الديار المصرية في ذلك» والتكرم بالإفادة. أفندم. 
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ ۲١‏ مارس سنة ۲١۹٠ء‏ 
نمرة ۳٠۹١‏ وصار الاطلاع على مكاتبة مصلحة الصحة المرفقة معها بخصوص 


٭ فتوی رقم: ٤۸‏ سجل: ۷ بتاریخ: ۲۷/ / ۲ من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي. 
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أخذ رأينا فيمن له حق الأولوية من الأقارب في اختيار حل دفن المتوفى عند حصول 
اختلاف بينهم على المحل الذي يدفن فيه؛ بمعنى أن كلا منهم يريد دفنه في المدفن 
أو الجحبانة المعتاد دفن موتى عائلته فيهاء ويترتب على ذلك تأخير الدفن بضع 
ساعات» وني ذلك من انتهاك حرمة الأموات ما لا يخفى» وربا ينشاً عنه ما يضر 
بالصحة خصوصا إذا حصل في زمن اشتداد الحرء والإفادة عن ذلك آنه ينبغي إذا 
تنازع قارب اميت في حل دفنه أن يكون من له حق الأولوية في اختيار حل الدفن 
عند استواء المسافات هو أقواهم قرابة للمتوف» فيقدم الخ على العم مثلاء وما إذا 
كانت المسافات ختلفة» فيراعى في ذلك جهة قرب المسافة. 

هذا ما ظهر لي أخذا من كلام العلاء في كتبهم» ففي متن التنوير وشرحه 
ما ملخصه: يندب دفن الميت في جهة موته وتعجيله» ونه يقدم في الصلاة عليه 
بعد السلطان ونائبه والقاضي وإمام الحي الولي بترتيب عصوبة الإنكاح» إلا الأب 
فيقدم على الابن اتفاقاء إلا أن يكون عالما والب جاهلاء فالابن أولى» فإن م يكن 
له ولي فالزوج. اه. وني الجوهرة على القدوري ما نصه: «ويکره نقل الموتى من 
بلد إلى بلد؛ لقوله -عليه السلام-: «عجلوا بموتاكم» وفي نقله تأخير دفنه). اه. 
وني حواشي مراقي الفلاح ما نصه: «انظر حكم ما إذا تعددت المقابر في محل» 
وأبيح الدفن في كلها أو له في كل قبر» هل يكون الدفن في القربى أو يعتبر الجيران 
الصالحون؟ بجرر». اه. وفي الدرر عن الخانية ما نصه: «ويستحب في القتيل والميت 
دفنه في ال مكان الذي مات فيه في مقابر أولئك المسلمين» وإن نقل قبل الدفن إلى قدر 
میل أو میلین فلا بأس به). انتھی. 

وللإحاطة لزم تحريره» ومن طيه الأوراق وعددها ۲ عائدة كا وردت. 
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حکر زبارة القبور 

المسادئ 
|١‏ - زيارة القبور في ذاتامندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار والترحم» 
- يكره المبيت على القبور من الرجال والنساء أيام المواسم والأعياد» كما يكره 
النياح وقضاء الحاجة عند القبر» كا يكره وطؤه والجلوس والصلاة عليه. 
يؤدي إلى ترك الزيارة. 
٤‏ - يجب منع المنكرات على اختلاف آنواعها في المقابر وغيرها. 

الؤال 

سئل بها صورته: هل يجوز للأمة بن تبيت على القبور آيام المواسم والأعياد 

وغبر ذلك من النساء والرجال والأطفال والعائلات بأجمعهاء دیا گلون ورون 
ويصنعون المنكرات على اختلاف أنواعهاء ويصنعون المراحيض في القبورء 


ويتبولون» وآغلبهم يشربون الخمرء ويرتكبون جريمة الزناء ولا يخافون الله» هل 
هذا حرام أو حلال؟ وماذا جاء في التاريخ الإسلامي عن ذلك؟ 


اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد أن زيارة القبور في ذاتها مندوبة للرجال 
والنساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»» 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله زائرات القبور» فهو إما منسوخ؛ لحديث: 
«كنت نهيتكم.... أو حمول على ما إذا كان زيارتهن للقبور لتجديد الحزن والبكاء 


# رقم الفتوی: ۲٣۵‏ سجل: ۱۷ بتاریخ: ۲۲/ ۹/ ٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي . 
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والندب على ما جرت به عادتهن» وأما إن كانت زيارتهن للاعتبار والعظة والترحم 
من غير بكاء» والتبرك بزيارة الصالحين» فلا بأس ہا من النساء إذا كن عجائزء 
ويكره إذا كن شواب لحضور الجاعة في المساجد» قال ابن عابدين: «وهو توفيق 
حسن ) . 

وأما المبيت على القبور يام المواسم والآعياد من الرجال والنساء والأطفال 
والأكل والشرب فهو مكروه. قال في الفتح: «ويكره الجلوس على القبر ووطؤه» 
وحينئذ فما يصنعه من دفن حول آقاربه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل قبر 
قريبه مكروه» ويكره النوم عند القبر» وقضاء الحاجة بل أولى» وكل ما م يعهد من 
السنةء والمعهود منها ليس إلا زيارتا والدعاء عندها قائ|. اه. وني الأحكام عن 
الخلاصة وغيرها: لو وجد طريقا إن وقع في قلبه آنه محدث لا يمشي عليه» وإلا 
فلا بأس» وفي خزانة الفتاوى عن أبي حنيفة: لا يوطاً القبر إلا لضرورة» ويزار 
من بعید“ ولا یقعد» وإِن فعل یکره» وقال بعضهم: لا بأس بأن يطا القبور وهو 
يقرا أو يسبح ويدعو هم. اه. وقال في الحلية: ويكره الصلاة عليه -أي القبر- 
وإليه؛ لورود النهي عن ذلك. ثم ذكر عن الإمام الطحاوي آنه مل ما ورد من 
النهي عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاجةء ونه لا يكره الجلوس 
لغيره جمعا بين الآثار» وآنه قال: إن ذلك قول أبي حنيفة وبي يوسف ومد ثم 
نازعه بها صرح به في النوادر والتحفة والبدائع والمحيط وغيره من أن با حنيفة 
كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه؛ لأنه ثبت النهي عن وطئه 
والمشي عليه» وتامه فيها. وقيد في نور الإيضاح كراهة القعود على القبر با إذا 
كان لغير قراءة قلت: وتقدم آنه إذا بلي الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه» 
ومقتضاه جواز المشي فوقه» ثم رأيت العيني في شر حه على صحيح البخاري ذكر 
كلام الطحاوي المار» ثم قال: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء 


)١(‏ في السجل: "ومن أرض بعيد"» وقد أبتنا ما في رد المحتار. (تراث الفتاوى). 
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القبور حرام» وكذا النوم عليها ليس كا ينبغي؛ فإن الطحاوي هو أعلم الناس 
بمذاهب العلاء» ولا سيا مذهب أبي حنيفة. اه. قلت: لكن قد علمت أن الواقع 
في كلامهم التعبير بلفظ الكراهة لا بلفظ الحرمة» وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه 
الإمام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من حمل الرآي على الجلوس لقضاء الحاجة يراد 
به هي التحريم» وما ذكره غيره من كراهة الوطء والقعود... إلخ يراد به كراهة 
التنزيه في غير قضاء الحاجة» وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين» 
وهذا کثیر في کلامهم» ومنه قوهم: «مكروهات الصلاة». وتنتفي الكراهة مطلقا 
إذا كان الجلوس للقراءة كا يتي. والله سبحانه أعلم). اه من رد المحتار بصحيفة 
٥‏ جزء أول طبعة أميرية سنة ۱۲۸١‏ ونقل مثل هذا الخلاف في اهندية بصحيفة 
۴۵١‏ جز شام وراد لاعن ابن محرد E۰‏ :5ن آطا عل جر اجب إل 
من أن أطاً على قبر»» وعن علاء الدين الترجاني آنه قال: «يأثم بوطء القبور؛ لأن 
سقف القبر حق الميت»» وعن شمس الأآئمة الحلواني أن بعض العلماء رخص المشي 
على القبور. اه. ونقول: إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة كا ترى» والأحوط 
كراهة وطء القبور؛ لما تقدم عن الفتح من أن كل ما لم يعهد من السنة مكروه» 
وأن المعهود منها ليس إلا زيارتما والدعاء عندها قائ|ء وقد بين ذلك في الهندية 
فقال: «وإذا أراد زيارة القبور يستحب له أن يصلي في بيته ركعتين يقرأ في كل ركعة 
الفاتحة» وآية الكرسى مرة واحدة» والإخلاص ثلاث مرات» وججعل ثواا للميت 
A VOLE e E E‏ 
با لا يعنيه ني الطريق» فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه» ثم يقف مستدبرا القبلة مستقبلا 
لوجه الميت» ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أنتم لنا 
سلف» ونحن بالأثر. كذا في الغرائب» وإذا أراد الدعاء يقوم يستقبل القبلة» كذافي 
خزانة الفتاوى» وإن كان شهيدا يقول: سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار. 
وإذا كانت قبور المسلمين ختلطة بقبور الكفار يقول: السلام على من اتبع الهدى. 
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ثم يقرأ سورة الفاتحةء وآية الكرسي» ثم يقرا سورة إذا زلزلت» وأهاكم التكاثر كذا 
في الغرائب». اه من اهندية بصحيفة ٠٠١‏ جزء خامس. فهذه هى كيفية الزيارة 
الشرعية للرجال والنساء»وأما اختلاط الرجال بالنساء فقد قال ابن حجر في 
فتاويه: «ولا تترك -أي الزيارة- لا محصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط 
الرجال بالنساء وغبر ذلك؛ لأن القربات لا تترك لثل ذلك؛ بل على الإإنسان فعلها 
وإنكار البدع؛ بل وإزالتها إن أمكن. اه. قلت: ويؤيده ما مر من عدم ترك اتباع 
الحنازة» وإن كان معها النساء والنائحات». اه من رد المحتار بصحيفة ۹۲ جزء 
أول. ومن ذلك يعلم أن الواجب منع المنكرات على اختلاف أنواعها مطلقا في 
المقابر وني غيرها. ك| أن الواجب منع اتخاذ المراحيض في القبور» والتبول في المقابر. 
وأما شرب الخمر» وارتكاب جريمة الزنا فهذا حرام» ومنكر شنيع» وجب منع كل 
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شييع النساء للجنازة وتلقين الميت 
المسادف 


١‏ - خروج النساء لتشييع الجنازة مكروه كراهة تحريمية. 
۲ - تلقين الميت بعد دفنه غير ممنوع. 
التسوال 

سئل بخطاب المحافظة رقم ۲۳ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ء نمرة ۳۹۹۹ با 
صورته: أتشرف بإحاطة علم فضيلتكم أن لحنة الجبانات الإسلامية بمدينة 
القاهرة تحضر الآن -طبقا للمادة الثانية من القانون نمرة ١‏ سنة ۱۹۲۲ - لائحة 
عن الحبانات المذكورة» وقضت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون المشار 
إليه أن من اختصاصات اللجنة عمل ما ينبغي لحفظ النظام والأصول الدينية في 
الجبانات» وحيث إن المواد المرغوب وضعها ني اللائحة منع تشييع أو تعقب النساء 
للجنازات» ومنع تلقين الموتى داخل حدود الحبانات» فنرجو التكرم بالاإفادة عن 
الحكم الشرعي ني المنع المتقدم بيانه؛ لعرض ذلك على لجحنة الجبانات بجلسة يوم 
الأربعاء القادم» وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 

الحواب 

تسأل المحافظة بخطاا رقم ۲۳ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ نمرة ۳۹٦۹٩‏ عن 
حكم تشييع النساء للجنازات وتعقبهن هاء وعن حكم تلقين الموتى داخل حدود 
الجبانات» فأما تشييع النساء واتباعهن للجنائز» فهو مکروه تحریا کا صرح به في 
الدر المختار» واستدلوا له با رواه آبو يعلى عن آنس - رضي الله عنه- قال: «(خرجنا 
مع رسول الله با ني جنازة فرآی نسوة» فقال: آتحملنه؟ قلن: لا. قال: آتدفنه؟ قلن: 


# فتوی رقم: ۳۲ سجل: ۲۲ بتاریخ: ۲۲۱/ ۱۱/ ۱۹۲۲ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحن قراعة. 
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لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات). نقله العلامة الطهطاوي في حاشية 
الكراهة التحريمية كا علم كان المنع عنه سائغا. وأما تلقين اميت بعد دفنه» فقيل 
في حکمه: إنه مشروع» وقیل: لا يلقن» وقیل: لا يؤمر به» ولا ينهی عنه» والذي 
أجنح إليه عدم المنع؛ آخذا ما روي عن القاضي الكرماني حين| سئل عنه فقال: ما 
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وإنا لا ينهى عن التلقين بعد الدفن؛ لاأنه 
للا ضرر فيه بل فيه نفع» فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار. اه ملخصا 
من حاشية مراقي الفلاح ورد المحتار. 


وتحرر هذا للمعلومية» وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
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حكرقضاء الحاجة بالمقار 
المسادة 


-١‏ يكره تحري] قضاء الحاجة في المقابر وقريبا منها. 
- لا جوز إحداث مستودع نجس ف المقابر» وما كان موجودا ينبغي إزالته. 
الموؤال 

سئل في رجل أجرى بناء حوش بجبانة المسلمين بأرض الإمام الليث ع 
وجعل في بناء الحوش مرحاضا عموميا بجوار المقابر حتى إن حيطان هذا المجرور 
سالت منها المياه النحسة» وما بعض من الغائط على المقابر التى بحوارها؛ حيث 
جئت بميت لي لدفنه وبفتح القبر الذي بجوار المجرور فوجدته نملوءا بالمياه ويتبعها 
شىء من الغائط» وشاهد ذلك كثر من المعزين أى المؤاجرين فى الجنازة» وقد أحضر 
بعضهم من الأآتربة لتجفيف القبر ونزول الجثة» ولم يزل هذا المحل يصب من حميع 
جوانبه إلى القبور المجاورة له» فهل جوز فتح هذا المجرور بأرض وقف المسلمين 

أفيدوا الجواب» ولكم الأجر والثواب. 

قال في متن نور الإيضاح وشرحه ما نصه: «وكره تحري) قضاء الحاجة آي 
البول والتغوط عليها بل وقريبا منها أي القبور». اه. 

ومنه يعلم الاو أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول 
والخائط في الأرض الموقوفة على دفن موتى المسلمين مكروه تحريماء فينبغي إزالة 


# فتوی رقم: ۱٥٩‏ سجل: ۲۳ بتاریخ: ۲۰/ ۸/ ۱۹۲۳ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 
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ذلك الآذی عن هؤلاء الموتی؛ لأہم مکرمون بعد وفاتہم کا هم مكرمون في 
حياتهم؛ ولأن هذا خروج ع أعدت له تلك الأرض الموقوفة. والله أعلم. 
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ما دشترط ف تلقن الميت 
السادئ 
-١‏ مدار الاستحباب في تلقين ا ميت على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته وعلى 
اعتقاد ا لخر فيه. 
السوؤال 

سئل بخطاب وكيل وزارة الداخلية با صورته: 

لحنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة حضرت مشروعا للائحة الحبانات 
ووضعت مادة هذا نصها: «يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على 
إجازة به من لحنة الحبانات إلا إذا كان حائزا لشهادة العالمية أو الأهلية من أحد 
المعاهد الدينية»» ولا كان ذلك من الأمور الشرعية نرجو إفادتنا بها ترونه فضيلتكم 
في هذه الحالة من الوجه الشرعي. 

الحجواب 

علم ما جاء بإفادة سعادتكم رقم ۱۷ نوفمير سنة ۱۹۲۳ نمرة 0٤٦‏ وما 
يراد به من أخذ رأينا في المادة التي وضعت في مشروع لائحة الجبانات التي نصها: 
«يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجحنة الجبانات 
إلا إذا كان حائزا لشهادة العالمية أو الأهلية من أحد المعاهد الدينية)» والذي نص 
عليه الفقهاء آنه يستحب أن يكون الملقن غير متهم با لمسرة بموته» وأن يكون ممن 
يعتقد فيه الخير» كذا في الهندية نقلا عن السراج الوهاج» ومعلوم أن الحائز لشهادة 
العالمية أو الأهلية أو الثانوية من أحد المعاهد الدينية ممن يعتقد فيه الخر. 

وبا لجملة فمدار الاستحباب في التلقين على كون الملقن غير متهم بالمسرة 
بموته» وعلى اعتقاد الخبر فيه» وهذا ما لزمت به اللإافادة. 


# فتوی رقم: ۲۹۰ سجل: ۲۳ بتاریخ: ۲۸/ ۱۱/ ۱۹۲۳ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحن قراعة. 
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المسادئ 
١‏ - حمل اميت على أعناق الرجال هو المتعارف بين المسلمين من الصدر الأول إلى 
اليوم» أما مله على دابة أو غيرها فمكروه. 
- إن كان البعد شاسعا وال مشقة عظيمة بين مكان الوفاة ومكان الدفن فإنه في هذه 
الحالة يسوغ حمل الميت على آداة من أدوات الحمل لذلك العذر. 
النسوال 
سئل بخطاب المحافظة بها صورته: 
لا بخفى على فضيلتكم أن مدينة القاهرة قد أصبحت مترامية الأطراف» وأن 
المباني اتسعت فيها اتساعا كبيرا بحيث إن الإنسان قد يقضى بضعة ساعات سائرا 
على الأقدام؛ لأجل الوصول من جهة إلى أخرى» كذلك لا بخفى على فضيلتكم أن 
موتى المسلمين ينقلون إلى الحبانات المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على الأكتاف» 
ويسر المشيعون خلالف النعش من الحهة التى حصلت فیها الوفاة ل المدفنء 
وبا آنه من المرغوب فيه معرفة ري فضيلتكم عا إذا كان يجوز من الوجهة 
الشرعية تشييع جنازة المتوفى بالطريقة الجارية الآن إلى أقرب مسجد للمسكن الذي 
حصلت فيه الوفاةء وبعد الصلاة على الجثة حمل النعش على عربة أو ما يشاكلهاء 
ويركب خلفه المشيعون على عربات آيضا إلى المدفن؛ وذلك لعرض الأمر على لحنة 
الجبانات المنظور عقدها قريبا. فالأمل الإفادة عا يرى فى ذلك. 


٭ فتوی رقم: ۵۷ سجل: ۲۸ بتاریخ: ۲۲/ ۱۹۲١ /٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة. 
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الحواب 

علم ما جاء بخطاب سعادتکم رقم ٠١‏ مایو سنة ۱۹۲۲٩‏ نمرة ٠٥۳‏ . 
والموافق للسَنّة هو حمل الميت على أعناق الرجال كا هو المتعارف بين المسلمين من 
الصدر الأول إلى اليوم» أما مله على دابة أو غيرها من آدوات الحمل فمكروه؛ لآن 
فيه تشبيها للأموات بالأمتعة وهو مناف لإكرامهم» ولا ينبغي أن يصار إلى هذا 
المكروه؛ رفقا بالمشيعين الحياء الذين لا يقومون بحمل الميت. نعم: إن كان البعد 
شاسعاء والمشقة عظيمة» كا لو كان الميت في مصر الجديدة والدفن في قرافة الإمام 
الشاف رضن الله تعالى عنه- فإنه يسوغ حمل الميت في هذه الحالة على آداة من 
أدوات الحمل؛ لذلك العذر. 
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۶ 
المسافة التى جوز فيها مل الميت على أداة مر 
ادوات | 
لاديف 
١‏ - السنة هي حل الميت على أعناق الرجال تكري|ء إلا إذا كان هناك بعد شاسع 
بين مكان الوفاة ومكان الدفن وكانت المشقة عظيمة فإنه جوز حمل الميت على أداة 
من أدوات الحمل. 
۲ - لا تقدير للمسافة بين حل الميت وبين المقبرة. 
السؤوؤال 
سئل بخطاب المحافظة رقم ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۲۷ نمرة ٠٠١۹‏ وبالمستخرج 
من محضر جلسة اللجنة الفرعية للجنة الجبانات المرافق له ونص الخطاب كالاتي: 
أتشرف بأن حيط فضيلتكم علا أنه بالنسبة لما سبق وروده نمرة ۷ فتاوى 
FE‏ مارس سنة ۱۹۲١‏ بخصوص تشييع جنازة الموتى قد اجة حتمعت |۱ للحنة 
الفرعية للجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة بديوان المحافظة اليوم» وبعد أن 
تناقشت فيه قررت ما هو واضح بالمستخرج المرفق طيه. فنرجو النظر والتكرم 
باللإافادة | یری قبل الموعد المحدد. 
وصورة المستخرج نصها: «نظرت اللجنة الفرعية للجنة جبانات المسلمين 
بمدينة القاهرة المنعقدة بديوان المحافظة في يوم السبت ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۲۷ في 
موضوع تشييع جنازة الموتى إلى أقرب مسجد وحل النعش بعد ذلك على عربة أو 
ما شاكلها للمدافن؛ وذلك منعا لتحمل المشيعين كثبرا من العناء والمتاعب لسبب 
بعد المدافن» وقررت اللجنة بعد المناقشة أن تستوضح من فضيلة المغتي في المسافة 


# فتوی رقم: ۳٣۵‏ سجل: ۲۹ بتاریخ: ۱۸/ /٤‏ ۱۹۲۷ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحهن قراعة. 
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البعيدة بالكيلومتر بأن تجعل ما زاد عن كيلو واحد فيه المشقة حققة والعذر فيه 
واضح وخصوصا ني آيام الصيف والأمطارء فضلا عم فيه من رجوع المشيعين 
على القدم من الغالب الكثير من الجماهير نما يضاعف المسافة والمشقةء هذا فضلا 
عن اتساع مناطق البنيان في مدينة مصر الآن» وأصبحت المقابر بعيدة جدا عن 
الأحياء التي أنشئت حديثاء مع ملاحظة آنه في الزمن الماضي كان لكل حي مقابر 
خاصة تجاوره أو بلصقه مثل المقابر التي كانت بحي العتبة الخضراء وبجوارها حي 
قسم الموسكي» ومقابر معروف بجوار قصر النيل وكانت مخصصة لأحياء بولاق 
وعابدين وشبراء ومقابر سيدي زينهم الملخصصة لحهة قسم السيدة» وكان سكان 
هذه الآحياء كلها وما يماثلها لا يتحملون أي مشقة في دفن موتاهم» وغير خاف 
ما عليه الآن حالة المرور في مدينة مصر وشوارعها وخصوصا الرئيسية منها التي 
توصل للمقابر فإنها مزدحمة جدا بالترام والسيارات والعربات وال حر كة التجارية 
وما شاكلها ما يترتب عليه حوادث» فضلا عن شل حر كة هذه المواصلات سواء 
كان للمارة أو المشيعينء في حين أن حالة الدفن في بلاد الأرياف الآن لا تكبد المشيعين 
أقل عناء؛ لعدم بعد قرافاتما عن المساكن إذ تقدر المسافة بآقل من كيلومتر بكثير. 
وني النهاية ترجو اللجنة من حضرة صاحب الفضيلة مو لانا مفتي الديار المصرية أن 
ينور اللجنة با اقترحته في هذا الصدد قبل اجتماعها يوم السبت القادم الموافق ۲۳ 
إبريل سنة ۱۹۲۷ لإمكانما تقرير المصير في هذه المادة). 
الحواب 

اطلعنا على خطاب سعادتکم رقم ۱١‏ إبریل سنة ۱۹۲۷ نمرة ٦۱١۹‏ وعلى 
المستخرج المرافق له» ونفيد أنه سبق لنا أن أبدينا رأينا في| يختص بتشييع جنائز 
الملسلمين بالفتوى نمرة ٥۷‏ المؤرخة ۲١‏ مايو سنة ١۱۹۲ء‏ وبينا فيها أن السنة هي 
حل الميت على أعناق الرجال تكريم)ا له كا هو المتعارف بين المسلمين من صدر 


الإسلام إلى اليوم» ولا يصار إلى غالفته وارتكاب المكروه إلا إذا كان هناك بعد 
کت 


شاسع بين حل الميت وبين المقبرة التي يدفن فيهاء وكانت المشقة عظيمة كا لو 
كان الميت مثلا بمصر الجديدة والمدفن بقرافة الإمام الشافعي» فإنه في مثل هذه 
الحالة اتقاء لتلك المشقة جوز حل الميت على أداة من أدوات الحمل»ء ومطلوب الآن 
بإفادتكم تقدير ذلك بالكيلومتر» ولقد رأينا في كثير من الجنائز أن سار الشيوخ 
الذين يتجاوزون الثانين من أعارهم في تشييعها من حطة مصر أو محطة كبري 
الليمون إلى قرافة الإمام الشافعي وإلى مسجد الرفاعي ولم يصبهم في ذلك نصب 
ولم تلحقهم مشقة؛ ولذا لا أوافق على التقدير الذي جاء في المذكرة المرسلة مع 
خطاب المحافظة. 

وعلى الجملة فقد بينت المبدأً الشرعي فيا هو سنة وما هو مكروه» ومتى 
يصار إلى ارتكاب ذلك المكروه» وبذلك قمت بواجبي. والسلام عليكم. 


8 0 چ ۰۰ ۰ £ ® 
النركبة والبناء على القبر غير جائز شرعا 
المسادف 
۱ - يحرم رفع البناء بتركيبة أو غيرها على القبر إذا كان ذلك للزينةء» ويكره إذا كان 
للإحكام بعد الدفن» ك| تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر. 
۲ - الوصية بأن يطين القبر أو يوضع عليه قبة باطلة إلا ني حالة ما إذا كان يخشى 
على الميت من سبع ونحوه فإن التطيين في هذه الحالة يكون مباحا ولا شيء فيه. 
۳-الوصية بمبلغ لشراء تركيبة ووضعها على القبر باطلة» ويصرف المبلغ على 
الفقراء والمساكين إلا إذا كان بالوصية نص يقتضي الصرف إلى غيرهم. 
السوؤال 
سال آ. ح. د. في أن الست ع. ع. والدتنا وقفت وقفاء وقررت فيه أنه بعد 
وفاعما يعمل تركيبتا رخام من إيراد الوقف نضع إحداهما فوق قبرهاء والآخرى 
فوق قبر المرحوم ع. د زوجها المتوف قبلها وهو والدنا بمبلغ من ٠١‏ جنيها إلى 
أربعين جنيها للتركيبتين الرخام. وبصفتي ناظرا للوقف ومكلفا بالقيام بتنفيذ هذه 
الوصية سمعت مسا من أحد حضرات القضاة الشرعيين بأن هذا حرم وأنه غير 
جائز شرعاء و كيف يحصل التصريف في المبلغ الذي تقرر هذا العمل؟ 
اعلم أنه حرم رفع البناء على القبر لو للزينة» ويكره لو للإحكام بعد الدفن» 
بل تكره الزيادة العظيمة من التراب على القبر؛ لأنه بمنزلة البناء وهو منهي عنه لا 


في صحیح مسلم عن جابرء قال: «نہی رسول الله ياء آن صصص القبر ون يبنى 
علىه). اه. 


# فتوی رقم: ۸۲ سجل: ۳۱ بتاریخ: ۲/ ۷/ ۱۹۲۸ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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من الدر المختار وحاشيته رد المحتار وفي الفتاوى اهندية: «وإذا أوصى بأن 
يطين قبره أو توضع على قبره قبة فالوصية باطلة» إلا أن يكون في موضع يحتاج إلى 
التطيين لخوف سبع أو نحوه). اه. 

وبناء على ذلك فوضع التركيبتين لا يجوز شرعاء ومتى كان الأمر كذلك 
بطل شرط الواقفة شراء ها بالمبلغ الذي عينته» ووجب صرف هذا المبلغ إلى 
الفقراء؛ لأن ما بطل صرفه إلى الجهة التي عينها الواقف صرف إلى الفقراء. وهذا 
إذا م يكن في حجة الوقف التي لم يرسلها المستفتي إلينا ما يقضي بصرفه في جهة 
أخرى غير الفقراء. والله أعلم. 
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جک ااذ لاوت للست 
اللمساادة 


١‏ - جوز اتخاذ التابوت للنساء عند الدفن تحرزاعن مسهاء ويكره اتخاذه للرجل إلا 
إذا كانت الارض ر خوة أو ندة: 
الال 

سال م. ع. ط. قال: 

ما قولكم -دام فضلكم- في امرآة تريد بعد وفاتا ن توضع في صندوق» 
وتدفن فيه» فهل هذا جوز شرعا أم لا؟ فيدوا ا لجواب ولكم الأجر والثواب. 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

نص الفقهاء على كراهة اتخاذ التابوت -أي الصندوق- للميت إلا إذا 
كانت الأرض رخوة أو ندية يسرع فيها بى المت فلا بأس باتخاذه حينئذ» ويكون 
من رأس المال» وينبغى -أي يسن- أن يفرش فيه التراب» وتطين الطبقة العليا ما 
الت وغل الس الف عل هة ومان لصي مد ا اللحك وها 
التفصيل في إذا كان الميت رجلا. 

قال ابن عابدین في رد المحتار ما نصه: «ومفهومه آنه لا بس به -أي باتخاذ 
التابوت- للمراة مطلقاء وبه صرح في شرحه المنية» فقال: وي الط استحسن 
مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء -يعني ولو لم تكن الأرض رخوة- فإنه قرب إلى 
فتوی رقم: ۱۲۲ سجل: ٤۲‏ بتاریخ: ۲۳/ ۱۹۳١ /٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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وبذا علم آنه على ما جاء في المحيط من استحسان المشايخ لاتخاذ التابوت 
لاء ملفا غور ما تر يده ال اة الد كر وة ناوال 


هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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ما يشترط فيمن يلقن الميت 
اللسادف 


١‏ - لامانع من تلقين الميت عقب دفنه» ولا تشترط شروط فيمن يلقنه غير أنه 
ينبغي أن يكون ممن بحسن صيغته» وهذا بالنسبة للكبير» أما الصبي فلا يلقن لعدم 
التكليف. 
التموال 

جاء من حافظة مصر الكتاب الآتي: 

بعد التحية والاحترام نحيط فضيلتكم علا أن لائحة جبانات المسلمين 
بمدينة القاهرة الملصدق عليها من وزارة الداخلية فى ٤‏ مارس سنة ۱۹۳١‏ نصت 
با يآتي: «يشترط فيمن يقوم بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من لجنة 
الحبانات إلا إذا كان حائزا لشهادة العالمية أو الأهلية أو الثانوية من أحد المعاهد 
الدينية». ورآت اللجنة قبل النظر في تنفيذ ما تقضي به هذه المادة إحالة نظر موضوع 
التلقين والملقنين على دار الإفتاء؛ لتفتي بم تراه في هذا الموضوع من الوجهة الشرعية. 
فنرجو التكرم بالنظرء والإفادة با يرى. 


الحجواب 
اطلعنا على كتاب المحافظة رقم ۳١۸‏ المؤرخ ۱۸ يوليو سنة ۱۹۳١١‏ المطلوب 
به أن ننظر موضوع التلقين والملقنين؛ لنفتي با نراه فيه من الوجهة الشرعية» ونفيد 
بأن موضوع الاستفتاء هو التلقين عقب الدفنء وقد أفادت دار الإفتاء حافظة مصر 
بتاریخ /١١ /۲١‏ ۱۹۲۲ ب قاله علماء الحنفية في هذا الموضوع» وذلك في عهد 
حضرة صاحب الفضيلة ا مغتي السابق الشيخ عبد الرحهمن قراعة» وقد جنح فضيلته 


# فتوی رقم: ۳٤۱‏ سجل: ٤۲‏ بتاریخ: ۱۹۳١ /٩ /۱٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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إلى عدم المنع من هذا التلقين -تراجع فتواه المذكورة-» ونحن نوافق على ما جنح 
إليه. 

المجموع للإمام النووي صفحة ٠١‏ من الجزء الخامس ما نصه: «الرابعة: قال 
عند رأسه إنسان» ويقول يا فلان ابن فلان ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي 
خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مدا 
غه رسو لا و أن اة حر وان التار س وان اعت حه وان الساعة اة 
لا ريب فيهاء وآن الله يبعث من في القبور» ونك رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد ية نبياء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخوانا...» إلى أن قال 
ما نصه: «وسئل الشيخ عمرو بن الصلاح رحه الله عنه فقال: التلقين هو الذي 
نختاره» ونعمل به قال: روینا فيه حديثا من حديث أبي آمامة ليس إسناده بالقائم 
لكن اعتضد بشواهد» وبعمل أهل الشام قديا. هذا كلام ابي عمرو. قلت: حديث 
آي إمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف» ثم ذكره النووي 
وقال بعد ذلك: قلت: وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به» وقد اتفق علاء 
المحدثين وغيرهم على المساحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد 
اند بش ر اهد من الآخاذيث كحديث: ااواسالوا له ليت ووصية عمروين 
العاص وما صحيحان سبق بياني) قريبا. ولم يزل آهل الشام على العمل بهذا في 
زمن من يقتدى به وإلى الآن. وهذا التلقين إنا هو في حق المكلف الميت» أما الصبى 
فلا يلقن. والله أعلم». انتهت عبارة المجموع ملخصة. 

الرافعى من الشافعية صفحة ۲٤١‏ ما نصه: «ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن» 
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فيقال يا عبد الله ابن آمة الله... إلخ»ء وقد استحبه أيضا بعض الحنابلة كا يتبين هذا 
من المغني والشرح الكبير من كتب الحنابلة 

أما مذهب الإمام مالك فقد جاء في شرح الرسالة لأبي الحسن ما نصه: 
«(وکذا یکره عنده - أي عند مالك- تلقینه بعد وضعه في قبره). اه. 

وما ذكرنا يعلم حكم التلقين عقب الدفن على المذاهب الأربعة. هذا ولم 
نجد في كتب الحنفية» ولا في غيرها اشتراط شىء فيمن يلقن الميت بعد الدفن» لكن 
الذي يظهر لنا آنه ينبغي أن يكون الملقن من يحسن صيغة التلقين. وبا ذكرنا علم 
الحواب ع| هو مطلوب الإإجابة عنه» وكتاب المحافظة مرافق همذا. 
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اللمادئ 


-١‏ إقامة مأتم الأربعين بدعة مذمومة» لاينال منها الميت رحمة ولا ثواباء ولا 
ينال منها ا لجي سوى المضرة» ولا أصل هما في الدين» وفيها تكرير للعزاء وهو غير 


* 


سروح 
النسوال 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


هذه الفتوى أصدرناها جوابا عن سؤال ورد إلينا عن طريق الأهرام الغراء 
بشأن بدعة مأتم الأربعين» وبيان ما يرجى وصول نفعه وثوابه إلى الميت من أعال 
البر التي يعملها غيره له بعد وفاته» وقيدت بسجلات إفتاء الديار المصرية في ١٤‏ 
أغسطس سنة ١۹ ٤۷‏ رقم ۳۷۷ ونشرت خلاصتها بالأهرام؛ ونظرا لحاجة الناس 
إليها وكثرة طلب صور منها صرحت بطبعها مع بعض تعليقات هامة عليها 
تمس الحاجة إليها عولت فيها على ما ورد من أحاديث الأحكام وما استنبطه أئمة 
الحديث والفقه منهاء ولم أقصد إلى استقصاء المذاهب» ولا إلى تقرير مذهب الحنفية 
بخصوصه في کل بحث. 

وقد اشتملت على البحوث الآتية: بيان أن إقامة مأتم الأربعين بدعة 
مذمومة» ما يعمل لأجل الميت» أحوال الروح في البرزخ» الحياة في القبرء السؤال فيه 
وري ابن تيمية وابن القيم في ذلك مذهب الحنابلة وصول ثواب هيع الطاعات 
للميت» ري ابن تيمية وابن القيم في ذلك» الدعاء للميت والتصدق عنهء الحج 


# فتوی رقم: ۱ سجل: ٩۸‏ بتاریخ: ۱۳/ 3 ۷ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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عن العاجز وعن الميت وا مذاهب فيه الصوم عن الميت وال مذاهب فيهء قراءة يس 
للموتى وعند المقابر» مشهور مذهب الشافعية في العبادات البدنية المحضة ورأي 
متأخريمم في ذلك تفسير آية أن لَيْس لأسن إلا ما س 4 [الجم: ۳۹ 
وحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... ». مشهور مذهب المالكية 
في العبادات البدنية وقراءة القرآن للميت ورأي متأخريمم ورأي ابن رشد فیهاء 
مذهب الحنفية وصول ثواب الطاعات كلها للميت» رأي الإمام القراني» احتياط 
معقول له» حكم آخذ الأجرة على قراءة القرآن في المذاهب» فتوى للأستاذ الوالد في 
ذلك» زيارة القبور وآدابها. والله رجو فضلا منه وكرما أن ينفع با ويثيب عليها يوم 
لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سلیم» إِنه أكرم مسؤول. 

سلة حسنة: 

١‏ - فتوى في الاحتفال بذكرى الأربعين» نشرت الأهرام الكلمة الآتية تحت 
هذا العنوان في عدد يوم الأحد التاسع من شهر رمضان سنة ۱۳۹۲ - ۲۷ من 
يوليو سنة ۷٤۱۹ء‏ لقد ابتلاني الله بفقد الولد"“ فصبرت واقتطع مني فلذة الكبد 
فما تبرمت» فله ا لحمد على نعمة الرضا بالقضاء ومنه وحده المثوبة وعظيم الجزاء 
وقد تساءل أصدقائي عن ليلة الأربعين فآخبرتمم أن إحياءها على النحو المتبع بدعة 
مذمومة لا أصل ها في الدينء وأني مكتف فيها وني غيرها من الأيام بها بيني وبين 
ري من عمل يرجى ثوابه بمشيئته لمن افتقدته» وهم مني مع عظيم الشكر أطيب 
التمنيات. 

۲ - وعلى إثر ذلك ورد إلي السؤال الآتي فأجبت عنه بالفتوى المسجلة برقم 
۷ بتاریخ ٠٤١‏ أغسطس سنة ۱۹٤١‏ بدار الإفتاءء ونشرت الأهرام خلاصتها مع 
السؤال ني عدد يوم الثلاثاء ٠۲‏ من آغسطس سنة ۱۹٤١‏ بالنص الآتي: 
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الحميد الطالب بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول. 
ج ۹ کے 


«مأتم الأربعين» 

سؤال لفضيلة المفغتى ورده عليه. 

تلقينا من صاحب التوقيع الكلمة التالية: إلى فضيلة الأستاذ الأكبر مفتي 
الديار المصريةء أتقدم بكل تجلة واحترام إلى فضيلة الأستاذ الأكر مفتى الديار 
المصرية بمناسبة فتواه الحقة في موضوع الاحتفال بذكرى الأربعين المنشورة في 
الأهرام راجيا أن يتفضل علينا بتبيان الأعمال التي يرجى ثوابا للميت كا جاء في 
كلمة فضيلته القيمة؛ لأ ممن اتبع فعلا السنة الحسنة التي استنها فضيلته في عدم 
إحياء ليلة الأربعينء رغم إجماع الناس عليها إجماعا باطلاء وأنتهز هذه الفرصة 
فألتمس من فضيلته أن يتكرم علينا بنشر ما بجهله الناس أو يتجاهلونه من أحكام 
الشريعة الغراء في المآتم وما حجري فيها من بدع وسخافات. أجزل الله أجر الأستاذ 
الآكبر وأنزل السكينة في قلبه الحزينء وأدام عليه نعمة الرضا بالقضاء وله من الله 
أونى الحزاء. 

۴ و دال : 

وقد أحالت الأهرام هذا الكتاب إلى صاحب الفضيلة المغتي فرد بالكلمة 
التاليةء ونشرت الآهر ام الخلاصة المشار إليها. 

أما الفتوى فنصها ما يأتي: 


إقامة متم الأربعين بدعة مذمومة. 

بحرص كثير من الناس الآن على إقامة مأتم ليلة الأربعين لا يختلف عن 
مأتم يوم الوفاة» فيعلنون عنه في الصحف ويقيمون له السرادقات ويحضرون 
القراء وينحرون الذبائح» ويفد المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم 
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يعتذر» ویقیم المدات بجان ت ذلك ماقا آخر في ضحوة النهار لل للنحيب والبكاء 
E EEN N Nm a LS‏ 
هدي النبوة ولا ني عمل الصحابة ولا في المأثور عن التابعين» بل لم يكن معروفا 
عندنا" إلى عهد غير بعید» وإنا هو آمر استحدث آخیرا ابتداعا لا اتباعاء وفیه من 

فيه التزام عمل ممن يقتدى بهم وغيرهم ظاهره آنه قربة وبر» حتى استقر 
في أذهان العامة آنه من المشروع في الدين. وفيه إضاعة الأموال في غير وجهها 
المشروع في حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى أو للعباد 
لا تتسع موارده للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم» وقد يكون الورثة في شد الحاجة 
إلى هذه الأموال» ومع هذا يقيمون مأتم الأربعين استحياء من الناس ودفعا للنقدء 
وكثبرا ما يكون في الورثة قصر يبلحقهم الضرر بتبديد آموالهم في هذه البدعة. وفه 
مع ذلك تكرير العزاء وهو غير مشروع؛ لحديث «التعزية مرة) هذا وغبره من 
المغاسد الدينية والدنيوية آهبنا بالمسلمين آن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التى لا 
ينال الميت منها رحة أو مثوبةء بل لا ينال الحجى منها سوى المضرة إذا كان القصد 
ا 
قال تعالى: # وَمَآ ءَاَلڪُمُ الرَسُول قَحُدوهُ وما كلم عَنَهُ فانتهُوا 4. 
[الحشر: ۷]. 

آما الذي يعمل في هذا الموطن لا في خصوص الأربعين فهو ما فيه نفع 
للميت وثواب يرجى أن يصل إليه من غير أن يقترن به ضرر للحي أو ما لا يسوغ 
غا من الا غا 
(۱) أي عند جمهور المسلمين بمصر هذه الصورة الراهنة. فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
() كا في نيل الأوطار للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني قاضي قضاة القطر الياني المتوفى سنة ٠٠١١‏ 
u a TET‏ 


ا 


ه - بحث في أحوال الروح الإنساني في البرزخ: 

وقبل أن نبينه نمهد له بأنه ينبغي أن يعلم أن عام الأرواح" يختلف عن عالم 
المادة اختلافا كثيرا ني أحواله وأطواره» فالروح يسلكها الله تعالى في البدن في الحياة 
الدنيا فتوجب له حسا وحركة وعل| وإدراكا ولذة وألماء ويسمى بذلك حياء ثم تفارقه 
في الوقت المقدر أزلا؛ لقطع علائقها به؛ فت هذه الآثار ويفنى هيكل البدن ويصبر 
جمادا ويسمى عند ذلك ميتا. ولكن الروح تبقى في البرزخ"' وهو ما بين الدنيا والحياة 
الآخرة من يوم الموت إلى يوم البعث والنشور حية مدركة" تسمع وتبصر وتسبح 
في ملك الله حيث أراد وقدر» وتتصل بالأرواح الآخرى وتناجیھا وتنس ا سواء 
أكانت أرواح آحياء آم أرواح أموات» وتشعر بالنعيم والعذاب واللذة والألم بحسب 
حالتهاء وما كان ها من عمل في الحياة الدنياء وترد أفنية القبور”“ وتأوي إلى المنازل 


(۱) الروح الإنساني جسم نوراني لطيف مبدع من غير مادة سار في جوهر الأعضاء سريانا يشبه سريان الماء في 
النبات أو النار في الفحم لا يتبدل ولا يتحلل» وهو الحامل لصفات الكمال من العقل والفهم» وهو الإنسان في 
الحقيقة والمشار إليه بلفظ آنا دون الهيكل المخصوص القابل للزوال» وإلى هذا ذهب مالك وحهور المتكلمين 
والصوفية والرازي وإمام الحرمين» واختاره ابن القيم» وقال إنه هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه 
إحاع الصحابة وأقام عليه زهاء مائة دليل في كتاب الروح» وهناك مذاهب آخرى في معنى الروح» وكل ما 
يؤثر عن العلاء ء في ذلك إن هو من قبيل ذكر الأوصاف والأحوال التي هي من باب الآثار والأحكام لا من 
قبيل الكشف عن الحقيقة الذاتية؛ لأنها نما استأثر الله بعلمه» فلا تحيط به عقول البشر؛ ولذلك لما سأل اليهود 
النبي بيا عن حقيقة الروح وكنهه امتحانا له وتعجيزا م يجبهم بها بل أجيبوا بقوله تعالى: قل روځ مِنْ أَمَرٍ 
ر € [الإسراء : ۸] أي العلم بکنهه من شأنه تعالی وحده -المطالب القدسية وتفسير العلامة شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البخدادي المتوف سنة ٩۰‏ قوله تعالی: ل وََسَعَلُوَكَ عَن ألرُوج 4 [الإسراء: [٥‏ - 
والروح لغة يذكر ويؤنث. 
(۲) قال تعالى في سورة المؤمنون: # ون وَرَآيهم بَرْرَحُ إل يوم ُبَعَنونَ % [المؤمنون: 100]. 
(۳) ني الإحياء لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ا متوفى بطوس سنة :٠١ ١‏ «الحق الذي تنطق به الآيات والأخبار 
أن الموت انتقال وتغير حال» وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد منعمة أو معذبة» ومعنى مفارقتها له انقطاع 
تصرفها عنه» وكل ما هو وصف للروح بنفسها من إدراك وحزن وغم ونعيم وفرح يبقى ها بعد مفارقتها 
للجسد» وما هو وصف ها بواسطة الأعضاء كبطش باليد وسمع بالأذن وبصر بالعين يتعطل بموته إلى أن 
تعاد الروح إلى الجسد). اه. ما إدراكها المسموعات والمبصرات من غير آلة كإدراك الملائكة والجن فهو من 
جملة معارفها الثابتة ها بنفسها كا هو ظاهر. 
() في زاد المعاد لابن القيم « أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها ني يوم الجمعة» فيعرفون زوارهم 
ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام» فهو يوم تلتقي فيه الأحياء 
والآموات» وروي أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده). اه 
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وهي في كل ذلك لطيفة لا يجدها مكان» ولا بحصرها حيز» ولا ترى بالعيون والآلات 
کا تری الماديات. 

وقد يأذن الله ها وهي ني عالم البرزخ أن تتصل بالبدن“ كله أو بأجزائه 
الأصلية اتصالا برزخيا خاصا لا كالاتصال الدنيوي» يشبه اتصال أشعة الشمس 
وأضواء القمر بالعوالم الأرضية وهو اتصال إشراق وإمداد؛ فيشعر البدن كذلك 
بالنعيم والعذاب ويسمع ويجيب بواسطة الروح» وقد لا يأذن الله ها بالاتصال 
بالبدن؛ فتشعر الروح بذلك كله شعورا قوياء ويستمر ذلك الشأن هما إلى ما شاء الله 
حتى يوم البعث والنشور. هذا هو مذهب جمهور آهل السنة وبه وردت الأحاديث 
والآثار. 


٦‏ - الحياة في القبر والسؤال فيه: 
وقد ورد فیها حديیث سوال القر" ونعيمه وعذابه» وان اللعذب والمنعم 
فيه الروح والبدن معاء وحديث سباع الموتى وإجابتهم وحديث ردالسلام على من 


سلم عليهم". 


(1) ذهب أبو محمد ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٤٥١‏ في كتاب المحلى إلى أنه لا مساءلة في القبر إلا للروح» 
ونا لا تعود إلى الجسم بعد مفارقته إلا يوم القيامة» ورد عليه العلامة ابن القيم في كتاب الروح با دحض 
(۲) عن عثان غ قال: «كان النبي يا إذا فرغ من دفن ا ميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل». رواه أبو داود» وأخرجه البزار والحاكم وصححه» وفيه دليل على ثبوت حياة القبرء 
وقد وردت ما أحاديث كثيرة بلغت في دلالتها عليها حد التواتر ودليل على سوال القبر» وقد وردت به أيضا 
أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهماء وعن النبى اة أن قوله تعالى: نَت الله الذِينَ ءَامَنُوأ بالْمَول 
آللَابتِ ‏ [إبراهيم: ۲۷] نزل في عذاب القبر» وكان من دعائه -عليه السلام- لمن صلى عليه صلاة ال جنازة قوله: 
«وأعذه من عذاب القبر). وقوله: «اللهم وقه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم» اللهم ثبت عند المسألة منطقه 
ولا تبتله في قبره»» وهل السؤال في القبر ختص بمذه الأمة أو عام ها ولغيرهاء رجح الأول الحكيم الترمذي» 
والثاني ابن القيم» ونما ورد ني ذلك حديث البراء بن عازب» وهو حديث متصل الإسناد مشهور رواه جماعة 
عنه» وأخرجه أحد وأبو داود» وجمع طرقه الدارقطني في مصنف مفرد» وني الاعتصام للإمام أبي إسحاق 
الشاطبي المتوف سنة ۷۹١‏ هجرية أنه لا بعد ولا نكير في كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية» ثم تعذيبه 
على وجه لا يقدر البشر على رؤیته. 

(۳) في الصحيحين عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركي قريش أمر ببضعة = 
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واستقر رأي سلف الأمة على ذلك» ولا عبرة بمن ينكره» فإن شأن الأرواح 
يدق ويسمو عن مدارك المحجوبين بحجب المادة. 

قال شيخ الإإسلام أبو العباس ابن تيمية: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة» وقد تتصل به آحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب». وقال في موضع آخر 
«واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وأحوال هله وأصحابه في الدنياء وأن ذلك 
یعرض علیه» وجاء في الآثار آنه یری أيضا وآنه يدري ب| یفعل عنده» فیسر ب) کان 


=وعشرين من صناديدهم فألقوا في القليب» ونادى الرسول بعضهم بأسمائهم «أليس قد وجدتم ما وعد 
ربکم حقا؟ فإني وجدت ما وعد رب حقاء فقال عمر: یا رسول الل ما تكلم من آجساد لا آرواح هاء فقال: 
والذي نفسي بيده ما نتم بأسمع لا قول منهم» . وأخر- ج آبو الشيخ حديثا قال فيه: «كانت امرآة بالمدينة تقم 
المسحد -تكنسه- - فبائت قلم بعلم با ابي ق فمر عل قبرها وسال عن فأخبروه آنه یر آم حجن التي کانت 
تقم المسجد > فصلى عليهاء وقال: : أي العمل وجدت أفضل؟ قالوا :یا رسول الله» اتسمع؟ قال: : ما أنتم بأسمع 
منها». وذكر النبي ية أنها أجابته: «قم المسجد). وأخرج ابن عبد البر بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا: 
«ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه». وني الصحيحين عن 
أنس عن النبي يي واللفظ للبخاري: «آن العبد إذا وضع ني قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعاهم» آتاه ملكان فأقعدا فيقولان: ما كنت د تقول في هذا الرجل حمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» 
فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا في الحنةء قال النبي: فبراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق 
فیقول: لا دري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال له: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة 
بين آذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» . اه. قالوتی سمخو ویون ي قیورهم وله ذهب 
كثير من أهل العلم» واختاره الطبري» وابن قتيبة» وذهب آخرون إل عدم سباع الموتى لقوله تعال: َك 
لا ذُسْيِع مون 4 [النمل: ۰ وقوله: ومآ انت بمُسْيع من ف ألْمَبورٍ 4 [فاطر: [YY‏ والجواب آن الماع 
امنفي عنهما هو سماع الانتفاع والقبول لا مطلق السماح؛ بدليل المقابلة في قوله تعالى إن ذُسَمع إلا من يوين 
اتتا 4 [النمل: ۱ آي سباع انتفاع وقبول وترتب عليه آثاره» وهذا لا يناي الساع المغبت للموتى في الحياة 
الرزخية . قال اللوسي: «والحق أن الموتى يسمعون في الجملة بأن يخلق الله في بعض أجزاء الميت قوة يسمع بها 
متى شاء الله السلام وغيره» أو بأن يكون السماع للروح» ولا يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك بعد مفارقتها 
للبدن بدون وساطة قوى فيه» وحيث كان ها على الصحیح تعلق لا یعلم کنهه» ولا کیفیته إلا الله تعالى بالبدن 
كله أو بعضه بعد الموت» وهو غير التعلق الدنيوي به» أجرى الله سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه ها 
عند زيارة القبر» وعند حمل البدن إليه وعند الغسل). اه. رال ااي اا ف ق 
E E a a‏ . اه. و 

شؤون لا تحيط بكنهها العقول» ولكنها ني متناول القدرة الإهية الشاملة انمآ مر 5آ اراد هَئًا أن : يمول 


هر ڪن فَيَکونٌ 4 [يس: ۸۲]. 


کت 


حسنا ويال لما كان قبيحا" وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس». 
آاه. وقد أوضح ذلك تلميذه شيخ الإسلام | بن القيم في كتاب الروح واستوعب 
هذا البحث وأفاض في بيانه والاستدلال عليه الأستاذ الوالد -رحه الله- في كتاب 
المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية" 

۷ - مذهب الحنابلة وصول ثواب جيع الطاعات للميت 


البدنية من الصلاة اي تطوعا بلا کا کک بالعبادات 
له واستغفر له). اه. 


وقال ابن القيم في كتاب الروح: «أفضل ما بهدى إلى الميت الصدقة 
والاستغفار والدعاء له والحج عنه» وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوعا بغير 
أجر فهذا يصل إليه كا يصل إليه ثواب الصوم والحج». وقال في موضوع آخر: 
«والأولى أن ينوي عند الفعل أنها للميت» ولا يشترط التلفظ بذلك» . اه. وقد 


(1) انظر الإحياء وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي 
المتوفى سنة ۸٥٠٩‏ هجرية. 
(1) هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله حمد بن بكر الدمشقي الفقيه الحنبلي المغسر النحوي الأصولي المتكلم 
الشهير بابن قيم الجوزية ولد سنة 1۹١‏ ولازم شيخه تقي الدين ابن تيمية وتوفي في رجب سنة »۷٥١‏ ومن 
E O E e‏ 
(۳) هو العلامة الأصول المنطقي البارع في ا معقول والمنقول ڈ شيخ الشيوخ بالجامع الأزهر الشيخ محمد حسنين 
غارف الجدو اال ا ررر وي ع ٠‏ راه ۱۷۷۷ راورن اهر ن ا 
١ / 00‏ إبریل سنة ٩۱۹۳ء‏ وكتابه طبع في سنة ١‏ بمطبعة السيد مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
)٤(‏ زدنا هذا القيد أخذا من عبارة ابن القيم الاآيةء ولقول ابن تيمية: «ولا يصح الاستئجار على القراءة 
وإهداؤها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الآئمة الإذن ني ذلك» وقد قال العلماء : إن القارئ إذا قرأ لأجل 
المال» فلا ثواب له» فأي شيء يديه إلى الميت! وإنها يصل إلى الميت العمل الصالح» والاستئجار على جرد 
التلاوة م يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم». اه بحروفه. ومثل القراءة في ذلك 
سائر العبادات البدنية إلا ما استشناه الفقهاء» رسالة شفاء العليل للعلامة الفقيه السيد حمد أمين الشهير بابن 
عابدين الحنفي فرغ من تأليفها في الثامن من جمادى الآخرة سنة ۱۲۹۹ وسيآتي للبحث بقية. 
)٥(‏ شفاء العليل وحاشية ابن عابدين على الدر المختار في بابي الجنائز والحج عن الغير. 
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ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني” أن أية قربة فعلها الإنسان وجعل 
ثواها للميت المسلم نفعه ذلك بمشيئته تعالى» ونه لا خلاف بين العلاء في الدعاء 
والاستغفار له والصدقة وآداء الواجبات التي تتآتى فيها النيابة لقوله تعالى: 
e‏ جاو مر ِن بَعَدِهِم ا ا اغف لا راو بای سار 
بالإيملن ) [الحشر: ٠‏ وقوله: « وَأسََعَفِرَ لِدَئبكَ وَلِلمو ينين رومت 4 


[عحمد: 1۱۹ 
- الدعاء للمیت والتصدق عله 


وقد دعا النبى ب لكل ميت صلى عليه «وسأله رجل فقال: يا رسول 
الله إن آمى ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم». 


(1) هو الإمام موفق الدين بو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ٠٠١‏ هجريةء 
صاحب كتاب المغني على مختصر الإمام أبي القاسم الخرقي» وهو من أجل الكتب الفقهية والعمدة في مذهب 
الحنابلةء قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى لابن 
حزم» وكتاب المغني لابن قدامة في جودته) وتحقيق ما فيهاء ونقل عنه آنه قال: ۾ تطب نفسي بالفتیا حتى 
SS Sg ME‏ ء بالاجتهاد المطلقء 
وكانوا يلقبونه بسلطان العلماء» وقد أمر بطبع كتاب ال مغني بمطبعة المنار بمصر ملك الحجاز عبد العزيز آل 
سعود» كا ذكره العلامة السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار في مفتتح الجزء الأول من المغني. 

(۲) في الدعاء أمران أحدها: ابتهال الداعي إلى الله تعالى وتوجهه إليه» والثاني: طلب حصول أمر مرغوب 
فيه للمدعو له. والآول خاص بالداعي وله ثوابه» والثاني خاص با مدعو له. ففي نحو اللهم اغفر له وار حه 
يطلب الداعي من الله تعالى الغفران والرحة للمدعو له» ويرجو حصوله له ونفعه به» وقد قال عليه السلام فيا 
رواه أبو داود: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». والأمر هنا للوجوب. وكا شرع الدعاء للموتى في 
صلاة الجنازة شرع الدعاء هم عند زيارة القبور» وكان عليه السلام يعلم أصحابه ما يدعون به هم إذا خرجوا 
لزيارتهاء ويطلب منهم الاستغفار هم. وني زاد المعاد: «وكان الرسول ئي إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء 
نهم والترحم عليهم والاستغفار هم» ويأمر من معه بالسلام عليهم والدعاء هم» وكان يتعاهد أصحابه بزيارة 
قبورهم والسلام عليهم والدعاء لهم» كا يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا» اه. وني شرح المنهج: «أن الدعاء 
متفق عليه آنه ينفع ا ميت والحي القريب والبعيد بوصية وغيرهاء وفيه أحاديث كثيرة بل كان أفضل الدعاء أن 
يدعو المؤمن لأخيه بظهر الغيب» . اه وحكى الإمام حيي الدين أبو زكريا النووي الشافعي المتوف سنة ٦۷١‏ 
في شر حه على صحيح الإمام مسلم: «الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت). اه. 

(۳) عن عائشة 0 «أن رجلا قال للنبى بي: إن مى افتلتت -ماتت فحاأة- وأراها لو تكلمت تصدقت. فهل 
ها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) . متفق عليه. وعن ابن عباس «أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي 
توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» قال فان لي خرفا - بح ال وسكون اء السحبة وقح الراء؛ 
بستانا- فإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها) وو کار زا لی واو داو رالنان وني بدائع = 
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٩‏ - الحج عن العاجز وعن الميت: 

«وجاءت امرآة إلى النبي يا فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الله في الحج 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» فأحج عنه؟ قال: ريت 
لو کان غل بك دین آکتت قاضهه؟ الت: نعم. قال: دين اله أحق أن يقض»'. 


ا ا الكاساني الحنفي المتوق سنة 0۸۷ «أن سعد بن أي وقاص* سال رسول الله ا فقال: یا 
رسول اللّه» إن مي تحب الصدقةء أفأتصدق عنها؟ فقال النبي 5ي: تصدق» اه. قصد الابن أن ينفع آمه 
بوصول ثواب هذه الصدقة إليها . وني هذه الأحاديث دليل على أن صدقة الولد ت: تنفع الوالدين بعد موتي) بدون 
NEES EG SCS CE‏ 
ثواا إليه من غير تقييد بكونها من الولد. نيل الأوطار. 
# كذا بالسجل» وفي بدائع الصنائع» والصواب «سعد بن عبادة). انظر: تهذيب الأساء واللغات للنووي» ط 
دار الكتب العلمية» ۲/ ۳۲۷.(تراث الفتاوى) 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي بمعناه» وعن ابن عباس قال: «جاءت امرآة من خثعم عام حجة الوداع» فقالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في احج آد ركت أي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلةء فهل 
يقضي عنه آن أحج عنه؟ قال: : نعم). . رواه الج اعة او ادبن دابل عل وار احج من الول اة عن رال 
ا رل ا ارون . وقوله -عليه السلام- نعم. . معناه حجي عنه آي قضاء عنه» 
فيفيد أن الحج يقع عن المحجوج عنه» وهو ظاهر الرواية عند الحنفية وختار السرخسي وجمع من المحققين. 
وقال ني نيل الأوطار: «ولا يختص ذلك بالخثعمية؛ لن الأصل عدم الخصوص» ولا بالابن خلافا لمن ادعى أنه 
خاص به» قال في الفتح: ولا يخفى أن دعوى الاختصاص به جود اه. وعن ابن عباس «أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى النبي ي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: نعم» حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على آمك دين أكنت قاضيته» اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». رواه البخاري والنسائي 
وني رواية لأحد والبخاري بمثل ذلك وفيها قال: «جاء رجل إلى النبيء فقال: إن أختي نذرت آن تحج .. 
وفي قوله: ((نعم) ES mS‏ 
بدلیل قوله: ا ف ا وني قوله: «أكنت قاضيته» دليل على أن من مات وعليه حج 
وجب على ولیه أن جهز من يجج عنه من رس ماله» ک| آن عليه قضاء دیونه منه» ویلحق بالحج کل حق ثبت 
في ذمته لله تعالى من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك» وني الرواية الثانية دليل على صحة الحج عن الميت من 
غير الوارث؛ لعدم استفصاله ي للأخ هل هو وارث أو لاء وترك الاستفصال منه ية في مقام الاحتمال ينزل 
وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: رایت لو أن أباك ترك دینا عليه اُقضيته عنه؟» قال: نعم قال: فاحجج 
عن أبيك». رواه الدارقطني» وفيه دليل على آنه يجوز للابن أن جج عن بيه حجة الإسلام بعد موته» وإن لم يقع 
«أن النبي بي سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمةء فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي» قال: حججت 
عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة). رواه آبو داود وابن ماجه. قال النووي في شرح 
مسلم: «ويؤخذ من حديث الخثعمية جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والمرم ونحوهماء 
وهو مذهب الجمهور سواء أكان العجز عن فرض آم نذر» وسواء أوصى به آم لاء ويجزئ عنه» وقال مالك 
والليث: لا يجج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يجج حجة الإسلام. وحكي عن النخعي وبعض السلف أنه= 
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«وسأله رجل عن أمه التي ماتت وعليها صوم شهر» أفأصوم عنها؟ قال: 


Dad 
e 
e RC وإن آوصی به» اه.‎ a o ا‎ 
4 القرطبي من أن ظاهر حديث الخثعمية خالف للقرآن أي لقوله تعالى: ون ليس لاسن إلا ما م سى‎ 
[النجم: ۳۹]. فير جح ظاهر القرآن لتواتره» قال الشوكاني: «ولکنه يقال هو عموم خصوص بأحاديث الباب»‎ 
ولا تعارض بين عام وخاص» اه. والحق ما ذهب إليه الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة» وهو صريح في‎ 
انتفاع الميت به وفراغ ذمته ما شغلها ووصول ثوابه إليه. والله أعلم.‎ 
عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله» إن مي ماتت وعليها صوم شهرء‎ 
قضيه عنها؟ فقال: لو كان على آمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى».‎ 
o 
أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: فصومي‎ 
عن أمك). أخرجه الشيخان. وعن عائشة أن رسول الله بيا قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه). متفق‎ 
عليه. وروي نحوه عن ابن عباس لا وهو تقرير لقاعدة عامة فيمن مات وعليه صوم واجب باي سبب من‎ 
أسباب الوجوب» وكذلك حديث ابن عباس الأول» ويشبر إلى ذلك قوله بي فيه: «فدين الله أحق أن يقضى».‎ 
وأما حديث ابن عباس الثاني فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو صوم النذرء فلا يصح مخصصا ولا‎ 
مقيدا لحديث عائشة فاستفيد من هذه الأحاديث أن الولي يصوم عمن مات وعليه صوم واجب أي صوم‎ 
کان -نذرا أو غبره- وجوبا کا قال ابن حزم» أو استحبابا كا ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعي في القديم»‎ 
وصححه النووي وقال: إنه المختار من قول الشافعي» وقال به من السلف طاوس والحسن والزهري وقتادة‎ 
وأبو ثور» وإليه ذهب أصحاب الحديث وجماعة من حدثى الشافعية» والأوزاعى. وقال البيهقى: «هذه السنة‎ 
ثابتة لا أعلم خلافا بين أصحاب الحديث في صحتها). وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد إلى‎ 
أن الولي لا يصوم عن الميت ني النذر ولا في غيره» بل يطعم عنه لكل يوم مسكينا؛ لما أخرجه النسائي عن ابن‎ 
عباس موقوفا آنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد». ولا أخرجه عبد الرزاق عن عائشة‎ 
موقوفا آنا قالت: «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم». ولآن الصوم عبادة بدنية لا ينوب فيها أحد‎ 
عن أحد كالصلاة. وفتيا ابن عباس وعائشة بمذاء وهو خلاف ما رويناه مرفوعا من صوم الولي بمنزلة رواية‎ 
الناسخ» ورده الشوكاني بأن الحق اعتبار ما رواه الصحابي دون ما رآه» وما روي مرفوعا في الباب يرد ذلك‎ 
كله. وذهب أحد والليث وأبو عبيد إلى أن الولي لا يصوم عن الميت إلا في النذر تعمسكا بن حديث عائشة مطلق‎ 
وحديث ابن عباس الثاني مقيد» فيحمل المطلق على المقيد ويكون المراد من قوله في الحديث: «وعليه صيام).‎ 
أي صيام نذر» وقد علمت الجواب عن ذلك نما سلف. أما ني غير النذر فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم‎ 
مسکینا؛ لما روي عن ابن عمر موقوفا: «من مات وعلیه صيام شهر فليطعم عنه مکان کل یوم مسکینا» وعن‎ 
عائشة قالت: «يطعم عنه في قضاء رمضان» ولا يصام عنه». وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر صوم‎ 
شهر وعليه صيام رمضان,» فقال: «أما رمضان فليطعم عنه» وأما النذر فيصام عنه). وفرق في المغني بين النذر‎ 
وغيره» وقال تفريعا عليه: «إن الصوم -آي في النذر- ليس بواجب على الولي؛ لأن النبي شبهه بالدينء ولا‎ 
يجب على الولي قضاء دين الميت» وإنما يتعالتق بتركته إن كان له تركة وإلا فلا شيء على وارثه» ولكن يستحب أن‎ 
= يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه فكذلك ههناء ولا بختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه‎ 
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١١‏ فراءة يس غل الو تى وغل القابر: 
وهذه أحاديث صحاح تدل على انتفاع ا ميت بسائر القرب؛ لأن الدعاء 
للميت والاستغفار والحج والصوم عبادات بدنية. وقد أوصل الله ثوابا إلى 


=وأجزأه؛ لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه» اه. 

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالولي» فاختار النووي في شرح مسلم أنه القريب وارثا أو غير وارث» وقيل هو 
الوارث خاصة» وقيل العصبة خاصة. وذهب الحنفية إلى أنه هو المتصرف ني ال مال فيشمل الوصى ولو أجنبيا. 
کا ذکره ابن عابدین في الصوم» کا اختلفوا في آنه هل يختص الصوم بالولي آو لا؟ فقيل يختص به» ورجحه 
الشوكاني؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية في الحياة فكذلك بعد الموت إلا ما ورد فيه النص» فيقتصر 
عليه ويبقى الباقي على الأصل» وصححه النووي» وقال: إنه لو صام عن الميت أجنبي فإن كان بإذن الولي 
صح وإلا فلاء وزاد الإمام القسطلاني الشافعي المتوفق سنة :4۲١‏ «أنه يصح الصوم عن ال ميت من الأجنبي 
إذا أذن له الميت أو الولي بأجرة أو بدونها). اه. وقيل لا بختص به بل يقبل من المتبرع ولو أجنبيا وهو صريح 
عبارة المغني وظاهر صنيع البخاري» وبه جزم أبو الطيب الطبري. وقال الحنفية: إن الولي يطعم عن الميت من 
ثلث ماله وجوبا إن آوصی و جوازا إن لم يوص. فإن تبرع به جاز معلقا على مشيئة الله تعالى وكان ثوابه للميت 
والصلاة كالصوم في استحسان المشايخ» ولا يجوز أن يصوم الولي أو يصلي عن الميت؛ ليكون قضاء عا وجب 
عليه؛ لما قاله ابن عباس: «لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد». ولكن للولي وغيره أن يجعل 
ثواب صومه أو صلاته للميت تبرعا بمثابة الصدقة لما صرح به في المداية من أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغبره صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو غبره. وروى الدارقطني «أن رجلا سأل النبي بي فقال: كان لي 
أبوان أبرما حال حياعماء فكيف لي ببر*ما بعد موعما؟ فقال النبي 45ا إن من البر بعد الموت أن تصلي هما مع 
صلاتك وتصوم هما مع صيامك). وني البدائع أن قوله -عليه السلام- «لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي 
أحد عن أحد». إنا هو في حق الخروج عن العهدة لاني حق الثواب» فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل 
ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز» ويصل ثوامما إليهم عند أهل السنة والجاعة» وعليه عمل المسلمين من 
لدن رسول الله ياء إلى يومنا هذا في زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاقت 
وجعل ثوابما للأموات. ولا مانع ني ذلك عقلا؛ لأن إعطاء الثواب من الله إفضال منه لا استحقاق عليه» فله 
أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له» ك له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا). اه. 
وني البحر الرائق للعلامة ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة ۹٦4‏ على متن الكنز للإمام النسفي: «والظاهر آنه لا 
فرق بين أن ينوي عند الفعل الغير أو يفعله لنفسه» ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم). اه ومن 
هذا يظهر انتفاع ا ميت بحج غيره عنه ووصول ثوابه إليه وبإطعام غيره عنه؛ لن في الإطعام برا بالمساكين وسدا 
لحاجتهم؛ ولذلك ثواب عظيم وما عمل ذلك إلا لأجل الميت فيصل إليه ثوابه لتسببه فيه في الحقيقة. 

(1) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن احج عبادة تؤدى بالمال والبدن معاء وقد عده المصنف من العبادات البدنيةه 
فيحتمل أن يكون ذلك جريا على ما ذهب إليه بعضهم» ومنهم قاضي خان من أئمة الحنفية من أنه عبادة بدنية 
كالصلاة والصوم» والمال شرط الوجوب فقط» ويحتمل وهو الأقرب أن يكون المراد بالبدنية هنا ما يشمل 
المحضة كالدعاء والاستغفار والصوم وكذا قراءة القرآن والذكر وغير المحضة كالحج» فإنه مالي من حيث 
الثالث عبادة مالية حضة كالزكاة والكفارة والصدقة» وقد نازع ابن حزم في الصوم فذهب إلى أنه عبادة مركبة 
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اميت فكذلك ما سواها مع ما تقدم من حديث ثواب القراءة» فقد ورد حديث في 
ثواب من قرأ يس وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءتها. 

١‏ - مذهب الشافعية في العبادات البدنية المحضة: 

وقال الشافعي: «إن الذي يصل ثوابه إلى ا ميت الدعاء والاستغفار والصدقة 
والواجب الذي يقبل النيابة كالحج وما عدا ذلك لا يفعل عنه» ولا يصل ثوابه 


(۱) يشير ابن قدامة بهذا إلى قوله قبل هذا الفصل» وروي عن النبى ييا أنه قال «من دخل المقابر فقراً سورة يس 
خفف عنهم یومئذ وکان له بعدد من فیها حسنات). وروي عنه عليه السلام «من زار قبر والدیه فقرأً عنده آو 
عندهما يس غفر له». وإلى ما ذكره في باب ما يفعل عند المحتضر من قول أحمد: «ويقرؤون عند الميت إذا احتضر 
ليخفف عنه بالقراءة يقرأ يس وأمر بقراءة فاتحة الكتاب». وني الشرح الكبير في هذا الباب: «ويقرأ عنده سورة 
یس؛ لما روی معقل بن یسار قال: قال رسول الله 5 «اقرءوا یس على موتاکم). رواه آبو داود» وروی أحمد: 
«يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على مرضاكم). وحديث معقل 
کا في نيل الأوطار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان وصححه» وأعله القطان» وضعف 
إسناده الدارقطني» وحله ابن حبان على من حضرته الوفاة مجازا باعتبار ما يؤول إليه لا على الميت حقيقة 
ورده الملحب الطبريء وقال الشوكاني: «إن اللفظ نص ني الميت وتناوله ا لحي المحتضر ججازء فلا يصار إليه إلا 
بقرينة). اه. وهذا الحديث مع ضعف إسناده يفيد بإطلاقه ومع إرادة المعنى الحقيقي للفظ الموتى استحباب 
قراءة يس على الموتى مطلقاء سواء كانت القراءة عند المقبرة أو بعيدا عنها. والحديثان الآخران يفيدان جواز 
قراءتما عند المقبرة» كا أفادت رواية أحمد قراءتما على المرضى ولا تنافي بينهاء فتقرآ على المرضى وعلى الموتى 
مطلقا. وني شرح الجامع الصغير للعزيزي وحاشيته: «أن إسناده ضعيف وأن يس تقرأً على المحتضر وعلى 
الميت جمعا بين القولينء وأن تخصيصها بالقراءة كما قال ابن القيم لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة 
للمؤمنين). اه. ولتحصل للميت بر كتها ليخفف عنه ما بجده. وقد ثبت في الصحیح اختصاص بعض آیات 
القرآن وسوره بفضائل» كا في الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة والإخلاص وغيرهاء وبعد فإذا جازت قراءة 
يس عند المريض لتخفيف وطأة امرض عنه» وعند المحتضر لتخفيف سكرة اموت عنه» فلم لا تجوز قراءتما 
على من مات للتخفيف عنه أيضاء وأي فرق بين هذه الأحوال بعد أن ثبت بالسنة المستفيضة أن الروح حية 
باقية تشعر باللذة والألم» ولم يقل أحد بن الحديث موضوع» وغاية ما قيل فيه أنه ضعيف الإسناد» وهو يعمل 
به في مثل هذا المقام. ونوط التخفيف بقراءة يس إنا هو من سعة الرحمة وعظيم الفضل الإلهي» كا نيط الشفاء 
بقراءة الفاتحة في حديث الرقية المشهور» وقد تكون الحاجة إلى ذلك بعد الخروج من دار العمل أشد وأعظم» 
ولا مانع من استعمال لفظ موتى في المحتضر والميت حقيقة جمعا بين الحقيقة والمجاز» وهو جائز عند الشافعية 
أو في معنى يعمهم|ء وهو من انقطع الرجاء في حياته أو نحو ذلك؛ فيكون من باب عموم المجاز وهو جائز في 
الاستعمال باتفاق الأصوليين» ثم اعلم أن القراءة مطلقا إن تجوز عند الحنفية وعند ابن تيمية وابن القيم إذا 
كانت تبرعا بدون أجر. والله أعلم. 

(۲) أي وهو العبادات البدنية المحضة ومنه قراءة القرآن لا يصل ثواما إلى الميت» ولو فعلهاتبرعا لقوله تعالى: 
ل وأن لَيّس فسن إلا مَا سى 4 [النجم: ۳۹] وقوله عليه السلام «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: علم علمه أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم عن أبي هريرة» وذهب المعتزلة إلى أنه 
لا يصل إلى الميت ثواب شىء من العبادات مطلقا بدنية أو غير بدنية استدلالا هذه الآية؛ لأا ليست من = 
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إليه). اه ملخصا. ونقل العلامة ابن عابدين في شفاء العليل وفي حاشيته على الدر 


«سعيه» والجواب عنها 
آولا: كا قال ابن حزم في كتاب الحج: إن هذه الآية مكية اتفاقاء وقد روي عن النبي ئي أخبار متواترة من 
طرق صحاح عن خمسة من الصحابة في احج عن العاجز؛ فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل للإنسان إلا ما 
E Ty‏ :إن 
الله الذي آنزل هذه الآية هو الذي قال لنبيه 5ء # بين الاس مَا درل إِلَجَهِمّ 4 [النحل: »]٤٤‏ وقال: من 
يع الرَد سول فَقَدَ أظاع الله لَه 4 [النساء: ۰ فصح آنه لیس للإنسان إلا ما سعی» وما حکم الله آو رسوله بأنه 
Sl E‏ . اه. وحاصله أن الآية منسوخة أو خصصة با دلت عليه 
هذه الآحاديث من انتفاع الميت بحج غيره عنه وصومه عنه» وما ليسا من سعيه وعمله» ولا فرق بين الحج 
ثانيا: كا قال الكمال بن امام الحنفي المتوفى سنة 1۸١‏ في فتح القدير إن الآية يجب تقييدها با لم هبه العامل 
للميت» وذلك آنه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والاخر 
عن أمته» واشتهرت رواية هذا الحديث عن عدة من الصحابة؛ فيجوز تقييد هذه الآية به» وثبت ثبوتا بلغ مبلغ 
التواتر أن من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به مثل حديث صلاة الولد وصيامه لوالديه مع صلاته 
وصيامه لنفسه» وحديث قراءة سورة الإخلاص وهبة أجرها للأموات» وقراءة يس على الموتى» وحديث (إنا 
عن راتا رق عن وعوش ورول داك اواب قروو کا کے احدک بان 
إذا آهدي إليه»» وثبت الأمر بالدعاء للوالدين في قوله تعالى: # وَقٌل َب رهما كما رَبَيّانی صغِيرَا) 
[الإإسراء: [Y€‏ واستغفار الملائكة للمؤمنين ي قوله تعال ل وَالْمَلتیگة شتو جمد رهم وَيَسَْعُفِرُونَ 
لون ا رشن اانقرری: ٥‏ وذلك قطعي في حصول الانتفاع بعمل الخير» فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهر الآية 
وبتقييدها ب م يبه العامل. اه ملخصا . ومعنى الآية أنه ليس ينفع الإإنسان في الآخرة إلا ما عمله في الدنيا ما 
لم يعمل له غيره عملا وبه له» فإنه ينفعه كذلك» فمتى صلى أو صام أو تصدق أو أتى بأية قربة فجعل ثواب 
ذلك لخيره جازء لا فرق بين أن تكون القربة عبادة مالية أو بدنية أو مركبة منه|. 
ثالثا: کا في الآلوسي وغيره أن انتفاع اميت بسعي غيره له مبني على يانه وصلاحه وهما من عمله وسعیه 
خاصة» فجعل عمل الغبر نفس سعى الميت وعمله هذا الاعتبار» وقد دل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص 
نحر حصته خمسين» وأن عمرا سأل النبى ييه عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت 
عنه نفعه ذلك). فقد أخبره الرسول بأن موت أبيه على الكفر مانع من وصول الثواب إليه وأنه لو أقر بالتوحيد 
لأجزاً ذلك عنه ولحقه ثوابه» وحاصل المعنی آنه لیس للإنسان إلا ما سعی فيه وهو ما باشره من عمل نفسه 
وما تسبب فيه بإيمانه من عمل غيره لأجله» وذلك يشمل كل قربة يعملها الغير لأجل الميت وهب ثوابها له كا 
هو ظاهر. والجواب عن الحديث كا قال ابن حزم والزيلعي أنه لا يفيد إلا انقطاع عمل الميت فقط» وليس فيه 
دلالة على انقطاع عمل غيره عنه أصلاء ولا المنع من ذلك. قال ابن حزم: «وليس بصحيح ما قاله الفقهاء من 
أن عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد بل كل عمل أمر النبى ية به أن يعمله المرء عن غيره وجب أن يعمل 
على الرغم من ذلك» وقياسهم العبادات البدنية على الصلاة قياس باطل؛ لاتفاقهم على جواز أن يصلي المرء 
الذي يجج عن غيره ركعتين عند المقام عن الملحجوج عنه فإذا أجازوا ذلك فليقس عليه سائر أعال الأبدان» 
وكذلك قوهم: لا یصام عنه کا لا يصلى عنه» قياس باطل بل يصلى عنه النذر والفرض إن نسيه أو نام عنه وم 
يصله حى مات لدخول ذلك تحت قوله 6 «فدين الله أحق آن يقضي» . ولا فرق بين الصيام والحج فللمال 
مدخل في کل منھ|ء ذ ففي الحج يجبره بالهدي والإطعام» وفي الصوم يجبره بالعتق والإطعام) اه 
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أن مالكا والشافعي ذهبا إلى أن العبادات البدنية الملحضة كالصلاة وتلاوة القرآن لا 
تصل إلى الميت بخلاف غيرها كالصدقة والحج. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الآنصاري الشافعي: «إن مشهور المذهب -آي 
ني تلاوة القرآن- محمول على ما إذا قرئ لا بحضرة الميت» ولم ينو الثواب له أو 
نواه» ولم يدع»" .اه. وفي شرح المنهاج من كتب الشافعية لا يصل إلى الميت عندنا 
ثواب القراءة على المشهور» والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» 
وينبغي الجزم به؛ لأنه دعاء فإذا جاز الدعاء للميت بم ليس للداعي فيجوز بالأولى 
با هو له» ويبقى الأمر موقوفا على استجابة الدعاء» وهذا المعنى لا مختص بالقراءة 
بل يجزئ في سائر الأعمال". اه. وني المجموع للنووي سئل القاضي أبو الطيب 
عن ختم القرآن في المقابرء فقال: الثواب للقارئ» ويكون اميت كالحاضرين ترجى 
له الرحمة والبركة ويستحب قراءة القرآن في المقابر هذا المعنى» وأيضا فالدعاء عقب 
القراءة أقرب إلى الإجابة والدعاء ينفع الميت”". 

۳ - مذهب المالكية في العبادات البدنية: 


ن الصدقة والدعاء والهدي مما تقبل فيه النيابة عن الغير يصل ثوابه إلى الميت بلا 
خلاف» ويكون وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من ال منوب عنه في حصول الثواب 


)١(‏ انظر شفاء العليل» ويؤخذ منه أنه إذا قرئ القرآن بحضرة الميت ونوى القارئ الثواب له يصل إليه ثواب 
القراءة» ويؤيد ذلك حديث قراءة يس عند المحتضرء وكذلك إذا قرئ في غيبة الميت -أي عند القبر أو بعيدا 
عنه- ونوى الثواب له ودعا القارئ بأن يصل ثواب القراءة إلى الميت» وهذه الصورة هي ما في عبارة شرح 
المنهاج. 
() نيل الأوطار جزء ٠٤‏ فجميع أعمال الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ثواما إلى الميت يصل إليه 
بمشيئة الله شان کل دعاء ترجى استجابته. 
(۳) فبين أن حكمة استحباب قراءة القرآن في المقابر أمران: رجاء حصول الرحة والبركة للميت ببركة القرآن» 
ورجاء قبول دعاء القارئ له؛ لأن الدعاء بعد قراءة القرآن أقرب إلى الإجابة وفي هذا البيان جنوح إلى القول 
المشهور. وقد نقل النووي في الآذكار عن جاعة من أصحاب الشافعي آنه يصل ثواب القراءة إلى الميت كا 
ذهب إليه ابن حنبل وجماعة من العلاء. 
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بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا تقبل فيها النيابةء وأما احج عن الغير فيجوز مع 
الكراهة. 

٤١‏ - قراءة القرآن للموتى عند المالكية: 

واختلف في قراءة القرآن للميت فأصل المذهب كراهتهاء وذهب المتأخرون 
إلى جوازها وهو الذي جرى عليه العمل» فيصل ثوابما إلى الميت» ونقل ابن فرحون 
آنه الراجح كا ذكره ابن آبي زيد في الرسالةء وقال الإمام ابن رشد: «حل الخلاف 
ما لم تخرج القراءة خرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه 
لفلان» فإذا خرجت خرج الدعاء كان الثواب لفلان قولا واحداء وجاز من غير 
خلاف». اه. وعلى هذا ينبغى أن يقول القارئ قبل قراءته ذلك ليصل ثواب 
القراءة إلى الميت باتفاق أهل المذهب. 

٥‏ - مذهب الحنفية وصول ثواب الطاعات للميت: 

وذهب الحنفية إلى أن كل من أتى بعبادة سواء كانت صلاة أو صوما أو 
صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع 
البر له جعل ثواا لغيره من الأحياء أو الأموات' ویصل واا إلیه"“ کا في 
عن علي عن النبي بي أنه قال: «من مر على المقابر وقراً ‏ قَل هو آللَهُ أحَدٌ 4 
[الإخلاص: ]١‏ إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد 
(۱) أي إهداؤه له بأن يسأل الله تعالى أن ججعل ثواب ما فعله من الطاعات لذلك الغيرء ولا بعد في ذلك؛ لأن 
الذي يملك ثواب المؤمن وجزاءه هو الله وحده» والذي رتب الجزاء على الفعل هو الله وحده» والذي قدره 
ويضاعفه إن شاء هو الله وحده. فله أن يمنح الثواب للفاعل» وله أن يمنحه لمن جعله الفاعل له فضلا منه 
ورحة ولا معقب لحكمه» والمجعول له قد أهل نفسه هذه المنحة بإيمانه وتصديقه وإقراره بالعبودية للّه» فكان 
في المعنى ساعيا في هذا الفعل الذي جعل ثوابه له. وأما ما روي من أنه لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد 
عن أحد فمحمله عدم خروج المنوب عنه من عهدة التكليف بفعل النائب؛ لعدم قبول هاتين العبادتين النيابةه 
وا غر چ ا العو وو ا للغير بحيث ينتفع به الميت كانتفاعه بالدعاء والصدقة» ومثلها 
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الأموات». وعن النبي -عليه السلام -أنه قال: «اقرءوا على موتاکم يس). رواه 
أبو داود» وعن الدارقطني «أن رجلا سأل النبي ي فقال: كان لي أبوان أبرهما حال 
حیاتہماء فكيف لي ببرما بعد موعم|؟ فقال: إن من البر بعد اموت أن تصلي هما مع 
صلاتك وتصوم | مع صيامك). 

وعن نس «أن النبي ية سئل» فقال السائل: يا رسول الله» إنا نتصدق عن 
موتانا ونحج عنهم وندعو هم» هل يصل ذلك إليهم؟ قال: نعم إنه ليصل إليهم 
وا خرن 4 کا قرح اعد بالط ا اعد ا اه. وأما قوله تعالى 
طون لَيْس لسن لذ ما سی % [النجم: ۹ فھو مقید ب) إذا م ہد ثواب 
عمله للغیر کا حققه في الفتح” . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «إن عموم الآية خصوص بالصدقة 
والصلاة والحج والصيام وقراءة القرآن والدعاء من غير الولد»" اه. 

١‏ - رآي الإمام القراني من أئمة المالكية: 

وني فروق العلامة القرافي المالكي في الفرق الثاني والسبعين بعد المائة أن 
آنواع القربات ثلاثة: قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه» ولم عل هم نقله 
إلى غيرهم كالإيمان والتوحيد» وقسم اتفق الناس على أنه تعالى آذن في نقله للميت 


)١(‏ تقدم بيانه في الجواب عن استدلال الشافعية والمعتزلة بمذه الآبة. 

(1) قال الشوكاني: « الح أن عموم الآية خصوص بالصدقة من الولد؛ لأحاديث الصدقة» وبالحج منه لحديث 
SSE E E CE‏ 
صلاته وصومه لنفسه وبالصيام منه هذا ولحديث صوم المرأًة عن آمها ومن غيره لحديث صيام الولي» وبقراءة 
يس من الولد وغيره وبالدعاء من الولد لحدیث «أو ولد صالح يدعو له» ومن غبره لقوله تعالى « وَألذِينَ 
جاءُو م بَعَدِهِمٌ 4 [الحشر: ۰ وحدیث «(استغفروا لأخيكم» وحدیث «أفضل الدعاء للأخ» . وکا تخصص 
الأحاديث المذكورة هذه الآية تخصص حديث أي هريرة «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» وقيل 
يقاس على هذه المواضع غيرها؛ فيلحق الميت كل شيء فعله غيره. اه ملخصا. وقيل يقتصر على ما ورد وإنا 
قلنا من غير الولد؛ لأن ما يفعله الولد قد يقال إنه من سعي الوالد؛ لحديث «ولد الإنسان من سعيه» فكل ما 
يفعله الولد داخل في الآية فلا حاجة إلى التخصيص» وظاهر أن هذه اللخصصات منها ما ورد في عبادة بدنية 
ومنها ما ورد في عبادة ماليةء ومنها ما ورد في عبادة مركبة منهماء فلا يتم الاستدلال بالآية والحديث للشافعية 
والمعتزلة. والله أعلم. 
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وهو الصيام والحج وقراءة القرآن"“ فلا محصل شيء من ذلك للميت عند مالك 
والشافعي” وقال آبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصل ثواب القراءة للميت» فمالك 
والشافعى بحتجان بالقياس على الصلاة" ونحوها ما هو فعل بدني» والأصل في 
الأفحال المدنة أن لا رب فها أحد عن آحد ولطاهر قولة تعال: # وان ليس 
لسن إلا ما سی 4 [النجم: ۳۹]» ولحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلامن 
ثلاث: علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له). واحتج أبو حنيفة وأحمد 
بالقياس على الدعاء» فإن الإ جماع على وصول ثوابه للميت» فكذلك القراءة والكل 
عمل بدني» وبظاهر قوله -عليه السلام- للسائل: «(صل )| مع صلاتك وصم هما 
مع صومك» -أي لوالديك- وبعد أن ناقش الدليلين قال: إن الذي يتجه» ولا يقع 
فيه خلاف آنه بحصل للموتى بركة القراءة لا ثواها“ كا تحصل هم بركة الرجل 
الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده. 

ثم قال وهذه المسألة وإن كان مختلفا فيها فينبغي للإنسان ألا هملهاء فلعل 
الحتق هو الوصول إلى الموتى فإن هذه أمور خفية عناء وليس الخلاف في حكم 
شرعي إنا هو ني آمر واقع» هل هو كذلك آم لا؟ وكذلك التهليل الذي اعتاد 
الناس عمله» ومن الله الحود والإحسان. هذا هو اللائق بالعبد." اه. 
(۲) أي في المشهور في المذهبين وإلا فالمتأخرون من علماء المذهبين ذهبوا إلى حصول النفع للميت في هذه 
العبادات» ومنها القراءة ونفعها إما بوصول ثوابما آو حصول بركتها. 
() علمت أن الصلاة عن الميت مشروعة في منسك الحج عنه» وني صلاة الولد عن والديه مع صلاته» كا في 
حديث الدارقطني» ومتى ورد النص كان هو المعول عليه. 
() يوافق رأي القاضى أبي الطيب من الشافعية. 
() قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. راجع في فضلها 
الصحيحين. 
(0) في هذا رد على من يضيق واسعا ویصعب سهلاء فان فضل الله عظيم ور هته وسعت کل شيء» ولا حرج 
على الفضل الإلهي أن يجعل ثواب هذه الطاعات لمن جعلها له فاعلهاء فإن أبوا إلا التحجير والتضييق مع دلالة 
ما قدمنا من الأسانيد فلهم دينهم ولي دين. 
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۸ -الخلاصة: 

والخلاصة في ذلك أن مذهب الحنفية والحنابلة وصول ثواب جيع 
العبادات والقربات إلى الميت وانتفاعه ها إذا جعل له ثوااء ومذهب الشافعية في 
المشهور والمالكية في الأصل وصول ثواب القربات ما عدا العبادات البدنية المحضة 
كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن والذكر» وقد علمت رأي المتأخرين من الشافعية 
والمالكية» وأن المختار عندهم وصول الثواب إلى الميت. 

۹ - حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن: 

غير آنه نما يلزم التنبيه له أن وصول ثواب تلاوة القرآن إلى الميت مقيد ب إذا 
كانت القراءة تطوعا بدون أجر» كا ذكره ابن القيم" وأئمة الحنفية" سواء آكانت 


(۱) أي بالشروط السابق ذكرها. 
(۲) وهو رأي ابن تيمية. 
(۳) ذهب الحنفية إلى عدم جواز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن وتلاوته والفقه والأذان والإقامة 
والإمامة والوعظ والحج والعمرة والغزو والصلاة والصيام» وغير ذلك ما يعد في نفسه طاعة بمعنى أنه لا 
تجب الأجرةء ولا جوز أخذها ولا إعطاؤهاء والإجارة باطلة وبه قال الضحاك وعطاء والزهري والحسن 
البصري وابن سيرين وطاوس والشعبي والنخعي» واستثنى المتأخرون منهم تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه 
تحرزا من ضياعه وترغيبا في حفظه وعليه الفتوى» وبعضهم استثنى أبضا الأذان والإقامة والإمامة وتعليم 
الفقه والوعظ للضرورة» وبقي أخذ الأجرة على القراءة المجردة على الحظر؛ لعدم وجود الضرورة فيه» كا 
نصوا عليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كا لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة والصيام. نعم» يجوز للإنسان 
أن يتبرع بثواب هذه العبادات لغيره حيا أو ميتا بدون استنابة ولا تأجير» فيرجى أن يصل ثوابا إليهء فإذا 
تبرع إنسان بقراءة القرآن للميت» وجعل ثوابه له جاز سواء كانت القراءة عند القبر أو بعيدا عنه» ففي وصايا 
الولوالجية: «لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن). اه. وني خزانة ا مفتين: «ولو 
زار قبر صديق له فقرأً عنده لا بأس به». اه. وقد نقل عن الإمام القول بكراهة القراءة عند القبر وهو رواية 
والكراهة فيه يظهر أنها تنزمهية» وينبغي أن يعلم أن الكلام هنا في مقامين: 
أحدههما: قراءة القرآن تبرعا وإهداء ثواما إلى الميت. 
والثاني: الاستئجار على القراءة للميت أو لخيره» والآول جائز والثاني ممنوع» فقد نصوا على أن التبرع بالقراءة 
وإهداء ثوابا للميت بمثابة الدعاء إذ القارئ يسأل الله أن يجعل الثواب للميت» ولا ضير في ذلك» ولا نيابة 
فيه» ونصوا على أن القارئ للدنيا وهو الذي يقرا لأجل الأجر لا ثواب له» والآخذ والمعطى آثان. شفاء 
العليل. وعند أهل المدينة جوز أذ الأجرة على التلاوة وبه أخذ الشافعي ونصير وعصام وأبو النصر الفقيه 
وأبو الليث. مغني» ولعله لضرورة إحياء القرآن والحث على تلاوته» ولا ذكره ابن فرحون» ولحصول البركة 
بقراءته ففي صحيح مسلم عن أب هريرة: «(وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». وقال النووي:= 
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القراءة من ولد الميت أم من غيره. وأما الاستئجار على تلاوة القرآن فغير جائز 
عند الحنفية وأجازه المالكية”» وذكر ابن فرحون أن جواز أخذ الأجرة على قراءة 
القرآن مبني على وصول ثواب القراءة لمن قرئ لأجله كالميت» وهو الراجح عندهم 
کا سار 

١‏ - فتوى للأستاذ الوالد في قراءة القرآن للميت ووصول ثواما إليه: 

وبعد تحرير هذا وقفت على فتوى للأستاذ الوالد -رحه الله- وهو مالكي 
المذهب حررها في سنة ۹٤۱۳؛‏ جوابا عن أسئلة وردت إليه جاء فيها ما نصه: 
«وأما قراءة القرآن للميت سواء آكانت على القبر أم بعيدا عنه» فقد اختلف العلاء 
في وصول الثواب إليه» والجمهور على الوصول” وهو الحق خصوصا إذا وهب 
القارئ بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت» وللقارئ أيضا ثواب لا ينقص من أجر 
الميت شيئاء والتفضيل' بين القراءة والصدقة بالنقود بختلف باختلاف مقدار 
الصدقة ونفعها للفقير وحال المتصدق» واختلاف القراءة» وما يدفع للقراء من 
الأجر -بناء على رأي للالكية في جواز أخذ الأجرة على القراءة- ومسألة الأجر 
والثواب قلة وكثرة موكولة إلى الله تعالى وني يده يبسطها لآ كيف يشاء» وقد 
ووو ا ف ع رق ت ا و و ت وا 
لأن الله تعالى هو المطلع على القارئ وإحسانه العمل وإخلاصه فيه» وعلى المتصدق 
وإخلاصه في صدقته» وهو المقدر هذا وذاك. والقرب والبعد بين القارئ والمتصدق 
وبين الميت لا دخل له في وصول الثواب وعدم وصوله. وهناك هدايا كثيرة غير 
النقود يتصدق با على اميت كالدعاء وجميع الارتفاقات المعاشية التي ينتفع بها 


= إن التقييد با مسجد خرج خرج الغالب لا سيا في ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به» اه. 
)١(‏ وسواء أكانت القراءة عند القر أو بعيدة منه. 
(۲) أي في قول ك| تفهمه العبارة الآتية. 
(۳) وهو رأي الحنفية وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم والمتأخرين من المالكية والشافعية. 
(6) هذا جواب عن أحد الأسئلة المتعلقة بالقراءة والصدقة. 
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الفقراء من طعام وشراب ولباس ووقف أرض أو دار أو إسكان مستحق لذلك إذا 
قصد إهداء ثوابه لروح الآموات كالنقود سواء. والله أعلم». اه. 

هذا ما اتسع له الوقت في الإجابة عن هذا السؤال. والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب. 

خاتمة: في زيارة القبور: 

وزيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار وتذكر الموت وأهوال الخرة 
وانتفاع الموتى بالدعاء هم ففي الحديث: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد آذن 
لمحمد في زيارة قبر آمنةء فزوروها فإنها تذكر الآخرة». رواه الترمذي وصححه» 
وأخرجه مسلم وأبو داود والحاكم. وني حديث آخر آخرجه الحاكم «فزوروا القبور 
فإغها تذكر الموت». وكان -عليه السلام- يزور قبور شهداء أحد كل حول مرة 
ويسلم عليهم ويزور قبور آهل بقيع الغرقد بالمدينة مراراء ويسلم عليهم ويدعو 
هم ويقول: «السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية). رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. وكانت فاطمة 
تزور قبر عمها حمزة اء وکان ابن عمر لا یمر بقبر إلا وقف عليه وسلم عليه. وني 
زاد المعاد كان النبي بي إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء هم والترحم عليهم 
والاستغفار هم» ويأمر من معه من أصحابه أن يقول: «السلام عليكم آهل الذار 

... إلخ». وكان يتعاهد الميت بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كا يتعاهد 
ا لحي صاحبه في الدار الدنيا. اه. وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة» ولو 
في العمر مرة لورود الأمر اء والزيارة مأذون فيها للرجال باتفاق» أما النساء فقيل 
بكراهتها وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة» وقال بعض الفقهاء إن كانت 
زيارتهن للاعتبار والترحم من غير بکاء وکن عجائز جاز» وإن كانت لتجديد الحزن 
والبكاء والندب كرهت تحري|. ومن آداب الزيارة أن يزورها الإنسان قائ| مستدبر 
القبلة مستقبلا بوجهه الميت» وأن يسلم على آهل القبور ولا يمسح القبر ولا يمسه» 
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فضلا عن أن يستقبله ويدعو عنده قائ| با علم رسول الله أصحابه الدعاء به عند 
الزيارة» وأن ينصرف عقب ذلك. وقد كان ابن عمر يجيء إلى قبر الرسول فيقول: 
«السلام على النبي» السلام على أي بكر السلام على أبي» وينصرف» وكذلك 
أنس بن مالك. ولا باس أن يقرا سورة يس؛ لحديث «من دخل المقابر فقرأً سورة 
یس خفف الله عنهم یومئذ. وکان له بعدد من فيها حسنات). بحر. ون يقرا من 
القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة وآية الكرسي» وآخر البقرة من قوله تعالى 
ا رسر ر ق وس رار ك الك الفا و الا غاص 
ثم يقول: «اللهم أوصل ثواب ما قرآته إلى فلان أو إليهم. ابن عابدين. وفي المغني: 
ولا باس بالقراءة عند القبر. وقد روي عن أحد أنه قال: «إذا دخلتم المقابر فاقرءوا 
آية الكرسي وثلاث مرات فل ُو أله أحَدٌ 4 [الإخلاص: ١]ء‏ ثم قولوا: اللهم 
إن فضله لأهل المقابر». اه. وني رواية الإإحياء: «إذا دخلتم المقابر فاقرءوا الفاتحة 
والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم». 
اه. وماروي عن أحمد من قوله إن القراءة عند القبر بدعة قد رجع عنه كا ذكره ابن 
قدامة الحنبلي» وأفضل أيام الزيارة يوم الجمعة» وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده» وقد 
ذكر في زاد المعاد أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم يوم الجحمعة فيعرفون زوارهم 
ومن يمر بهم ويسلم عليهم. وروی محمد بن واسع أن الموتى يعلمون زوارهم 
يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده» ولا خفى آن وصول ثواب القراءة إلى الميت لا 
يتوقف على أن تكون حال الزيارة» بل يصل الثواب إليه مطلقاء وقد قال ابن القيم 
في كتاب الروح: «وآما قراءة القرآن وإهداؤها إلى الميت تطوعا بغير جر فهذايصل 
إليه كا يصل إليه ثواب الصوم والحج). فكا أن ثواب الصوم والحج عنه يصل 
إليه وهما لا يكونان حال الزيارة كذلك يصل إليه ثواب القراءة مطلقا سواء كانت 
عند القبر أو بعيدة عنه» ويؤيد هذا ما سبق نقله عن كثر من الفقهاء وقول ابن 
القيم في زاد المعاد: إن قراءة القرآن للميت عند القبر أو غيره بدعة مكروهة ينافي ما 


ذكره نفسه في كتاب الروح» وما ذكره غيره من الفقهاء خلا أبي حنيفة الذي روي 
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عنه القول بكراهة القراءة عند القبرء والذي ينبغى التعويل عليه ما ذكره في كتاب 
الروح وي فرق بين قراءة القرآن له والصلاة والصوم والحج والدعاء والاستغفار 
له» وکلها طاعات يرجى من الله أن مجعل ثواا للميت إذا جعلها الفاعل لهء ولا 
حرج على الله في فعله وفضله. 

وجلة القول في الزيارة آنه يجب اتباع هدي النبوة في آدابها وتجريدها من 
المآثم حتى تقع في موقعها الشرعي. 
ولا تحرمنا أجر العاملين واهدنا الصراط المستقيم. 

وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

تم تحرير هذه التعليقات بعونه تعالى في يوم الجمعة ١١‏ من رال سه 
۲۹ فن اقمطس س ۱۹٤۷‏ بيك الفقر إل الله تعال تخسن عمد 
خلوف» مفتى الديار المصرية. 
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نقل المولى من قبورهم 
اللسادف 


-١‏ نقل الموتى من القبور بعد الدفن وإهالة التراب عليهم بغير عذر شرعي لا بجوز 
بإجاع أئمة الحنفية طالت مدة الدفن أو قصرت. 


لوال 

نقل رفات الموتى من قبورهم إلى مقابر أاخرى: 

سئلت عن حكم الشريعة الغراء فيم) يفعله بعض الناس من نقل الموتى من 
قبورهم بعد زمن طویل إلى مقابر آخرى عدت هم. 

إن نقل الموتى من القبور بعد الدفن وإهالة التراب عليهم بغير عذر شرعي 
لا جوز بإجاع آئمة الحنفية طالت مدة الدفن أو قصرت؛ للنهي عن نبش القبرء 
والنبش حرام حق لله تعالى لما فيه من المثلة بهم وانتهاك حرمتهم» آما قبل إهالة 
التراب عليه فيجوز إخراجه» وقد نصوا على أن ا ميت لا يخرج من قبره بعد إهالة 
التراب عليه بمدة قصيرة أو طويلة إلا لحق آدمي» كا إذا دفن في رض مغصوبة 
أو آخذها الشفيع بالشفعة ولم يرصَ ال الك ببقائه فيهاء وكذلك لو أصاب أرض 
المقبرة فساد لغلبة المياه أو الرطوبات عليها ورغب الناس عن الدفن اء فإنه جوز 
نقل الموتى منها وبه أفتى ابن عباس كا ذكره الطهطاوي عن المضمرات ونص عليه 
في الفتاوى المندية آخر كتاب الوقف» وكذلك لا جوز نبش القبر إلا لحق آدمی کا 
إذا وقع فيه مال للغير أو دفن مع ا ميت مال أو كفن بثوب مغخصوب» ولا يجوز نبش 
القبر وإخراج الميت منه احق الله تعالى» كا إذا دفن وأهيل عليه التراب بدون غسل 


٭ فتوی رقم: ۱۹ سجل: ٩٩‏ بتاریخ: /٣ /٩‏ ۸ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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أو تكفين أو صلاة عليه أو يوسد على غير يمينه أو إلى غير القبلة كا في المبسوط 
والبدائع وفتح القدير والتبيين والبحر والدر المختار وني الفتح: «(واتفقت ت كلمة 
المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدهاء فلم تصبر وأرادت نقله أنه لا 
پسعها ذلك فتجویز شذاذ بعض الناخرين لا بلقت إلبه. اه 

SS 
SUS o 
فيترك وهو قول الشافعى ومالك وأبي ثور» وكذلك أجازوا نبشه لتكفين الميت إذا‎ 
دفن بلا كفن» وقيل يترك على حاله لستره بالتراب وأجازوا نبشه للصلاة عليه إذا‎ 
دفن ولم يصل عليه» وقيل لا ينبش ويصلى على قبره» واختاره القاضي وهو مذهب‎ 
آبي حنيفة والشافعي. اه. فإذا م يكن هناك حق للآدمي أو لله لا يجوز نبش القبرء‎ 
ولا إخراج الميت منه بعد إهالة التراب عليه. اه ملخصاء وذهب الشافعية» كا في‎ 
اللجموع للنووي إلى آنه لا يجوز نبش القبر بغير سبب شرعي باتفاق أئمتهم» ويجوز‎ 
بالأسباب الشرعيةء كا إذا بلي اميت وصار ترابا ولم يبق له آثر من عظم وغيره» أو‎ 
دفن لغير القبلة» أو بلا غسل على الصحيح فيه)ء أو بلا كفن» أو في كفن مغخصوب‎ 
أو حرير أو في أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال على ما في ذلك‎ 
من التفصيل والخلاف» ونقل الماوردي في الأحكام السلطانية: «آنه جوز نقل الميت‎ 
إذا لحق القبر سيل» أو نداوة». اه ملخصاء وذهب المالكية كا في الشرح الكبير‎ 
ا‎ 
الميت» واسة ستشني من ذلك مسائل:‎ 

الآولی: آن یکون قد کفن ني ثوب مغصوب» وشح رب الثوب به» ولم یتغیر 
الت 


0 


= ت 


الثانية: أن يدفن في أرض ملوكة للغير بدون إذنه» ويأبى صاحبها بقاءه 


الثالثة: أن ينسى معه مال له أو لغبره على تفصيل في ذلك. 

الرابعة: أن تقضى الضرورة بدفن غيره معه فيفتح القبر لذلك. 

ا لخامسة: أن يكون النبش لنقل الميت إلى مكان آخرء وقد اشترطوا لحواز 
نقله من قبره إلى قر آخر ثلاثة شروط: أن لا يتفجر حال نقله» وأن لا تنتهك 
حرمته» وأن يكون النقل لمصلحة. فإذا تخلف شر ط منها كان النقل حراماء ومثلوا 
للمصلحة المسوغة للنقل بعد الدفن بأن يخشى أن يأكله البحر. اه ملخصا. 

الأحاديث الواردة في إخراج الموتى من قبورهم: 

١‏ - روى البخاري ني صحيحه في باب هل يخرج الميت من القبر أو اللحد 
لعلة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «آتى رسول الله ية عبد الله بن أبي بعد 
ما آدخل حفرته فأمر به فأآخرج فوضعه على رکبتیه» ونفث عليه من ریقه» وألبسه 
قميصه»» وني رواية عنه قال: «أتى النبى ييه عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه 
فنفث فيه من ریقه وألبسه قمیصه). اه. 

٣‏ - وروي عن جابر في الباب قال: «دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي 
حتی آخرجته فجعلته في قبر على حدة» وني راوية عنه فدفن معه آخر في قبر» ول 
تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته 
غير هنية في أذنه- وهنية بضم الهاء وتشديد الياء مصغر هنا يريد غير أثر يسير غيرته 
الأرض في إذنه» وني رواية ابي داود عن جابر قال: «دفن مع ابي رجل» وکان في 
نفسى من ذلك حاجة» فأخرجته بعد سبعة أشهرء فا انكرت منه شيئاء إلا شعرات 
كن في لحيته ما بلي الأرض»» وني فتح الباري للحافظ ابن حجر أن حديث جابر 
الول يدل على جواز إخراج الميت من قبره إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من 
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زيادة البركة له» وحديثه الثاني يدل على جواز اللإخراج لأمر يتعلق بالحي؛ لأنه لا 
ضرر على الميت في دفن آخر معه» وقد بین جابر ذلك بقوله: «فلم تطب نفسي». 
اه ملخصاء وني عمدة القاري للإمام العيني: «إن ني الحديث الأول إخراج الميت 
من قبره لعلة وهي إقماص النبي لاء عبد الله بن أبي بقميصه الذي يلي جسده» وني 
الحديث الثاني بروايته إخراجه أيضا لعلة» وهي تطييب قلب جابر ففي الأول: 
الإخراج لمصلحة الميت» وفي الثاني: مصلحة الحي» ويتفرع عن هذين الوجهين 
جواز إخراج الميت من قبره إذا كانت الأرض مغصوبة أو ظهرت مستحقة أو 
ملكت بالشفعة). اه ملخصاء وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «في الحديث 
الأول: دليل على جواز إخراج الميت من قبره إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة 
البركة له ونحوهاء وفي الحديث الثاني دليل على جواز نبش القبر لأمر يتعلق بالحي؛ 
لأنه لا ضرر على الميت في دفن آخر معه» وقد بين جابر ذلك بقوله: «فلم تطب 
نفسي»» ولكن هذا إن ثبت أن النبي -عليه السلام- أذن له بذلك أو أقره عليه» 
وإلا فلا حجة في فعل الصحابي). اه وفي الحديث الأول أبحاثء» البحث الأول: 
في نه ليس في هذه الحادثة نبش للقبر؛ لآن قول جابر في الرواية الأولى: «بعد ما 
أدخل حفرته» قد بين المراد من قوله في الرواية الثانية: «بعد ما دفن»» وأن المراد 
بالدفن معناه المجازي وهو جرد تدليته في الحفرة لا مواراته بالتراب» كا آشير إليه 
ي الفتح فكان إخراجه بأمر الرسول قبل إهالة التراب عليه فليس في القصة نبش 
القبر بعد الدفن والمواراة بالتراب» والفرق بين الحالتين ظاهرء فإنه وإن كان في 
كل منه| إخراج الميت بعد إنزاله في الحفرة إلا آنه قبل إهالة التراب عليه لا تزال 
الحفرة منكشفة ولا يزال الميت بين أيدي الناس وتحت أعينهم فلم يدفن ولم يقبر 
حقيقة ولا يسمى إخراجه في هذه الحالة نبشا للقبر أو للميت لغة أو عرفاء أما بعد 
إهالة التراب عليه وفراغ يدي الناس منه وطمَّ الحفرة بالتراب فذلك هو الدفن 
الحقيقي ويسمى إخراجه منها نبشا للقبر أو الميت لغة وعرفاء ففي القاموس: 


(النبش؛ حرج المستور» و کشف الشيء عن الشيء» ومنه النباش»» وي اللسان* 
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«نبش الشىء ينبشه نشا استخر جه بعد الدفن» والدفن: الستر والمواراة». اه وفي 
عمدة القاري: «إذا وضع في اللحد ولم يغسل قال بو حنيفة وأصحابه: لا ينبغي 
أن ينبش» وبه قال آشهب» وكذلك إذا دفن بغير صلاة بل يصلى على القبر اللهم 
إلا أن لا هال عليه التراب فإنه يخرج ويصلى عليه» نص عليه الشافعي لعلة المشقة» 
الصلاة عليه: «إنه لا جوز نبش القبر للصلاة عليه إذا دفن بدونا بل تجب الصلاة 
عليه في القبر» وهذا إذا دفن وأهيل التراب عليه» فآما إذا أدخل اللحد ولم يهل عليه 
التراب فيخرج ويصلى عليه نقله الإمام ا لجويني في الفروق عن نص الشافعي ع» 
والفرق بين الحالتين من وجهين أحدهما: قلة المشقة وكثرتها. والثاني: أن إخراجه 
بعد إهالة التراب عليه نبش على الحقيقة وهو ممنوع» وقبل أن بال ليس بنبش». 
اه. فلا دلالة في الحديث على جواز نبش القبر وإخراج الميت منه بعد مواراته 
بالتراب؛ لعدم حصول ذلك في هذه الحادثة» وغاية ما يدل عليه الحديث جواز 
الإخراج قبل المواراة إذا كان ني ذلك مصلحة» فقول الحافظ ابن حجر: إنه يدل على 
جواز اللإخراج من القبر إذا كان في نبشه مصلحة غير سديد وكان الأولى أن يقول: 
إذا كان في إخراجه مصلحة» كا عبر به العينى والشوكاني ولا ينبه بالأدنى على 
الآعلى» فلا يدل جواز اللإخراج قبل المواراة على جوازه بعدهاء هذا وقد أشار في 
الفتح إلى أن البخاري أورد الترجة بلفظ الاستفهام؛ لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة 
للتخصيص. اه. آي يمكن هلها على آنا حادثة خاصة فلا تصلح أصلا يستنبط 
منه حكم كلي» ولم يبلغنا أنه -عليه السلام- فعل ذلك في غيرها. والله آعلم. 
الخت الاق ى القميص الذى كفن فيه عبد اله بن آي كان عبد الله بن 
آي كسا العباس عم النبي بيه قميصه لا سر ببدر ولم يجدوا له قميصا يصلح له 
وكان طويلا فأعطاه قميصه ولا مرض في شهر ذي القعدة من السنة التاسعة من 
الهجرة بعد غزوة تبوك عاده النبى َيه فقال له: يا رسول الله» إن مت فاحضر غسلى» 
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وأعطني قميصك الذي يلي جسدك فكفني فيه» وصل علّ» واستغفر لي» وني رواية 
فامنن عل فكفني في قميصك» وصل علًّ. رواه البخاري عن ابن عباس» ولا 
احتضر جاء ابنه عبد الله إلى النبي ية فقال: يا نبي الله» إن أبي قد احتضر فأحب 
آن تشهده» وتصل عليه. وني حديث ابن عمر لا مات عبد الله بن ابي جاء ابنه إلى 
النبي اة فقال: يا رسول الله» أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه» واستخفر 
له فأعطاه قميصه؛ ليكفن فيه» فقال: آذني -أعلمني: أمر من آذن إيذانا- أصلي 
عليه» وني رواية آنه قال: يا رسول الله آلبس آبي قميصك الذي يلي جلدك» وقوله 
فأعطاه قميصه معناه أنه وعده بذلك فأطلق على العدة اسم العطية مجازا؛ لتحقق 
وقوعهاء وكان أهله خشوا على النبي بي المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل 
وصوله -عایه السلام- فلا وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمرهم پإخراجه؛ 
إنجازا لوعده في تكفينه في القميص» والصلاة عليه فأخرجوه فنفث في جلده من 
ريقه» وآلبسه قميصه الذي وعد به وهو الذي يلي جسده الشريف» فکان إخراجه 
لإلباسه القميص إنجازا لعدته به كا هو اللائق بمقامه الشريف فلا خلاف بين 
قول جابر: وألبسه قميصه -آي بعد إخراجه من القبر-» وقول ابن عمر: فأعطاه 
قميصه؛ ليكفن فيه -آي قبل إنزاله آولا في القبر-؛ لحمل الإعطاء في رواية ابن عمر 
على العدة به لا على حقيقته» آما المعطى حقيقة فهو قميص واحد» وهو الذي ألبسه 
الرسول له بعد إخراجه من القبر» وقد جمع ابن الجوزي بين الحديثين بانه جوز أنه 
-عليه السلام- أعطی ولد عبد الله آحد قمیصیه أولا فکفن والده فیه کا يفیده 
حديث ابن عمر» ثم لما حضر الرسول وأخرج اميت من القبر ألبسه قميصه الثاني 
بسؤال ولده کا یفیده حدیث جابر» ولکن هذا غبر سدید؛ لأآنه لا مو جب لإعطاء 
الرسول قميصين لتكفين هذا الميت» وما ذكر سببا لللإعطاء يكفي في تحققه إعطاء 
قميص واحد وهو المعروف في مثل هذا المقام. 
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البحث الثالث: في سبب إعطاء القميص: والسبب في إعطاء النبي بلا 
قميصه عبد الله بن أبي بن سلول إما المكافأة على الصنيعة كا في الصحيح عن 
سفيان بن عيينة أن الصحابة كانوا يرون أنه -عليه السلام -ألبسه قميصه مكافاًة 
له با صنع مع عمه العباس فجازاه من جنس فعله. اه وهو رآي الأکثر کا ذكره 
العيني» وإما جريه -عليه السلام- على سننه القويم؛ فقد کان لا يرد سائلاء ولا 
خیب طامعا» وقد سئل أن یمن عليه بقمیصه فمن به علیه» وکان منعه غلا بکرمه 
عليه السلام» وإما رجاء أن يسلم من قومه الحم الغفير» فقد كان من سادات 
الحزرج وکان يتبعه منهم عدد كثير» فلا بدا منه ما بدا وأجابه الرسول إلى سؤاله 
أسلم منهم يومئذ ألف. 

وروى قتادة آنه -عليه السلام- قال: «وما يغني عنه قمیصي من الله» وني 
لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه». وقد حقق الله رجاءه» فأسلم آلف من 
ا لخزرج» وقد شار إليه ا لحافظ في شرح قول البخاري في الترجمة باب الكفن الذي 
يكف أو لا يكف حيث نقل عن بعضهم جواز ضبط كلمة يكف بفتح الياء وضم 
الكاف وتشديد الفاء» وأن معناه ألبس الرسول قميصه عبد الله بن أبي سواء كان 
يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة. اه. وإما تطييب قلب 
ابنه وكان صحابيا بدريا حسن الصحبة صادق الإيمان كا أشار إليه القسطلاني 
بقوله: «وتكفينه فيه وإن علم عليه السلام أنه لا يرد عنه العذاب؛ لن ابنه قال: 
لا تشمت به العداء» وروى أحمد عن قتادة أن ابنه قال: يا رسول الله» إن م تأته | 
يزل يعبر به). اه. وإما الآخذ بظاهر الحال كا شار إليه الحافظ» فإن ابن أبي قد 
تظاهر بالإسلام وطلب من الرسول في احتضاره أن يعطيه قميصه؛ ليكفن فيه 
ون يستغفر له» ويصلي عليه مظهرا رجاءه التبرك به ودفع العذاب عنه بسببه» ولا 
يدرى ما في دخيلة نفسه»ء فقد يكون ذلك غرضه» وقد يكون غرضه الخفي دفع 
المحرة غن تفدة وأهلة وعشر تك فا جابة الرسول إل سوالة غل خب ما أظهر 
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من حاله» وهناك سبب آخر أشار إليه الحديث وهو رجاء حصول زيادة البركة له» 
وذلك آنه -عليه السلام- حين أخرجه نفث في جلده من ريقه الطاهر» والنفث هو 
التفل مع شيء من الريق» والظاهر آنه لرجاء الرسول حصول البركة له فقد كان 
ريقه -عليه السلام- بركة وشفاء» وفي الصحيحين من حديث عائشة: «(كان رسول 
الله ب إذا آوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد» والمعوذتين» ثم يمسح با 
وجهه وما بلغت يده من جسده). اه. وقد اقترن بالنفث إلباسه قميصه الشريف 
الذي يلي جسده» فدل على أن الغرض منه حصول زيادة البركة له بعد أن حصل 
له أصلها بالنفث» ولذلك ذكر الشراح أن إخراجه من قبره وإلباسه القميص كان 
لمصلحة تتعلق به من زيادة البركة له. اه. وفي التلويح ما يفيد آنه -عليه السلام- 
صلى عليه رجاء التخفيف عنه. اه. فيجوز أن يكون النفث وإلباسه القميص 
لذلك أيضاء ويجوز أن يكون بعض هذه الأسباب أو كلها داعيا إلى إعطاء القميص 
لیکفن فيه كا تشبر إليه عبارة الخطابي الآتية: «(وقد تبين من هذا الحديث» وما ورد 
في الصحيح أنه -عليه السلام- عاد ابن بي في مرضه الذي توفي فيه» وكفنه في 
قميصه الذي يلي جسده بعد أن نفث من ريقه ني جلده» وصلى عليه صلاة الجنازة 
وفيها دعاء واستغفار له» وقام على قبره» فا هي الحكمة في ذلك مع علمه علا 
بنفاقه بل بنه رأس المنافقين وحليف اليهود بالمدينة ونه كان أكثر من أوضع في 
الفتنة وأشاع اللإفك حتى هم بقتله عمر بن الخطاب E؟‏ والجواب - كا يؤخذ 
من القسطلاني-: «أن مثل هذا وإن كان لا يفعل إلا مع مسلم- وقد كان يظهر من 
عبد الله هذا ما يقتضي خلاف ذلك- لکنه عليه السلام اعتمد ما کان يظهر منه من 
الإسلام» وأعرض عا كان يتعاطاه ما يقتضي خلاف ذلك حتى نزل قوله تعالى: 
ل ولا تُصَلَ عل أَحَدٍ مَنَهُم مَاتَ أَبَدّا ولا تفُم عل قَبْرٍِ) [التوبة: 1۸4. 
اه. وقال الخطابي: إن فعل النبي معه ما فعل؛ لكمال شفقته على من تعلق بطرف 
من الدين» ولتطبيب قلب ابنه عبد الله الرجل الصالح» ولتأليف قومه من الخزرج 
لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح 
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لكان سبة على ابنه وعارا على قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن 
هي فانتهى وتبعه ابن بطال في ذلك. اه. وآفاد الحافظ أنه -عليه السلام- كان 
يجري ظاهر أحكام الإسلام على المنافقين الذين أظهروا الإسلام وإن أبطنوا الكفر 
ولا يجابههم با أضمروا في سرائرهم» ولذلك لا قال له عمر في شأن ابن أبي: دعني 
أضرب عنقق هذا المنافق» قال له: «دعه» لا يتحدث الناس أن حمدا يقتل أصحابه»» 
ولا بلغ عبد الله بن عبد الله بن بي آنه - عليه السلام- يريد قتل آبيه لما بلغه عنه» 
قال له: إن كنت فاعلا فمُرني به» فنا أحمل إليك رأسه» فقال عليه السلام: «بل 
ترفق به وأحسن صحبته»» فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثا كان قومه هم الذين 
ينكرون عليه» فقال النبي ئي لعمر: «كيف ترى»» فترك الرسول آمر سرائرهم 
لعلام الغيوب» وعاملهم بالظاهر من أحواهم» فكان يواسيهم ويتألفهم ويعفو 
عنهم ويصفح عن مساءتهم» وكان في آول الأمر يصبر على آذى ال مشر كين ويصفح 
عنهم» د E E a‏ 
e‏ تم الفتح ودخل المشركون في الإسلام أفواجا وقل عددهم 
وذلّ جمعهم أمره الله بمجاهدة النافقين وحلهم على حكم ولاس 
ذلك الذي فعله الرسول مع ابن آبي كان قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على 
المنافقين وغير ذلك مما آمر فيه بمجاهرتهم. اه على آنه وقد أظهر ابن أي ما أظهر 
في الوقت الذي يتوب فيه العاصي ويؤمن فيه الكافر لا يمكن القطع بحاله وسريرة 
نفسه إلا بوحي من الله» ولم يوح إلى الرسول بشيء فيه خاصة في هذا الوقت» فساغ 
أن يفعل معه ما فعل تغليبا لجانب ظاهر الحال» فألبسه قميصه» ونفث في جلد 
وصلى عليه» وقام على قبره إلى أن هي عن الأخيرين بعد ذلك فانتهى» وأما الأولان 
فلم ينه عنههاء ومع ذلك ل يبلغنا أنه عليه السلام قد فعل ذلك مع ميت غير ابن 
أي لا قبله ولا بعده» ومن هذا يترجح ما أشار إليه في الفتح من أن الحادثة خاصة. 


والله آعلم. 
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الحديث الثاني: أما حديث جابر الثاني فظاهر منه أن السبب الذي حله على 
إخراج أبيه من قبره بعد ستة آشهر من دفنه آن نفسه لم تطب آن یتركه مع آخر في 
قبر واحد» وقال -ك| في رواية آي داود-: وكان في نفسي من ذلك حاجة -آي من 
دفن آخر مع أبيه في قبر واحد- فإذا ثبت أن النبي -عليه السلام- أذنه في إخراجه 
آو أقرّه عليه كان دليلا على جواز إخراج الميت من قبره مصلحة تتعلق با لحي وهي 
هنا تطییب قلب جابر» وإلا فهو عمل صحابي لا حجة فيه کا تقدم عن الشوكاني» 
وقال الحافظ: إن قصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع. اه. ووالد جابر هو 
عبد الله بن عمرو الأنصاري وكان أول قتيل من المسلمين يوم أحد» فقال رسول 
الله ي2: «كفنوا عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح في نمرة واحدة لما كان بينه) 
من الصفاء»» وقال: «ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قير واحد)» وني رواية لأحمد 
في مسنده أن رسول الله أمر ما فجعلا في قبر واحد» وني المغازي لابن إسحاق 
أن النبي بي قال حين استشهدا: «اجحمعوا بينهم)ا فإنا كانا متصادقين في الدنيا»» 
فكان دفنه) معا في قبر واحد بأمره ايء ودفن الرجلين فأكثر ابتداء في قبر واحد لا 
يجوز إلا للضرورة كا ذكره النووي والقسطلاني والعيني وغيرهم؛ ففي الصحيح 
عن جابر: «أن النبي ئي كان يجمع بين الرجلين في قتلى أحد)» وروى هشام بن 
عامر الأنصاري: أن الأنصار جاؤوا النبي ييه يوم أحد فقالوا: أصابنا جهد» قال: 
«احفروا ووسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» وعن ابن عباس قال: شكوا 
إلى النبي بيا القرح يوم أحد» فقال: «احفروا واجعلوا في القبر الاثنين والثلاثة 
وقدموا أكثرهم قرآنا)» وإليه ذهب آشهب من المالكية وهو مذهب الشافعية 
والحنفيةء وقال المرغيناني: إن وقعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس أن يدفن الخمسة 
ني قبر واحد» وهو إجماع. اه. ومن الضرورات المبيحة لجمع أكثر من واحد في قبر 
واحد کا ذكره ابن أمير حاج قلة الدافنين أو ضعفهم أو اشتغاهم با هو أهم. اه. 
آما في غير حالات الضرورة فالمستحب آن یفرد کل میت بقبر» فلعل جابرا عل 


يطب نفسا بعد زوال حالة الضرورة وإمكان إفراد أبيه بقبر أن يبقيه في قبر واحد 
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مع غیره» فاستأذن الرسول ية ني إخراجه من القبر ودفنه وحده في قبر آخر فأذنه 
بذلك تطييبا لقلبه حيث رغب في آمر مستحب شرعا في حالة الاختيار وهو دفن 
اميت في قبر على حدة» والقرينة على حصول الاستئذان ما عرف عن جابر من شدة 
الحرص على متابعة الرسول وأنه يبعد كثيرا على مثله في جلالة قدره أن يقدم من 
تلقاء نفسه على نقض ما أبرمه الرسول» ويختار لأبيه غير ما أمر به الرسول في أمره 
فيؤخذ من هذا الحديث جواز نقل ا ميت من قبره إلى موضع آخر في مثل هذه الحالة 
التي ترجع المصلحة فيها إلى الحجي إذ لا ضرر على الميت من بقائه مع غيره في قبر 
واحد کا قالواء ويدل بالأولى على جواز النقل لمصلحة تتعلق بالمیت ابتداء كا إذا 
لحق القبر سيل أو رطوبة شديدة» ولذلك استدل به الإإمام النووي في المجموع على 
صحة القول بجواز نبش القبر إذا لحقه سيل أو نداوة» وذكر أن عائشة بنت طلحة 
أخرجت آباها من قبره بعد ثلاثين سنة لما لحقه من النز: ما يتحلب من الأرض من 
الماءء ولحوق ذلك بالقبر مظنة ظهور جسم الدفين منه» وفيه مع ذلك ما لا يخفى 
من انتهاك حرمته فجاز نقله في هذه الحالة التي تتعلق المصلحة فيها بالميت ابتداء 
وإن كان يشوبها مصلحة للحي لا استقر في الطباع من التأذي منه» وعلى ضوء 
هذه الآحكام ننظر في نقل عظام الموتى من قبورهم إلى تلك المقابر الفخمة التي 
أعدت مم بعد دفنهم بالأموال الوفيرة من الخزانة العامة» هل هو جائز شرعا أو 
لا؟ والذي لا شك فيه أن هؤلاء قد دفنوا ني قبور صالحة للدفن م يمسسها سوء 
ألبتة فلم يكن الباعث على نقلهم فيها أمرا راجعا إليهاء وإنما هو الرغبة في تمجيدهم 
وتخليد أسمائهم بإنشاء مدافن هم خاصة فخمة المنظر شاغة البناء ني وسط المدينة 
والعمران لا بين مقابر العامة في الصحراء مكافأة هم على ما قدموا لأمتهم من خير 
وما سدوا من فضل وحضا لغيرهم على التأسي بهم والسير على سننهم فينقلون 
إلى هذه المدافن بعد إتمامها تحقيقا هذا الخرض لا غير أما تخليد الذكرى فسبيله 
المشروع أعال صالحة يعملها الإنسان في حياته ابتغاء مرضاة الله وطابا لمثوبته 


تنفع الناس عامة فتفرج كرم وت تکشف ضرهم وتهدي ضام وترشد غويم 
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وتؤاسي عليلهم وتواسي فقيرهم فتبقى بها الذكرى ويدخر با الثواب في الأخرى 
ومؤسسات خيرية عامة يقيمها بعده من يرجو رحة الله له ودوام حسن الأحدوثة 
عنه وجمیل الذکری له ومکافآته على ما قدم من خير ويدعو الله أن يجعل له ثوابہا 
فيخلد بها اسمه في المصلحين ويحيي بها ذكره بين العاملين. وللإنسان أن يجعل 
ثواب عمله لغبره عند أهل السنة والجاعة» وأما إقامة هذه المدافن الفخمة واهياكل 
الضخمة فعمل غير مشروع وما ينفق فيه من الأموال ضائع بلا جدوى ولا نفع 
فيه للأموات ولا للأحياء» ومن تتبع السنن واتبع الآثار علم أن الشريعة الغراء لا 
تقيم وزنا هذه المدافن» بل تنعي على من يسلك بها مسالك السرف ويخرج با عن 
ا لحد المرسوم» وإذ قد تبين من ذلك آنه لا تلازم بين تخليد الذكرى وتمجيد العاملين 
وبين إقامة هذه المدافن» ون السبيل المشروع للتخليد والتمجيد أمور آخرى غير 
إقامتها. كا أن إقامتها قد لا تؤدي إلى حسن الأحدوثة وجميل الذكرى» يظهر أن 
نقل الموتى من قبورهم إليها لمجرد تحقيق هذا الغرض لا مسوغ له شرعا؛ إذ لا 
مصلحة فيه للأموات ولا فائدة منه للأحياء. 


والله سبحانه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


= 


نقل الميت من بلد غير إسلامي إلى بلد إسلاي 
اللمساادف 


\- يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعذر شرعي. 
۲- يرخص في نقل الميت إذا دفن في بلد غير إسلامي بين قوم غير مسلمين إلى مقابر 
ي بلد سلامي. 
النتزوال 

سل حضرة صاحب السعادة أحمد باشا ذو الكفل قال: 

تعلمون فضيلتكم أن أمراء الدولة العثانية هاجروا بعد الانقلاب الأخير 
ني تركياء ونزح كل منهم إلى جهة» والمغفور له السلطان عبد المجيد الثاني آخر 
خلفاء الدولة العثانية هو وزوجته السلطانة شاه سوار أقاموا فى الأراض الفرنسية» 
وتوفوا إلى رحة الله هناك وحيث إننا تحصلنا على آمر كريم من الحكومة المصرية 
الموقرة بدفن جشمان اللخليفة في الأراضى المصريةء» حيث إن جثانه حنط ولم يدفن للآن 
تراءى لنا أن ننقل جثان زوجته السلطانة المغفور ها شاه سوار بعد استخراجها 
من التراب الذي دفنت فيه» وحيث إنها كانت على مذهب الإمام أي حنيفة النعمان 
-رضي الله عنه- فنرجو التكرم بصدور فتوى شرعية عن جواز نقلها لدفنها معه 
بجواره في الأراضى المصرية. 

اطلعنا على السؤال» والجواب أن الحنفية قد نصوا على أن إخراج الميت 
من قبره بعد دفنه يجوز لعذر شرعي وهو رعاية حق آدمي مثل ما إِذا دفن في رض 
مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيهاء وأجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة 


# فتوی رقم: ۲۱۱ سجل: ٥٩‏ بتاریخ: //١‏ ۸ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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أو میاه ك في الفتاوى اهندية آخر كتاب الوقف» وفي حديث جابر الذي أخرجه 
نفسه» أو بالحى وال ميت كجريان الماء على القبر» وإذا كان مثل هذه الأعذار قد 
رخص فيها بنقل الميت من قبره فبالأولى يرخص في نقله إذا دفن حين الموت في بلد 
غير إسلامي بين قوم غير مسلمين إلى مقابر المسلمين في بلد إسلامي» لا في ذلك 
من المصلحة له وللأحياء. 

ومن هذا يعلم جواز نقل المغفور ها السلطانة شاه سوار من مقابر فرنسا إلى 
المقابر الإسلامية بالمملكة المصرية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کل 


ادف 
-١‏ للإنسان حرمة وكرامة حيا وميتا. 
۲- لو آوصى إنسان بإحراق جثته بعد موته فوصيته باطلة. 
السؤال 
طلب السيد المحترم مدير عام قسم التشريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية 
اطلعنا اليوم على كتابكم رقم ٤٦۷‏ سري الخاص ببيان حكم الشريعة في 
إحراق جثث الموتى من المسلمين فى حالة الأوبئةء وفى حالة الوصية بذلك. 
إنه لا خلاف بين المسلمين في أن للإنسان حرمة وكرامة حيا وميتاء كا 
يشير إليه قوله تعالى: # وَلَقَدّ كرما ب ءَادَمّ 4 [الإسراء: »]۷١‏ ومن كرامته بعد 
موته دفنه في اللحد أو القبر بالكيفية المسنونة التى بينها النبى ية فيا ورد عنه من 
السنن الصحيحة ودرج عليها أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآنء فلا 
يجوز بحال إحراق جثث موتى المسلمين» ولو آوصى إنسان بذلك فوصيته باطلة لا 
نفاذ هاء ولم يعرف الإإحراق للجثث إلا في تقاليد المجوس» وقد آمرنا بمخالفتهم 
فيا يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء. والله تعالى أعلم. 


# فتوی رقم: ٤٤١‏ سجل: ٩‏ بتاریخ: ۲۹/ ۷/ ۳ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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ادف 
-١‏ السقط الذي تضعه المرأة ولو بطريق اللإجهاض سواء استبان خلقه أو م يستبن 
الال 
سأل السيد/ م. ش. ف. قال: 
إنه شاهد أن الأطفال الذين يولدون عن طريق الإجهاض بالمستشفيات 
يحرقون في آفران إلى أن ينتهي آثرهم من الآدمية. فهل هذا جائز شرعا آم لا؟ 
إن المنصوص عليه شرعا أن السقط الذي تضعه المرأة ولو بطريق الإإجهاض 
سواء استبان خلقه أو م يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف في خرقة 


وبهذاعلم الجواب على السؤال. والله أعلم. 


# فتوی رقم: ٤۸٩‏ سجل: ۷٤‏ بتاریخ: ۸/ ۱۱/ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


ة الجنازة على المرند 
اللمسادة 
-١‏ لا تجوز الصلاة على مرتد عند موته» كا لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. 
السوؤال 
اطلعنا على السؤال المقدم من الشيخ نقيب السادة الأشراف وشيخ الطريقة 


الخلوتية البكرية المقيم بميناء طرابلس لبنان المقيد برقم ١٠١۹‏ سنة ۱۹١۹‏ المتضمن 
أن جماعة من المواطنين قد غرتهم الدنيا بمظاهرها وبالدعايات الشيطانية وألاعيبها 
وارتدوا عن الدین وکفروا بالله جل شانه العظيم» واعتنقوا العقيدة الشيوعية 
الماركسية أو غبرها من العقائد الداعية إلى الكفر بالشرائع السماوية» وماتوا وهم 
على عقيدمم بالكفر. 

وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعي في هذه الطائفةء هل يجوز أن 
يصلى عليهم عند موتهم صلاة الجنازة أو لا؟ وهل جوز دفنهم في مقابر المسلمين 
أو لا؟ 

إنه إذاثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإإسلام 
ومن حكم المرتد آنه إذا مات مصرا على ردته لا تجوز شرعا صلاة اللجنازة عليه» ولا 
جوز دفنه في مقابر المسلمين. 

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اللسادف 
١-الميت‏ يدفن في قبره َدًا إن كانت الأرض صلبةء وشقا إن كانت رخوة» ولا 
يدفن معه غبره إلا عند الضرورة. 
1- جوز دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة للضرورة. 
السؤال 
اطلعنا على السؤال المقيد برقم ۷١١‏ سنة ۱۹١۳‏ المتضمن أن السائل بنى 
مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من آهلهء وقد فاد البعض منهم أن دفن 
الرجال والنساء لا بجوز» وأنه فقير لا يستطيع بناء مقبرة ثانية حتى يخصص واحدة 
للرجال وواحدة للنساء. 
وطلب بيان الحكم الشرعي فيم لو دفن الرجال والنساء في هذه المقبرة. 
المنصوص عليه شرعا أن الميت يدفن في قبره ًا إن كانت الأرض صلبة 
وشقا إن كانت رخوة» ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة كضيق المقابر مثلا فإنه 
جوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة على أن يدفن الرجل الأكبر من جهة القبلةء 
ثم يليه الأصغر ويقدم الرجال على النساء» ويحال بينه) بالتراب» ولا يكفي الكفن 
في الحيلولة.» وعلى ذلك فإنه جوز دفن الرجال والنساء في مقبرة السائل للضرورة 
التي هي عجزه عن بناء مقبرة آخرى للنساء بالطريقة المشروحة بشرط أن يجعل بين 
كل ميت حائلا من التراب. وما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. 


E 


$ 


# فتوی رقم: ٦١‏ سجل: ٠٠١‏ بتاریخ: /۲١‏ ۱۰ ۳ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
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اللمسادي 
١‏ - تحديد رسوم لحفظ وصيانة ومقابل أجر الخفر وغيره لا مانع منه شرعا. 
۲ - أخذ قيمة تكاليف الحفر وغبره» لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها جائز 
شرعا: 
۳ - لا يجوز شرعا تحصيل رسوم على الدفن في ذاته. 
٤‏ - ما جع من أموال لصيانة المقابر وحفرها يكون أمانة في يد من قبضهاء وعلى 
من يقوم بالإنفاق المحافظة عليها وإنفاقها في) خصصت له» فمن تعدى عليها آثم 
شرعا» وجب عليه رد ما آخذه منها. 

السوؤال 

طلبت وزارة الأوقاف - المدير العام للمكتب الفني لوزير الأوقاف بكتابما 

رقم ۳۷٤۷‏ الخاص بالشكوى المقدمة من مسلمي مدينة الكاب الإفادة عن الحكم 


الشرعي في مسألتين: 
الأولى: وهي تحصيل رسم على دفن الموتى المسلمين من جاعة يقومون 
رة هده اذاق 


الثانية: حكم الإسلام على هؤلاء الناس. 
نفيد بأنه تبن من الاطلاع على دستور مجلس إدارة مقبرة المسلمين بمدينة 


الكاب وعلى الأوراق المرافقة أنه ليس ا ما يفيد أن الحمعية فرضت رسوما حددة 


# فتوی رقم: ٩٩‏ سجل: ۱۰۰ بتاریخ: ۱۹٩۳ /۱۲ /۲٢‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
هريدي . 
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بدستورها نظير الدفن» وكل ما جاء بذلك الدستور في الفقرة السادسة عشرة منه 
ما يأتي: «يمكن لمجلس اللإدارة من وقت لآخر أن يصدر أحكاما وتنظيات تهدف 
لبقاء ا لمقبرة في حالة جيدة» وبخصوص إعطاء التصريحات وتحديد الأماكن الخاصة 
بدفن الأعضاء» ومن أجل تنسيق وتقوية سور المقبرة أو عمل مقابر آخرى أو صيانة 
الموجود فعلا يمكنهم تحديد أو فرض رسوم أو مصروفات تتطلبها تلك المدافن». 
وظاهر من تلك الفقرة آنه إن كانت هناك رسوم حددها مجلس إدارة المقبرة 
فإنه جاء تنفيذا للفقرة المذكورة» وتكون تلك الرسوم نظير الحفر والصيانة والأعمال 
الآخرى المتعلقة بالمقبرة وليست نظير الدفن» وتحديد الرسوم على تلك الصورة لا 
مانع منه شرعا ما دامت الجمعية لاأ تمنع المسلمين من الدفن في تلك المقبرة التي 
صارت وقفا يدفن فيها عامة المسلمين بمجرد إعدادها لتكون مقرة وإباحة الدفن 
فيها» ومن حق كل مسلم الدفن فيها في أي مكان منها لم يعد ويا با حفر للغيرء 
وإن دفن في| أعد للغير صَرن قيمة الحفر شرعا. جاء في كتاب اللإسعاف في أحكام 
الأوقاف: «ولو حفر قبرا في موضع يباح له الحفر فيه في غير ملكه فدفن غيره فيه 
لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره؛ ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة هم)). 
فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره لتهيئة المقبرة للدفن 
والمحافظة عليهاء ومن ذلك يتبين أن عمل الجمعية غير منافِ لتعاليم الشريعة 
الإسلامية ما دامت الجمعية لا تمنع أحدا من المسلمين من الدفن في تلك المقابرء 
وما دامت الرسوم التي تحصلها هي نظير حفر المقابر وصيانتها والأعال الأخرى 
وليست أجرا على الدفن» وأما الأموال التي في عهدة الجمعية والتي حصلت من 
الملسلمين هذا الغرض فإنا ليست ملكا للجمعية ولا لأحد فيها وإنما هي أموال 
تبرع بها المتبرعون للإنفاق على هذا المشروع الخيري» وعلى من يقوم بالإنفاق آن 
بحافظ عليها وينفقها في وجوه الخير اللخصصة هاء وإن هو تعدى أو اغتال منها 
شيئا لنفسه آو آعان الغر على ذلك کان آث| شرعا ووجب عليه رد ما أخذه. 
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المسادئ 
١‏ - يجب أن تخصص مقبرة لدفن موتى المسلمين» ولا يجوز أن يدفن غير المسلم في 
مقبرة المسلمين» ولا أن يدفن المسلم في مقبرة غير المسلمين. 
الال 
تضمن الطلب المقيد برقم ۲٠۹‏ سنة ۱۹١١‏ أن آهالي قرية -مسلمين 
ومسيحيين- اتخذوا مكانا واحدا لدفن موتاهم» وتم ذلك فعلا. 
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 
المنصوص عليه فقها أنه جب أن تخصص مقبرة لدفن موتى المسلمين» ولا 
يجوز أن يدفن غير المسلم في مقبرة المسلمين» ولا أن يدفن المسلم في مقبرة غير 
اللسلمين» فقد ورد في كتب الفقهاء في ختلف ال مذاهب أنه: «إذا ماتت نصرانية وهى 
حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى». وهذا هو المختار 
والأحوط؛ لأنها نصرانية لا تدفن في مقبرة المسلمين» ولآن ولدها مسلم لا يدفن 


# فتوی رقم: ۱۳۲ سجل: ۱۰۰ بتاریخ: ۱۹/ ۱۹٦٤ /٤‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
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ضمعظام المونى فى المقبرة عند امتلا ها 
اللمادىئ 
١‏ - لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم وإهالة التراب عليهم طالت المدة أو قصرت 
الالحلن 
۲ - لا يجوز حفر القبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول أو كان لا بد من دفن هذاالآخر. 
۳ - يجوز عند الضرورة ضم عظام موتى كل مقبرة في ناحية منها لاستع اها في دفن 
الموتى الآخرين ويجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجز من التراب. 
السوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٦۳‏ سنة ۱۹١۷‏ المتضمن أن السائل يمتلك 
مقبرة مكونة من عينين: إحداهما لدفن الرجال» والأخرى لدفن السيدات» وأن) قد 
امتلاًنا بجثث ال موتی ولم يبق فيه مکان لدفن آخرین. 
وطلب الإفادة عا إذا كان يجوز شرعًا أن حفر حفرة كبيرة في كل عين 
ويواري التراب على العظام ويعود لاستعمال كل عين من جديد» أو لا يجوز ذلك. 
الحواب 
المنصوص عليه شرعا آنه لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم وإهالة التراب 
عليهم لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذرء ولا حفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول 
فلم ببق له عظم إلا أن لا يوجد بء فيضم عظام الأول ويجعل ينها حاجز من 
تراب» وعلى ذلك يجوز للسائل أن يضم عظام موتى كل مقبرة في ناحية منها 


# فتوی رقم: ۱۳۱ سجل: ۱۰۳ بتاریخ: ۱۹٦۷ /۱۲ /٦‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
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ويعود لاستعما ها ني دفن الموتى الآخرين» وذلك بشرط أن يجعل بين الأولين ومن 
سيو جدون حاجرًا من التراب بشرط وجود ضرورة لذلك کا سبق بيانه. 


والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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الصلاة فى المقابر 
u‏ 
١‏ - لامانع شرعامن الصلاة على الموتى ني المكان الذى خصص لذلك بجوار 
المقىرة. 
۲ - صلاة ا لجنازة في المساجد المعدة للصلاة المكتوبة شرعا جائزة عند الأئمة 
الأربعة. 
امزال 

طلب السيد سکرتبر جماعة المسلمين بجنوب إفريقيا بطلبه المقيد برقم 
۱۹١۹4 /٤‏ المتضمن أن مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا يوجد ما أكثر 
من ديانة وأكثر من طائفةء فإلى جانب المسلمين يوجد الصينيون والإفريقيون 
والهندوس والأوربيون» وأن بلدية هذه المدينة ضمت مساحات خاصة من الأرض 
لدفن أموات كل طائفة. وهذه المساحات متركزة فى منطقة واحدة بعضها بجانب 
البعض» وتفصل بين كل مقبرة وأخرى صفوف الأشجار والطرق الضيقة» وأن 
بلدية هذه المدينة قد خصصت قطعة جانبية من الأرض التى منحتها للمسلمين 
لبناء مبنى يقيم فيه المسلمون شعائر صلاة الجنازة على موتاهم» ويضعون فيه ما 
يحتاجون إليه للدفن والتجهيز وحفر القبور» وقام أحد أصحاب الخير من المسلمين 
بنا العارة عل نفقفه الخاصة وحذها بأربعة جدران ولا حتوى عل مقرة خاصة 
أو عامة. 

وظل المسلمون يمارسون فيه الصلاة على موتاهم منذ سنة ١٤۹٠ء‏ إلى أن 
n‏ 
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أن الصلاة لا تجوز في المقابر ون هذه العمارة التي تقام فيها صلاة الجنازة لا تصلح 
شرعا لوقوعها وسط قبور المسلمين وإحاطتها بمقابر غيرهم. وطلب الطالب 
إبداء الرأى فى ذلك. 


الحواب 


نفيد بأن الظاهر من السؤال أن العمارة التي أقامها المسلمون في أطراف 
لمقابر لإقامة شعائر صلاة الجنازة فيها على موتاهم آنا ليست مبنية على أحد القبور 
وكذلك فهي ليست موضعا لدفن الموتى كا آنا ليست مكانا لمسجد الجاعة وإنا 
آقمت وخصصت للصلاة فيها على الموتى ووضع ما يحتاجون إليه في الدفن» 
ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن الصلاة على الموتى في مثلها صحيحة وجائزة شرعاء 
ولكن الخلاف جرى بينهم على جواز الصلاة على الميت في مسجد الجاعة وهو 
الذي أقيم لأداء ا لمفروضات. فالحنفية منهم ذهبوا إلى صحة الصلاة على الكراهة 
إذا كانت الصلاة على الميت داخل مسجد الجاعةء لما روي عن النبي بي آنه قال 
«من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له». وعللوه بأنه بني لأداء المكتوبات؛ 
ولأنه بحتمل تلويث المسجد. وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الصلاة على الميت 
داخل مسجد الجاعة صحيحة ولا كراهة فيها لما روي آنه لما مات سعد بن أبي 
رقاصض آمرت عافشة .0 بإدغال جازته السجد وضلت غلیها: وا روی من آن 
رسول الله - ية- صلى على جنازة سهيل بن البيضاء في المسجد» ويتبين نما ذكر أن 
الصلاة على الموتى في المكان الذي خصص لذلك بجوار المقبرة لا مانع منها شرعا 
ولا حل للاعتراض عليها؛ إذ إنها ليست مسجدا من المساجد المعدة لآداء الصلاة 
فيها شرعاء على أن صلاة الجنازة في المساجد المعدة للصلاة ال مكتوبة شرعا جائزة 
عند الأئمة الأربعة. غاية الأمر أن الحنفية قد قالوا بكراهة ذلك لاحتال تلوث 
المسجد. وما ذكر يعلم الجواب عي| جاء بالسؤال. 
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۶ 
ة الجنازة على اموات غير المسلمين 
اللمادف 
اد يشترط لصلاة الحنازة أن يكوت اليت مسلا. 
انال 
طلبت سفارة جمهورية مصر العربية في لوزاكا بكتابما الوارد إلينا من وزارة 
الخارجية تحت رقم /١ /٦٠‏ ۳/ ۷ والمقيد برقم ٤۷۸‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ والمتضمن أن 
ا لجمعية اللإسلامية في ندولا في زامبيا تطلب رأي الدين الإسلامى في إقامة الصلاة 
على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم في حادث انفجار منجم وان 
حكم الشرع في ذلك. 
المنصوص عليه فقها أنه يشترط لصلاة الحنازة -الصلاة على الميت- أن 
يكون الميت مسلماء فلا تصح على غير المسلم لقوله سبحانه وتعالى: ولا صل 
عل أحَدِ نّم مات أَبَدَّا ‏ [التوبة: ]۸٤‏ وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يصلي على 
الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم في حادث انفجار منجم لما ذكرنا. 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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اللمادف 
-١‏ لا يجوز شرعادفن جثث موتى المسلمين مع جثث موتى المسيحيين إلا إذا 
اختلط الحال فإنهم يدفنون في مقابر المسلمين للتغليب. 
- لا جوز شرعا دفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا للضرورة. 
السزؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٩١‏ سنة ۱۹۷۹ المتضمن سؤال الطالب عن 
الحكم الشرعي في دفن جثث الموتى المسيحيين في قبر واحد مع الموتى المسلمين. 
الجواب 
المنصوص عليه شرعا آنه لا يجوز دفن جثة الميت المسلم في مقابر المسيحيين» 
I‏ 
الملسلم من جثة الميت المسيحي» أما إذا اختلطت جثث الموتى المسلمين مع جثث 
الموتى المسيحيين ولم تعرف جثة الميت المسلم من جنة الميت المسيحي فإنهم يدفنون 
حيعا في مقابر المسلمين تغليبا لجانب المسلمين على المسيحيين» كا أنه لا يجوز شرعا 
دفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا للضرورة» وعلى ذلك ففي حاد ثة السوال لا 
يجوز دفن جشث الموتى المسيحيين في قبر واحد مع موتى المسلمين إلا إذا اختلطت 
جشث الموتى من المسلمين والمسيحيين ولم تعرف جنة الميت المسلم من الميت المسيحي 
وكانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك. وما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحجال كا ورد 
بالسۇال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


# فتوی رقم: ۲۲۲ سجل: ۱۱۳ بتاریخ: ۲۸/ ۵/ ۱۹۷۹ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الٰجحق. 
- 0۷( — 


الجنازة وستر الجثة عند نقلها 
ادف 


١‏ - التكبير في صلاة اللجنازة قائم مقام الركعات بإجماع الفقهاء وهو أربع» واختلفوا 
في الزيادة عليهاء مع رفع اليدين في التكبيرة الأولى باتفاق واختلفوا في) بعدها. 
۲ - الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة باتفاق الأئمة» وبعد الصلاة مشروع في كل 
وقتخب 
۴ سر الت رجلا كان آو امراة عند قله إل القر مسجب 
٤‏ - المسجد ليس شرطا في صحة الصلاة مطلقا فرادى أو جماعة» والأصح جواز 
إقامة الصلاة المغروضة حماعة في البيت كإقامتها في المسجد. 
ه - أسقط العلاء وجوب صلاة الحمعة عن الأعمى عند تعذر الوصول بنفسه إلى 
مسجد بدون مشقة ول يجد من يقوده إليه» وأبو حنيفة وفقهاء مذهب الإمام مد 
قائدا» ويسري هذا الحكم في شأن الجاعة ني الفروض الأخرى مع اختلاف في 
حكمها بين الوجوب العيني والكفائي والسنة المؤكدة. 
النموال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بالأسئلة التالية: 

سا: ما الحكم في مشروعية تكبير المأمومين وراء الإمام ني صلاة الجنازة 
والدعاء للميت بعد الصلاة؟ 

س۲: هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عمل أي سترة كغطاء 
بالملاية مثلاء م ينقل إلى المقابر بكفنه فقط ؟ 
# فتوی رقم: ۱۰۰ سجل: ۱۱١‏ بتاریخ: ۱۹۸١ /۲ /۱١‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 


على جاد الحق. 
تڪ foA‏ ت 


س"۳: ما الحكم في إقامة صلاة الجاعة في أي مكان خلاف المسجد حتى إن 
كان هناك بعد ني المسافة مع آنهم يسمعون الأذان من المسجد عن طريق مكبرات 

س٤‏ : ماذا يعنى حديث رسول الله َيه للرجل الضرير الذى كان معتادا 
الصلاة فى المسجد بححجة آنه لا يملك أحدا يوصله إلى المسجد فرخص له الرسول 
٤ی‏ وبعدما خطا خطوات ناداه رسول الله ي وسأله «أتسمع النداء»» فقال: نعم» 
قال: «فأجب»؟ 

وطلب السائل بيان قصد الرسول ية من كلمة: «فأجب»» وهل تعتر 
هذه الكلمة أمرا من الرسول بيا إلى الرجل الضرير با لحضور إلى المسجد, أم قصد 
الرسول ب ذه الكلمة شيئا آخر؟ 

عن السؤال الآول: التكبير في صلاة الجنازة قائم مقام الركعات» وقد مع 
الفقهاء على أن التكبيرات على الميت أربع» وأن على المأمومين متابعة الإمام فيهاء 
واختلفوا فيا إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات» فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك 
والشافعي لا يتابعه ا لمأمومون وهو رواية عن الإمام أ مد وعنه رواية أخرى بالمتابعة 
في التكبيرة الخامسة»ء ورواية ثالثة في المتابعة إلى السابعة» ونميل للعمل بوجوب 
متابعة المأمومين للإمام في التكبيرات الأربع فقط» وقد أجمع أهل العلم على أن 
الملصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط» واختلفوا في الثلاثة الأخرى» 
فقال الإمامان الشافعي وأحد باستحباب رفع اليد فيهاء ومنع الرفع فيها الإمامان 
أبو حنيفة ومالك» أما الدعاء للميت فإنه بعد التكبيرة الثالثة باتفاق الأئمة» أما 
الدعاء له بعد الصلاة فالدعاء للميت مشروع في كل وقت آخذا بالحديث الشريف 
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الذي رواه بو هريرة عن مسلم وهل السنة ونصه: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

وعن السؤال الثاني: في فقه مذهب الإمام الشافعي: آنه يستحب ستر الميت 
رجلا كان أو امرأة عند نقله إلى القبر» وقال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد: يستحب 
هذا ني المرآة فقط, وما قال به الفقه الشافعي في هذا الموضع آولى بالعمل به. 

عن السؤال الثالث: إن المسجد ليس شرطا في صحة الصلاة مطلقا سواء 
كانت تؤدى فرادى أو جاعة؛ لقول الرسول 4 فيم رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأين| در كتني الصلاة مسحت 
وصلیت» رواه البخاري ومسلم» Ad ENES‏ 
المغروضة في البيت والأصح أنها جائزة كإقامتها في المسجد» ومن ثم تصح الجاعة 
في الفروض في أي مكان طاهر غير المسجد ولو كان أهل هذه الجاعة يسمعون 
الأذان من المسجد سواء عن طريق مكبرات للصوت أو بدونه» ولكن الأول هو 
تلبية هذا النداء وإقامة ا لجاعة في المسجد؛ لا ني ذلك من تكثير جمع المصلين وتعمير 
الساجد بكثرة روادها والملصلين فيها. 

عن السؤال الرابع: سقط العلماء وجوب صلاة الجمعة عن الأعمى إذا 
تعذر عليه الوصول بنفسه إلى المسجد بدون مشقة» ولم جد من يقوده إليه» وقال 
فقهاء مذهب الإمام أحهمد بن حنبل: إن الجمعة تسقط عنه حتى إن أمكنه الوصول 
بنفسه إلى المسجد بدون مشقة» وقال الإمام بو حنيفة: لا تجب عليه وإن وجد 
قائدا» وقال الإمامان مالك والشافعي: تجب عليه إذا وجد قائداء هذا في شأن صلاة 
ا لجمعة التي قال في شأنها رسول الله بي: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس 
ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» رواه مسلم» وني شأن الج اعة في 


(۱) نيل الأوطار ج ٤‏ ص .٠۳‏ 


(۲) نیل الأوطار ج ۱ ص .٠٠١۹‏ 
= ۰( — 


الفروض الآخرى مع اختلاف الفقهاء ني حكمها بين الوجوب العيني والكفائي 
والسنة المؤكدة الشبيهة بالواجب يسري ذلك الحكم أيضاء أما قول الرسول بيا 
للأعمى الذي استرخصه في عدم الذهاب إلى المسجد؛ لأنه لا جد قائدا: «أتسمع 
النداء؟» قال: نعم قال: «فأجب»»ء فيحمل على أن هذا الأعمى كان في غير حاجة 
إلى من يقوده إلى المسجد وإنا بتدي إليه بنفسه» ويحمل أيضا على أن المقصود 
بعبارة: «فأجب» أي قل مثل ما يقول المؤذن» وهذا الاحتهال هو الأولى والأقرب؛ 
لآنه بعد الترخيص له بعدم حضور صلاة ا لجاعة علمه الرسول بي ما يشارك به» 
وجيب المؤذن» وعلى هذا يكون الأمر في هذه العبارة للندب» ويؤكده الأحاديث 
الشريفة الواردة في إجابة المؤذنء وقد قال الفقهاء: إن إجابة المؤذن مندوبة على 
خلاف بينهم في عبارات اللإجابة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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البناء على القبر والجلوس عليه 
المسادفئ 
اليتسزال 

اطلعنا على الطلب المقید برقم ۲٤۲‏ سنة ۱۹۸١‏ المتضمن أن جد السائل 
أقام مسجدا بمدينة منوف وأقام بجواره مقبرة آوصى بأن يدفن فيها هو وزوجته 
وآولاده» وقد تم تنفيذ وصيته حيث توفي هو وزوجته وأولاده الذكور الثلاثةء وقد 
رى آهل الخير أن تستغل هذه المقبرة والتي تقع في وسط المدينة في إقامة مدرسة 
لتحفيظ القرآن» ويريدون استطلاع الرأي في الآتي: 

-١‏ هل يجوز شرعا استخدام الحيز المكاني للمقبرة وتحويله إلى مدرسة 
لتحفيظ القرآن. 

۲- هل يجوز أن توضع صبة من الخرسانة فوق المقبرة بعد إزالة الشاهد 
امقام فوقها وتبطينها والجلوس بعد ذلك فوق المقبرة من الراغبين في حفظ القرآن 
وتلاوته. 

۳-هل هناك ري آخر أكثر صلاحية من الناحية الشر عية في هذا ا لخصوص؟ 

لقد وردت أحاديث كثيرة متواترة تمنع البناء على القبر والقعود وا مشي عليه 
أو الصلاة إليه وعليهء فقد روى أبو سعيد الخدري ٤‏ أن النبی یا ہی أن ہنی 
على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليهاء وروى ابن ماجه النهي عن البناء عليها 
# فتوی رقم: ۷۹ سجل: ۱۱۷ بتاریخ: ۲۳/ /۱١‏ ۱۹۸۲ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 


همزه. 
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فقط صفحة ٦۱‏ جزء ۲ ممع الزوائد وصفحة ۲٤٤‏ جزء ۱ ابن ماجه» کا روى 
انو هرر ٤‏ أن النبي بيا قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى 
تغلص إلى جلده خير له من آن يجلس على قبر». أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه» وقد ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه- أن النبي ئي قال: 
«لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي حب لي من أن أمشي على قبر 
مسلم). 

من هذه الأحاديث وغيرها يتبين النهي عن البناء على القبور سواء كان 
هذا البناء متعلقا بالميت كالقبة أو بالحي كحجرة أو مدرسة أو خباء أو مسجد أو 
بيوت للاستراحة فيها عند الزيارة وغيرهاء أو ما كان على نفس القبر ليرتفع من أن 
يوطاً كا يفعله كثير من الناس» وقد هله الأئمة على الكراهة إذا م يقصد به الزينة 
والتفاخر وإلا كان حراما. «الفتح الرباني مسند الإمام مد جزء ۸ صفحة »۸٤‏ 
وعلى ذلك وطبقا لما ذكر لا جوز للسائل أن حول مكان المقبرة إلى مدرسة لتحفيظ 
القرآن» أو أن يبني فوقها مكانا ليجلس عليه من يرغب في حفظ القرآن وتلاوته. 
ونما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم. 
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ة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت 
اللسادف 


|١‏ - لصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب جزيل للمصلين وللمصلى عليه. 
۲ - يقوم المصلي بحذاء صدر الميت إماما كان أو منفردا ذكرا كان اميت أو أنثى. 


النسوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷ سنة ۱۹۸١‏ المتضمن سؤاله عن صفة 
صلاة الجنازةء وأين يقف المصلى من جثبان الميت؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان 
الك دگرااو ات ۰ 

الحواب 

إن لصلاة الجنازة فضلا عظيما وثوابا جزيلا للمصلين وللمصلى عليه فقد 
ورد في فضلها عن رسول الله َيه أحاديث كثيرة منها ما روي عن آبي هريرة أن 
الي 1 قال: امن اثبع جتازة مسام إجانا واحتسابا وكان مغه حى صل عليها 
ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أخُِ» ومن صلى 
عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط). أخرجه البخاري والنسائي. 
والحديث كناية عن الجر العظيم الذي يحصل للمصلي على الجنازةء آما ما يجصل 
للميت فقد جاء في حديث مرشد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة أن النبي 
ية قال: «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب». 
فكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة جرّأهم ثلاثة صفوف. أوجب: أي أوجب 
اصطفافهُم ا لمغفرة أو الجنة للميت. وني رواية أحمد: «إلا غفر له». أخرجه أحمد 
/٤ TT‏ ۳ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
حمزة. 


(5) انظر صفحة ۸٠‏ جزء ١‏ فتح الباري. 
= 


وأبو داود وابن ماجه والپیهقن والحاكم و صححه الترمذي و ا عن 
صفة صلاة الجنازة وموقف المصلى منها فقد قال الحنفية: صفة صلاة الجنازة أن 
يقوم المصلي بحذاء صدر الميت ثم ينوي أداء فريضة صلاة الجنازة عبادة لله تعالى 
أو متفر دا خذاء صدر اميت ذكرا كان أو آثي؟ وذلك لقول سمرة بن بجتدب: 
«(صليت وراء النبي 5 على امرآة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها». 
أخرجه السبعة والبيهقى.“ ووجهه أن الصدر هو وسط البدن؛ لأن الرْجلين 
والرأس من الأطراف والبدن من العجيزة إلى الرقبة فكان وسطه الصدر» والقيام 
بحذاء الوسط أولى؛ ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة؛ ولأن القلب معدن 
العلم والحكمة» والوقوف بحياله أولى وهذا هو ما نميل إليه؛ لظهوره وقوة آدلته 
$ ولا تَتَدرَعُوا فَتَفُسَّلوا وََذهَبَ ريحُكَم 4 [الأنفال: .]٤٦‏ 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ انظر صفحة ۲١١‏ جزء ۷ الفتح الرباني. 
(۲) انظر صفحة ۳٠۲‏ جزء ١‏ بدائع الصنائع. 
= 


۶ 
٠ 0 ۰‏ »| £ 
زبارة القبور وناوها بالطوب الا حر والمسلح 
اساد 
١‏ - زيارة القبور مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بشرط أمن الفتنة عند 
۲ - الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار هم من الزائرين ويأتنسون بهم. 
۳ - إحياء ذكرى ال موتى لا سند له في الشريعة ولاهو من عمل الصحابة ولا من 
الماثور عن التابعين. 
٤‏ - لا حرمة في بناء القبور بالطوب الأحر والمسلح لأنه أكثر صيانة للميت. 
البموال 
اطلعنا على الطلب المقید برقم ۲۲۹/ 4 ميلادية المتضمن: الاستفسار 
عا ياتي: 
ادھارای الدين في زيارة الموتى؟ وهل صحيح أن الميت يشعر بوجود 
زائریه ویعرفهم؟ 
۲- ما رای الدين فيمن توفي وأوصى بعدم إقامة سرادق له وبعدم قراءة 
القرآن والسبوع والخمسة عشر يوما والأربعين؟ 
۳- ما ري الدين في بناء المقابر بالطوب الأحر والدبش والمسلح؟ 


# فتوی رقم: ٩۳‏ سجل: ۱۲۰ بتاریخ: ۱۲/ ۱۹۸٥ /١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 


همزه. 
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الحواب 

أما عن زيارة القبور فهي مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بجلال 
اموت وحال من كانوا أحياء ثم صاروا تراباء فترق القلوب وتتدارك النفوس ما 
فاتها من الخير» فضلا عن أن الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار هم والسلام 
والترحم عليهم من الزائرين» ويأتنسون بہم» قال رسول الله : كنت تينك 
عَنْ يَارَة الور فَزورُوها فنا َكَركُمْ الجر رواه مسلم والترمذي. والخطاب 
للرجال ويشمل النساء؛ لأنهن أشد حاجة إلى العظة والاعتبار هذا بشرط أمن 
الفتنة من خروجهن وعدم اشتال زیارتہن على ما حرم الله ... وکان بء يزور آهل 
البقيع مرارا ويسلم عليهم ويدعو ضهم. وقال ابن القيم: إن الأحاديث والآثار تدل 
على ن الزائر متى جاء علم به امزور من الأموات وسمع سلامه ورد عليه وآنس 
به» ويشهد لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بدر وظهر 
الرسول على مشركي قريش آمر KE‏ 
ی بعضهم باسمائهم: «ألْس ذ وَجَذنْمْ ماوَعَدَ 
ر کم حقا قاي وَجَذت ما وعد ر ب حَقاا فقال عمر Mat ÉË‏ 
ay‏ «وَالَدِي فيي يڍو ما َم بشم ي 
فول ينُم ee‏ : ما من 
أَحَدِ يمر قر يه الْمُوْمِن گان يَعرفة في الذنيا قَيْسَلّم عليه إلا عَركه َر عَلبِه 
يتضح مما سبق آن ا موتى يسمعون ومجیبون في قبورهم» ویعرفون من کانوا یعرفونه 
في الدنيا إذا زارهم. أما من توفي وأوصى بعدم إقامة سرادق له وإحياء ذكراه في 
الخمسين والأربعين وذبح ذبيحة خاصة با ميت ... إلخ» فنفيد بأن كل هذه الأمور 
لا سند لشيء منها في الشريعة الغراء ولا هي من عمل الصحابة ولا من المأثور 
عن التابعين» وإنما هي آمور مستحدثة ومبتدعة» وفيها من المضار ما يوجب النهي 
عنهاء وفيها إضاعة للهال في غير وجوهه المشروعة» وقد يكون أهل الميت أحوج 
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إليهاء فضلا عن أن في إحياء الذكرى الخمسين والأربعين والذكرى السنوية تكرارا 
للعزاء وتجديدا للأحزان وهو غير مشروع؛ لأن التعزية مرة واحدة كا ورد فضلا 
عن أن هذه الآمور المبتدعة لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة اللهم إلا قراءة القرآن 
من مقرئ خلص يتقي الله ولا يغاي في أجر قراءته وهب ثواب القراءة لروح الميت 
والتصدق على روح اميت فإن ذلك ينفعه بإذن الله أما ما يفعل بقصد السمعة 
والتفاخر فليس من الإسلام في شيء. ونرى وجوب تنفيذ وصية الميت؛ لأنها 
إيصاء بتنفيذ شرع الله. 

آما عن بناء المقابر بالطوب الأحر والدبش والمسلح فإننا نرى أنه لا حرمة 
في ذلك؛ لأآنه أكثر صيانة للميت من عبث العابثين أو من نبش سبع ونحوه بشرط 
عدم الإسراف والمغالاة في بناء القبور للتفاخر والمباهاة؛ لأا ليست سبيلا لذلك 
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دفن المولی فی ساحات دورهم 
المسادي 
١‏ - الدفن في اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة. 
۲ - يكره دفن الميت ولو صغيرافي المنزل لأن هذا خحاص بالأنبياء والأفضل دفن 
الأموات في المقابر المعدة لذلك. 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۸٤ /۲٠١‏ المتضمن بيان الحكم الشرعي 


الحواب 


قال تعالى: # فيل لافس مآ ڪفَرَه٫‏ ® من 
َة حَلَقَهُر فَقَدَرَهءِ ® تم اسيل کک E‏ 
۲۰-۷]. من مفهوم هذه الآیات الكريمة يتبين أن إقبار الإنسان أي دفنه في القبر 
من تكريم الله له ومن نعم الله عليه» وأقل القبر حفرة تواري ال ميت وتمنع بعد ردمها 
ظهور رائحة منه تؤذي الأحياء» ولا يتمكن من نبشها سبع ونحوه» وأكمل القبر 
اللحد» وهو حفرة في جانب القبر جهة القبلة» يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت 
السقف بصب اللبن عله اللن عر الطر ب الد والدفن ى اللحد معب 
بالإجاع؛ لقول عائشة 0: «لا مات النبي بي اختلفوا في اللحد والشق حتى 
تكلمواني ذلك وارتفعت أصواتهم» فقال عمر: لا تصخبوا عند النبي بء حيا ولا 


حهمزة. 
- ۹ - 


ميتاء فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جيعاء فجاء اللاحد فلحد رسول الله كلل ثم 
دفن» آخر جه ابن ماجه بسند صحیح ورجاله ثقات» وأحادیث آخری دلت على أن 
الدفن في اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة لينة حاف منها اهيار 
اللحد» فيصار إلى الشق وهو حفرة مستطيلة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن أو 
غيره» يوضع فيها اميت ويسقف عليه باللبن والخشب أو غيرهماء ويرفع السقف 
قليلا بحيث لا يمس الميت» أما إذا كانت الأرض صلبة فالدفن في الشق مكروه 
ويكره عند الحنفيين دفن الميت ولو صغيرا في المنزل؛ لآن هذا خاص بالأنبياء 
والدفن في المقبرة المعدة للدفن أفضل؛ لأن النبي بيه كان يدفن المتوفى بالبقيع» 
وهو مكان خصص لدفن الموتى» وورد أن النبى ية دفن أصحابه في المقبرة» فكان 
الاقتداء بفعله أولى» أما الدفن في المنزل أو الدار فهذا حاص بالأنبياء؛ لقول أبي 
بکر من حدیث ابن عباس: سمعت رسول الله - ل یقول: «ما فص نب إلا 
دف کت شی ب .( . وقد وافق علي كرم الله وجهه الصديق على ذلك» وقال LÎ:‏ 

وعلى ذلك نرى أن الأفضل والأولى دفن الأموات في المقابر المعدة لذلك 
وفي المكان الملخصص للمقابر اقتداء بفعل النبي بيا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ا صلاة ا 
المسادف 
١‏ - صلاة ة ا لجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإن لم يقم به 
أحد ام الجميع. 
۲ - من م يصل عليه قبل دفنه صلي عليه في قبره. 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۸١ /۲۷١‏ والمتضمن أن المسلمين في 
بلدتهم يدفنون موتاهم دون أن يصلوا عليهم صلاة الجنازة بحجة استعجال آهل 
الميت والحانوتي» وبعد يومين أو ثلاثة يكلفون أيا منهم ليصلي على القبر. فما حكم 
ذلك شرعا؟ 
من المتفق عليه أن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» وإن لم يوجد سوى مسلم واحد تعينت عليه وأصبحت فرض عين يآثم 
بتركه» وإن م يقم بها أحد من المسلمين أثموا جميعا. والمطلوب في صلاة الجنازة النية 
وأربع تكبيرات» والقيام فيها من اوها إلى آخرها مع استقبال القبلةء والطهارة 
وستر العورة والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة ة وختمها بالسلام . ن ل 
الذعاء لمي أمر اله ما تة غمدا ل فقال سال: وص عَلَيْهَِإِنَ صَلَونَكَ 
9 سڪ لهم 4 [التوبة: ٠ ٣‏ أي راحة وطمأنينة ورحمة وقال ية عندما مر بالبقيع 
فرأى قرا جديدا فسأل عنه فقيل: فلانةء فعرفها فقال: ألا آذنتَمُوني ؟» -آي 
آخبرتموني بموتها- قالوا: كنت قائلا- من القيلولة وهي النوم ظهرا- صائ| فكرهنا 


# فتوی رقم: ۲۰۰ سجل: ۰ بتاریخ ۱4:5 / ٩1‏ من فتاوى المستشار/ محمد مجاهد حمد (فترة إنابة). 
NYS‏ 


أن نؤذيك. فقال علاة: e‏ ما كنت بن هركم إلا 
آذنتمُوني بو قن ضاي ء َل رح ثم اتی الق وَصَف الُسلِمنَ حل وکر حل 
Î‏ رواه آحمد والنسائي والبيهقي وابن e‏ عن زید بن ثابت. 
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وقال ي: «إِذَام ا ا لَه الذعَاء» . ويسن أن يصلي على الميت 
جاعة ثلاثة صفوف لقوله لا: امن ممن يوت قصلي عَلَيهِ ااه ضفو موف إلا 
أَوجَبَ» أي أوجب اصطفافهم المغفرة وا اتون روا ا إلا عفر 
له». فكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والبيهقي والحاکم وصححه والترمذي وحسنه» ولصلاة الجنازة 
فضل عظيم وثواب كبير كا أشارت بذلك الأحاديث الشريفة والوارد منها ما 
و هريرة ع أن النبي بيا قال: ن تيع تاره صلی ليا َه 
قراط ومن بها حى يرع نها َل قاطن أضعَرممًا مل أحُر». وأحد جبل 
عظيم بمكة. والوارد عن رسول الله بء وعن الصحابة والتابعين أن صلاة الجنازة 
على الميت عقب تكفينه وقبل دفنه واستقر الأمر على ذلك فيجب علينا أن نلتزم 
بذلك» إلا إذا وجد عذر يحول دون الصلاة قبل الدفن ففي هذه الحالة تجوز صلاة 
ا لجنازة على الميت في مقبرته ويصلى عليه ولو بعد سنوات» لما ورد أن النبي بيه صلى 
على شهداء أحد بعد ثماني سنوات. 

وما ورد في السؤال من أن العلة في دفن الميت قبل الصلاة عليه استعجال 
هله والحانوتي فليس عذرا مقبولا ولا معقولا. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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دفن طفل ذكر مع سيدة 
المسادىئ 
1- لا مجوزدفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا لضرورة على أن يدفن الرجال 
مع الرجال إن تيسر» فإن ضاق المكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النساء ويقدم 
الرجال على النساء» ومحال بينه| بالتراب. 
۲- دفن طفل مع میت آخر لن ینفعه ولن یضره» ولا جوز إخراجه بعد دفنه. 
النسوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۸۸/ ۱۹۸۷ المتضمن أن والدة السائل 
توفيت» وبعد أن صلى عليها صلاة الجنازة شار عليه بعض الناس بوضع طفل 
ذكر قد توفي عمره عام مع والدته» وفعلا تم دفن الطفل معها بحجة أنه من الأبرار 
وسيكون رحة ها. ويسأل عن حكم الشرع في ذلك. 
المنصوص عليه شرعا أن اميت يدفن في قبره الذي أعد له ولا يدفن معه 
غيره إلا عند الضرورة كضيق المقابر مثلاء فإنه جوز دفن أكثر من واحد في قبر 
واحد على أن يدفن الرجل الأكبر من جهة القبلة ثم يليه الأصغر ويدفن الرجال 
مع الرجال إن تيسر» فإن ضاق المكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النساء» ويقدم 
الرجال على النساء» و حال بينه) بالتراب» ولا يكفى الكفن في الحيلولة بين الرجال 
والنساء» ولا يجوز دفن الرجل مع المرآة ولو كانت محرمة عليه إلا إذا وجد مبرر 
شرعي كضيق المقابر بالأموات ونحو ذلك» آما بخصوص دفن الطفل مع غيره 
سواء كان رجلا أو امرأة بحجة أنه لعل الله أن بخفف عن الميت بدفن الطفل معه 
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فهذاغیر وارد حیث إن کل امرئ با کسب رهین» ولا تزر وازرة وزر آخری» ومن 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليهاء هذا من حيث المبدأً لا جوز دفن الرجال 
مع النساء» فلكل قبره المستقل به إلا لضرورة داعية إلى ذلك» أما وقد دفن الطفل 
المسؤول عنه مع والدة السائل فإنه لن ينفعها ولن يضرهاء ولا جوز إخراجه بعد 
دفنه. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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۶ 
حكرنقل الميت من مقبرة إلى اخرى 
اللمساادف 
-١‏ لا يجوز مطلقاإخراج الميت من قبره بعد دفنه إلا لموجب شرعي كأن تكون 
الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة أو تطرقت إلى القر 
رطوبة أو مياه. 
۲- لا جوز كسر عظام الميت ولو كان ذميًاء ولا ينبش القبر وإن طال الزمان. 
السوؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٠١١‏ ۱۹۸۷ والمتضمن أن السائل وإخوته 
قد دفنوا والدهم منذ سبع سنوات في ركن من أركان الحقل» وأصبح لكل واحد 
منهم منزل خاص فيم) خصه من ميراثه ني الأرض» وأصبحت المقبرة المدفون فيها 
والدهم مام منزل السائل» وآنه لا يخلو الأمر من ربط مواشي السائل بجوار المنزلء 
وني نظره أن هذا أمر لا يليق بكرامة الأموات. ويسأل: هل جوز نقل مقبرة والده إلى 
مكان آخر بعيدا عن النجاسة الناتجة عن ربط المواشي بجوار المقبرة؟ علا بأن هناك 
بعض الاعتراضات على هذا النقل من إخوته. 
نص فقهاء الحنفية على آنه لا يجوز مطلقا إخراج الميت من قبره بعد دفنه 
إلا لموجب شرعى مثل أن تكون الأرض التى دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد 
دفنه بشفعة» کا أجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كا في الفتاوى 
ولو كان ذميًاء ولا ينبش وإن طال الزمان. اه. ثم قال بعد ذلك: ولا جوز نقل 
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الميت بعد دفنه بالإجماع بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه» 
والنبش حرام حقا لله تعالى إلا أن تكون الأرض مغصوبة فيخرج لحق صحاما 
إن طلبه أو أخذت الأرض بالشفعة بأن دفن فيها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة 
لحق الشفيع. اه. فنبش القبور وإخراج ما فيها من بقايا الموتى إنا حرم لانتهاك 
حرمتهم وتأذيم بذلك كا ورد: «إن الميت ليتأذى ما يتأذى منه الحي». فحرمة 
المسلم لا تزول حيا وميتا. 

ومن هذا يعلم آنه لا يجوز للسائل أن يقدم على نقل جثان والده من قبره 
الذي دفن فيه إلى مكان آخر؛ إذ في ذلك إهانة وإيذاء دون مبرر شرعي» وما يقول 
عنه السائل من أن قبر والده قد أصبح الآن أمام منزله الذي قد بناه بعد وآنه لا 
خلو الأمر من ربط ماشيته بجواز المنزل وأن هذا لا يليق بكرامة الأموات» فإن هذا 
لا يعد من الضرورات التي توجب نقل والده من مكانه الذي دفن فيه» إذ لوالده 
الأسبقية ني هذا المكان وني وسع السائل وإمكانه رفع هذا الضرر وهذا الآذى 
الذي يقول عنه وذلك بنحو حاجز مثلا أو بتنحية ماشيته بعيدا عن مقبرة والده 
فلقد کرم الله الإنسان حيا وميتا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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حكرالذيجة على الميت 

المسادىئ 
١‏ - إقامة أسبوع عزاء بعد الوفاة وذبح الذبائح وإقامة ذكرى الخميس الأول والثاني 
والأربعين وكذلك إحياء الذكرى السنوية من البدع والعادات الذميمة التي لا ينال 
الميت منها رحة أو مثوبة. 

السؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٤۸١‏ ۱۹۸۷ المتضمن آنه يوجد عندهم في 

بلدهم عادة يتبعها آهل القرية وهي آنه إذا توفي أحدهم اتخذ آهل الميت أسبوعا أو 
تسعة أيام ويسمونها نصبة للمتوى» ويستأجرون مقرئا لإحياء هذه الأيام ويذبحون 
ذبيحة ني اليوم الثالث وذبيحة في اليوم السابع. ويسأل عن حكم الشرع في ذلك. 


من البدع التي ليس ها ساس من الشرع حرص كثير من الناس على إقامة 
أسبوع أو أكثر بعد وفاة الميت يستقبلون المعزين ويستأجرون من يقرؤون القرآن» 
ويذبحون الذبائح ويقيمون ذكرى الخميس الأول والثاني وكذا مأتم ليلة الأربعين 
لا بختلف عن مأتم يوم الوفاة وكذلك إحياء الذكرى السنوية للمتوف ويقيمون 
لذلك السرادقات ويحضرون القراء» وينحرون الذبائح ويفد المعزون فيشكر منهم 
من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر» وتقيم السيدات مآتيا آخر في صحوة النهار 
للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء» وهذا كله غير مشروع؛ لحديث: «العزاء 
مرة)» ولا سند لما ذكر في الشريعة الغراء فلم يكن من هدي النبوة ولا من عمل 
الصحابة ولا من المأثور عن التابعين فعل ذلك» وإنا استحدث ابتداعا لا اتباعاء 


- ۷۷ - 


وفيه من المضار والمفاسد ما يوجب النهي عنه ففيه إضاعة للأموال في غير وجهها 
المشروع» ورب كان للميت من هم في مس الحاجة إلى هذاالمال» وفيه تجديد للأحزان 
کا ذكر وهو منهي عنه؛ هذا وغيره من المفاسد الدينية والدنيوية نهيب بالمسلمين 
أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التي لا ينال الميت منها رحة أو مثوبة بل لا 
ينال ا لحي منها سوى المضرة إذا كان القصد مرد التفاخر والسمعة أو دفع الملامة 
وال وآ توا آل آل ف ان ل ا و و ا الول 


ا ا 


قَحُذُوهُ وما تَهلُم عَنَه فَأنكَهُوأ 4 [الحشر: ۷]. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


SIVAN 


حكر دفن الميت بدون الصلاة عليه 
المساديئ 


-١‏ صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإذا م يصلها 
أحد أثموا جميعاء وتصلى في يع الأوقات متى حضرت ووقتها المشروع قبل الدفن 
ولا تسقط بفواته» وبجوز آداؤها بعد الدفن في أي وقت. 
1- يشترط ها ما يشترط للصلاة المفروضة من الطهارة واستقبال القبلة وستر 
العورة. 
السوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٨۸ |٠٠١‏ المتضمن أن أخا السائل كان 
جندیا بالقوات المسلحة ومرضص ودخل المستشفى العسكرى» وشاء الله وتوف 
وغسل وکفن با لمستشفى ونظرا لانشغاله بإنہاء إجراءات الجنازة وخروج الناس 
- آهل بلدته- على الجنازة بطريقة همجية كادت تؤدي إلى بمدلة ا لجثةء فكان كل كم 
الملصاحبين للجنازة الوصول إلى المقبرة ودفن الجثة ولم يتمكنوا من صلاة ا لجنازة على 
الميت. ويسأل: ماذا يفعل بعد أن دفن أخوه؟ 

إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقينء 
وإذا م يصلها أحد آثموا جميعاء وشرعت للدعاء بالرحمة والمغفرة للميت» ويشترط 
ها ما يشترط للصلاة المغروضة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وتصلى 
في جميع الأوقات متى حضرت ووقتها المشروع قبل الدفن ولا تسقط بفوات هذا 
الوقت» وبجوز أداؤها بعد الدفن في أي وقت» وقد ثبت أن النبى ية صلى على 


# فتوی رقم: ٤٥‏ سجل: ۱۲۳ بتاریخ: ٨۸ /۲ /٤‏ من فتاوی فضيلة الدکتور محمد سيد طنطاوي. 
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شهداء أحد بعد ثمان سنين» وعن زيد بن ثابت قال: «خرجنا مع النبي - ل فلم 
وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد» فسأل عنه فقيل: فلانة فعرفها فقال: ألا آذنتموني 
-آي آعلمتموني بها-؟ قالوا: يا رسول الله» كنت قائلا -من القيلولة وهي وقت 
النوم وقت الظهيرة- صائ| فكرهنا أن نؤذيك, فقال: لا تفعلواء لا يموتن فيكم 
میت ما كنت بين آظهر كم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحة» ثم آتى القبر فصفنا 
خلفه وكبر عليه أربعا). رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان قال 
الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر هل العلم من أصحاب النبي وغيرهم. وعليه 
فيجوز للسائل ومعه حماعة من المسلمين أن يصلوا صلاة الجنازة على قبر أخيه. والله 
سبحانه وتعالی آعلم. 


— (A — 


المسادئ 
١-الأجزاء‏ المنفصلة من الجسد كال مشيمة بعد الوضع فإنه يجب دفنها تحت الأرض 
بحالتها دون أي معالجةء أما الأعضاء التي يتم بترها كالأصبع أو أي عضو آخر 
فإنها تغسل وتكفن وتدفن في باطن الأرض المعدة لدفن الأموات. 
1- لا يجوز للمرآة أن عرض الرجل الأجنبي عنهاء كا لا يجوز للرجل أن يمرض 
المرأة الأجنبية عنه إلا في حالات الضرورة. 

السوؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٠١٠١‏ ۱۹۸۸ والمتضمن معرفة حكم 
الإسلام في الآتي: 

-١‏ ماذا يفعل الإنسان بالعضو أو الجزء المنفصل من الجحسد كالمشيمة 
المنفصلة بعد وضع السيدة الحامل أو أي عضو يبتر من الجسم؟ 

۲- حكم الإسلام في تمريض الفتيات للرجال بالصورة المعروفة الآن وهي 
اقتصار مدارس التمريض على الفتيات رغم أن الرجال يستطيعون القيام بمهنة 
التمريض؟ وهو عملية علاج مريضص» وهي تتمثل ني إعطاء المريض ما يلزمه من 
الدواء. 

آ و با ل ا جراد الى تفل عن جد لاان اا الا 
من السيدة الحامل بعد عملية الوضع فإنه جب دفنها تحت الأرض بحالتها دون آي 
معالحة» أما الأعضاء التي يتم بترها كالأصبع أو أي عضو آخر فإنها تغسل وتكفن 


ا 


وتدفن في باطن الأرض المعدة لدفن الأموات ولا تحرق؛ لأن الله تعالى كرم اللإنسان 
حيا وميتاء وحكم الجزء من الإنسان كحكم الكل. 
ثانيا: آما بالنسبة لتمريض الفتيات وقصر مدارس التمريض على الفتيات 
SS‏ 
النساء كا أمر النساء بغض البصر عن عورات الرجال» وبالتالي فلا جوز للمرأة أن 
تمرض الرجل الأجنبي عنهاء كا لا يجوز للرجل أن يمرض المرآة الأجنبية عنه إلا 
في حالات الضرورة كعدم وجود من يمرض الرجال من الرجال وعدم وجود من 
يمرض النساء من النساء» وإننا نهيب بأولي الأمر أن يفتحوا المجال للرجال لتعلم 
o‏ 
ونكون بذلك قد امتثلنا لأمر الله ني هذا الشأن ني قوله: طفل لَلَمُوْمِنينَ يَعْصواً 
ين أَبَصَرِهِم وََحقَظوا روجهم ديك ارگ لَه إن أله د E‏ 
[النور: ۳۰]» وقوله تعالى: ‏ وَقٌل إَلْمُومَِتِ يَعْصْصْنَ مِنْ ن و ويه 
فَرُوجَهُِنٌ 4 [النور: .]۳١‏ والله سبحانه وتعالی أعلم. 


SAT = 


إقامة سرادى للعزاء 
المسادة 
-١‏ نصب السرادقات للعزاء من الأمور المستحدثة التى تعارف عليها بعض الناس 
ودعت إليها مقتضيات أحوالهم» ولا يترتب عليه ضرر ولا حرج مادام القصد منه 
نشر روح التراحم والتآخي بين المسلمين. 
- يكفي تقبل العزاء في المقابر عند تشييع الجنازة ما دامت المصلحة تقتضي ذلك. 
۳- ثواب قراءة القرآن يصل وينفع الآحياء كا ينفع الآموات» ولا حرج على فضل 
الله . 
السزوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٠١١‏ ۱۹۸۸ المتضمن معرفة حكم الشرع 
في إقامة سرادق للعزاء نظرالضيق بيت أهل المتوفى» وهل يكفى تقبل العزاء ني المقابر 
وعند تشييع الجنازة؟ وهل يصل ثواب القرآن إلى الأحياء كا يصل إلى الأموات؟ 
نفيد بأن إقامة المآتم ونصب السرادقات لتلقي العزاء من الأمور المستحدثة 
التي تعارف عليها بعض الناس ودعت إليها مقتضيات أحواهم؛ لأجل المواساة 
آو التهاني» وهذا مر لا يترتب عليه ضرر ولا حرج ما دام القصد منه نشر روح 
التراحم والتآخي بين المسلمين ومن لا يمكنه إقامة هذه السرادقات للعزاء أو لغيره 
فليس عليه حرج؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ويكفي تقبل العزاء في 
المقابر عند تشييع الجنازة ما دامت المصلحة تقتضي ذلك. 


a 


آما في يتعلق بثواب قراءة القرآن فإنه يصل وينفع الأحياء كا ينفع 
الأموات» ولا حرج على فضل الله. 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 


As 


نقل الميت 
ادف 


١‏ - يجوز نقل ا ميت من قبره بعد دفنه؛ لعذر شرعي وهو رعاية حق آدمي» أو تطرق 
رطوبة أو مياه إلى القبر» أو مصلحة تتعلق بالحى. 
اليتؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۸۷ لسنة ۱۹۸۸ المتضمن أن والد السائل 
توفي عام +۱۹۸١‏ ونظرا لعدم وجود مقبرة خاصة بهم فقد دفن بمقبرة أسرة والدته» 
وقد نشا أخبرا خلاف بينه وبين أخواله فى أمور بعيدة عن المقبرة» فأبت نفسه أن 
یستمر جشان والدہ بمقبرتہم فانشاً مدفنا خاصا بہم. 

ويسال: هل جوز شرعا نقل جشمان والده؟ 

وما هي الإجراءات الدينية التي تتبع في هذا الشأن؟ 


الحجواب 


نص فقهاء ا لحنفية على آنه يجوز إخراج ا ميت من قبره بعد دفنه؛ لعذر شرعي 
وهو رعاية حق آدمي مثل ما إذا دفن في أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه 
فيهاء كا أجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كا في الفتاوى الهندية» كا 
أجازوا نقل الميت لمصلحة تتعلق با لحي كتطييب نفسه؛ وذلك لما جاء في صحيح 
البخاري باب المحتائز جزء ٩‏ صفحة ۱٦۷‏ عن جابر بن عبد الله ع قال: «دفن 
مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة)» ومن هذا 
الحديث يستفاد آنه يجوز للسائل أن ينقل جثان والده إلى مقبرة أآخرى ما دام في 


ت 


ذلك تطييب لقلبه» وذلك ما لم يخش عليه من كسر عظامه؛ لأن ذلك يول الميت؛ لا 
ورد أن النبي - بي- قال: «كسر عظام الميت ككسره حيا». 


والله سبحانه وتعالی آعلم. 


- ٩A7 - 


ڈنن سىده بجوار رجل 
اللمسادةة 
-١‏ لا جوز دفن الرجال مع النساء في قبر واحد إلا لضرورة فيجوز ويحال بينه| 
بحاجز من الطوب أو التراب. 
۲- جوز نقل الميت بعد دفنه لعلة تق تقتضيه سواء كانت هذه العلة تتعلة ر دمصلحة 
ايت أو مض اة اشي. 
السوال 
اطلعنا على الطلب المقید برقم ۱۲۱/ ٠۹۸۸‏ القضمن أن السائل كان 
بنت متزوجة وتوفیت وعمرها ۳۸ عاماء فأراد زوجها أن يدفنها في مقابر أهله 
فوافقه» وبعد الدفن تبين له آنها مدفونة بجوار رجل أجنبي وليست هناك صلة قرابة 
بينه وبين العائلتين» وهو الآن قلق ومتالم هذا الوضع» ويسأل: هل يجوز له أن ينقل 
جثة بنته من المقبرة التى تبين أن مها رجلا أجنبيا مدفونا فيها؟ علا بأن المسافة بين 
المقبرة التي يمتلكها وبين مكان دفنها حوالي كيلومتر ونصف. 
فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة 
فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين المكان اللخصص 
لدفن الرجال والمخصص لدفن النساء» وني واقعة السؤال ذكر السائل أن بنته تبين 
له بعد دفنها آنا قد دفنت مع رجل أجنبي ولیس بينه) آي حاجز» وأنه متأم من 
هذا الوضع» ففي هذه الحالة جب إقامة حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين 


= YAV= 


المكان المدفون فيه بنته وا مكان المدفون فيه الرجل الآجنبي إن تيسر ذلك وطابت 
نفس السائل به فإن م يتيسر ذلك ولم تطب نفسه فإنه جوز له شرعا استخراج جثة 
بنته ودفنها في مكان خصص هاء ففى السنة من الأحاديث ما يؤيد ذلك» فقد ورد 
ان جابر بن عبد الله لم تطب نفسه لدفن أبيه مع رجل آخر فاستخر جه بعد ستة آشهر 
من دفنه» وني ذلك إشارة إلى أنه جوز نقل الميت إلى مقبرة خرى لعلة سواء كانت 
هذه العلة تتعلق بمصلحة الميت أو بمصلحة الحجي. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


STAN = 


۶ 
اللمسادف 
١-الأصل‏ في الطعام الذي يقدم بعد الموت أن يقدم لهل الميت من غبرهم. 
- إذا أعد آهل الميت طعاما للناس فلا مانع من أكله؛ إذ لا حرمة فيه ولا مانع 
يمنع منه وإن كان خلاف الأولل. 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٤۹١‏ ۱۹۸۸ المتضمن أن السائل يقول: 
عندما يموت أحد يقوم هله بتقديم الأطعمة للجيران والأقرباء الذين يجلسون 
عندهم عدة آيام» فهل هذه العادة سنة أم بدعة؟ وهل كان السلف جلسون عند 
الميت أم عند المقبرة؟ 
الأصل في الطعام الذي يقدم بعد الموت أن يقدم لأهل الميت من غيرهم؛ 
عن البحث عنه. الأصل في ذلك أن النبي بي قال حينا استشهد جعفر بن آي 
طالب: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن لديم ما يشغلهم»ء وإذا كان الطعام المقدم 
لأهل الميت يزيد على حاجتهم فلا مانع من اشتراك غيرهم معهم فيه. أما أن يعد 
أهل الميت طعاما ويجملون أنفسهم فوق هم المصيبة وألم الحزن مسؤولية إعداد 
لمقاصده» ومع ذلك فإذا أعد آهل الميت طعاما للناس فلا مانع من أآكله؛ إذ لا 
حرمة فيه ولا مانع يمنع منه وإن كان هذا التناول خلاف الأولى؛ لأن فيه تشجيعا 


# فتوی رقم: ۱٤‏ سجل: ۱۲٤١‏ بتاریخ: ۲۲/ ۱/ ۱۹۸٩۹‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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على هذه العادة ومساهمة في انتشارهاء وإنه من الإنسانية ومن المروءة أن يعد لآهل 
اميت الطعام لا أن يعد آهل الميت الطعام للآخرين. 

هذا ولم يرد عن السلف الصالح أنمم كانوا يجلسون عند أهل الميت أولا 
عند المقبرة» وإن) يقتصرون في العزاء على تشييع الحنازة فقط . والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 


— ٩۰ = 


أزالة مقبرة لعدم الدفن فيها 
اللمسدف 
-١‏ لا يجوز إزالة المقابر القديمة وإخراج ما فيها من عظام للانتفاع بالأرض, إلا 
إذا م يبق با ثر للموتى ولا شيء من عظامهم. 
اليسوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠۲۷‏ سنة ۱۹۸۹ المتضمن أنه توجد بين 
المزارع مقابر للمسلمين ومنذ ما يزيد على مائة عام لم تستغل للدفن؛ لاستعمال مقابر 
بديلة. ويسأل هل يجوز جمع العظام ودفنها في مكان آخر للاستفادة بالأرض في 
الزراعة؟ 


الحواب 


إذا م تكن أأرض المقابر موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت المال» وبتصريح 
ولي الأمر بالدفن فيها وتخصيصها لتكون مقبرة أو مقابر للمسلمين تعتبر وقفا 
وإرصادا على هذا المدفن»ء فقد نص الفقهاء على أن لول الأمر أن يرصد أرضا 
من بيت الال على جهة عامة كمسجد ومقبرة أو لينتفع بها من يستحق في بيت 
ا مال كالغزاة ونحوهم» وقالوا: إن هذا الإرصاد يجب تأبيده مصلحة الجهة المرصد 
عليها؛ لآنه ليس وقفا من جميع الوجوه» إذ الأرض ليست ملوكة لمن رصدها في 
الحقيقة ولكن تأخذ حكم الوقف من أكثر الوجوه» وإذا استغنى الناس عن الدفن 
في هذه الأرض با أنشئ هحم من مقابر أخرى جاز لولى الأمر أن يجو هما إلى جهة من 
جهات بيت المال العامة إذا م يبق فيها آثر للموتى ولا شيء من العظام» ولم يترتب 
على تحويلها على الجهة الأخرى بنبش القبور وإخراج العظام؛ لآن هذا غير جائز. 


# فتوی رقم: ۸۰ سجل: ۱۲٤‏ بتاریخ: ٩ /٤ /٩‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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أما إذا كانت أرض هذه المقابر قد وقفت من مالكها لتكون مقبرة أو مقابرء 
ثم بطل الدفن فيها واستغنى الناس عنها بغيرهاء واندثرت بحيث لم يبق فيها عظام 
ولا آثر للموتی» ولا يرجى الدفن فيها مستقبلاء فقد حصل خلاف بين فقهاء 
الحنفية» فالإمام أبو يوسف يقول ببقائها وقفا أبدا على هذه الجهة كا في المسجد إذا 
تخرب واستغنى الناس عنه فإنه يقول ببقائه وقفا بدا على تلك الجهة» والإمام حمد 
يقول ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا أو ورثته إن كان 
ميتاء وإذا م يكن له ورثة فتأخذ عنده حكم اللقطة آي تصرف للعاجز من الفقراء 
فقط على رآي» أو إلى المصالح العامة على رأي آخر فعلى رأي محمد في المسجد 
يتخرب ويستغني الناس عن الصلاة فيه إن لم يعرف بانيه أو عرف ولا وارث له 
واجتمع أهل المحلة أو القرية على بيعة والاستعانة بثمنه في المسجد الخر فلا بأس» 
وأكثر العلماء على قول أبي يوسف وقالوا: إن الفتوى على مذهبه وصحح جاعة 
من الفقهاء مذهب محمد وعلى رآي الإمام حمد إذا م يعرف واقف لأرض هذه 
المقبرة» أو عرف ولا وارث له جاز لأهل القرية أو المحلة أن مجتمعوا على بيعهاء 
والاستعانة بثمنها في إصلاح المقبرة أو المقابر التي أقيمت هم واستغنوا بهاء ولا 
شك في آنه يلزم على مذهب أبي يوسف تعطيل هذه الأرض وتر كها مهملة لا ينتفع 
مها؛ ولذلك كان مذهب عمد عققا للمصلحة» والأخذ به أوفق وأرفق بالناس. 

وبا أن السائل يقرر ني طلبه أن بالمقابر المسؤول عنها عظاما ويريد جمعها 
ودفنها في مكان واحد على أن تستغل الأرض بالزراعة. 

ولا كان المقرر شرعا أنه لا جوز نبش القبور وإخراج العظام» فإنه لا يجوز 
للسائل -والحالة هذه- الإقدام على إزالة المقابر القديمة وإخراج ما فيها من عظام 
للانتفاع بالأرض في عمال الزراعة؛ إذ لا يجوز ذلك إلا إذا م يبق بهذه المقابر آثر 
للموتی ولا شيء من عظامهم. والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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اا ل ن الم را اء عة را اة 

المسادي 

-١‏ تلقين الميت بعد دفنه مشروع. 

۲- قراءة الفاتحة بعد دفن المت لا بس ا. 

۴ ل يرد ما يفيد النهي عن لبس الحذاء ني طرق المقابرء وإنما ثبت النهي عن وطئ 

القبر والمشى عليه مطلقا. 
السوؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم /٠۸١‏ ۱۹۸۹ المتضمن الإفادة عن الآتي 
شرعا: تلقين الميت» وقراءة الفانحة» وحرمة لبس الحذاء عند تشييع الجنازة في المقابر. 


الحواب 


قيل في تلقين ال ميت بعد دفنه إنه مشروع» وقيل لا يلقن» وقيل لا يمر به 
ولا پٹهی عنه. والذي أجنح إليه عدم المنع أخذا ما روي عن القاضي الكرماني 
حينها سئل عنه فقال: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وإنا لا ينهى عن 
التلقين بعد الدفن؛ لأنه لا ضرر فيه بل فيه نفع» وإن المتوفى يستأنس بالذكر على ما 
ورد في الاثار). 

أما قراءة الفاتحة بعد دفن الميت» فيرى الإمام الشافعي ع استحباب 
قراءة القرآن عند القبر؛ ليحصل للميت بركة القرآن» ووافق على ذلك القاضى 
عياض رالراق من اة وري الام اد ا لا با ماهر اللي تل إل“ 
لآن الرحمات تنزل عند قراءة القرآن فيرجى أن تعم ال ميت رحة الله عز وجل عند 
قراءة القرآن. 


4 - 


آما بالنسبة لخلع الحذاء في طرق المقابر عند تشييع الجنازة أو عدم خلعه 
فلم يرد في هذا الخصوص ما يفيد النهي عن لبس الحذاء في طرق المقابر» وإنا ثبت 
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اأداب الإإسلام فى اتباع ال جناارز 
اللمسادف 


-١‏ يحرم رفع الصوت في تشييع الجنازة ولو بالذكر وقراءة القرآن وطلب الاستغفار 


0 


الال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳٠۹١‏ سنة ۱۹۸۹١‏ المتضمن الاستفسار عن 
رأي الشرع في آداب اللإسلام في اتباع يكون بالصمت أم بالمنطق بالذكر 
جهرا أو إلقاء بعض القصائد الدينية من د بعض المشيعين والنطق بكلمة التوحيد 
جهرا حتى الوصول إلى المقابر؟ 


الحواب 


إن الصواب ما كان عليه من السكوت والسكون حال السير مع الجنازة؛ 
لآنه سكن للخاطر وأجمع للفكر في) يتعلق با لجنازة» وهو المطلوب في الجال؛ ذلك 
ا ي ا 
واستحضار جلاله الآخذ بالنفوس SS‏ يوم تچ ك 
تفیں ما عَيلّٿ من یر صر وَمَا عَيلَٽ من سو تود لوأ بها بيده 
مدا بَعِيدًا 4 [آل عمران: ١۳]ء‏ وقد جاء في ذلك عن النبي بيا ما معناه: «اتباع 
الحنازة يذکر بالآخرة)» وحصلا هذه الحكمة السامية طلب الشارع الضمت 
من المشيعين حتى تخلص العظمة إلى النفوس ويقوى التذكر في القلب وفي ذلك 
ما ورد عن الرسول بي «إن الله بحب الصمت في ثلاث عند تلاوة القرآن وعند 
الزحف وعند الجنازة». ومن هنا حرم رفع الصوت في تشييع الجنازة ولو بالذكر 
# فتوی رقم: ۱۸٩‏ سجل: ۱۲٤١‏ بتاریخ: ۲۲/ ۸/ ۱۹۸٩۹‏ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 

- 40 - 


وقراءة القرآن وطلب الاستغفار للميت» وقد روي أن أحد المشيعين لجنازة على 
عهد الرسول بيه رفع صوته بالاستغفار للميت» فقال له الأصحاب بمسمع من 
النبي بي: «لا يغفر الله لك» فرفع الصوت بالذكر أو بغيره آمر حدث لم يكن في 
عهد النبي ية ولا أصحابه والتابعين ولا تابعيهم فهو ما يلزم منعه» فإن أراد المشيع 
ان یذکر الله فلیذکره في نفسه. 


وبہذا يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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مود الامام ي صلا جنازة 

اللمسادي 
-١‏ وضع رأس اميت عن يمين الإمام و عن يساره ليس من أركان صلاة الجنازة 
ولا من شروط صحتها وإنا هو من سننهاء فلو وضع الميت بخلاف ذلك صحت 
الصلاة وأساء القوم إن تعمدوا. 

الال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹١ /۲٠۲‏ المتضمن آنه لدى توجه 

السائل لإحدى القرى المجاورة له لحضور تشييع جثان متو فوجى بالإمام يدير 
النعش لتكون رس التو على يسار الإمام مشيرًا إلى أن رأس المرأة تكون على يمين 
الإمام ورس الرجل تكون على يسار الإمام» ونظرا لأن هذه هي المرة الأولى التي 
يرى السائل فيها مثل هذا الموقف ولاعتراض بعض من حضر صلاة الحنازة على 
هذا التصرف فضلا عن أن هذا الموقف ليس مألوفا في المساجد فإنه يطلب إبداء 
الرأي الفقهى ني هذا الصدد. 


من المنصوص عليه فقها أن الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام بها البعض 
ولو واحدا سقطت عن الباقین» وینفرد بثواہہا من قام بہاء كا أن من المنصوص 
عليه أيضا أن لصلاة الحنازة أركانا وشروطا لا تتحقق إلا ہا بحيث لو نقص منها 
يساره ليس من أركان صلاة الجنازة ولا من شروط صحتهاء وإنا هو من سننهاء 
فمن السنة أن تكون رأس الميت عن يمين الإمام رجلا كان أو امرأة» وأن تكون 
# فتوی رقم: ۳١‏ سجل: ۱۲۹ بتاریخ: ۳۱/ ٥‏ ۰ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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رجلاه عن يساره» فلو وضعت الرأس ما يلي يسار الإمام صحت الصلاة» وأساء 
القوم إن تعمدوا لتغييرهم السنة المتوارثة» وطبقا لما تقدم يكون هذا الإمام في واقعة 
السؤال قد أساء بجعل رأس المتوفى عن يساره أثناء الصلاة عليه؛ لمخالفته السنة 
المتوارثة في هذا الصدد إلا أن الصلاة تكون صحيحة ما دامت قد استوفت أركانها 
وشروط صحتها المنصوص عليها ني موضعها من كتب الفقه: «ابن عابدين الجزء 
الآول» وبدائع الصنائع الجزء الأول» وفقه المذاهب الأربعة قسم العبادات». 


وبهذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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كف وة الت غد الد 
ادف 
-١‏ الذي يكشف من وجه الميت بعد وضعه في قبره هو خده الأيمن الذي يوضع 
على اللبنة أو التراب. 


- جرى عمل السلف عل أن يدفن كل واحد في قبره» فإن دفن أكثر من واحد 
كره ذلك إلا إذا تعذر إفراد کل میت بقبره. 


۳- لا يجوز إخراج عظام ا ميت من قبره لتدفن في مكان آخرء وإنم)ا تجمع تلك 
العظام وتدفن في جانب من نفس القبر إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 


السؤال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۲۹۳/ ۱۹۹١‏ المتضمن الاستفسار عن 


الحكم الشرعي فيا يلي: 
أولا: ما حكم كشف الغطاء عن وجه ا ميت بعد وضعه في القبر؟ وهل هذا 
جائز آم غير جائز؟ 


ثانيا: جرت العادة على دفن أموات عديدة في القبر الواحد فهل تخرج 
العظام وتدفن ني مكان آخر لوضع الميت الجديد آم تدفن بعد جمعها ني جانب من 
القر نفسه؟ 

عن السؤال الأول: السنة التي جرى عليها العمل أن يجعل اميت في قبره 
على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الل 


# فتوی رقم: ۸٩‏ سجل: ۱۲۹ بتاریخ: ۱۷/ ۷/ ۱۹۹۰ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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وجل أربطة الكفن» واستحب العلاء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب 
ويفضى بخده الآيمن إلى اللبنة ونحوها بعد أن ينحى الكفن من خده ويوضع على 
التراب. روي عن عمر أنه قال: إذا آنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب. 
وأوصى بعض العلماء بأن تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن ومن هذا يتضح أن 
الذي يكشف من وجه ا ميت بعد وضعه في قبره هو خده الآيمن الذي يوضع على 
اللبنة أو التراب. 

ثانيا: جرى عمل السلف على أن يدفن كل واحد في قبره» فإن دفن أكثر من 
واحد كره ذلك إلا إذا تعذر إفراد كل ميت بقبره لكثرة الموتى مثلاء فإنه في هذه 
الحالة جوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد؛ لا رواه أحمد والترمذي وصححه: (إن 
الأنصار جاءوا إلى النبي ي يوم أحد, فقالوا: يا رسول الله أصابنا جرح وجهد. 
فكيف تأمر؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأعمقواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرء 
فقالوا: مم نقدم؟ فقال: أكثرهم قرآنا». کا روي آنه كان يدفن الرجل والمرأة 
في قبر واحد» فيقدم الرجل ومجعل المرأة وراءه» وقد اتفق الفقهاء على أن الموضع 
منه فالحرمة باقية لجميعه» فإن بلي وصار ترابا جاز الدفن في موضعه ولو حفر القبر 
ووجد فيه عظام ا ميت باقية لأ يتم الحافر حفره ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من 
العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه» ومن هذا يتضح آنه لا جوز إخراج 
عظام الميت من قبره لتدفن في مكان آخر» وإن) تجمع تلك العظام وتدفن في جانب 
من نفس القبر ثم يدفن غيره في مكانه وهذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كا أسلفنا. 
وبهذا علم الجواب عا جاء بالسؤال. والله أعلم. 


دوره ماه وسط المدافن 
اللمساادفئ 


-١‏ إحداث مستودع للمياه النجسة في الأرض المعدة لدفن موتى المسلمين مكروه 
ریا 
الال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹١ /٠٠١‏ المتضمن أنه يوجد بقرية 
السائل جبانة مقامة منذ عام ۱۹٤۸‏ وكان بوسطها دورة مياه مقامة منذ ذلك 
التاريخ وكانت بعيدة عن الجحبانة ومحاطة من جميع جوانبها بالأراضى الزراعية 
والآن أصبحت تلك الدورة حاطة بالمقابر حتى إن هناك مقبرة مشتركة معها في 
الحائط. 

ويسأل: هل من الشرع أن تستمر هذه الدورة وسط المقابر؟ علا بأنه من 
الممكن أن تصل مياهها للمدافن المجاورة» مع العلم أيضا بأنه يوجد خارج الجحبانة 
دورة أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بالحبانةء كا يسأل: هل من الممكن شرعا أن 
ينظف مكان دورة المياه التي توجد وسط الحبانة وتردم ويتم إنشاء مقبرة مكاما؟ 


من المقرر فقها أن إحداث مستودع للمياه الننجسة في الأرض المعدة لدفن 


موتى المسلمين مكروه تحري|. قال في متن نور الإيضاح وشرحه ما نصه: ((وکره 
تحريم] قضاء الحاجة أي البول والتخوط عليها بل وقريبا منها» أي القبور. 


— ۳ 


وعلى ذلك ففي واقعة السؤال نرى إزالة تلك الدورة التي أصبحت الآن 
حاطة بالمقابر من كل جوانبها خاصة وأنه من الممكن أن تتسرب مياهها النجسة إلى 
المقابر المجاورة هاء وني هذا أذى لموتى المسلمين وهم مكرمون بعد وفاتہم کا هم 
مكرمون في حياتهم فضلا عن أن هناك دورة مياه آخرى ملحقة بالمسجد الخاص 
شلك السانة: 


هذا ومن الممكن شرعا أن يطهر مكان تلك الدورة بعد إزالتها وإنشاء 
مقبرة مكانها. وبمذا يعلم الجواب. والله أعلم. 


— ۰ 


هدم مقره مندره 
المسادفئ 
-١‏ الحبانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها إن كان لا يزال بها عظام 
فهي على ما هي عليه لبقاء المنفعة التي من أجلها وقفت» وإن اندثرت فيرى الإمام 
محمد أا تعود إلى ملك الواقف أو ورثته» وإن لم يكن فتكون لمصلحة المسلمين 
العامة» وهو ما عليه الفتوى. 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹١ /٤٦۲‏ المتضمن بأنه يوجد في قرية 
السائل مسجد وملحق به من الجهة البحرية مقبرة داخل حجرة يقال إن مما رفات 
أحد المشايخ» ولكن هذا فيه شك بوجود رفات لأي ميت بمذه المقبرة مطلقاء وقد 
هدم المسجد وتوجد ضرورة ملحة لإدخال الحجرة المذكورة وما حوها من أرض 
فضاء لتو سعة المسحد؛ لأنه يضيق على المصلين. 
ويسأل عن الحكم الشرعي. 
المنصوص عليه شرعا أن الجحبانة المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء 
عنها فإن كان لا يزال بها عظام فهي على ما هي عليه لبقاء المنفعة التي من أجلها 
وقفت؛ إذ لا يجوز نبشها في هذه الحالة» وإن اندثرت بحيث ل يبق بها عظام أو | 
يدفن فيها أو في بعضها ولا يرجى أن يعود الدفن فيها في وقت من الأوقات» فيبرى 
الإمام حمد من أصحاب أبي حنيفة أنها تعود إلى ملك الواقف أو ورثته وإن م يكن 


— ۳ 


فتكون لمصلحة المسلمين العامة» ويرى الإمام أبو يوسف آنا تبقى وقفا أبدا على 
هذه الجهة كا في المسجد إذا تخرب واستغنى الناس عنه. 

وني واقعة السؤال: يتم فتح المقبرة فإن كان بها عظام فهي باقية على ما هي 
عليه ولا جوز نبشها شرعا في هذه الحالة» ولو م يوجد ا عظام فتعود إلى ملك 
الواقف أو إلى ورثته» وإن لم يكن فتكون لمصلحة المسلمين العامة أخذا برآي الإمام 
محمد الذي نرى الإفتاء به» وبذلك يجوز إدخاها ضمن المسجد لتوسيعه. 


وهذا إذا کان ک| ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


— 4 


المسادف 
-١‏ نص فقهاء الشافعية على كراهة بناء الملسجد على القبر سواء أكان الميت مشهورا 
بالصلاح أو غيره. 
- إذا كان هذا القبر قدي| وقد بلي واندثر ولم يبق به آثر من بقايا عظام ا ميت فإنه 
۳- إذا كان القبر جديدا ولا تزال به بقايا من عظام المتوفى فتنقل هذه العظام إلى 
السوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقید برقم ۲١۸‏ سنة ۱۹۹۱ المتضمن آنه تم من هس 
وعشرين سنة هدم مسجد وتوسعته ويو جد بهذا المسجد ضريح يشغل حيزا ومكانا 
متسعا با مسجد ويتعارض ذلك مع وضع ووقوف المصلين أثناء الصلاة وقد اقترح 
بعض آهالي البلدة في ذلك الوقت بناء حجرة لنقل الضريح إليها حتى لا يتعارض 
مع الصفوف» ولكن لم يتم نقل الضريح إليها حتى الآنء وقد طالب آهل القرية 
السائل بصفته إماما وخطيبا للمسجد بنقل الضريح إلى داخل الحجرة المعدة لذلك» 
وطلب بيان الحكم الشرعي في نقل الضريح إلى الحجرة المعدة لذلك. 
نص فقهاء الشافية عل كراحة بتاء المسجد غل الق سراء آكان الت 
مشهورا بالصلاح أو غيره؛ لعموم الأحاديث ومنها آنه صح عن النبي بي آنه قال: 
«إِن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 


# فتوی رقم: ٤۸‏ سجل: ۱۲۸ بتاریخ: ۲۱/ ۷/ ۱۹۹۱ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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القبور مساجد إني آنهاكم عن ذلك» رواه مسلم» وكره مالك اتخاذ المساجد على 
القبور» وإذا بني مسجد على مقبرة داثرة وصلي فيه فلا بأس» لما كان ذلك وكان 
الملسجد قد شمل بعد تجديده وتوسعته الضريح المشار إليه وأصبح بداخله» فإذا 
كان هذا القبر قدي) وقد بلي واندثر ولم يبق به أثر من بقايا عظام الميت فإنه يسوى 
بأرض المسجد أخذا بيا تقدم في ري المالكية» وما يراه الحنفية من أنه إذا بلي الميت 
وصار ترابا جاز دفن غیره في قبره وزرعه والبناء عليه» آما إذا كان القبر جديدا ولا 
تزال به بقایا من عظام المتوف فإننا نری نقل هذه العظام إلى مکان آخر خارج حدود 
الملسجد؛ وذلك لأن بقاء هذا الضريح بداخل المسجد على النحو الوارد بالسؤال 
يتناف مع العقيدة السليمة» ومع الخشوع الواجب في الصلاة ودرءا للخلافات بين 
الملصلين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳۰۹ س 


حكر اء القرأن بالمسجد بعد صلاة الجنازة 
وتلقين الميت 
اللاي 
-١‏ قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في المسجد بعد صلاة 
الجنازة أو عند القبر جائزة شرعا. 
7ل باس لکن الت عقب دت 


التووال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٠۹‏ سنة ۱۹١١‏ المتضمن الاستفسار عن 
حكم الدين في قراءة القرآن في المسجد بعد الفراغ من صلاة الجنازة» وعند القبر 
وحكم تلقين الميت حجته بقول: يا فلان بن فلان إذا جاءك الملكان. 

إن قراءة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب با المسلم إلى ربه ولا فرق 
بين أن تكون القراءة سرا أو جهرا في المسجد أو غيره من الأماكن الطاهرة التى 
تليق بكتاب اللّه» وقراءة القرآن على الإإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في المسجد 
بعد صلاة الجنازة أو عند القبر جائزة شرعا وهى بفضل الله تهون على الميت في 
قبره کا آخبرنا بذلك رسول الله یه وقد حثنا صلوات الله وسلامه عليه على 
قراءة القرآن للميت بعد وفاته فقال: «ما من ميت يقرا عليه سورة «(يس» إلا تهون 
عليه»» وقال أيضا: «من دخل المقابر فقراً «يس» خفف الله عنهم يومئذ وکان له 
بعدد من فيها حسنات» ذكره الثعلبي عن بي هريرة» ويرى الإمام الشافعي - رضي 


# فتوی رقم: ۸۸ سجل: ۱۲۸ بتاریخ: ۱۳/ ۸/ ۱۹۹۱ من فتاوی فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 
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الله عنه- استحباب قراءة القرآن عند القر؛ لتحصل للميت بركة القرآن» ووافقه 
على ذلك القاضي عياض والقراني من المالكية» ويرى الإمام أحد أنه لا بس بها 
ولا بد في القراءة من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال 
لأمر الله تعاى في قوله: # وَرَثّل أَلْمُرَمَانَ تيلا ) [الزمل: »]٤‏ وما لا شك فيه أن 
ال اتر ر امف ال ارجات وسين الات هة ا 
والرضا ومن أجل ذلك يقرؤه آهل الميت عند القبر راجين أن تنزل الرحمات على 
فقیدهم» ولقد مر رسول الله 4 على قبرین یعذب صاحباهما وکانت بيده جريدة 
رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا راجيا أن يخفف عنهاء وإذا كان 
وضع الشيء الأخضر الرطب على قبر اميت يرجى منه التخفيف فإن قراءة القرآن 
بالشروط المسنونة للقراءة من باب أولى» أما بالنسبة لتلقين الميت فقد ذهب جاعة 
نن الشانعة ال ا سات تلقن الت عقب دنه فلس غنكراسة | سان وقول 
يا فلان بن فلان ويا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن حمدا عبده ورسوله» وآن الجحنة 
خی واف آلتار ك وأ ن الشڭ حن وان الساعة اتة لا ربت ناء وآن اه يعف 
من في القبور» وآنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد بي نبيا وبالقرآن 
إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناء وقد استحبه بعض النابلة كا تبين هذا من 
المغني والشرح الكبير من كتب الحنابلةء ما مذهب الإمام مالك فقد جاء في شرح 
الرسالة لأبي الحسن ما نصه: «وكذا يكره عنده -أي مالك- تلقينه بعد وضعه في 
قبره» اه وبناء على ما ذكر نرى أنه لا بأس بقراءة القرآن في المسجد بعد الفراغ من 
صلاة الجنازة وعند القبر كا لا بأس بتلقين الميت على الوجه المذكور. والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


- ۳۸A - 


۶ 
احق الناس الصلاة على | ات 
المسادة 
-١‏ أحق الناس بالصلاة على الميت على ترتيب العصبة في النكاح. 
النوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٦٤‏ سنة ۱۹١١‏ الذي يقول فيه: من أحق 
الناس بالصلاة على الميت؟ هل إمام المسجد أم أحد الورثة؟ وبيان الحكم الشرعي 
لك 
الجواب 
صلاة الجنازة فرض كفاية على الآحياء فإذا قام به البعض سقطت عن 
الباقين وينفرد بثوابها من قام بها منهم» وأحق الناس بالصلاة على الميت على ترتيب 
العصبة في النكاح فيقدم الابن» ثم ابن الابن وإن سفل ثم الآب» ثم الجد وإن علا 
ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ الشقيق» وهكذا الأقرب فالأقرب. 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 


— ۳۰۹ 


اللمادف 


الوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۷۳١‏ سنة ۱۹۹١‏ المتضمن أن رجلا من آهل 
القرية يقوم بإلقاء كلمة وعظ في أثناء الدفن عند القبر يثني فيها على الميت. 

وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك. 

من التصرص عله ها آنه يسن أن بكرن الشيغون للجنازة سكوتا 
فيكره رفع الصوت ولو بالذكر وقراءة القرآن» ومن أراد أن يذكر الله فليذكره في 
سره» والأفضل أن يسير المشيع إلى القبر وينتظر إلى تمام الدفن» آما ما ورد بالسؤال 
من أن رجلا من أهل القرية يقوم بإلقاء كلمة وعظ في أثناء الدفن عند القبر يثني 
فيها على الميت فإنه م يكن من هدي النبي ولا من عمل الصحابة ولا من المأثور عن 
التابعين» وإنا هو أمر مستحدث ونحن لا نقره ولا نميل إليه؛ لأنه يسن أن يكون 
المشيعون سكوتا إلى أن يدفن اميت في قبره» ثم يتقدم من يحسن الدعاء للميت 
عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


— ۳۰ 


المسادئ 
-١‏ اتخاذالمقابر داخل المساجد أمر مستحدث لم يعرفه عهد رسول الله يي ولا 
عهد السلف الصالح» واللائق بالمسلمين أن يجعلوا المساجد مقصورة على العبادة 
وحدها. 
۲- بناء المسجد على المقرة الباقية للصلاة فيه جائز من غير كراهية حسب| أفادت 
نصوص الفقه المالكى. 

السوال 

اطلعنا على الطلب المقید برقم ۲۳۹/ ۱۹۹۲ والمتضمن أنه يوجد بداخل 

الملسجد مقبرة في اتجاه القبلةء كا يلحق بالمسجد غرفة بها ضريح ومقبرة أخرى 
ويؤدى السيدات الصلوات بداخل الغرفة؛ لأن ها بابا مستقلا ويفصلها عن 
المسجد حائط به باب آخر يؤدي لداخل المسجد ولا يمكن القطع بمن دفن منذ 
حوالي ثلاثمائة عام» ولكن المقطوع به آنه م يدفن أحد بالمقبرتين منذ مائة عام» ومن 
ثم فالمصلون من أهل القرية يؤدون الصلاة با مسجد والغرفة اعتقادا منهم بأن كلتا 
المقبرتين -باعتبار ما كان- ما هما إلا طوب إلا أنه خلال هذا الشهر حاول أحد آهل 
القرية ترميم كلتا المقبرتين بمقولة أن أجداده قد دفنوا فيها دون آن يقيم الدليل على 
صحة ذلك. والسائل يطلب: هل تجوز الصلاة با مسجد والغرفة مع وجود المقبرتين 
المشار إليهم) سلفا؟ علا بآنه لم يدفن ب| أحد منذ مائة عام» وهل يجوز هدم المقبرتين» 
ونقل ما قد يوجد بها إلى مقابر القرية حتى يطمئن المصلون على صلواتمم. 


ا 


الحواب 

إن اتخاذ المقابر داخل المساجد أمر مستحدث ل يعرفه عهد رسول الله لاء ولا 
عهد السلف الصالح» واللائق بالمسلمين أن يجعلوا المساجد مقصورة على العبادة 
وحدهاء ونصوص الأحاديث النبوية تفيد النهي عن اتخاذ المقابر داخل المساجد 
سدا لذرائع الفسادء هذا ولأن الدفن في المسجد إخراج لجزء منه عا جعل له من 
صلاة المكتوبات وتوابعها وذلك غير جائز شرعاء وب| أن الواضح من السؤال أن 
بداخل هذا المسجد موضوع الاستفتاء مقبرة في تجاه القبلة للمصلين» وأنه م يدفن 
أحد بتلك المقبرة منذ مائة عام. وإذا كان الحال كذلك فإننا نرى أنه تزال معالم هذه 
المقبرة وتسوى بأرض المسجد ودون نبش» فبناء المسجد على المقبرة الباقية للصلاة 
فيه جائز من غير كراهية حسب| أفادت نصوص الفقه المالكي» آما بالنسبة للضريح 
والمقبرة الموجودين بداخل الغرفة فهى| خارجان عن المسجد منفصلان عنه وصلاة 
النساء بتلك الغرفة على ما هي عليه صحيحة ولا شيء فيها. وبمذا يعلم الجواب. 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 


= = 


المسادةة 
-١‏ لا يجوزالدفن في مقبرة تعلو مقبرة أخرى فوق سطح الأرض إلا إذا كانت 
المقبرة العلوية والتي تعلو مقبرة آخرى في باطن الأرض. 
۲- نقل الميت بعد دفنه بدون مبرر شرعى انتهاك خرمته. 

السؤال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹١ /۲۲٢‏ المطلوب به بيان الحكم 

الشرعي في دفن المسلم في مقبرة تعلو مقبرة أخرى» وهل إذا كان خالفا للشرع فهل 
يمكن نقل الميت ودفنه في مقبرة أرضية؟ وما هو الزمن الذي يتم فيه نقل الجثة إلى 
المقعرة الحديدة؟ 


دفن الميت فرض كفاية بالإجماع؛ لأن في ترك اميت على وجه الأرض هتكا 
حرمته ویتذی الناس من رائحته فقال تعالی: طألم جَعَل لض كاتا g‏ اء 
ا ما جا اا عل رها رالا رات 
في بطنها بالقبور» وأقل القبر حفرة تواري الميت وتمنع بعد دفنه ظهور رائحة منه 
تؤذي الجي» ولا يتمكن من نبشها سبع» وأكمله اللحد وهو حفرة في جانب القبر 
وجهة القبلة يوضع فيها الميت ويجعل كالبيت المسقف بنصب اللبن عليه والدفن 
استحباب رفع القبر على الأرض ليعلم الناس أنه قبر متوفى ويدعى لصاحبه» 


r - 


وقد صرح بحرمة رفع القبر زيادة عن الشبر أصحاب أحمد وجماعة من المالكية 
والشافعية» وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز الدفن في مقبرة تعلو مقبرة أآخرى فوق سطح 
الأرض آخذا من آقوال الفقهاء اللهم إلا إذا كانت المقبرة العلوية والتي تعلو مقبرة 
أخرى في باطن الأرض» فإنه يجوز على أن تفرش المقبرة العلوية بطبقة من التراب 
ونحوه» آما إذا كان قد تم الدفن في المقبرة العلوية وكانت تعلو سطح الأرض فإننا 
نرى الإبقاء على من دفن فيها منعا من انتهاك حرمة الميت» فلقد كرم الله الإنسان 
حيا ومیتاء وفي نقله بعد دفنه بدون مبرر شرعي كالدفن في أرض مغصوبة ونحو 
ذلك انتهاك حرمته. 
وبہذا يعلم ا لجواب عم| جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى آعلم. 


= ت 


القبور وكفيتها 


لدف 
-١‏ أقل القبر حفرة تواري ال ميت وتمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذي الجي ولا 
يتمڪن من نہشها سبع . 
- أكمل القبر اللحد والدفن فيه مستحب بالإجاع. 
٤‏ - اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة بخاف منها اهيار اللحد 
فيصار إلى الشق. 
-٥‏ يسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا. 

المسوؤال 

اطلعنا على الطلب المقید برقم ۲۸۳ لسنة ۱۹۹۲ المتضمن أن السائل مقيم 

فى ولاية تكساس وقد أنشاً مقبرة خاصة بالمسلمين وتبعا للعرف هنا تحفر حفرة 
عميقة ثم يوضع الجثمان على الجانب الأيمن مواجها للقبلة ثم يغطى بصندوق من 
الأسمنت مقلوبا فوق الجثة ثم ينهال التراب فوقه حتى يسوى بالأرض. ويسأل: 
هل جوز استعمال الصندوق الأسمنتى بالطريقة الموضحة سابقا؟ وهل جوز تعلية 
القبر بوضع إطار حديدي فوق القبر يرتفع قدر شبر عن سطح الأرض؟ وهل يجوز 
دفن الجثة داخل صندوق خشبي شرعا؟ 


- ۳0 - 


الحواب 

دفن ا ميت فرض كفاية بالإجماع؛ لآن ني ترك اميت على وجه الأرض هتكا 
E‏ 
هذا قال تعالی: الم عل الار ص کمائًا @ أَحياءَ وَأمَوَتّا ) [الرسلات: ۲٠‏ 
٠١‏ والمعنى أي جعلناها جامعة للأحياء على ظهرها والأموات في بطنها بالقبورء 
وأقل القبر حفرة تواري اميت وتمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذي الجي ولا 
يتمكن من نبشها سبع» وأكمله اللحد وهو حفرة صغيرة في جانب القبر جهة القبلة 
يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت المسقف ينصب اللبن عليه والدفن فيه مستحب 
بالإجاع لقول عائشة 0: «لا مات النبي ئي اختلفوا في اللحد والشق حتى 
تكلموا في ذلك وارتفعت آصواتہم فقال عمر :لا تصخبوا عند النبي ي حيا 
ولا ميتا فأرسلوا لي الشقاق واللاحد جيعا» فجاء اللاحد فلحد لرسول الله كيا ثم 
دفن» أخرجه ابن ماجه»ء فقد دل هذا على أن اللحد أفضل ال ا ن کر 
الأرض رخوة يخاف منها انهيار اللحد فيصار إلى الشق وهو حفرة مستطيلة في 
وسط القبر تبنى جوانبها باللبن أو غيره ويوضع فيها الميت ويسقف عليه باللبن أو 
ا لخشب أو غير هما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت» أما إذا كانت الأرض 
صلبة فالدفن في الشق مكروه وعليه حمل حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي 
ية جاء حتى جلس على شفيبر القبر فقال: «ألحدوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق 
ا 


: «(احفروا ا ا 2 أحمد والبيهقي ك 6 والنساتي 
على اختلاف بين الفقهاء في قدر الإعماق ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر 
اتفاقا» وحكمة استحباب رفع القبر عن الأرض نحو شبر ليعلم الناس أنه قبر 


- ۳۹ - 


متو ويدعى لصاحبه» وقد صرح بحرمة رفع القبر زيادة عن الشبر أصحاب أحمد 
وجماعة من المالكية والشافعية» ويسن عند الحنفية ومالك وأحمد وبعض الشافعية 
تسنيم القبر آي جعله مرفوعا كالسنام نحو شبر» وقال بعض الشافعية: يستحب 
تسطيح القبر» ويستحب عند أحمد والشافعي تعليم القبر بحجر أو خشب أو 
غيره ليعرف؛ وبناء على ما تقدم فإننا نرى أنه لا مانع من تغطية القبر بالصندوق 
الأسمنتي المشار إليه بالسؤال» كا نه لا مانع من وضع إطار حديدي كعلامة على 
القبر والأفضل أن تكون من حجر أو ما شابه ذلك. 

وأما بالنسبة لدفن الجثة داخل صندوق خشبي ووضعه في القبر فإننا لا 
نرى مانعا من ذلك ما دامت هناك ضرورة تدعو لذلك كرطوبة القر ونحو ذلك. 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 


تڪ 


حك اقامة الما ليت 
المسادفئ 


-١‏ مسألة إقامة السرادقات للعزاء ودعوة القراء لقراءة القرآن إلى غير ذلك أمورّ 
مستحدثة ولا أصل ها في الدين فإن كان لا يترتب عليها ضرر فهى عادة حسنة 
وإلافلا. 
السؤال 

اطلعنا على الطلب المقید برقم /٥٦۱‏ ۱۹۹۲ والمتضمن أنه كان يقام متم 
للميت في قريتهم ثلاثة أيام» ونظرا لأن هذا مكلف لأهل الميت فجعل ليلة واحدة 
والكل وافق على ذلك» ولكن ر بعض المقرئين الذين يعملون من أجل المادة بجحاولون 
إفشال هذا الموضوع وجعله ثلاث لال بإغراء من منهم لهل الميت: 

وطلب بيان الحكم الشرعي. 

الجواب 


لم يؤثر عن النبي 4 ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن التابعين 
أنهم كانوا يقيمون سرادقات أو ما يشبهها للعزاء بعد دفن موتاهم. إن المأثور عنهم 
نهم إذا فرغوا من دفن الميت انصرف كل إلى حاله» والعزاء مرة واحدة. 

والذي نراه أن مسألة إقامة السرادقات للعزاء ودعوة القراء لقراءة القرآن 
و ة يام العزاء إلى غير ذلك مما يفعله الناس کا هو مشاهد أمورٌ 
مستحدثة ولا أصل ها في الدينء وإنما دعت إليها مقتضيات أحواهم من أهل 
المواساة والمشاركة الوجدانيةء وهذا أمر إن كان لا يترتب عليه ضرر فهو عادة 


ڪر 


حسنة نقرها ونؤيدها ما دام القصد منها بعث روح الود والتراحم والتآخي بين 
الناس وذلك إذا كانت حال وظروف أهل المتوفى تسمح بذلك في غير إسراف 
وتفاخر وتبذير» وما فعله السائل من جعل المأتم ليلة واحدة بموافقة أهل القرية لا 
بأس به إذا دعت الضرورة إلى جلوس آهل الميت لتقبل العزاء تمن م يكن قد حضر 
تشييع الجنازة» هذا ومن السنة آن يصنع جيران الميت والأآباعد من أقاربه طعاما 
لآهل المیت» فقد روى عبد الله بن جعفر أنه قال: قال رسول الله كيا: «(اصنعوا لآل 
جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم» رواه بو داود والترمذي. 


والله سبحانه وتعالی آعلم. 


- ۳۹ - 


حكرتلقين الميت عند الدفن واءة القران له 
لاف 
-١‏ يستحب عند أكثر الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف والمالكية تلقين الميت 
بعد الدقن. 
۲- قراءة القرآن عند الميت عموما سواء قبل الدفن أو بعده جائزة شرعا. 
۳-لامانع شرعا من أن يقف رجل ممن وهبهم الله علا بعد الدفن ويعظ الناس 
ويذكرهم بهذا الموقف العظيم. 
السوؤوال 
اطلعنا على الطلب المقید برقم ۱۹۹۳١ /۲١‏ المتضمن السؤال عن حكم 
تلقين الميت بعد الدفنء وحكم قراءة القرآن له» وهل يجوز أن يقف رجل بجوار 
القبر بعد الدفن ويلقي خطبة يعظ با الحاضرين؟ 
الأحناف والمالكية تلقين الميت بعد الدفن» وذلك بأن يقوم إنسان بعد دفنه عند 
رأسه ويقول: يا عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وآن حمدا عبده ورسوله» وأن الحنة حق» وأن النار 
حق» وأن البعث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء 
وآنك رضیت بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد ي نبیا ورسولاء وبالقرآن إماماء 


# فتوی رقم: ٩۳‏ سجل: ۱۳۱ بتاریخ: ۱۲/ ۱/ ۱۹۹۳ من فتاوى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


— ۰ 


وبالكعبة قبلةء وبا مؤمنین إخوانا. ورد عن عثان بن عفان ع كان النبي َ4 إذا 
دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التشبيت» فإنه الآن 
يسأل». أخرجه آبو داود والحاكم. وکان علي ع إذا فرغ من دفن الميت قال: 
«اللهم هذا عبدك نزل بك ونت خير منزول به» فاغفر له ووسع مدخله» خرجه 
بو الحسن وزيد بن معاوية» وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي بيه قال: 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله آخرجه البيهقي والسبعةء وعليه فإننا نرى أنه يستحب 
تلقين الميت» وتذكره بقول لا إله إلا الله حمد رسول الله. وأما عن قراءة القرآن 
عند الميت عموما سواء قبل الدفن أو بعده فقد ورد أنها جائزة شرعاء وعلى القارئ 
أن يهب ثواب القراءة إلى روح الميت أو الأموات بقوله: اللهم أوصل ثواب ما 
قرأناه إلى فلان أو إليهم جيعا آي الأموات» ومن المعلوم أن الموت موقف عظة 
واعتبار» ولا مانع شرعا من أن يقف رجل ممن وهبهم الله علا بعد الدفن وبعظ 
الناس ويذكرهم بهذا الموقف العظيم؛ لقوله تعاى: ‏ وَذَكْر قن لذ كرّى تَنْفَعُ 
لْمّوَمِنِينَ 4 [الذاريات: .]٠١‏ وما ذكر يعلم الحواب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


= = 


اللمسادف 
-١‏ يجب أن يكون ترميم القبر في الحدود التي رسمها الفقهاءء لا يزاد على ذلك 
وخاصة إذا كان القر آيلا للسقوط لحرمة من دفن به. 
لوال 
اطلعنا على الطلب المقید برقم ۳۲۸/ ۱۹۹۳ المتضمن أنه يوجد ببلده 
ضريح يسمى الشقيفي» وکان هذا الضریح آيلا للسقوط» فقام السائل ووالده 
وبعض أهل القرية بترميم هذا الضريح. 
ويسأل هل ترميم هذه الأضرحة حلال آم حرام؟ 
دفن الميت فرض كفاية بالإجماع؛ TS‏ 
حرمته» ویتأذی الناس من رائحته» قال تعالی: ألم َل الرس کھاتا © 
ا راموت 4 [المرسلات: ]۲١ ٠٠‏ والمعنى أي جعلناها جامعة للأحياء على 
ظهرها والأموات ني بطنها بالقبور» وآقل القبر حفرة يوارى فيها الميت» وتمنع بعد 
ردمها ظهور رائحة منه تؤذي الحي» ولا يتمكن من نبشها سبع» وأكمله اللحد» 
وهو حفرة في جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت» وتجعل كالبيت المسقف 
ينصب اللبن عليه» ويستحب توسيع القبر وتحسينه اتفاقا وكذا إعاقه عند المالكية» 
قال رسول الله 444: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا). أخرجه أحد والبيهقي وأبو 
داود والنسائي» ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا؛ ليعلم الناس أنه قبر 


کت 


متو ويدعى لصاحبه» وقد صرح بحرمة رفع القبر زيادة عن الشبر أصحاب أحمد 
وحماعة من المالكية والشافعية» ويكره عند الأئمة بناؤه بالآجر والحص والخشب 
إذا ل تكن الأرض رخوة أو ندية» وقد رخص بعض أهل العلم في تطيين القبرء 
وظاهر النهي التحريم» وحمل بعضهم النهي على الكراهة» أما إذا كانت الأرض 
رخوة بني القبر بالآجر ونحوه بلا كراهة» وبناء على ما تقدم جب آن یکون ترميم 
القبر آيلا للسقوط لحرمة من دفن به. 

وما ذكر يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


PY - 


فصل النساء عن الرجال فى المقابر 
اللمادف 
-١‏ يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن إذا كان ذلك متيسراء فإذا | 
يتيسر ذلك فيجب أن يكون هناك حاجز بينهم. 
اليوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۱۹۹٤ /١۹‏ المتضمن حكم الشرع في فصل 
أجساد موتى الرجال عن أجساد موتى النساء فى مقبرة واحدة من المقابر الشرعية. 
إذا كان ذلك متيسراء فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع 
النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب 
بين المكان المخصص لدفن الرجال والمخصص لدفن النساء. 
وعلى ذلك إذادفن الجاعة في القبر قدم الأفضل منهم إلى القبلة ثم الذي يليه 
في الفضيلة على حسب تقدمهم إلى الإمام في الصلاة؛ لما روى هشام بن عامر قال: 
«شكيّ إلى رسول الله ية الجراحات يوم أحد فقال: اروا واو سرا واا 
وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قير واحد» وقدموا أكثرهم قرآنا» رواه الترمذي» فإذا 
ثبت هذا فإنه يجعل بین كل اثنين حاجز من التراب ويجعل كل واحد منهم في مثل 
القبر المنفردء ولا جوز دفن أكثر من واحد إلا للضرورة. 


4 - 


فإذا ما وجدت الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر بشرط أن يكون 
هناك حاجز بين كل واحد من المتوفين. 


وما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


- ۳¢ - 


عسل ازوج زوحته والعکس عند الوفاة 
اللمسادئ 
١-اتفق‏ الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجهاء واختلفوا في جواز غسل الزوج 
امرآته فأجازه الجمهورء وقال الأحناف: لا يجوز للزوج غسل زوجته فإن م يكن 
إلا الزوج يممها. 
السؤال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٩٤ /٠١۳‏ والمتضمن أن السائل يقول: هل 
جوز للرجل أن يغسل امرآته المتوفاة؟ وهل جوز للمرآة أن تغسل زوجها المتوفى؟ 
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 
الجواب 
اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها. قالت عائشة: «لو استقبلت 
من آمري ما استدبرت ما غسل النبي 45 إلا نساؤه» رواه أحمد وأبو داود والحاكم 
و صححه. 
واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور؛ لما روي من غسل 


علي فاطمة 0 رواه الدارقطني والبيهقي؛ ولقول الرسول ييه لعائشة 0: «لو 
مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجه. وقال الأحناف: لا يجوز للزوج غسل 


زوجته فإن لم يكن إلا الزوج يممهاء والآحاديث حجة عليهم. 
وما ذكر يعلم الجواب عا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالی آعلم. 


- ۳ - 


من احکام الرکاة 


المسادف 


-١‏ أوراق البنكنوت المتعامل با الآن هى مستندات ديون والمعاملة ا من قبيل 
الحوالة وهي في الحكم كالبيع. 

- البيع بالمعاطاة عند من يقول به بلا اشتراط صيغتي الإيجاب والقبول صحيح 
ومن يقول به يقول بصحة التعامل ذه الأوراق بين الناس وهذاهو مذهب الأئمة 
ما دات آوراق البنکنر ت سخدات ديون جب فا الزكاة غد الشافحة: 
سنة ولو قبل قبضه. 

-٥‏ مذهب الحنابلة أن من له دين على مليء وحال عليه الحول فكلا قبض شيئا 
أخرج زكاته لما مضى» وأوراق البنكنوت دين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة وهو 
قادر على قبضه بسهولة في كل وقت. 

-٦‏ تجب الزكاة في أوراق البنكنوت متى بلغت نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية 
ومقدارها ربع عشر القيمة. 


اليزال 
سل حضرة وكيل مديرية جرجا ني رجل عنده ني صندوقه ورق بنکنوت 
قیمته ٠٠٠١‏ آلف جنيه» وهذه القيمة له خاصة. فهل يلزم بدفع زكاة عنها؟ وما 
قيمة الزكاة؟ ورجاؤنا التكرم بالإفادة عن المذاهب الأربعة» وتفضلوا بقبول فائق 
احتراماتي. 


# فتوی رقم: ٥٩‏ سجل: ٠١‏ بتاریخ :10[ ۸/ ٥‏ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
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الحواب 


اطلعنا على سؤال حضرتكم المسطر يمینه» ونفید آنه نما لا ريب فيه أن 
أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هي مستندات ديون» وأن المعاملة بها 
من قبيل الحوالة» والحوالة في الحكم كالبيع» فمن يقول بصحة البيع با معاطاة من 
غبر اشتراط صيغة الإ جاب والقبول يقول بصحة الحوالة بالمعاطاةء فيقول بصحة 
المعاملة هذه الأوراق كا هو الجاري الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة 
ا لحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة؛ فإنهم بجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير 
اشتراط صيغة الإيجاب والقبول» وهناك قول وجيه في مذهب السادة الشافعية يجيز 
المعاملة بالمعاطاة» ومتى علمت أن تلك الأوراق هي سندات ديون فمذهب السادة 
الشافعية وجوب الزكاة فيها قو لا واحدا؛ لأن ما ا من الدين يقدر على أخذه بغاية 
السهولة. قال في ختصر المزني: «قال الشافعي: وإن كان له دين يقدر على أخذه 
فعليه تعجيل زكاته كالوديعة). اه. 

ومذهب أبي حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام: 

قوي وهو بدل القرض ومال التجارة. 

ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب 
البذلّة ونحوه. 


وضعيف وهو بدل ما ليس بال كالمهر والوصية ونحو ذلك. 


ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول» ويتراخى الأآداء إلى أن يقبض 
أربعين در هما ففيها درهم» وكذا في| زاد فبحسابه» وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض 
نصاباء وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية» وفي الضعيف لا تجب ما لم 
يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض» ولا شك أن دين الأوراق من أقوى 
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الديون» وهو بمنزلة الوديعة» بل قبضه أقوى من قبض الوديعة» فيجب فيه تعجيل 
الزكاة؛ لأنه قادر على قبضه في كل وقت على مذهب الحنفية. 

وأما مذهب المالكية فقالوا: إذا م يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه 
عن كل سنة ولو قبل قبضه»ء ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين 
حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة» فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه 

وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا: من له دين على ملىء باذل من قرض 
آو دين عروض تجارة او ثمن مبيع وحال عليه ا حول فکل| قبض شیا آخرج زكاته 
لا مضى» وني الدين على غير الميء روايتان» الصحيح من المذهب أنه كالدين على 
اللىء فيز كيه إذا قبضه لما مضى. اه. ولا شك أن دين آوراق البنكنوت دين على 
ملىء باذل فتجب فيه الزكاة أيضاء وهو قادر على قبضه بسهولة في كل وقت. 

ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة في أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا 
خاليا عن الحوائج الأصليةء ومقدار الزكاة ربع العشر» فيكون الواجب في الأوراق 
التي قيمتها لف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خسة وعشرون جنيها؛ لأن الجنيهات 
الملصرية أو الإفرنكية لا يختلف مقدارها في الوزن قطعا. والله أعلم. 
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۶ 
ركة الارض الزاجة والعشورة 
اللمسادف 

-١‏ انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان مشروطافي عقد الرهن لا جحل شرعا وكذلك لا 
يحل إذا كان معلوما أنه لولا الانتفاع ما أعطاه النقود. 

1- ما تنبته الأرض الخراجية والعشرية لا تجب فيه الزكاة إلا إذا باعه بالنقود 
وبلغت نصابا فائضا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الجحول فتجب في النقود زكاة 
الي 


السوؤال 

سئل ني رجل عليه دين لرجل» رهنه المدين به قطعة آرض» فهل لرب الدين 
أن ينتفع بتلك القطعة بالزراعة والإيجار ونحوهماء أو لا؟ وهل ما تنبته الأرض 
ا لخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباء أو لا؟ أفيدوا الجواب 
ولكم الثواب. 

الحجواب 

اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرح الدر المختار في 
أوائل كتاب الرهن ما نصه: «وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو 
يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة» 
سواء کان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخرء وقيل: لا جوز للمرتهن لأنه ربا. 
وقيل: إن شرطه كان رباء وإلا لا. وفي الأشباه وال جواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل 
الثار» أو سكنى الدارء أو لبن الشاة المرهونة فأكلها م يضمن» وله منعه. ثم أفاد في 
الآشباه آنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك» وسيجيء آخر الرهن). اه. 
فتوی رقم: ۱۹۷ سجل: ۱۵ بتاریخ: ۱۲/ ٦‏ ۱۹۱۸ من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
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وقال في رد المحتار ما نصه: «قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم 
السمرقندي -وکان من کبار علماء سمرقند- آنه لا جل له ان ينتفع بشيء منه بوجه 
من الوجوه وإِن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملاء فتبقى 
له المنفعة فضلا فيكون رباء وهذا آمر عظيم. قلت: وهذا غخالف لعامة المعتبرات 
من أنه جحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة» وما في المعتبرات على الحكم. ثم رأيت 
في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس. 
اه ماني المنح ملخصاء وأقره ابنه الشيخ صالح» وتعقبه ا لحموي بأن ما كان ربا لا 
يظهر فيه فرق بين الدّيانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى 
على ما تقدم من أنه يباح. أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه» وذكروا 
نظيره في لو أهدى المستقرض للمقرض: إن كانت مشروطة كر وإلا فلا. وما 
نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله: «لا يضمن» يفيد آنه ليس ربا؛ لأن الربا 
مضمون» فيحمل على غير المشروط. وما في الأشباه من الكراهة على المشروط› 
ويؤيده قول الشارح الآني آخر الرهن: إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية. 
فتأمّل. وإذا کان مشروطا ضمن کا أفتی به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على 
أن يأكل المرتهن ثمرته نظبر صبره بالدين. قال: قلت: والغالب من أحوال الناس 
نهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع» ولولاه لا أعطاه الدراهم» وهذا بمنزلة الشرط 
لأن المعروف كالمشروط» وهو نما يعين المنع. والله تعالى أعلم». اه. 

ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول: وهو أنه إذا كان الانتفاع 
مشروطا في عقد الرهن فلا يحل» وإن لم يكن مشروطا في عقد الرهن ولكنه لولا 
الانتفاع لا أعطاه النقود كان ني حكم المشروط أيضاء فلا يباح الانتفاع على ما عليه 
العر لن فلك لرن 

وأما ا لجواب عن السؤال الثاني فنقول: قال في الفتاوى المهدية بصحيفة ١١‏ 
جزء ول ما نصه: «سئل في أراضي الزراعة هل فيم بخرج منها زكاة آم لا؟ أجاب: 
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لا تجب الزكاة في يخرج من زراعة الأرض» لا فرق بين كون الأرض خراجية أو 
عشرية» ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيها ولو بقي حولا؛ إذ يشترط 
في نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر 
والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة -وهو كسب الال 
بالمال- بعقد شراء أو إجارة أو استقراض» فلو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى 
شيا للقنية ناويا آنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه» كا لو نوى التجارة فيا خرج 
من آرضه إلا آن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ 
نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقي حولا عند مالكه تجب فيه زكاة النقدين. 
وترك خراج الأرض للمزارع لا يخرجها عن كونما خراجية كالإقطاعات» کا أن 
ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية. والله تعالى أعلم». اه. 

ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثاني وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية 
والعشرية لا تجب فيه الزكاة ولو بلغت قيمته نصابا إلا إذا باعه بالدراهم أو الدنانير 
أي بالنقود المتعامل اء وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه 
الحول» فحينئذ تجب في النقود زكاة النقدين. 
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اللمادف 
-١‏ يبدأ في الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران. 
۲- إذا دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه من الأقارب جاز ذلك بشرط ألا يحتسبها 
من النفقة. 
السؤال 
سال ع. ا قال: انا رجل تاجر موسر وأريد أن أخرج زكاة مالي» ول 
أخ لا تلزمني نفقته» وهو في طلب العلم» فقير معزل مني» هل لي أن أعطيه من 
الزكاة أم ليس لي حق في ذلك؟ 
اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد آنه قد جاء في رد المحتار في باب المصرف 
من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: «وقيد بالولاد لجوازه -آي دفع الزكاة- لبقية 
الآقارب كالإخوة والأعام والآخوال الفقراء» بل هم أولى؛ لآنه صلة وصدقة» 
وني الظهيرية: ويبدأ ني الصدقات بالأآقارب» ثم الموالي» ثم الجيران» ولو دفع الزكاة 
إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا م بجحسبها من النفقة). اه. وبهذاعلم 
آنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى 
م يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كا علم أن الدفع إليه آولى. 
وهذا حیث کان ا لجال کا ذكر بالسؤال. والله آعلم. 


# فتوی رقم: ۳۷۱ سجل: ٤٤‏ بتاریخ: /۲٢‏ ۱۲/ ۱۹۳۷ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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رة الفطر ومصارفها 

اللمسادي 
-١‏ الأفضل عند الحنفية أن تعطى زكاة الفطر من النقود؛ لأن ذلك أعون على دفع 
اا افر 
۲- يجوز عند الآئمة الأربعة إعطاء الزكاة لول الأمر أو نائبه ليصرفها في مصارفها 
ولا جب على الشخص أن يعطيها للفقر بنفسه. 
۴- مصارف الزكاة هم الفقراء وابن السبيل ...إلخ. 
-٤‏ لا مانع شرعا من إيداع الصدقة بعد جمعها بأحد المصارف بغير فوائد بشرط 
عدم التصرف فيها تصرفا لا جوز شرعا. 

الوؤال 

كتب صاحب العزة السكرتير العام لوزارة الشؤون الاجتاعية ما نصه: 
نه نتشرف بإفادة فضيلتكم بأن الوزارة قد رأت أن تعمل على تنظيم الإحسان 

بشکل یشجع آکبر عدد مکن على ادائ ونظرا لاق قتراب موسم الزكاة لعيد الفطر 
رأت أن تبادر بإنشاء صندوق في مستودع مين تودع فيه آموال الزكاة التي يدفعها 
المسلمون في هذه المناسبة بدون فوائد» فنرجو من فضيلتكم التفضل بالإفادة عا إذا 
Gl CSG GS‏ 
هذه الفريضةء وما هي الوجوه التي ترون أن ڌ: تنفق فيها هذه الأموال لتكون متفقة 
مع مقتضيات هذه الفريضة» حتى إذا شكلت نة تشر ف على هذا الصندوق وعلى 
وجوه صرف آمواله یکون أمامها ما ڌ تسترشد به من أحكام الشرع الحنيف في هذا 
الشأن؟ 
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الحواب 

اطلعنا على كتاب عزتكم» ونفيد آنه لا يجب عند الحنفية أن تعطى صدقة 
الفطر من الحبوب ولا من سائر أنواع الطعام» بل يجوز أن تعطى من النقود» بل 
ذلك أفضل؛ لا قالوه من أن دفعها نقودا أعون على دفع حاجة الفقير؛ لاحتمال آنه 
يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها. 

هذا ولا مانع أن يأخذ الناس ني هذا الموضوع بمذهب أبي حنيفة لما فيه 
من التيسير على الفقراء وأرباب الحاجات» ولا يجب عند الأئمة الأربعة أن يدفع 
من وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إلى مستحقهاء بل يجوز أن يعطيها لولي الأمر 
أو لنائبه ليصرفها في مصارفهاء فقد جاء في رد المحتار نقلا عن الرحمتي عند قول 
الملصنف: ولا يبعث الإأمام على صدقة الفطر ساعياء ما نصه: «ني الحديث الصحيح 
أنه جعل أبا هريرة على صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته» قال ابن عابدين: 
«قلت: فا مراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه» فلا يناي 
ما في الحديث» تأمل». انتهت عبارة رد المحتار. 

فا لمًخوذ من هذا أنه يجوز عند الحنفية أن تدفع هذه الزكاة إلى نائب ولي 
الأمر وهو الآن وزارة الشؤون الاجتماعية التي نيط با بمقتضى المرسوم الصادر 
في ٩‏ رجب سنة ۱۳۵۸ الموافق ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۳۹ بتنظيم أعبال البر 
والإحسان؛ ليصرفها ني مصرفها الشرعي. والحديث المشار إليه في العبارة المذكورة 
رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» وني كتاب الوكالة» وفي صفة إبليس من 
صحيحه» وقد ذكره ابن كثير عند تفسيره لآية الكرسي» هذا مذهب الحنفية. 

وقد نص في مذهب الإمام مالك على آنه يندب دفعها للإمام العدل -آي 
ولي الأمر العدل- بل ذكروا أن ظاهر المدونة وجوب دفعها للإمام العدل» وقد 
روي عن الإمام أحمد آنه قال: أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان. 
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والمأخوذ من شرح المهذب للاإمام النووي في مذهب الإمام الشافعي أنه جوز دفع 
زكاة الأموال الباطنة -ومنها صدقة الفطر- إلى الإمام» وأن الأفضل هو دفعها إليه 
إذا كان عدلاء وهو المذهب عندهم والأصح. وقد علل هذا بأنه بدفعها للإمام 
يتيقين سقوط الفرض به» بخلاف تفريق المزكي ها بنفسه؛ لأنه قد يصادف غير 
المستحق» ولأن الإمام أعرف بالمستحقين» وبالمصالح» وبقدر الحاجات» وبمن 
أخذ قبل هذه المرة من غبره. 

والخلاصة أنه لا حلاف بين الأئمة الأربعة في جواز دفع صدقة الفطر إلى 
الإمام أو عماله ليتولوا صرفها في جهاتها الشرعية» بل ذلك أفضل» كا نص عليه في 
مذهب الإمام الشافعي» وكا يؤخذ نما روي عن الإمام آحمد» وهو مندوب إليه في 
مذهب الإمام مالك» وهو مقتضى ما كان يفعله رسول الله ييه من جعل أبي هريرة 
على صدقة الفطر. ومن عرف المصلحة التي يراد تحصيلها والتي من أجلها يراد جمع 
هذه الصدقة وتفريقها على ذوما بنظام يكفل تقديم الأحوج على غيره في الصرف 
إليه لا يرتاب في أن الدفع إلى نائب الإمام آفضل وأولى في الشريعة الإسلامية التي 
كلها مصلحة وعدل. أما مصارف هذه الزكاة فهم الفقراء على اختلاف أنواعهم» 
وابن السبيل وهو المسافر الذي لاأ مال معه وله مال في وطنه لا يتيسر له الجصول 
عليه ني ا لحال» ویلحق به من کان له مال على غائب أو معسر و جاحد له» ولا یلزم 
إعطاء الكل» ويقدم الأحوج على غيره بحسب ما يتبين للجنة التي تشكل لذلك 
من التحري ممن يوثق به. هذاء ولا مانع شرعا من جمع هذه الصدقة في مصرف بغير 
فوائد متی لم يظن التصرف فیها تصرفا لا يجوز شرعا. 

وبا ذكرنا علم الجواب عا طلب منا الإجابة عنه. والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 
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حكر إعطاء الركاة للجمعيات الخيرية 


اللمسادف 


يجوز إعطاء الزكاة إلى ا مجمعيات الخيرية إذا تحقق آنا تصرف ما بدفع ماني وجوه 
الخير والبر لمستحقي الزكاة. 
اتال 

سل رئيس الحمعية الخيرية بعمان السؤال الآتي: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد.. 

فإن بعض بي الخبر والإحسان في بلدة عمان شرقي الأرذن قك اسسا 
حمعية خبرية أولى غاياتها معاونة البؤساء والمحتاجين. وإغاثة العجزة والأرامل 
والأيتام والفقراء والمعوزين بمساعدتم ماليا وتعليم صغارهم وإيواء عجزتهم 
ومداواة مرضاهم ونيئة الأسباب التي تخفف من آلام بؤسهم وشقائهم في هذه 
الآيام العصيبة. أيجوز لمن تحق عليهم الزكاة أن يجحسنوا إلى الجمعية الخيرية المذكورة 
بزكاة آمواهم أو ببعضها؟ آفتونا مأجورين. أثابكم الله. 

اطلعنا على هذا السؤال» ونفيد آنه جوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع 
زكاة أمواله كلها أو بعضها هذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه ها في الوجوه 
المذكورة نيابة عنه» وذلك على رأي من أجاز من الفقهاء صرف الصدقات إلى جميع 
وجوه البر والخير» سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك آم لا؛ فقد جاء في 


# فتوی رقم: ٤٦٩‏ سجل: ٤٩‏ بتاریخ: ۲۱/ ۳/ ۱۹٤١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 
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تفسير الفخر الرازي عند قوله: # وَفى سّبيل أللَهِ 4 [التوبة: ]٠٠‏ من آية لإ إِنَمَا 
آلصدَقلت لِلفقراءِ سكين 4 ... الآية [التوبة: ...]٦١‏ إلخ ما نصه: «واعلم أن 
ظاهر اللفظ في قوله: # وَفى سيل أللَهِ 4 [التوبة: ]٠١‏ لا يوجب القصر على كل 
الغزاة» فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف 
الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ 
لأن قوله: وف سيل الله 4 [التوبة: ]٠١‏ عام في الكل». انتهت عبارة الفخرء 
ول يعقب عليهاني شيء» ونقل صاحب الغني ي مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن 
أنس والحسن ل١‏ ما نصه: «ما أعطيت -أي الزكاة- في الجسور والطرق فهي 
صدقة ماضية). انتهت. والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض 
من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر» ولا يجب آن تصرف الزكاة إلى 
من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كا يقول بذلك جهور الفقهاء 
ومنهم الحنفية. 

وبا ذكرنا علم الجواب عن السؤال حیث کان الحال کا ذكر به. والله أعلم. 


— ۳۰ = 


حكر نقل الركاة من بلد إلى أخر 
ادف 


يجوز نقل زكاة المال من بلد المزكي إلى بلد آقربائه الفقراء رعاية لسد حاجة ذوي 
ار 


لوال 
سأل ع. م. م. قال: نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف 
وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى» فهل يجوز نقل زكاة امال من بلدة إلى 
أخرى أي من الإسكندرية مثلا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟ 


الحواب 


اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعي في نقل زكاة المال 
NEGA gE E ala e2‏ 
نقل زكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيا مراعاة لحت الجوارء إلا إذا كان النقل 
إلى ذي قرابة حتاج فإنه لا يكره» بل يتعين نقلها إليه؛ لما روي من قوله عليه السلام: 
«لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة حتاجون إلى صلته». وفي نقلها إليهم تحقيق 
للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم 
ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام» والأفضل أن تصرف للأقرب فالآقرب من 
ذوي القربى المحتاجين. وكان عليه السلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى 
المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. وذكر في نيل الأوطار أن المروي عن 
مالك والشافعي والثوري جواز نقلها وآنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي 


# فتوی رقم: ٥۷۹‏ سجل: ٩٦‏ بتاریخ: ۱۷/ ۸/ ٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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فيه المزكي أخذا من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «(خذهامن 
أغنيائهم وضعها في فقرائهم»» وذهب الإمام أ مد ك| في المغني إلى آنه لا يجوز نقل 
الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بينه| مسافة قصر الصلاةء وأنه إن خالف ذلك ونقلها 
أجزأته في قول أكثر أهل العلم. ومن هذا يعلم آنه يجوز ذلك رعاية لسد حاجة 
ذوي القربى أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


4 - 


۶ 
Ca yT 2 ۰ 0۰‏ 
هل على التامين المدفوع للمالك ركاه 
اللمادف 
-١‏ لا تجب الزكاة إلا إذاتوافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحولان 
الو 
الال 
سئل: ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للهالك للزكاة إذا بلغ 
نصابا شرعیا وحال عليه ا لحول؟ 
الجواب 
القامين النقدى الذى يدقعه امسا جر لالك الأرض مال لوك للمستاجر 
مودع عند صاحب الأرض ضانا كاد الإمجار في مواعيده» فيجب زكاته على 
مالكه لا على صاحب الأرض إذا توافرت شرائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب 
وحولان الجحول. والله أعلم. 


# فتوی رقم: ۲٤۱‏ سجل: 1۷ بتاریخ: °[ /o‏ ۲ من فتاوى فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
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رة المدين 
اللمسادي 
-١‏ ذهب الشافعية إلى أنه لا يمنع الدينْ الذي ني ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا 
۲- ذهب المالكية إلى أنه لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة 
وليس عنده من العروض ما بجعله فيه» وتجب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع 
وجود الدين. 
السوؤال 
سال الأستاذ ص. أ. قال: هل على المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حل أو 
تجارة أو زروع وثمار أو ماشية... إلخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقي للمدين 
أقل من نصاب الزكاةء أو آنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين؟ 
إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية نخبة 
المحتاج شرح المنهاج: «ولا يمنع الدينْ الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلا 
أو حالا لله تعالى أو لآدمى وجو بها عليه في أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة 
هاء ولآنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه). ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة 
الثلاثة ني بعض الأنواع ولا يمنعها ني البعض على التفصيل الآتي: 
قال المالكية: لا تجب الزكاة في مال مدين إن كان المال عينا ذهبا أو فضة 
وليس عنده من العروض ما يجعله فيه» وتجب إن كان حرثا أو ماشية و معدنا مع 


٭ فتوی رقم: ۳۹۵ سجل: ۷٤‏ بتاریخ: ۸/ /٩‏ ۱۹۵ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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وجود الدين. قال صاحب الشرح الكبير: «ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينا 
[سواء] كان الدين عينا أو عرضا حالا آو مؤجلاء وليس عنده من العروض ما 
مجعله فيه» أما إذا كان المال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعينها فلا يسقطها 
الدين». 

وقال الحنابلة: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو 
ينقصه ولو كان الدين من غير جنس ال مال المزكى» ويمنع الدين وجوب الزكاة في 
الآموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة وال معدن والأموال الظاهرة كالمواشي 
والحبوب والثار» فمن کان عنده مال وجبت زکاته وعليه دين فلیخرج منه ما يفي 
دينه ولا ثم يزكي الباقي إن بلغ النصاب. 

وقال الحنفية: إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد أو 
كان دينا لله لكن له مطالب من جهة العباد» أما الديون الخالصة لله تعالى وليس هما 
مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فلا تمنع وجوب الزكاة. ويمنع الدين 
الزكاة بجميع آنواعها إلا زكاة الزروع والثار فإن الدين لايمنع وجوب الزكاة فيهاء 
قال صاحب المداية: «ومن كان عليه دين حيط بياله فلا زكاة عليه؛ لأنه مشغول 
بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء الملستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنةء وإذا 
کان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا لفراغه عن الحاجة الأصليةء 
والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارات». 
ونختار ما ذهب إليه الحنفية من أن الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث لا 
يبقى بعده ما يكمل النصاب لا تجب فيه الزكاة. والله تعالى أعلم. 


- 40 


حک صرف اة معات الاسعاف 
اللمادفئ 


۱ -لا جوز في مذاهب الآئمة الأربعة صرف الزكاة بب بجميع أنواعها لجهة من جهات 
ا لخر والر العامة» ويرى بعض الفقهاء e Nm Cl‏ 
الي 

1- لامانع من الأخذ بالرآي الذي بجيز دفع الزكاة إلى جميع وجوه البر لكن لا 
بصفة عامة بل بقدر الحاجة الماسة لذلك في كل سنة» وبشرط ألا يطغى ذلك على 
الأضارف الأصلة المتفق عليها بين الأثمة. 


السوال 
سال م. ع. ق. قال: ما بيان معرفة الحكم الشرعي فيم| إذا كان يجوز صرف 
زکاة الفطر وزكاة الال الواجبة لحمعيات الإإسعاف؟ وهي جهة من جهات الخر» 
وخدمتها وتضحيتها للمجتمع معروفة ومعلومة» في حين آنا في أشد الحاجة 
للمعونة المالية حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها على كمل وجه. 


لا يجوز في مذاهب الأئمة الأربعة صرف الزكاة بجميع أنواعها لجهة من 
جهات الخبر والبر العامة كبناء المساجد ومعونة حمعيات الإسعاف ونحوهما؛ وذلك 
لانعدام ركن من أركان الزكاة وهو تليكها للفقير» وهناك رأي لبعض الفقهاء 
a E Eg‏ 
ل طوف سيل الله من آية: ل إِنَمَا الصدَقث لِلْمُمَراءِ وَالمَسّكين 
عملي عَلَيَهَا وَلمُوَلَمَة فُلُوبُمْ و الراب ررمي وف سَبِيل الله 


- ۳71 - 


وان آلسّبيل 4 [التوبة: .]٠١‏ قائلا: إن سبيل الله هو طريق الخبر عامة» فيدخحل 
ایدو ع ا کے و کو اا 2 
المغني لابن قدامة عن نس والحسن» وارتضاه صاحب الروض النضير» ومقتضى 
هذا الرأي الأخير أنه إذا صرف المزكي زكاته الواجبة عليه للإحدى هذه الجهات 
سقط عنه الفرض» وظاهر أن هذا الرأي ليس قولا لأحد من مجتهدي المذاهب 
الأربعة المعمول بهاء ونحن نرى آنه لا مانع من الأخذ بهذا الرآي الأخير لكن لا 
بصفة عامة بل بقدر الحاجة الماسة لذلك» وبشرط ألا يطغى ذلك على الملصارف 
الأصلية المذكورة المتفق عليها بين الآئمةء وبمذا يجب أن يترك للمزكي كامل الحرية 
في صرف زكاته في هذه المصارف الأصلية أو إعطائها لجمعيات اللإسعاف ونحوها 
من جهات البر العامة. والله أعلم. 


== 


ركاة الدين على المالك أوالمنتفع؟ 
اللمسادئ 


-١‏ المنصوص عليه عند الحنفية أن دين القرض إذا كان على معترف به ولو مفلسا 
دين قوي تجب فيه الزكاة على المقرض -صاحب الدين- متى بلغ النصاب وحال 


عليه الحول. 
۲- النصاب من الفضة مائتا درهم» وحَرَّلان الحول أن يمضي على مال الدين من 
تاريخ ملك صاحبه له سنة قمرية. 


۳- يجب إخراج ربع العشر متى بلغ المال النصاب وحال عليه الجول. 
٤‏ - إذا کان له مال آخر غير الدین ثم قبض من الدین شیئا فإنه بحب ضم ما قبضه 
من الدين ولو قليلا إلى ما عنده من المال وإخراج زكاة الجميع إن بلغ نصابا. 
اليسوال 

سأل السيدخ. ج. ع. قال: إنه أعطى زيدا من الناس مائة جنيه بصفة سلفة» 
وحال عليه ا لحول وتجب فيه الزكاة. وسأل: هل زكاة هذا المال على صاحب المبلغ» 
أو على المنتفع؟ 

إن المنصوص عليه شرعا عند الحنفية أن دين القرض إذا كان على معترف 
به ولو مفلسا دين قوي تجب فيه الزكاة على المقرض -صاحب الدين- متى بلغ 
الصر ةة قار فر و ن شرل أن قى عل مال الین من 
تاريخ ملك صاحبه له سنة قمرية وهي التي عدد آيامها ٠٠ ٤‏ يوماء فمن ملك هذا 
# فتوی رقم: ۰ سجل: ۷۸ بتاریخ: ۰ ۲/ 3 ٩‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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القدر ومضى على تملكه له سنة قمرية وجب عليه إخراج ربع العشر عن كل ما 
یقبض منه ذا کان يساوي آربعین در هما آي ٠۰١‏ قروش تقريباء ولا شىء عليه في 
عه آنل من لف لان لرک ا يه جاد ق شرح اهارت دراه ارو کان 
الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة؛ لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة 
التحصيل» وقال في الفتح تعليقا على ذلك: «وقسم بو حنيفة المال إلى ثلاثة أقسام: 

قوي: وهو بدل القرض. 

ومال التجارة: وفيه تجب الزكاة إذا حال الجول ويتراخى الأداء إلى أن 
يقبض الاريحن در هما ففیها درهم» وکذا فی) زاد فبحسابه... إلخ». وجاء في 
حاشية رد المحتار ما ملخصه: «وهذا إذا لم يكن له مال آخر غير الدين» فإن كان 
له مال غیره ثم قبض من الدین شیئا فإنه بحب ضم ما قبضه من الدين ولو قليلا 
إلى ما عنده من المال وإخراج زكاة الجميع إن بلغ نصابا؛ لن المقبوض من الدين 
يكون في هذه الحالة كالمستفاد أثناء السنة ومثله جب ضمه إلى الأصل. هذا ولا 
يجب على المقترض شيء من زكاة مال القرض؛ لأن زكاته واجبة على مالكه وحده. 


والله آعلم. 


- ۳4۹ - 


صرف اة لمكتب حفيظ القران الك م 
اللمسادىئ 
-١‏ لا جوز صرف الزكاة بجميع أنواعها لجهة من جهات اير والبر كمعونة 
مكتب تحفيظ القرآن وبناء المساجد ونحوهما. 
۲- يرى بعض الفقهاء أن مصرف سبيل الله يشمل جيع وجه البر. 


۳-لامانع من الأخذ بالرآي الذي بجيز دفع الزكاة إلى جميع وجوه البر لكن لا 
بصفة عامة بل بقدر الحاجة الماسة لذلك في كل سنة» وبشرط آلا يطغى ذلك على 
الضارف | لا اة افق علها تن الائة: 


السؤال 

سأل السيد إ. ح. قال: 

إن السائل المذكور قام هو وآخرون بإنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم 
ببلدتهم دير مواس من ماهم ا لخاص» وأصبح هذا المكتب يضم نحو خسة وسبعين 
طالبا فقيرا يؤدون رسالتهم على أحسن وجه» ويعتمد هذا المكتب على اشتراكات 
ضئيلة لا تكاد تفي بعشر مصروفاته» ويوجد بالمنطقة من يساعده» ويخشى على 
اللكتب بسبب عدم وجود المتبرعين له بالمال الكافي لمصروفاته أن يقفل بابه. وطلب 
معرفة عا إذا كان جوز له أن يمد هذا ا مكتب ببعض ما يجب عليه من زكاة المال التي 
يخرجها كل عام ويوزعها على الفقراء حتى يستطيع المكتب آداء رسالته ويستمر في 
القيام هذه المهمة. 


# فتوی رقم: ٩٩‏ سجل: ۷۸ بتاریخ: ۲۷/ ٩ /٦‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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الحجواب 


إنه لا يجوز في مذاهب الأئمة الأربعة صرف الزكاة بجميع أنواعها لجهة 
من جهات الخير والبر كمعونة هذا المكتب وبناء المساجد ونحوهما؛ وذلك لانعدام 
ركن من أركان الزكاة وهو تمليكها للفقراء أو غبره من أرباب المصارف» وهناك 
رأي لبعض الفقهاء أباح صرف الزكاة لجهة من الجهات التي ليس فيها تمليك 
مستدلا بقوله تعالى: # وف سَّبيل أَللَهِ 4 [التوبة: ]٠١‏ من آية انما أَلصَدَقَتُ 
ا سكين )... الآية [التوبة: .]٠‏ معللا ذلك بان سبيل الله هو طريق 
الخير عامة» فيدخل فيه جيع القرب» وقد نقل هذا الرآي القفال في تفسيره عن 
بعض الفقهاء» كا نقله المغني لابن قدامة عن نس والحسن» وارتضاه صاحب 
الروض النضير» ومقتضى هذا الرأي الأخير آنه إذا صرف المزكي زكاته الواجبة 
عليه لإإحدى هذه الجهات سقط عنه الفرض» وظاهر أن هذا الرأي ليس قولا 
لحد من مجتهدي ال مذاهب الأربعة المعروفة المعمول به» ونحن نرى أن لا مانع من 
الأخذ ذا الرأي الأخير لكن لا بصفة عامة بل بقدر الحاجة الماسة لذلك في كل 
سنة» وبشرط ألا يطغى ذلك على المصارف الأصلية المتفق عليها بين الأئمة» فإذا 
تبين للسائل في كل سنة أن همم القادرين من أهل إقليمه قد تقاعست عن مساعدة 
هذا المكتب أو لا يوجد من يستطيع مساعدته فإنه في هذه الحالة قد وجد المبرر 
للأخذ بالرأي المذكور» ولا حرج على السائل في الصرف على المكتب بعض ما يجب 
عليه من زكاة ماله ويكون ذلك مسقطا عنه فرض الزكاة بشرط آلا يحرم المصرف 
الأصلي نهائيا. ومن هذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


— ۳۵١ - 


۶ 
ركا ة اللارض الزراعة المؤجة للغ 

اللمسادف 
-١‏ العشر والخراج بجتمعان ني أرض واحدة عند الشافعية وعليه الفتوى بخلاف 
الأخاف: 
- الخراج في الأرض المؤجرة على مالكها. 
۳- العشر أو نصفه يكون على المستأجر عند إخراج الزكاة. 
٤‏ - الزكاة في الدور التى جعلت للتجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. 
-٥‏ الدور التي للإيجار لا زكاة فيها إلا إذا فاض من ريعها مال بلغ النصاب وحال 
عليه الحول وفاض عن حاجة صاحبه. 

السوال 

سأل آ. ع. ع. قال: إنه يملك حوالي فدانين يؤجرها في العام بمبلغ ٦٤‏ 

جنيهاء منها ٠١‏ جنيها آموال آمبريةء والصافي ٠۲‏ جنيهاء ك يملك منزلين يسكن 
أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره ٩۰‏ جنیهاء وان 


مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله» وسأل: هل بجحب عليه زكاة في 
هذا المال؟ وما كيفية ذلك؟ 


إن القول الح الذي اختاره ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر في 
باب العشر والخراج أن ما علم من الأراضي المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعي 
فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأ خوذ من أصحاما الآن أجرة لا خراج» 


# فتوی رقم: ۰ سجل: ۸۳ بتاریخ: /o o‏ ۷ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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وما م يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه» والاًخوذ منه خراج لا أجرة؛ لأنه خراج 

وعلى ذلك لامجب في هذه الأرض المسؤول عنهاعشر ولانصف عشر؛ لأن 
العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عند الحنفية» أما عند الشافعية فلا مانع 
من اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة؛ لآن الخراج وظيفة الأرض» والعشر 
أو نصفه وظيفة الخارج منهاء فلم تتحد جهة الإيجاب وبمذا الرأي نفتي. وغال 
ذلك يكون اراج في الآرض المؤجرة على صاحب الآرض.» والعشر أو نصفه على 
المستأجر المالك للخارج منهاء فإذا سقيت غلب السنة بدون الآلات كان الواجب 
العشر» وحينئذ لا يجب على السائل في أرضه المذكورة ما دام يؤجرها إلا الخراج 
وهو الأموال الأميرية التي يدفعها للحكومة كل عام» ولا شىء عليه في) قبض 
من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الجول 
وهو سنة قمرية آيامها ٠ ٤‏ يوما من تاريخ استلام الأجرة» فإذا کان ا لجال کا ذكر 
بالسؤال فإنه لا يجب على السائل زكاة في هذه الأجرة مادامت ل تفرغ عن حوائجه 
وحوائج عياله على مدار السنة. 

هذا بالنسبة للأرض» وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليها فإن المنصوص 
عليه شرعا أن لا زكاة في واحد منه| لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته؛ لورود 
النص على عدم وجوب الزكاة في الدور المعدة للسكتى وكذلك الدور المعدة 
للاستغلال مها كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب 
أو الفضة» وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة مليم 
وُسة وسبعون ملي|ء» وقيمة نصاب الفضة خُسائة وثلاثون قرشا صاغا تقريباء 
-آو بلغت آجرتها هذا النصاب ولكنها م تفرغ عن حوائج المالك وحوائج عياله- 
أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت 


— "o 


فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعاء والواجب 
فيها حينئذ هو ربع العشرء هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال» آما الدور 
التي هي من عروض التجارة وهي التي اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فيها 
مصاحبة لشرائها فإغها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصاب 
الزكاة من الذهب أو الفضة في ول الحول وآخره» ولو نقصت عنه في أثناء الحول» 
فلو هلك النصاب جيعه أثناء الحول وكمل في أوله وآخره بطل الحول ولم تجب 
الزكاة حينئذ» ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها في آخر الحول. وممذاعلم 
الجواب عا سأل عنه الطالب. والله أعلم. 
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المسادئ 
١-الزكاة‏ ليك جزء معين من المال من أحد مصارف الزكاة مع قطع ال منفعة عن 
المملك من كل وجه لله تعالى بنية الزكاة. 
- شروط وجوب الزكاة هي: الحرية والاإسلام والعقل والبلوغ وملك النصاب 
ملكا تاما ومرور الحول وخلو ذمة صاحبه من الدين وأن يكون فاضلا عن حوائجه 
الأصلية. 
۳- زكاة مال القرض على مالكه المقرض شرعا ولا يجب شيء منها على المقترض 
مطلقا. 
٤‏ - إن كان الدين على مقر ملىء أو معسر وجبت الزكاة لإإمكان الوصول إليه ابتداء 
أو بواسطة التحصيل. 


وا ةا اا وق ا ا ق و ا 
الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده؛ لانتفاء نية الزكاة وقت الدفع وحضور نية سداد 
دين عليه. 


التوؤوال 
تضمن السؤال المقيد ٠٠٠٠‏ سنة ۱۹٥۷‏ أن السائل ضصَمنَ آخرَ فى دين 
عليه» ول یسدد المدين هذا الدين وأفلس» فقام الضامن السائل دسداده من ماله» 
وأن له مالا آخر تجب فيه الزكاة. وسأل هل موز له أن بحتسب الزكاة التى تجب 
عليه في ماله ا لخاص من مبلغ ال ۲٠٠٠١‏ جنيه التي سددها بطريقة الضمان للدائن؟ 


# فتوی رقم: ٦٦‏ سجل: ۸۳ بتاریخ: ۲۹/ /١‏ ۷ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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الحواب 

إن الزكاة شرعا تمليك جزء معين من المال من أحد مصارف الزكاة مع 
قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى» ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل 
الواجب منها عن النصاب» أو لأدائه لمستحق من مصارف الزكاة» وتجب على 
ا لحر المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابا ملكا تاما ني طرفي الحول خاليا عن الدين 
فاضلا عن حوائجه الأصليةء والمراد بالدين الدين الذي له مطالب من جهة العبادء 
ولا فرق في الدين بين أن يكون هو المقترض أو كفيله؛ لأن كلا منها مطالب به من 
المقرض: 

ولأن زكاة مال القرض على مالكه المقرض شرعا لا جب شىء منها على 
المقترض ف رولك الك ف اه لين غي اتر فى 5 ادها 
ما أدى من مال القرض واجبة عليه شرعاء ولكن يتراخى الأداء إلى أن يقبض منه 
شيا تجب فيه الزكاة؛ لأنه بأداء الكفيل الدين ترا ذمته منه وتبقى ذمة المقترض 
مشغولة به حتى يؤديه للكفيل الذي يصبح في هذه الحالة دائنا له بمقدار ما آدى 
عنه» فالكفيل حين يؤدي زكاة ما دفعه إلى المقرض من الدين إنا يؤدي زكاة مال 
له على المقترض؛ لأن الدين على المقر به ولو معسرا تجب فيه الزكاة على مالكه» 
وهو هنا الضامن -الكفيل- جاء ني شرح المداية: «ولو كان الدين على مقر مليء 
أو معسر تجب الزكاة لإإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل»»ء وقال 
صاحب الفتح تعليقا على ذلك: «وقسم أبو حنيفة المال إلى ثلاثة أقسام: قوي وهو 
بدل القرض» ومال التجارة وفيه تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إل 
أن يقبض الأربعين در هما ففيها درهم» وکذا في زاد فبحسابه ... إلخ»» وجاء في 
حاشية الدر المختار ما ملخصه: «وهذا إذا لم يكن له مال آخر غير الدين» فإن كان 
له مال غیره ثم قبض من الدین شیئاء فإنه جب ضم ما قبض من الدين ولو قليلا 
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إلى ما عنده من المال» وإخراج زكاة الجميع إن بلغ نصابا؛ لآن المقبوض من الدين 
يكون في هذه الحالة كالمستفاد أثناء السنةء ومثله جب ضمه إلى الأصل» هذا ولا 
جب على المقترض شىء من زكاة مال القرض؛ لأن زكاته واجبة على مالكه وحده»» 
ر ر ها ااا و اا ال ا 06 
عليه في ماله المتبقي عنده؛ لآنه حين دفعه کان يؤدي دینا عليه» فلم يتحقق فيه 
معنى الزكاة شرعاء وهو تمليك جزء من المال إلى فقبر بنية مقارنة للأداء أو لعزل 
الواجب» فلا يقع هذا الأداء عن زكاة ماله الزائد عن هذا الدين لذلك» ولأن الأداء 
م يكن لمصرف من مصارف الزكاة وهي الفقير والمسكين ... إلخ. فعلى أي وجه لا 
يجوز احتساب مبلغ الألفي جنيه من الزكاة الواجبة على السائل فيم| فضل عنده من 
المالء وإنا هو مال تجب فيه الزكاة كال مال الذي عنده» وكلا قبض السائل منه شيا 
من المقترض ضمه إلى ما عنده من المال الذي تجب فيه الزكاةء وأدى زكاة الجميع 
متى كان المجموع نصابا فاضلا عن حوائجه وحال عليه الحول؛ طبقا للنصوص 
التي ذكرناها آنفاء والنصاب من الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة 
وخسة وسبعون ملي لا غير» ومن الفضة خمسائة وثلاثون قرشا تقريبا. والله أعلم. 
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ركاة المال المد للانفاق منه 
۶ 

اللمساادئ 
١‏ - المال الممسوك في اليد لشراء عقار لم يتم شراؤه أو للإنفاق منه تجب فيه الزكاة 
متی حال عليه الحول وبلغ نصابا. 
۲- يجب إخراج الزكاة في المال المتبقي بعد الإنفاق على الحوائج الضرورية متى بلغ 
المال النصاب وحال عليه الحجول وهو في حوزة صاحبه بمقدار ربع العشر. 

السوؤال 

تضمن السؤال المقيد برقم ۱۱۷١‏ سنة ۱۹١۷‏ أن السائل باع بعض أطيانه 

الزراعية بمبلغ سبعة آلاف جنيه ليشتري بدها عمارة. ولم يوفق إلى الآن» وأنه صرف 
من هذا المبلغ نصفه وبقي لديه النصف الثاني ليشتري به عقارا. وسل هل تجب 
زكاة المال في هذا المبلغ؟ مع العلم بآنه ليس فائضا عن حاجتي» و كلا احتجت إلى 


۰ ۹ 
مصاریف اسحب منه. 


الحجواب 

إن سبب وجوب الزكاة شرعا ك| جاء في الدر وحاشيته رد المحتار: «(ملك 
نصاب حولي تام فارغ عن دين مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية لأن 
المشغول بها كالمعدوم» وفسره ابن ملك با يدفع اللاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة 
ودور السکنى وآلات ا لجرب والثياب المحتاج إليها لدفع الجر أو الرد» أو تقديرا 
كالدين فإن المديون حتاج إلى قضائه با ني يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس 
الذي هو كاهلاك» وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم 
لأهلهاء فإن ا لجهل عندهم كاهلاك» فإذا كان له دراهم مستحقة يصرفها إلى تلك 
# فتوی رقم: ۷۲ سجل: ۸۳ بتاریخ: ۱/ ۷/ ۱۹٥۷‏ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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الحوائج صارت كالمعدومة» كا أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم» 
وجاز عنده التيمم». اه. فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى 
حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده» لكن اعترض في البحر 
بقوله: «ويخالفه ما في المعراج والبدائع من أن الزكاة تجب ني النقد كيف| أمسكه 
للناء أو للنفقةء وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي)» ثم قال ابن عابدين 
بعد نقل ما سبق: «لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون 
فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائعم وغيرها على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما 
بحتاجه» فحال الحول وقد بقی معه نصاب» فإنه یز كى ذلك الباقی» وإن کان قصده 
الإنفاق منه أيضا في الستقبل؛ لعدم استحقاقه عر ل ا اللأصلية وقت 
حو لان الحول» بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها). 

وبمذا التوفيق بين الروايتين نفتي جوابا على هذا الاستفتاءء فما بقي في يد 
السائل من هذا المال بعد الصرف في حوائجه الأصلية» وحال عليه الحول تجب 
فيه الزكاة» ونصاب الزكاة من الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانائة 
وخسة وسبعون مليم|ء ومن الفضة خسمائة وثلاثون قرشا تقريبا. والله أعلم. 


— ۳۵۹ - 


6ة الشارات والدورالمعدة اول 
اللمسادف 
-١‏ المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب المعدة 
للأجرة وكذلك عبيدالخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مها 
۲- يجب إخراج الزكاة في المال المتبقي بعد الإأنفاق على الحوائج الضرورية متى بلغ 
المال النصاب وحال عليه الحجول وهو في حوزة صاحبه بمقدار ربع العشر. 
السوؤال 
تضمن السؤال المقيد برقم ٠١۸۸‏ سنة ۹١١۷‏ أن رجلا يملك سيارات 
نقل بضائع بالأجرة من بلد لآخرء وعليها التزامات وديون أقساط شهرية ثمن 
موتورات وأقساط ثمن إطارات كاوتش وضريبة قلم ال مرور وضريبة أرباح» وسأل 
هل تجب الزكاة فى ثمنها عند الشراء أو قيمتها الحالية او فی إیرادها؟ وف ى وقت 
تچب الزكاة؟ وهل تچب الزكاة ف منزل یملکه رجل وي جره لآخرين ویدفع 
عنه عوايد بقدر إيجار شهر من إيراده؟ وهل الزكاة تجب عن قيمته أو على إيراده 
إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب 
المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال 
مه بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة 
من الذهب أو الفضة» وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها 
٭ فتوی رقم: ۷۹ سجل: ۸۳ بتاریخ: ٤‏ / ۷ ۷ من فتاوی فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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وثانمائة وخمسة وسبعون ملي|ء وقيمة نصاب الفضة خمسائة وثلاثون قرشا تقريباء 
آما إذا بلخت آجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ 
القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصليةء فإنما تجب فيها الزكاة 
شرعاء ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العشر» ومثل ذلك في الحكم السيارات 
المسؤول عنها إذا اشتريت لذلك» ولم يقصد عند شرائها الاتجار بأعيانهاء فإنه لا 
زكاة في قيمتها مه| بلخت» آما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عايها في الوجوه 
ا لمذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى تبلغ نصاب الزكاة السابق ويجول عليه 
الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية» فإذا بلغت أجرتها 
بعد ما صرف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الشروط السابقة» وجبت في 
الفاضل من الأجرة الزكاة» وقدرها ربع عشر أجرتما المتبقية لدى مالكهاء والحكم 
كذلك في المتزل المشار إلية في السؤال فان بلغت أجرته تصاب الزكاة المذكورة 
وحال عليه الحول في يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت قيمة 
الزكاةء ك ذكرنا في السيارات المسؤول عنهاء أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكور 
فلا زکاة فیها ولا في قیمته مها بلخت. والله سبحانه وتعالی آعلم. 
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اللمسادف 
١‏ - تجب الزكاة في أوراق البنكنوت وتأخذ حكم الذهب والفضة 
- سهم الشركات تعد من عروض التجارة تجب فيها الزكاة وما يضاف عليها 
۳- يرى الأحناف أنه لا يلزم إخراج زكاة السندات إلا بعد قبض الدين لأنها تعد 
من الديون المضمونة خلافا للشافعية القائلين بوجوب إخراجهاني الحال وإن م 
السزؤال 


تضمن السؤال المقید برقم ۲۷۷۲ سنة ۱۹٩۷‏ بيان حكم أوراق البنكنوت» 
واسهم الشركات» والسندات» هل تجب فيها الز كاة» آم لا تجب؟ 


الحواب 

إن الأصل في وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة سواء أكانت 
مضروبة أو غير مضروبة» ولا كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الأهلي 
اللصري بضمانته ما يتعامل به الناس في جميع معاملاتمم المالية من شراء وبيع وسداد 
ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة 
-آي المصكوكة- فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة امال کا تجب 
ني الذهب والفضةء والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط 
وجوب الزكاة. أما سهم الشركات التي يشتريا الناس وتكون قيمتها جتمعة 
رس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما بخص كلا منهم من ربح أو خسارة» 
# فتوی رقم: ۱۹۹ سجل: ۸۳ بتاریخ خ: ۷/ ۱۲/ ۱۹۷ من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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كشركة الحديد والصلب» فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة» ومقدار 
الواجب فيها وفيا يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر» وما السندات فإنها 
تعتبر ديونا لأصحابا على البنوك التي تصدر السندات» وتأخذ في الزكاة حكم 
الديون المضمونة وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له» ولا خلاف 
ني وجوب الزكاة فيهاء وإنا الخلاف في وقت وجوبماء فذهب الحنفية إلى أنه لا 
یلزم إخراج الزکاة حتی یقبض الدین» ومتی قبضه یزکیه کا مضى. وقال الشافعي 
يجب عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه» واختار وجوب إخراج الزكاة متى 
قبضه» وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول» وفاض عن حوائجه 
يخرج عنه ربع العشر» ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات. والله أعلم. 


۳۹۳ - 


رة ا لحل 
ادف 
|١‏ - قب الزكاة عند الأحناف في الذهب مضروبا كان أو غير مضروب آنية كان 
أو حليا للتجارة كان أو لغيرها للنساء كان أم لاء وما غلب ذهبه من المصنوعات 
فحكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء» وزكاة الحلي على 
الزوجة لا على زوجهاء والواجب فيه ربع العشر. 
٤‏ - يرى المالكية عدم وجوب الزكاة في حلي النساء» وتجب عندهم في) اتخذ 
لأغراض آخر ك| تجب في المدخر منها للتجارة. 
ه - يرى الشافعية أن ما اتخذ من الذهب إن استعمل في مباح كحلي النساء فلا زكاة 
فيه» وإن استعمل في حرم كالانية أو كان للاقتناء أو للتجارة تجب فيه الزكاة. 
السوؤال 
تضمن السؤال المقيد برقم ٠٠٠۳‏ سنة ۱١١۷١‏ أن السائلة تملك مصوغات 
من الذهب» هل تجب زکاتہا في ماهاء أو في مال زوجها؟ وما هي شروط آدائها؟ 


الحواب 

إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الزكاة تجب في الذهب مضروبا 
کان کالعقود أو غير مضروب کالتبر» کا تجب في آنیته وحلیه سواء نوی با التجارة 
أو التجميل أو النفقة أو لم ينو شيئاء وسواء كانت للنساء أو لاء قدر الحاجة أو 
فوقها؛ لأنه من الأثان خلقة فتجب الزكاة فيه كيف كان» وما غلب ذهبه حكمه 
حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء» ونصاب الذهب الذي تجب 
فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة 
عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذي له مطالب من جهة العبادء ويساوي 


ت 


نصاب الذهب من العملة المصرية أحد عشر جنيها وثانمائة وخمسة وسبعين مليماء 
فمتى كانت المصوغات المسؤول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج 
السائلة وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها ۸۷۵ ١١,‏ جنيها 
بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من ماها لا من مال زوجهاء والواجب 
فيها هو ربع العشر من قيمتها آي ٠١ /١‏ منهاء فإذا كانت قيمة هذه الملصوغات 
أكثر من قيمة النصاب السابقة» ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خْس النصاب 
وجب فيه ربع العشر عند الإمام» وفي) زاد عن الخمس بحسابه» وإن كان الزائد 
أقل من الخمس ل تجب فيه الزكاة عنده» وعند الصاحبين تجب الزكاة من الزائد عن 
النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر» هذا هو الحكم عند الحنفية. 

وأما المالكية فقد ذهبوا کا جاء في مواهب الجليل جزء ۲ إلى أنه لا زكاة 
فيي تتخذه المرأة من الحلي للباسها أو للباس بنتهاء كا لا زكاة في اتخذه الرجل 
من الحلي؛ لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه ها؛ لتلبسه الآن» وتجب 
الزكاة في اتخذ من الحلي لغير ذلك من الأغراض كالأواني والمكحلة... إلخ. كا 
تجب في الحلي المدخر للتجارة. 

وذهب الشافعية كا جاء في المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد 
للاستعمال المباح أو لاء فإن استعمل في مباح كحلي النساء وما أعد من ففيه قولان: 
قول بعدم وجوب الزكاة فيه» وقول بوجوب زكاته» وقال صاحب المجموع: إن 
الشافعي استخار الله واختار هذا القول» وإن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو 
التجارة أو للاستعمال المحرم كأواني الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو 
طوق أو خاتم ذهب... إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة آي أن في مذهب الشافعية 
قولين في حلي الذهب: الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقاء الثاني قول بالتفصيل 
فإن استعملت استعالا مباحا كحلي النساء ‏ تجب فيها الزكاة» وإن استعملت على 
وجه حرم كأواني الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة وهو ما نختاره ونفتي به. والله أعلم. 
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رة عروص التجارة 
اللسادئ 
-١‏ يجب إخراج الزكاة في المال المتبقي بعد الإأنفاق على الحوائج الضرورية متى بلغ 
المال النصاب وحال عليه الحول وهو في حوزة صاحبه بمقدار ربع العشر. 
1- يجوز إعطاء الفقير المدين زكاة المال ثم آخذها منه عن دينه وسيلة لأخذ دينه 
منه. 
۳- تخصم ديونه» من المال ثم يخرج الزكاة عن الباقي فقط . 
الوال 
تضمن السؤال المقيد برقم ٤۹٥‏ سنة ۱۹١۸‏ طلب بيان حكم الزكاةني المال» 
وني عروض التجارة» وهل بخرج الزكاة عن المال الذي زكاه في السنين الماضية؟ آو 
يخرجها عم| زاد عن قيمته في السنين الماضية فقط؟ وما الحكم إذا كان على صاحب 
امال الواجب فيه الزكاة ديون» آو کان له ديون عند آخرین» وإذا کان صاحب المال 
يدين آخر بمبلغ هل يجوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة على الدائن في حالة إذا 
كان المدين معسرا مع إخباره بذلك؟ وهل يصح احتساب ضرائب الأرباح التي 
فرضتها الحكومة من الزكاة الواجبة؟ وإذا كان ذلك غير جائز فهل يصح احتساب 
ضريبة الدفاع من الزكاة؟ لأن مصرفها ديني وهو الدفاع عن الوطن. 
الجواب 
إن الزكاة فرض عند الحنفية على كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال 
عليه الحول» وكان فارغا عن الدين وحوائجه الأصلية وحوائج عياله ناميا ولو 
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تقديرا» فمن ملك نصابا من أحد الأنواع التي تجب فيها الزكاة شرعا ومضى عليه 
في ملكه سنة قمرية أيامها ٠٠ ٤‏ يوماء وكان فاضلا عن حاجته الأصلية وعن دين 
له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارات» أو تقديرابأن 
يتمكن من الاستنءاء بأن يكون المال في يده أو يد نائبه؛ لأن الأثمان لا يشترط فيها 
الناء حقيقة» وإنا يشترط فقط القدرة عليه؛ لأنها بخلقتها نامية بالتجارة» فإن ل 
يتمكن من الاستنهاء فلا زكاة عليه؛ لفقد شر طهاء وذلك مثل مال الضان كالمفقودء 
والمغخصوب بلا بينة عليه والمدفون في تربة لا يعرف مكانه» والساقط في البحر» 
فمن ملك نصابا توفرت فيه الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة» و تلف الواجب 
باختلاف نوع المال المملوك فمن كان عنده نصاب من الأثان آي الذهب أو 
الفضة أو آوراق البتكترت بأن كانت قيمة الذهب أخد عش جنها ونان اة وخسة 
وسبعين ملياء وقيمة الفضة أو البنكنوت خسائة وثلاثين قرشا تقريبا وجب فيه 
ربع العشر» والمعتبر كال النصاب أول الحول وآخره» فإذا كمل فيه| ونقص أثناء 
الحول وجبت الزكاة في المال الموجود في آخر الحول» وقد اشترط حولان الحول في 
المال المزكى إذا كان من الأثان أو عروض التجارة؛ لأن مضي الحول مظنة النماى 
فيكون إخراج الزكاة من الربح وذلك أسهل وأيسرء وقد سبق أن حقيقة الناء | 
تشترط إلا في] عدا الآثمان» أما الأثمان فيكفي فيها اشتراط النماء ولو تقديرا وذلك 
بمضي الحول عليها عند مالكها؛ لأن مضيه دليل نمائها عادة» فاعتبار حولان الحول 
ضروري حتى لا يتعاقب وجوب الزكاة في الزمن الواحد مرات فينفد مال الملك» 
ففي نهاية كل حول يحصر ال مزكي ماله» فإن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع آخرجهاء 
ويضم المستفاد آثناء ا لحول إلى صله إذا كان من جنسه» ويزكى الجحميع ولو كان قد 
سبق للهالك أن زكاه قبل ذلك؛ لأن النصاب كا ذكر صاحب البدائع بعد مضي 
الحول عليه يجعل متجددا حك| كأن انعدم الأول وحدث آخر؛ لأن شر ط الوجوب 
وهو الناء يتجدد بتجدد الحول فيصر النصاب كالمتجدد» هذا بالنسبة لز كاة الأموال 
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التي هي أثان» وأما بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الآثان من الموال غير 
السائحة على اختلاف آنواعها من النبات والعقار والثياب وسائر المال الموجود 
للتجارة» فإن الزكاة تجب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال 
عليها الحول على الوجه السابق» ونوى مالكها بها التجارة» واقترنت نيته بفعل 
التجارة» وكانت العين صالحة لنية التجارة» ففي نهاية كل عام تقوم العروض التي 
توفرت فيها الشروط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت» فإذا 
بلغت بأيها نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عشرهاء وإن بقيت عند مالكها أعواما 
بدون زكاة ثم باعها بعد ذلك فعليه زكاتها لحميع الأعوام لا لعام واحد فقط 
وإذا كان مالك النصاب له دين عند غیره فإنه جب عليه ضم ما يقبضه منه إلى 
ما في يده من المال» وإخراج زكاة الجميع مرة واحدة؛ لأن المقبوض من الدين في 
هذه الحالة بمثابة المستفاد آثناء السنة» وني مثله جب ضمه للأصل» وإخراج زكاة 
الجميع وقدرها ربع العشر كا سبق إذا كان المال من الأثان أو عروض التجارة 
وتوفرت فيه شر وطه السابقة» وإذا كان على صاحب ال مال الواجب فيه الزكاة ديون 
خصمت قيمتها من المال الذي في يده؛ لأن المشغول بالدين من الحوائج الأصليةء 
فلا تجب فيه الزكاة» وما بقي بعد ذلك تجب فيه الزكاة على الوجه السابق إن بلغ 
نصاب الزكاة من أي نوع بعد توفر شروط إخراجها السابقة» وإذا كان لمن وجبت 
عليه الزكاة ديون على فقير لم جز للمزكي صاحب الدین أن يبرئ مدینه من دينه» 
وحسبانه من الزكاة الواجبة عليه في ماله الآخر المملوك له» والواجب فيه الزكاة 
غير هذا الدين» قال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار: لا جوز آداء الدين عن 
العين» كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لاله الحاضرء ثم قال: وحيلة الجواز في| إذا 
کان له دين على معسر وأراد ان عله زکاة عن عين عنده» أو عن دين له على 
آخر سيقبض. أن يعطي مديونه الفقير زكاته» ثم يأخذها منه ثانية عن دينه» ونقل 
عن الأشباه قوما وهو أفضل من غيره؛ لأنه يصير وسيلة إلى إبراء ذمة الديون. 
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هذا ولا يصح احتساب أي نوع من آنوع الضرائب التي تفرضها الحكومة على 
المواطنين في آموالهم وكسبهم وإيرادهم من الزكاة الواجبة ني مالهم؛ لآن ما تفرضه 
الحكومة منها يصرف ني وجوه ومصالح تحقق الخير للمواطنين» ولكنها ليست 
خاصة بالمصارف الشرعية التي بينت الشريعة أنواعهاء وأوجبت آداء الزكاة إليها 
جميعها أو إلى بعضهاء وفضلا عن ذلك فإن هذه الضرائب لا تنطبق عليها ماهية 
الزكاة شرعا؛ لأنها تختلف في مقاديرها وشروطها عن مقادير الزكاة وشروطها التي 
بينتها الشريعة» وبدونما لا يتحقق معنى الزكاة. والله أعلم. 
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ِء 
اللمادة 
-١‏ إخراج المزكي مال زكاته في بناء مسجد ببلدة لا يوجد بها مسجد أو يوجد 
اک ا و ا ی ر ا ن ك ار 
الضروري لإعداد المسجد للعبادة بلا مغالاة. 
السؤال 


تضمن السؤال المقيد برقم ٠٤١١‏ سنة ۱۹١۸‏ أن السائل وفق إلى إقامة 
مسجد بزاوية دهشور بمبالغ جمعهاء وأن هذا المسجد متعطل الآن؛ لأن دورة المياه 
ناقصة ولیس به فرش» وأن لديه من الزكاة مبلغ مسين جنيهاء ولدى ابنه عشرة 
جنيهات» ولدى آقربائه عشرة جنيهات» وأن أهل البلد بمتنعون عن المساعدة في 
إتقامه. فهل يجوز له شرعا أن يصرف آموال الزكاة ني إتمام دورة المياه بهذا المسجد 
وفرشه أو تعطى الزكاة لمستحقيها؟ 

الحواب 

إنه سبق لنا في فتوى ماثلة سجلت برقم ۲۹٤‏ سجل ۷٤‏ متنوع أن 
رجحنا الأخذ بالرأي القائل بدخول القرب عامة ومنها بناء المساجد وإعدادها 
لأداء العبادة بجا في صنف سبيل الله من آية الصدقات في قوله: [إِنَمَا ألصَدَقَتُ 
لِلفُقَرَاءِ وَالْمَسّكين وَألَْمِلِينَ عَلَيَهَا وَالمُوَلَمَة فلُوبُهُمْ وف اَلرقاب وَألْعّرِمِينَ 
وف سّبيل أللَهِ وَأبْن آلسّبيل ... الآية [التوبة: ]٦١‏ » وخاصة إذا كان أهل البلدة 
ف e‏ ا ر الصلاة المكتوبة والجمع والأعياد؛ لعدم وجود 
مسجد ببلدهم» وهذا الرأي نقله القفال في تفسيره» كا نقله المغني لابن قدامة 
TT‏ ۸ ۸ من فتاوی فضيلة الشيخ حسن مأمون. 


— ۳۷۰ 


عن نس والحسن وارتضاه صاحب كتاب الروض النضير» وعلى ذلك لو أخرج 
المزكى زكاته الواجبة في بناء مسجد بہلدہ التی لا یوجد مہا مساجد او يضيق ما ہا 
عن استيعاب المصلين سقط عنه الفرض على شريطة أن يقتصر في ذلك على القدر 
الضروري للإعداد المسجد للعبادة بدون مغالاة. والله أعلم. 


= 


۶ 
اللمسادف 
-١‏ لا زكاة على مال لم يفرغ من حوائج مالكه الأصلية. 
- سهم الشركات تعتبر شرعا من عروض التجارة فتجب الزكاة في قيمتها متى 
بلغت النصاب وحال عليها الجول فارغة عن الحوائج الأصلية. 
النسزؤوال 
تضمن السؤال المقید برقم ۱۷٤۸‏ سنة ۱٠١۹‏ أن زوج السائلة توفي وورثت 
منه آسه) في شر كة للغزل والنسيج ثمنها ٠٠١ ١‏ جنيه قابلة للزيادة والنقص حسب 
البورصة» وتأخذ منها أرباحا ني كل عام ٠١‏ جنيهاء وتأخذ منها الحكومة ضريبة 
۲ فى المائةء وأا تملك جزءافى منزل موروث ها عن والدها تأخذ منه إجارا شهريا 
قدره ۳ جنیهات» ولیس ها مورد آخر غير هذاء» وليس ها من الأهل من يستطيع 
مساعدتهاء وأن هذا الإيراد لا يكفيهاء وستضطر إلى بيع جزء من هذه الأسهم 
تصرفه في حاجیاتہا شهریا كى تعيش. وسأآلت: هل تجب الز كاة عليها في رأس المال 
أو في الأرباح فقط؟ 
إن من آسباب وجوب الزكاة شرعا كا جاء في الدر وحاشيته رد المحتار: 
الأصلية؛ لآن المشغول ب) كال معدوم»؛ وعلى ذلك لا تجب الزكاة في تحصل عليه 
السائلة من إبجار ا لحصة المملوكة ها في المنزل المعد للاستغلال المشار إليه بالسؤال؛ 


- ۳۷ - 


لآنه مال م يفرغ من حوائج مالكه الأصلية فلا تجب فيه الزكاة شرعاء هذا بالنسبة 
لإيجار المنزل» وأما بالنسبة للأسهم التي ورثتها عن زوجها فإن المنصوص عليه 
أن أسهم الشركات تعتبر شرعا من عروض التجارة والزكاة في عروض التجارة 
تجب في قيمتها متى بلغت نصاب الزكاة» وحال عليها الحول فارغة عن الحوائج 
الأصليةء ولا كانت الأسهم المملوكة للسائلة تبلغ قيمتها ٠٠٠١‏ جنيه» فبمجرد 
ا لحول عليها تجب الزكاة فيها وفي ربحها المتحصل منها؛ لأنها في آخر العام واضح 
آنا فارغة عن حوائج مالكتها شرعاء وإلا لباعتها وصرفت ثمنها في حاجاتهاء 
وما دامت م تبع شيئا منها للآن فتجب الزكاة على جميع القيمة والربح المستفاد 
منها أثناء الحول» ولو باعت شيا منها وصرفته في حاجتها وجبت الزكاة في| بقي» 
وهكذا كلا مر عام وجبت الزكاة في ثمن ما بقي من الأسهم مقومة عند نهاية الحول 
مضافا إليها أرباحها متى بلغ مجموع ذلك نصاب الزكاة» هذا ومقدار الواجب فيها 
شرعا هو ربع عشر القيمة والربح معا الذي تبقى في ملكيتها عند نهاية العام؛ لعدم 
استحقاقها صرفه إلى حوائجها وقت حولان الحول» وهذا ما اختاره ابن عابدين 
وآفتينا به ني فتاوى ماثلة. والله أعلم. 
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على من جب صدقة الفطر 

اللمسادف 
-١‏ تجب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير. 

التزال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٤۹‏ سنة ۱۹١١‏ المتضمن أن السائل يعمل 

بواب عبارة وراتبه الشهري مبلغ ٠٠١‏ قرشا صاغاء وأنه يعول أسرة مكونة منه 
ومن زوجته وبناته الثلاث» وعنده من القوت ما يكفيه مدة عشرة أيام بعد عيد 
الفطر. وطلب السائل بيان هل تجب عليه صدقة الفطر. 


الجواب 

صدقة الفطر واجبة شرعا على الجر المسلم المالك لنصاب فاضل عن 
حوائجه الأصلية وإن م يكن النصاب نامياء وبه تحرم على مالكه الصدقة عن نفسه 
وولده الصغير الفقير» وتجب بطلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير» وهذا 
عند الحنفية» ولم يشترط غير الحنفية من الأآئمة الأربعة ملك النصاب؛ لوجوب 
صدقة الفطر بل أوجبوها على من يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا 
عن حوائجه الأصلية» كا أوجبوها على ا مزكي وعمن تلزمه نفقته» وطبقا لذلك 
تجب صدقة الفطر على ذلك السائل عند الأئمة الثلاثة عن نفسه وعن زوجته 
وبناته الثلاث» ولا تجب عليه عند الحنفية إلا إذا كان يملك المبلغ المشار إليه بعد 
طلوع فجر يوم العيد فاضلا عن حوائجه الأصلية. ونما ذكر يعلم الجواب عا جاء 
الال 


# فتوی رقم: ٤٠٩‏ سجل: ۱۰۰ بتاریخ: ۱۹/ ۲/ ۱۹٦١‏ من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال 
هريدي . 
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التبرع للحرب من مال اة 
المسادفى 


-١‏ من المصارف الشرعية للزكاة مصرف «وفي سبيل الله» والمراد به الغزاة الذين 
يقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية. 


الال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم ۳۷۲ سنة ۱۹١۷‏ المتضمن بيان هل التبرع 


یمکن احتساب ذلك من زكاة امال أو لا جوز ذلك؟ 


الحواب 

بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله سبحانه: انما الصدَقت لِلمْمَرآءِ 
سكين يلين عَلَمَها َة لوبهم ون ألرئاب ررمي َف 
سيل الله وَابّن ایل ری ن اله واا لَه علي كي ) [التوة: ]٠١‏ 
ا ق ا ع ا ا ت 
عبر عنه بقول الله: # فى سيل أللَهِ 4 [التوبة: [٠١‏ فإنهم قد اختلفواني تحديد المراد 
منه» والأكثرون على أن المراد منه الغزاةء والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون 
ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حاية الدين وتأمين 
الدعوة الإسلاميةء والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإ سلامي 
ويعينهم على آداء واجباتمم والقيام با على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين 
وكل ما يلزم» والقوات المسلحة هي درع الوطن وحاة البلاد والمدافعون عن الدين 
TTT‏ 
هريدي . 
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ضد الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة 
وهم بالتالي مصرف من مصارف الزكاة» والمجهود الحربي الذي فتحت الدولة باب 
لتبرع له يشمل فيا يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها با يلزمها في القيام 
بواجب الدفاع» فالدفع إليه أداء لواجب الزكاة في مصرف من مصارفهاء غير آنه 
يجب لاعتبار المبلغ المدفوع للمجهود الحربي من الزكاة الواجبة شرعا في المال على 
صاحبه أن ينوي عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله. 

وما ذكر يعلم ا لجواب عا جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم. 


- ۳۷7 - 


